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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

القاهرة: خالد محمود
لندن: «الشرق الأوسط»

تــمــركــزت قــــوة يــقــودهــا الـــرائـــد 
عـــمـــاد الـــطـــرابـــلـــســـي المــــوالــــي لــقــائــد 
«الــجــيــش الــوطــنــي» الــلــيــبــي المشير 
خــلــيــفــة حــفــتــر فـــي غــــرب الــعــاصــمــة 
طرابلس لضمان الأمن هناك، بطلب 
من حكومة الوفاق الوطني برئاسة 

فائز السراج.
وأتـــــت هــــذه الـــقـــوة مـــن منطقة 
الزنتان (غرب) بعد تجميعها تحت 
اســم «جــهــاز الأمــن الــعــام»، بموجب 
تــعــلــيــمــات مـــن حــكــومــة الـــســـراج في 

يوليو (تموز) الماضي.
وأكــد الطرابلسي أمــس، تمركز 

قواته في المنطقة الممتدة من «معسكر 
٧ أبـــريـــل (نـــيـــســـان)» فـــي الــضــاحــيــة 
الجنوبية الغربية لطرابلس وصولاً 
إلى القرية السياحية ومقر «جمعية 
الــدعــوة الإســلامــيــة»، وذلــك بتكليف 

من السراج.
«قوة  لـ وكــان الطرابلسي قائداً 
الـــعـــمـــلـــيـــات الــــخــــاصــــة» الـــتـــي أعــلــن 
«القيادة العامة للقوات  لـ تبعيتها 
المسلحة» تحت إمــرة المشير خليفة 
حفتر الذي يسيطر على شرق البلاد. 
وأكد الطرابلسي أكثر من مرة أن كل 
تحركاته تتم بعلم «القيادة العامة 

وبالتنسيق التام معها».
الــســراج حالة  وأعلنت حكومة 
الطوارئ في طرابلس، واعتبرت أن 

الاشتباكات التي تدور فيها منذ أيام 
«تــدخــل فــي نــطــاق مــحــاولات عرقلة 
عملية الانتقال السياسي السلمي، 
وتشكل إجــهــاضــاً للجهود المحلية 
والدولية المبذولة لتحقيق الاستقرار 

في البلاد».
من جهة أخرى، أفادت الشرطة 
القضائية فــي بيان أمــس بــأن نحو 
٤٠٠ معتقل فروا من سجن عين زارة 
بــالــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــطــرالــبــس 
بعد أعمال شغب في المنطقة. وقال 
الــبــيــان إن {المــعــتــقــلــين تــمــكــنــوا من 
خلع الأبـــواب والــخــروج بعد أعمال 
الشغب}، من دون أن تحدد طبيعة 
الجرائم التي سجن هؤلاء بسببها.
(تفاصيل ص ٨)

واشنطن: معاذ العمري
لندن: «الشرق الأوسط»

رحـــــبـــــت الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
الــذي أجــراه  وبريطانيا بالتحقيق 
تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن 
بخصوص حــادثــة حافلة صعدة، 
وتــــحــــمّــــل نـــتـــائـــج ذلــــــك الــتــحــقــيــق، 
وتـــعـــويـــض أهــــالــــي الـــضـــحـــايـــا عــن 

الخطأ.
فـــقـــد أعـــلـــنـــت المـــتـــحـــدثـــة بــاســم 
الخارجية الأميركية هيذر نــاورت 
في بيان عن ترحيبها بالنتائج التي 
أعلنها التحالف حول حادثة حافلة 
صعدة، وتحمل المسؤولين الخطأ 
الناتج عن الضربة، وتعويض أهالي 

الضحايا، مشيرة إلى أن ذلك يعد 
خطوة مهمة في الشفافية الكاملة 
والمساءلة التي يتخذها التحالف. 
كما رحبت وزارة الدفاع الأميركية 
بإعلان النتائج التي توصل إليها 
الــــتــــحــــالــــف بــــقــــيــــادة الــــســــعــــوديــــة، 
وتحمل نتائج الضربة العسكرية 
الــتــي اســتــهــدفــت حــافــلــة مــدنــيــة في 
مــحــافــظــة صــعــدة الــشــهــر المــاضــي، 
مــــجــــددة الـــثـــقـــة بــــــالإجــــــراءات الــتــي 
تتخذها السعودية في هذا الشأن. 
وقـــالـــت دانــــا وايــــت مــســاعــدة وزيـــر 
الــدفــاع للشؤون العامة والمتحدثة 
الإعــلامــيــة بــاســم وزارة الــدفــاع، إن 
جيمس ماتيس وزير الدفاع رحّب 
بإعلان التحالف، معربة عن تقديره 

بتحمل المسؤولية، واتخاذ التدابير 
القانونية بهذا الشأن.

وفــــــي لـــــنـــــدن، رحــــــب مــتــحــدث 
بـــاســـم الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة في 
بيان، بسرعة التحقيق الذي أجراه 
الــتــحــالــف، وإعـــلانـــه عـــن إجـــــراءات 

لمعالجة توصيات التحقيق.
أعـــلـــن  بــــعــــد أن  ويــــــأتــــــي ذلـــــــك 
التحالف عن نتائج التحقيقات حول 
حـــادثـــة مــديــريــة ضــحــيــان بصعدة 
المـــاضـــي، إذ  فـــي ٩ أغــســطــس (آب) 
أعـــــرب الــتــحــالــف عـــن أســـفـــه، وقـــدم 
تعازيه لأهالي الضحايا، متعهداً 
«محاسبة كــل مــن يثبت ارتكابهم 

أخطاء». 
(تفاصيل ص ٤)

  قوة موالية لحفتر بغرب طرابلس 
وفرار مئات السجناء 

ترحيب أميركي ـ بريطاني 
بتحقيق التحالف في «حادثة صعدة»

بيروت ـ لندن: «الشرق الأوسط»

أفــادت مصادر سورية مطلعة 
بـــأن قــــوات الــنــظــام تــنــتــظــر الأوامــــر 
الـــرئـــاســـيـــة لإطــــــلاق الـــهـــجـــوم عــلــى 
إدلــب، مشيرة إلــى أن النظام حشد 
عـــلـــى الـــجـــبـــهـــات كـــافـــة فــــي الـــشـــرق 
والـــغـــرب والـــجـــنـــوب وســهــل الــغــاب 
لبدء الهجوم نحو مناطق خاضعة 
لسيطرة المعارضة في أرياف حماة 
الــغــربــي، وإدلـــب الشرقي  الجنوبي 
والغربي، وحلب الغربي والجنوبي.

«الــشــرق  وتــابــعــت المـــصـــادر لـــ
الأوسط» أن النظام أنهى انتشاره 
الــجــبــهــات العسكرية  عــلــى تــخــوم 
الــتــي يــنــوي إطـــلاق الــهــجــوم منها 
نــحــو إدلــــب، كــمــا أتـــم اســتــعــداداتــه 
في ريف اللاذقية الشرقي للهجوم 
عـــلـــى مـــنـــاطـــق خـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
إلــى جسر  المــعــارضــة، يصل منها 
الشغور، إحدى أكبر المدن في ريف 

إدلب الغربي.
وقال مدير «المرصد السوري 
تـــأخـــيـــر  لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان» إن 

انـــــطـــــلاق المــــعــــركــــة يــــعــــود بــشــكــل 
أســــاســــي إلـــــى «الـــبـــحـــث عــــن حــل 
تــركــي يــرضــي كــل الأطـــراف يمكن 
أن يـــجـــنـــب مـــعـــركـــة فــــي المــنــطــقــة 
الــشــمــالــيــة»، مــشــيــراً إلــــى مـــســـاعٍٍ 
إلــى تسوية مع  روسية للتوصل 
فصائل المعارضة، لكنه في الوقت 
نفسه أكد أن النظام «بات مستعداً 

للمعركة». 
إلــى أن هناك عمليات  ولفت 
تــحــصــين وحــفــر أنـــفـــاق وخــنــادق 
تــقــوم بــهــا فــصــائــل المــعــارضــة في 

محاولة لإعاقة أي تقدم مستقبلي 
لــــلــــنــــظــــام، إضــــــافــــــة إلــــــــى نــــــزوح 
للمدنيين نــحــو مــنــاطــق سيطرة 

القوات التركية في عفرين.
في غضون ذلك، صرح وزير 
خــارجــيــة الــنــظــام الــســوري، وليد 
المعلم، أمس، خلال لقاء على قناة 
«روسيا ٢٤» الروسية، بأن سوريا 
لا تتطلع لمواجهة مع تركيا، لكن 
عــلــى الأخـــيـــرة أن تــفــهــم أن إدلـــب 
مــحــافــظــة ســــوريــــة. وأضـــــــاف أن 
«الرئيس بشار الأسد أكد أولوية 

تحرير إدلب، سواء بالمصالحات 
أو بالعمل العسكري».

مـــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــــرى، يـــلـــف 
الــغــمــوض الانـــفـــجـــارات العنيفة 
الــتــي هــزت مــطــار المـــزة العسكري 

قرب دمشق فجر أمس.
 وفـــيـــمـــا قـــالـــت وســــائــــل إعــــلام 
رسمية إن سلسلة انفجارات مدوية 
طالت مستودع ذخيرة قرب المطار 
جــاءت نتيجة ماس كهربائي، قال 
مسؤول في التحالف الإقليمي الذي 
يدعم دمشق، إن الانفجارات نجمت 

عن ضربات إسرائيلية.
 ولم يستبعد «المرصد السوري 
لحقوق الإنسان» وقوع الانفجارات 
نتيجة صاروخ إسرائيلي محتمل. 
وذكـــر المــرصــد أن الانــفــجــارات 
أســـفـــرت عـــن مــقــتــل عــنــصــريــن على 
الأقل من القوات النظامية السورية، 
مـــــن ١١ آخــــريــــن.  أكــــثــــر  وإصــــــابــــــة 
وأضاف: «لا يزال عدد القتلى قابلاً 
لـــــلازديـــــاد بــســبــب وجــــــود جــرحــى 

بحالات خطرة».
(تفاصيل ص ٦)

 تركي أرجأ الموعد... وغموض حول انفجارات المزة
ّ

ترقب حل

قوات النظام تنتظر الأوامر لمهاجمة إدلب

طريق في البصرة سدها محتجون بإطارات مشتعلة أضرموا فيها النار أمس (أ.ف.ب)

لون {الكتلة الأكبر}... واحتجاجات البصرة تحاصر حقول النفط
ّ
الصدر وحلفاؤه يشك

العبادي: لن نجازف بمصير شعبنا إرضاء لإيران

عواصم: «الشرق الأوسط»

استؤنفت الدراسة في غالبية 
الـــدول العربية أمــس وســط ظــروف 
مــتــبــايــنــة. فــفــي الــســعــوديــة، حظي 
أولــيــاء الأمـــور بــإجــازة قصيرة في 
الـــدوام تتيح لهم  أول ساعتين مــن 
مــرافــقــة أبــنــائــهــم فـــي الـــيـــوم الأول. 
كــمــا اعــتــمــدت الــحــكــومــة الإمــاراتــيــة 
سياسة ســاعــات عمل مرنة للآباء 

والأمهات. 
فــي المــقــابــل، عــانــى طــلاب دول 
عربية أخرى من مشكلات وتحديات 
رافقتهم فــي يومهم الأول. فبينما 
بــدأ طــلاب ســوريــون دوامــهــم، حُــرم 
٣٥٠ ألـــف تلميذ فــي إدلـــب مــن حق 
الـــتـــعـــلـــيـــم. كـــمـــا أعـــلـــنـــت مــفــوضــيــة 
اللاجئين في سوريا، أنّ هناك أكثر 
مــــن مــلــيــونــي تــلــمــيــذ فــــي الــــداخــــل، 
ألـــــف تــلــمــيــذ ســــوري  وقــــرابــــة ٧٠٠ 
لاجــئ في الــدول المــجــاورة، خسروا 
سنوات من التّعليم بسبب الحرب. 
ولم تكن حال الطلاب الفلسطينيين 

أفــضــل، إذ بعدما هــدمــت إسرائيل 
مــــدارس عـــدة فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
اضطر بعض الفلسطينيين لإنشاء 
أخرى تحت اسم «مدارس التحدي» 
لتوفير التعليم للطلاب، حتى لو 

كان في الهواء الطلق، كما حدث في 
منطقة خلة الضبع بالخليل أمس.

وفــــــــــي الـــــــــــســـــــــــودان، تـــســـبـــبـــت 
كــوارث طبيعية تتمثل في الأمطار 
ــــر الــــعــــام 

ّ
والــــفــــيــــضــــانــــات فـــــي تــــعــــث

الدراسي. كذلك، ستنطلق الدراسة  
في الجزائر الأربــعــاء المقبل، وسط 
مــخــاوف أولــيــاء الأمــــور مــن تفشي 

الكوليرا في بعض مناطق البلاد.
 (تفاصيل يوميات الشرق)

٣٥٠ ألفاً لم يلتحقوا في إدلب... و«مدارس تحدٍ» فلسطينية

سنة مدرسية على وقع الحروب والكوارث الطبيعية

رام الله: كفاح زبون

قــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
مـــحـــمـــود عــــبــــاس إنــــــه يــــوافــــق عــلــى 
كونفدرالية مع المملكة الأردنــيــة إذا 

كانت إسرائيل جزءاً منها.
وأكد عباس في لقاء مع نشطاء 
سلام إسرائيليين أنه أبلغ هذا الكلام 
إلـــــى مـــبـــعـــوثـــي الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب، صهره جاريد كوشنير 
والمــــــفــــــاوض جـــيـــســـون غـــريـــنـــبـــلات، 
الــفــكــرة فــي رام  حينما عــرضــا عليه 

الله العام الماضي. وأوضح: «سُئلت 
إذا كنت أؤمن بالفيدرالية مع الأردن، 
فأجبت: نعم، أريد إقامة كونفدرالية 

ثلاثية مع الأردن وإسرائيل. 
وســألــت إذا كــان الإسرائيليون 
يوافقون على هذا الاقتراح». وأوضح 
لمـــثـــل ذلــــــك إذا كـــانـــت  أنــــــه مـــســـتـــعـــد 
إسرائيل تقبل. لكن عباس لم يتطرق 
إلى أي تفاصيل إضافية على اعتبار 
أن مثل هذا الاقتراح لم يناقش على 

نطاق واسع. 
(تفاصيل ص ٥)

كروبي يدعو لمواجهة 
«استبداد» خامنئي

لندن: «الشرق الأوسط»

ــــــزعــــــيــــــم الإصـــــــلاحـــــــي  دعـــــــــــا ال
الإيـــــرانـــــي مـــهـــدي كـــــروبـــــي، أمــــس، 
«مـــجـــلـــس خـــــبـــــراء الـــــقـــــيـــــادة» إلـــى 
مــواجــهــة «اســـتـــبـــداد» المــرشــد علي 
خامنئي. ووجّــه كروبي؛ الخاضع 
لــلإقــامــة الــجــبــريــة مــنــذ ٨ ســنــوات، 
رســـــالـــــة مـــفـــتـــوحـــة إلـــــــى «مـــجـــلـــس 
خبراء القيادة» تدعوه إلى مساءلة 
المرشد حــول دور أجهزة تابعة له 
بــخــصــوص «الأوضــــــاع المــأســاويــة 
للإيرانيين»، لافتاً إلى أن «القصور 
فـــــي مــــواجــــهــــة اســـــتـــــبـــــداد المــــرشــــد 

وانفراده بالسلطة خيانة».
وانــتــقــد كـــروبـــي فـــي رســالــتــه؛ 

الــتــي تــأتــي قبيل الاجــتــمــاع نصف 
«مجلس القيادة» المقرر  لـ السنوي 
غـــداً فــي طــهــران، الأجــهــزة التابعة 
لــلــمــرشــد مــثــل «الـــحـــرس الـــثـــوري» 
وهـــــيـــــئـــــة الإذاعـــــــــــــــة والــــتــــلــــفــــزيــــون 
و«الــــبــــاســــيــــج» ومـــجـــلـــس صــيــانــة 
الـــدســـتـــور والـــقـــضـــاء، لـــدورهـــا في 

تفشي الفساد بإيران.
وتعد هذه ثاني رسالة لكروبي 
الــحــالــي تنتقد بشدة  الــعــام  خـــلال 
المــرشــد على مــدى ثلاثة  سياسات 
عقود؛ ففي مــارس (آذار) الماضي، 
وجّـــه كــروبــي رســالــة إلــى خامنئي 
يــطــالــبــه فــيــهــا بــتــحــمــل مــســؤولــيــة 

سياساته منذ توليه منصبه. 
(تفاصيل ص ٢)

بغداد: حمزة مصطفى

مـــع إعــــلان تــشــكــيــل  «الــكــتــلــة 
الأكــبــر» فــي الــعــراق أمــس تمهيداً 
لتسمية رئيس للحكومة، بدا أن 
الـــوزراء حيدر  التوتر بين رئيس 
الـــعـــبـــادي والـــحـــكـــومـــة الإيـــرانـــيـــة 

يتصاعد.
فــــفــــي لـــــقـــــاء مـــــع صـــحـــافـــيـــين 
فــي بــغــداد أمــس، تخلى العبادي 
عــن تحفظه السابق فــي التعامل 
مـــع انـــتـــقـــادات إيــــــران لمــوقــفــه من 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة وتــأكــيــده 
الالتزام بها قبل أن يتراجع لاحقاً، 
ويعلن أن حكومته ستلتزم فقط 

بعدم التعامل بالدولار مع إيران. 
ونقل مراسل شبكة «رووداو» 
الـــذي حــضــر الــلــقــاء عــن الــعــبــادي 
الــتــي نحملها  قــولــه إن «الأمـــانـــة 
تـــســـتـــدعـــي مــــنــــا عـــــــدم المــــجــــازفــــة 
بمصير شعبنا لــصــالــح إرضـــاء 

إيران أو أي دولة جارة أخرى».
كــمــا انــتــقــد الإجـــــــراءات الــتــي 
اتخذتها الحكومة الإيرانية فيما 
يخص إمدادات المياه إلى العراق، 
وشدد على أنه «ليس من حق أي 
دولــــة جــــارة أن تــقــطــع مــيــاه نهر 

الكارون عن شط العرب».
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، تــــوصّــــل 
{تــحــالــف ســـائـــرون} المـــدعـــوم من 

تـــيـــار مــقــتــدى الـــصـــدر وحــلــفــاؤه 
إلى تشكيل {الكتلة الأكبر} أمس، 
الأمر الذي يمهد لتشكيل حكومة 
جديدة. وضمت الكتلة ١٦٢ نائباً 
ينتمون إلى ١١ مجموعة سياسية 
أبرزها {تيار سائرون} و{ائتلاف 
النصر} بزعامة العبادي و{تيار 
الــحــكــمــة} بــزعــامــة عــمــار الحكيم 
و{ائتلاف الوطنية} بزعامة إياد 

علاوي.
ومن المقرر أن ينعقد البرلمان 
الــــيــــوم لانـــتـــخـــاب رئــــيــــس جــديــد 
للمجلس وإطــلاق عملية تشكيل 

الحكومة.
وجاء هذا تزامناً مع تصاعد 

الــغــضــب الــشــعــبــي فـــي مــحــافــظــة 
البصرة الجنوبية أمس.

 وشهدت مدن عدة مظاهرات 
واحــــــتــــــجــــــاجــــــات غـــــاضـــــبـــــة ضـــد 
الــســلــطــات المــحــلــيــة والاتـــحـــاديـــة 
عـــلـــى ضـــعـــف الـــخـــدمـــات وتـــلـــوث 
مـــــــيـــــــاه الــــــــشــــــــرب الــــــــــــــذي بـــلـــغـــت 
الإصابات بسببه ٣٠ ألف إصابة.  
وأغــلــق مئات المتظاهرين مواقع 
اســتــراتــيــجــيــة مــهــمــة، بــمــا فيها 
حـــــقـــــول نــــفــــطــــيــــة، كــــمــــا اعـــتـــصـــم 
مــحــتــجــون فـــي مــنــفــذ الــشــلامــجــة 
الـــــحـــــدودي الـــــرابـــــط بــــين الـــعـــراق 

وإيران.
(تفاصيل ص ٣)

بيروت: نذير رضا

وثــــــقــــــت مـــــقـــــاطـــــع فـــــيـــــديـــــو نـــشـــرتـــهـــا 
الليطاني» في  «المصلحة الوطنية لمــيــاه 
لبنان، تجاوزات على هذا النهر الذي يعد 
الأكــبــر فــي الـــبـــلاد، شــمــلــت تــلــويــثــه، حتى 
الــزراعــيــة والــحــضــريــة تهدّد  البيئة  بــاتــت 
خـــمـــس الـــســـكـــان الــلــبــنــانــيــين بــالــســرطــان 

والفقر.
ورغم المناشدات والخطط الحكومية 
منذ عام ٢٠١٦ لإنقاذ نهر الليطاني الذي 
يعبر ٢٠ في المائة من الأراضي اللبنانية، 
من شرق البلاد، وصولا إلى البحر المتوسط 
في جنوبها، وتكثيف «مصلحة الليطاني» 
للإنذارات القانونية خلال الفترة الأخيرة، 
في إطار تطبيق قانون المياه الصادر في 
١٣ أبريل (نيسان)  الماضي، لا يزال التعدي 
عــلــى حـــوض الــنــهــر ومـــجـــراه، مــتــواصــلاً، 
بــســبــب تـــحـــويـــل مـــيـــاه الــــصــــرف الــصــحــي 
والمصانع إليه، ورمي نفايات على ضفافه، 
إلى جانب مخالفات البناء العشوائي في 
حوضه، فضلا عن المخالفات في حفر آبار 
إرتوازية قلصت التغذية المائية للنهر أكثر 

مــن النصف، مــا أدى إلــى تــراجــع منسوب 
المياه في بحيرة القرعون.

واتـــــبـــــعـــــت «مــــصــــلــــحــــة الــــلــــيــــطــــانــــي» 
استراتيجية الإنذارات القانونية بوصفها 
الحق القانوني الوحيد المعطى لها لمواجهة 
التعديات. ويقول رئيسها الدكتور سامي 
عــلــويــة، إن مــهــمــة رفــــع الــتــعــديــات، ورفـــع 
«الظلم» وإنقاذ الناس من المــرض والفقر 
«هــو خيار أمضي بــه حتى نهاية الطرق 
«الشرق الأوسط»:  لـ القانونية». ويضيف 
الليطاني منطقة مــوبــوءة.  «بـــات حــوض 
الحوض الأعلى صار مجرورا لمياه الصرف 
الصحي، ولا خلاص إلا بتطبيق القوانين 

اللبنانية وإنقاذه وإنقاذ المحيطين فيه».
لـــجـــنـــة الأشــــغــــال  جــــديــــر بــــالــــذكــــر أن 
العامة والنقل والطاقة والمياه في البرلمان 
اللبناني، تعقد يوم الأربعاء المقبل، جلسة 
لمتابعة الاستماع لكل الــوزارات والإدارات 
والجهات المعنية، من أجل اتخاذ القرارات 
إلــى تسريع الأعــمــال العائدة  تـــؤول  الــتــي 
الــلــيــطــانــي مــن المنبع  لمنطقة حـــوض نــهــر 

إلى المصب.
(تفاصيل ص ٧)

تلوّث أكبر نهر في لبنان 
د خمس السكان بالسرطان

ّ
يهد

«أونروا» بيير كرينبول في افتتاح السنة الدراسية في مخيم للاجئين الفلسطينيين في عمّان أمس (ا.ب) المفوض العام لـ

في الداخل

عباس مع كونفدرالية ثلاثية 
تشمل إسرائيل

شعبية بوتين أمام اختبار التحديات الاقتصادية 

دعوة «أطلسية» 
للتكيّف مع طالبان 

توقيت تناول الطعام مهم للصحة 

رونالدو الابن على خطى والده

(ص ١٠)
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{الدفاع} الكويتية تقرر بعد وفاة مجندين 
مراجعة برامج التدريب العسكرية

الكويت: «الشرق الأوسط»

قررت وزارة الدفاع الكويتية مراجعة 
«البرامج التعليمية والتدريبية» للطلبة 
الـــعـــســـكـــريـــين فــــي كــلــيــة عـــلـــي الــصــبــاح 
الــعــســكــريــة، بــعــد أيـــــام قــلــيــلــة مـــن وفـــاة 
طالبين في هذه الكلية، في حادث وصف 

بأنه «متكرر».
وقــرر الشيخ ناصر صباح الأحمد 
الــنــائــب الأول لــرئــيــس مــجــلــس الــــوزراء 
أمــــس تشكيل  الــــدفــــاع أول مـــن  ووزيــــــر 
لجنة تحقيق مشتركة لكشف ملابسات 
الحادث، كما قرر إيقاف عدد من ضباط 
وأفــــــــراد ومــــدربــــي كــلــيــة عـــلـــي الــصــبــاح 

العسكرية وآمرها عن العمل.
وأعـــــلـــــن رئـــــيـــــس الأركــــــــــــان الـــعـــامـــة 
الــركــن محمد الخضر،  للجيش الفريق 
أمس الأحد، خلال اجتماعه مع قيادات 
الـــكـــلـــيـــة «ضـــــــــرورة مـــتـــابـــعـــة ومـــراجـــعـــة 
الــبــرامــج التعليمية والتدريبية  جميع 
لــلــطــلــبــة الــــضــــبــــاط ومـــــــدى مـــلاءمـــتـــهـــا 
لطبيعة الدراسة في كلية علي الصباح 

العسكرية».
وذكـــــــر بــــيــــان صـــــــادر عـــــن مـــديـــريـــة 
الــتــوجــيــه المــعــنــوي والـــعـــلاقـــات الــعــامــة 
بوزارة الدفاع أن رئيس الأركان قام بتفقد 
الــصــبــاح العسكرية،  مــرافــق كلية عــلــي 
وذلك بعد ساعات من قرار وزير الدفاع 
بوقف عدد من المسؤولين العسكريين عن 

العمل وإحالتهم للتحقيق.
وحـــــــادث الــــوفــــاة الــــــذي تـــعـــرض لــه 
طـــالـــبـــان فــــي الــكــلــيــة الــعــســكــريــة أثـــنـــاء 
الـــتـــدريـــب الأربــــعــــاء المـــاضـــي بــســبــب ما 
قيل عن تعرضهما لضربة شمس أثناء 
التدريب، ليس هو الأول من نوعه، حيث 
توفي طالبان آخران في أبريل (نيسان) 
الماضي. وهو ما أثار موجة احتجاجات 

في أوساط الرأي العام.
وتـــــوعـــــد وزيــــــــر الـــــدفـــــاع الـــكـــويـــتـــي 

بمحاسبة المتسبب والمــقــصــر فــي حــال 
أثـــبـــتـــت الـــتـــحـــقـــيـــقـــات وجـــــــود خـــطـــأ أو 

تقصير.
وأصـــــــــــدر الــــشــــيــــخ نـــــاصـــــر صـــبـــاح 
لــجــنــة تحقيق  قــــراراً بتشكيل  الأحـــمـــد، 
مشتركة تضم ممثلين عن وزارة العدل 
والصحة بشأن حالات وفاة العسكريين، 
وذلــــــــك عـــشـــيـــة عـــــودتـــــه الـــقـــصـــيـــرة إلـــى 
الـــكـــويـــت، حــيــث قــــدم الـــتـــعـــازي لــعــوائــل 
العسكريين، وغادر بعدها البلاد لإكمال 
الــذي يخضع إليه. كما  برنامج العلاج 
أمر وزير الدفاع بتوقيف ١٢ من الضباط 

والمدربين عن العمل.
وأصــــــدر وزيـــــر الـــدفـــاع تــوجــيــهــاتــه 
لرئيس الأركــان العامة للجيش الفريق 
الـــركـــن مــحــمــد الــخــضــر بــوقــف عـــدد من 
الضباط وضباط الصف وأفراد ومدربي 
كلية علي الصباح العسكرية عن العمل، 
وهم: آمر كلية علي الصباح العسكرية، 
ومـــســـاعـــد مـــديـــر الــــشــــؤون الــتــعــلــيــمــيــة، 
وآمــر جناح الأسلحة بمديرية الشؤون 
التعليمية، ومساعد آمر الكتيبة ٢، وآمر 
ســـريـــة الــطــلــبــة الـــضـــبـــاط، وآمـــــر فصيل 
الطلبة الضباط بقيادة شــؤون الطلبة 
الضباط، وأيضاً وكيل جناح الأسلحة، 

و٤ من مدربي الأسلحة بالجناح.
وخول القرار الصادر من وزير الدفاع 
اللجنة المشكلة بإعادة فتح التحقيقات 
بحالات الوفاة السابقة للطلبة الضباط 
في كلية أحمد الجابر الجوية. واللجنة 
مكونة من وزارة العدل، ووزارة الدفاع 
ممثلة بهيئة القضاء العسكري، ووزارة 

الصحة.
وســــــــوف تــــقــــوم الـــلـــجـــنـــة بــتــقــصــي 
الحقائق لحالات الوفاة الحالية، وإعادة 
فتح التحقيق بحالات الوفاة السابقة، 
والاطـــلاع على كــل المستندات والأوراق 
بــأي جهة  والمــلــفــات، وتستعين اللجنة 

ذات الصلة للوصول إلى الحقيقة.

خامنئي يستبعد الحرب ويطالب بتطوير القدرات «الدفاعية»
لندن: «الشرق الأوسط»

استبعد المرشد الإيراني علي 
خــامــنــئــي أمـــس نــشــوب حـــرب بين 
إيــــــران والــــولايــــات المـــتـــحـــدة، لكنه 
أضاف أنه «على القوات المسلحة أن 
تكون يقظة... وأن ترفع من قدراتها 

في الأفراد والعتاد».
وذكـــــر خــامــنــئــي خــــلال لــقــائــه 
عددا من قادة قوات الدفاع الجوي 
الإيــــرانــــي أنــــه «وفـــقـــا لــلــحــســابــات 
الـــســـيـــاســـيـــة؛ فـــمـــن غـــيـــر المــحــتــمــل 

نشوب حرب عسكرية».
وقبل أكثر مــن أسبوعين قال 
خــامــنــئــي إنــــه «لــــن تـــحـــدث حـــرب، 
ولــــن نـــتـــفـــاوض» مـــع الأمــيــركــيــين، 
وأوضـــح فــي ذلــك الــحــين أن تجدد 
النقاش حول عودة «شبح الحرب» 
عــلــى إيــــــران يـــهـــدف إلــــى «تــرهــيــب 

الخائفين».
وقال خامنئي أمس بمناسبة 

«يـــــوم الــــدفــــاع الــــجــــوي»: «الــزعــيــم 
الأعــلــى قـــــال... إن وحــــدات الــدفــاع 
الــجــوي جـــزء حــســاس مــن الــقــوات 
المـــســـلـــحـــة وفـــــي طــلــيــعــة مــواجــهــة 
الأعــــــداء، وأكــــد عــلــى ضـــــرورة رفــع 
مـــســـتـــوى الاســــتــــعــــداد والـــــقـــــدرات 

الدفاعية».
وأعــــلــــنــــت طـــــهـــــران أمـــــــس عــن 
قـــدراتـــهـــا المتعلقة  لــتــعــزيــز  خــطــط 
بــــــــالــــــــصــــــــواريــــــــخ الــــبــــالــــيــــســــتــــيــــة 
والـــــصـــــواريـــــخ المــــوجــــهــــة، وكـــذلـــك 
امــتــلاك جــيــل جــديــد مــن المــقــاتــلات 
والغواصات لتعزيز دفاعاتها في 
أعقاب انسحاب الولايات المتحدة 
مــــن الاتــــفــــاق الــــنــــووي المــــبــــرم بــين 

طهران والقوى العالمية.
وجاءت أنباء خطط التطوير 
العسكري أول مــن أمــس بعد يوم 
مــــن رفـــــض إيـــــــران دعــــــوة فــرنــســيــة 
لـــلـــتـــفـــاوض بـــشـــأن خـــطـــط طـــهـــران 
النووية في المستقبل وترسانتها 

من الصواريخ الباليستية ودورها 
في الحربين الدائرتين في سوريا 

واليمن.
وقــال الرئيس الإيــرانــي حسن 
روحـــانـــي الــشــهــر المـــاضـــي إن قــوة 
الجيش هي التي ردعــت واشنطن 

عن مهاجمة البلاد.
وفـــي تــطــور مــنــفــصــل، ذكـــرت 
وكـــــالـــــة «إرنــــــــــا» أن دبـــلـــومـــاســـيـــا 
بـــارزا التقى وزيــر الدولة  إيرانيا 
بـــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة الــبــريــطــانــيــة 
بــيــرت، وحــث على اتخاذ  أليستر 
إجـــــراءات أوروبـــيـــة ســريــعــة فيما 
يــتــعــلــق بـــحـــزمـــة مــــن الإجـــــــــراءات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة لــــلــــتــــعــــويــــض عــن 
انــســحــاب الــــولايــــات المــتــحــدة من 
الاتــفــاق الــنــووي وإعــــادة فرضها 

عقوبات على طهران.
ونـــقـــلـــت الـــوكـــالـــة عــــن رئــيــس 
المجلس الاستراتيجي للعلاقات 
الـــخـــارجـــيـــة كـــمـــال خـــــــرازي قــولــه 

لــــــبــــــيــــــرت: «فـــــــــــــرض الـــــعـــــقـــــوبـــــات 
(الأميركية) والضغوط، والافتقار 
إلــــى ســـرعـــة الـــتـــحـــرك مـــن أوروبـــــا 
لــلــوفــاء بــالــتــزامــاتــهــا، ســتــكــون له 
تبعات خطيرة». وقال مسؤولون 
قــرارا  إنــهــم سيتخذون  إيــرانــيــون 
بــــشــــأن الانــــســــحــــاب مـــــن الاتــــفــــاق 
الـــــــنـــــــووي مــــــع الــــــقــــــوى الـــعـــالمـــيـــة 
بـــعـــد دراســــــــة حــــزمــــة الإجـــــــــراءات 

الاقتصادية الأوروبية المقترحة.
وقــــــــــــــال خـــــــــــــــــــرازي: «الــــــــــــــدول 
الأوروبية لم تتمكن بعد من اتخاذ 
الإجـــــــــــراءات الــــضــــروريــــة لــتــأمــين 
مــصــالــح إيـــــران بــمــوجــب الاتــفــاق 

النووي».
فــــي حــــين نـــقـــلـــت «إرنـــــــــا» عــن 
بـــيـــرت قـــولـــه: «مـــوقـــف بــريــطــانــيــا 
مـــخـــتـــلـــف عـــــن مــــوقــــف الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة، ونــحــن نــبــحــث عـــن آلــيــة 
أوروبية لإنجاح الاتفاق النووي».

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية 

أن بــيــرت أشــــار خـــلال اجــتــمــاع مع 
البرلماني الكبير حشمت الله فلاحت 
إلــى قضية مواطنة إيرانية  بيشة، 

بريطانية محتجزة في إيران.
وقال بيرت: «أشكر إيران على 
تــصــرفــهــا الإنـــســـانـــي لمــنــح نــازنــين 
زاغـــري تصريحا واجتماعها مع 
عائلتها، ونــحــن نــأمــل أن يستمر 
هـــذا الــنــهــج لــحــين الإفــــراج والعفو 

عن مثل هؤلاء الأشخاص».
وتــســعــى بــريــطــانــيــا لـــلإفـــراج 
عـــــن نـــــازنـــــين زاغــــــــــري راتـــكـــلـــيـــف، 
وهــي مديرة مشروع في مؤسسة 
«تــومــســون رويـــتـــرز» اعــتــقــلــت في 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠١٦ فـــي مــطــار 
بطهران بينما كانت فــي طريقها 
إلى بريطانيا مع ابنتها التي بات 
عــمــرهــا الآن ٤ أعـــــوام عــقــب زيـــارة 

لأسرتها في إيران.
وأجرى بيرت في وقت سابق 
محادثات مع نائب وزير الخارجية 

الإيــرانــي عــبــاس عــراقــجــي فــي أول 
زيـــــارة يــقــوم بــهــا وزيــــر بــريــطــانــي 
لإيـــــران مــنــذ انــســحــاب تـــرامـــب من 
الاتــــفــــاق. وقـــــال وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الإيــرانــي محمد جــواد ظريف أول 
مــن أمــس إن المــحــادثــات مــع بيرت 
تضمنت «الوصول لموارد مصرفية 

ومبيعات النفط».
وتسعى إيران للحصول على 
تــعــهــد مــــن جـــانـــب المـــوقـــعـــين عــلــى 
الاتفاق النووي من الدول الأوروبية 
بأن تظل قــادرة على الوصول إلى 
الــنــظــام المــصــرفــي الــغــربــي وعــلــى 
مواصلة بيع النفط رغم العقوبات 

الأميركية.
وقـــــــال بــــيــــرت فـــــي بــــيــــان قــبــل 
زيــــارتــــه: «مــــا دامـــــت إيــــــران تــلــتــزم 
بـــتـــعـــهـــداتـــهـــا بــــمــــوجــــب الاتـــــفـــــاق 
بــــه؛ إذ نعتقد  فــســنــظــل مــلــتــزمــين 
أنه أفضل سبيل لضمان مستقبل 
يسوده السلم والأمن في المنطقة».

«السلطة» وتدخل «الحرس» في السياسة الخارجية انتقد انفراد المرشد بـ

كروبي يطالب بمساءلة خامنئي حول تدهور الأوضاع الإيرانية
لندن: «الشرق الأوسط»

جــــــــدد الـــــزعـــــيـــــم الإصـــــلاحـــــي 
الإيراني مهدي كروبي انتقاداته 
إلى سياسات المرشد علي خامنئي 
على مــدى ثلاثين عاماً، وقــال في 
رسالة إلى «مجلس خبراء القيادة» 
إن «القصور في مواجهة استبداد 
المرشد وانفراده بالسلطة خيانة»، 
لــتــه حـــول «الــوضــع  وتــجــب مــســاء
المــــأســــاوي» لـــلإيـــرانـــيـــين، مــنــتــقــداً 
تــــدخــــل أجــــهــــزة تـــابـــعـــة لــلــمــرشــد 
الإيــرانــي في السياسة الخارجية 

وبيع النفط والاقتصاد.
ودعا كروبي «مجلس خبراء 
الــــقــــيــــادة» المــــســــؤول عــــن تــســمــيــة 
المــرشــد والإشـــراف على أدائـــه إلى 
التحقيق حـــول أوضــــاع الأجــهــزة 
العسكرية والاقتصادية الخاضعة 

لسلطة المرشد الإيراني.
وبحسب نــص الرسالة التي 
نشرها موقعه الإلكتروني «سحام 
نـــيـــوز» أمــــس، يــشــيــر كـــروبـــي إلــى 
المـــادة ١١١ مــن الدستور الإيــرانــي 
حــــــول ضــــــــرورة إشــــــــراف مــجــلــس 
خــبــراء الــقــيــادة على أداء المــرشــد، 
لــة المــرشــد  مــعــتــبــرا أن عـــدم مــســاء
«تـــــــؤدي إلـــــى الانـــــفـــــراد بــالــســلــطــة 

والاستبداد».
ومــــــــــن بــــــــين أهــــــــــم الأجـــــــهـــــــزة 
الــــخــــاضــــعــــة لـــلـــمـــرشـــد الإيـــــرانـــــي 
الجهاز القضائي، وهيئة الإذاعة 
والـــتـــلـــفـــزيـــون، ومــجــلــس صــيــانــة 
الـــدســـتـــور، و«الـــحـــرس الـــثـــوري»، 
ومــنــظــمــة الــبــاســيــج، إضـــافـــة إلــى 
مــؤســســات ديــنــيــة وخــيــريــة مثل 

«استان قدس رضوي».
في هذا الصدد، صرح كروبي: 
«لمـــــاذا لا تــســائــلــون المـــرشـــد حــول 

دخــول الحرس والباسيج وقوات 
الــبــنــوك وبيع  إلـــى إدارة  الــشــرطــة 
الـــنـــفـــط... لمـــــاذا لا تــســائــلــونــه عن 
تــدخــل قـــادة الــحــرس فــي الــشــؤون 
الــــســــيــــاســــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة أو 
تــعــيــين الــــحــــدود لــلــدبــلــومــاســيــة، 
وهو ما يعارض الدستور وأوامر 

الخميني» على حد تعبيره.
ويــصــف كــروبــي فــي رسالته 
المــفــتــوحــة إلــــى «خـــبـــراء الــقــيــادة» 
«المــــؤســــف  الـــــوضـــــع الإيـــــــرانـــــــي بـــــ
لــلــنــاس»، موجهاً أصــابــع الاتهام 
إلـــــى «الــــــــدور الأســــاســــي والمـــهـــم» 
التابعة للمرشد، قائلا:  للأجهزة 
إن «هذه الطريقة من الإدارة تعيد 
البلاد إلى زمن القاجاريين (أسرة 

الملكية قبل البهلوية)».
في فبراير (شباط) ٢٠١١ أمر 
مــجــلــس الأمـــــن الــقــومــي الإيـــرانـــي 
بــــفــــرض الإقـــــامـــــة الـــجـــبـــريـــة عــلــى 
الزعيمين الإصلاحيين ميرحسين 
مــــوســــوي ومــــهــــدي كــــروبــــي عــلــى 
خــــلــــفــــيــــة رفــــضــــهــــمــــا الاعـــــــتـــــــراف 
بالهزيمة في انتخابات الرئاسة 
الإيرانية ٢٠٠٩ ودعوتهما لتجدد 
احـــتـــجـــاجـــات الـــحـــركـــة الــخــضــراء 
إيــران  التي ضربت أغلب مناطق 
بــعــد إعـــلان فـــوز مــحــمــود أحــمــدي 

نجاد بفترة رئاسية ثانية.
وتـــضـــاربـــت المــعــلــومــات على 
مــدى ٨ سنوات حــول دور المرشد 
الإيراني في فرض الإقامة الجبرية، 
كما أخفق الرئيس الإيراني حسن 
روحاني بتحقيق وعوده في رفع 
الــجــبــريــة بــعــد انتخابات  الإقــامــة 

الرئاسة ٢٠١٣ و٢٠١٧.
وأوصــــــــــــــی مــــــهــــــدي كـــــروبـــــي 
أعـــضـــاء مــجــلــس خـــبـــراء الــقــيــادة 
بــالــتــحــقــيــق فـــي أوضـــــاع الأجــهــزة 

العسكرية والاقتصادية الخاضعة 
للمرشد الإيــرانــي بــدلاً من المديح 
والإشــــــــــــادة بـــــــــــدوره، كـــمـــا طـــالـــب 

بتعديل الدستور الإيراني.
كــــمــــا وجـــــــه كـــــروبـــــي رســــالــــة 
إلــى رفاقه في التيار الإصلاحي، 
يـــؤمـــن  مــــــا زال  أنــــــــه  فــــيــــهــــا  أكــــــــد 
بــالإصــلاحــات، غير أنــه رهــن ذلك 
«إصـــــلاحـــــات تـــنـــهـــي انـــحـــصـــار  بــــــ
إلــى الأبـــد»،  السلطة بيد شخص 
لافتا إلــى أن إصــلاح بنية النظام 
هـــو «الـــطـــريـــق الأقـــــل كــلــفــة للبلد 
وأمـــــن الـــنـــاس وســـلامـــة الأراضـــــي 

الإيرانية».
كــــــــذلــــــــك دعــــــــــــا إلــــــــــــى إقــــــامــــــة 
«انتخابات حرة ووطنية» من دون 
«الإشــراف الاستصوابي» لمجلس 

صيانة الدستور عبر البت بأهلية 
المــرشــحــين. واعــتــبــر دور مجلس 
الــدســتــور «منشأ الفساد  صيانة 
المــتــفــشــي والمـــتـــزايـــد فـــي الــســلــطــة 

والاقتصاد».
يـــقـــيـــم  المــــــفــــــتــــــرض أن  ومـــــــــن 
الــقــيــادة اجتماعه  مجلس خــبــراء 
الـــــســـــنـــــوي الأول غــــدا  الــــنــــصــــف 
الــــــثــــــلاثــــــاء ويــــســــتــــمــــر لــــبــــعــــد غــد 
الأربـــعـــاء. ويــضــم المجلس ٨٨ من 
رجـــال الــديــن الــبــارزيــن مــن بينهم 
الرئيس الإيراني ويتم اختيارهم 
كل ٨ أعوام عبر التصويت. ويعد 
اختيار المرشد الإيراني (في حال 
مــــوت أو غــيــاب المـــرشـــد الــحــالــي) 
والإشراف على أدائه من أهم مهام 
المجلس، لكنه لم يسبق للمجلس 

مساءلة المرشد الإيراني أو انتقاد 
سياساته.

وكـــــــان عـــضـــو هـــيـــئـــة رئـــاســـة 
الــقــيــادة وخطيب  مجلس خــبــراء 
جمعة طهران أحمد خاتمي أعلن 
الأسبوع الماضي عن اعتذار حسن 
روحاني لحضور اجتماع المجلس 
والذي من المقرر أن يبحث تدهور 

الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
ولـــم يسلم الــقــضــاء الإيــرانــي 
بدوره من سهام انتقادات كروبي، 
إذ قـــــال إنـــــه «جـــعـــل ســـجـــل نــظــام 
الــشــاه ناصعاً بــإصــداره الأحــكــام 
السياسية». وعلى غــرار خصمه 
الرئيس السابق محمود أحمدي 
نــــجــــاد، قـــــال كــــروبــــي إن الــقــضــاء 
«مــــحــــور الـــظـــلـــم والاعــــــتــــــداء عــلــى 
الـــنـــاس» مــنــتــقــداً إصــــدار الأحــكــام 
الــــقــــضــــائــــيــــة ضــــــد الـــصـــحـــافـــيـــين 
والناشطين السياسيين وحقوق 
الإنـــــــســـــــان والــــبــــيــــئــــة والمـــعـــلـــمـــين 

والطلاب والعمال والنساء.
كــمــا انــتــقــد بــعــبــارات شــديــدة 
اللهجة رئيس الجهاز القضائي 
صــــادق لاريــجــانــي، وقــــال إنـــه «لا 
صلة بين من يجلس على كرسي 
رئـــاســـة هــــذا الـــجـــهـــاز مـــع الـــثـــورة 
والحرب (الخليج الأولى) ومبادئه 
غير أنه ابن المرجع آملي والشقيق 
الأصــــغــــر لـــرئـــيـــس الــــبــــرلمــــان عــلــي 

لاريجاني».
وفــــي جــــزء آخــــر مـــن رســالــتــه 
الــدســتــور  ينتقد كــروبــي إصــــلاح 
الإيراني بعد وفاة المرشد الأول في 
١٩٨٨، وتكليف خامنئي بمنصب 
المرشد الأعلى الإيراني. كما انتقد 
إلــى «ولايــة  الفقيه  تحويل ولايـــة 
الــفــقــيــه المــطــلــقــة»، وعـــــدم تــحــديــد 

ولاية المرشد بعشر سنوات.

إلــــــــى دور  كــــــروبــــــي  وأشــــــــــــار 
الرئيس الإيراني الأسبق علي أكبر 
هاشمي رفسنجاني فــي وصــول 
خـــامـــنـــئـــي إلـــــى مـــنـــصـــب المــــرشــــد، 
وتأثيره على قرار مجلس خبراء 
القيادة حول تكليف شخص بدلا 

من «شورى الفقهاء».
فـــي يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
المــاضــي، وعــشــيــة الــذكــرى الأولـــى 
لــــــــوفــــــــاة رفــــــســــــنــــــجــــــانــــــي، ســــــرب 
مــجــهــولــون تسجيلا مــصــورا من 
الأرشــيــف الإيــرانــي مــن ١٩ دقيقة 
من الجلسة الأولى لمجلس خبراء 
الـــقـــيـــادة بـــعـــد ســــاعــــات مــــن وفــــاة 
المرشد الأول (الخميني) وتعيين 
خــامــنــئــي رغـــم افــتــقــاره لــلــشــروط 
الدستورية. ويرفض خامنئي في 
الاجتماع تكليفه بمنصب المرشد 
ويـــقـــول إن انــتــخــابــه «يــعــانــي من 
إشكالات أساسية»، وأنه «لا يملك 
الأهلية» و«المشروعية الشرعية» 
ويــضــيــف قــائــلا: «يــجــب أن نبكي 
دمــــاً عــلــى حــــال الأمـــــة الإســلامــيــة 
لو انتخب شخص مثلي لمنصب 
الـــقـــيـــادة». ولــــم يــعــلــق حــتــى الآن 
خامنئي على تفاصيل ما ورد في 

التسجيل.
وهذه المرة الثانية التي يوجه 
فـــيـــهـــا كــــروبــــي خـــــلال هـــــذا الـــعـــام 
رســــالــــة حـــــول المــــرشــــد الإيــــرانــــي. 
الرسالة الأولى وجهها في مارس 
المـــاضـــي، وطــالــبــه بتحمل  (آذار) 
البلد  مسؤولية سياساته وإدارة 

على مدى ثلاثة عقود.
الــرســالــة اعتبرها نائب  تلك 
الــبــرلمــان علي مطهري من  رئــيــس 
بــــين أســــبــــاب تـــأخـــر رفـــــع الإقـــامـــة 
الجبرية التي كانت مقررة قبل ٢١ 
من مارس (رأس السنة الإيرانية).

الزعيم الاصلاحي مهدي كروبي 

الرئيس المصري تناول خلال زيارته للصين تجربة بلاده في مواجهة الإرهاب

السيسي: تيارات الإسلام السياسي استغلت فراغاً أفرزه «الربيع العربي» للوصول للحكم
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قال الرئيس المصري عبد الفتاح 
الــســيــســي أمــــس، إن تـــيـــارات الإســـلام 
الــســيــاســي المــتــشــددة اســتــغــلــت حــالــة 
فراغ أفرزتها ثورات «الربيع العربي»، 
قبل عدة سنوات، للوصول للحكم، في 
عدة دول من بينها مصر، مستعرضا، 
خـــلال زيـــارتـــه لــلــعــاصــمــة بــكــين حيث 
يشارك في منتدى التعاون الصيني 
- الأفريقي، تجربة بلاده في مواجهة 
تـــلـــك الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة و«مـــنـــع 

انهيار الدولة»، على حد وصفه.
وتولى السيسي الحكم في مصر 
عام ٢٠١٤ بعد أن أطاحت احتجاجات 
شعبية عارمة في ٣٠ يونيو (حزيران) 
٢٠١٣ بحكم جماعة «الإخوان» للبلاد، 

والذي استمر عاماً واحداً فقط.
وتتهم السلطات المصرية، الإخوان 
وجـــمـــاعـــات أخـــــرى مــســلــحــة، تنتمي 
لتنظيم داعش الإرهابي، بالمسؤولية 
عــن أعــمــال عــنــف وتــفــجــيــرات، تحدث 
في أماكن متفرقة بين الحين والآخر، 

خاصة منطقة شمال سيناء.
وخـــــــلال زيـــــارتـــــه لـــلـــصـــين، ألـــقـــى 
الرئيس السيسي كلمة أمام أكاديمية 
الحزب الشيوعي الصيني في بكين، 
والتي تعد أهم المؤسسات التعليمية 
فـــي الـــصـــين، والمـــســـؤولـــة عـــن تــدريــب 
الــقــيــادات وتأهيلهم لتولي المناصب 

العليا.
ووفــــقــــا لــلــســفــيــر بـــســـام راضـــــي، 
المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم الـــرئـــاســـة 
المـــصـــريـــة، فـــقـــد اســـتـــعـــرض الــرئــيــس 
المــصــري مــا تــم مــن إصــلاح اقتصادي 
ومـــشـــروعـــات كــبــرى فـــي بــــلاده خــلال 
الفترة الأخــيــرة، بهدف توفير البيئة 
المواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية، 
سواء من خلال توفير البنية التحتية 

من شبكة طرق حديثة وزيادة القدرة 
على توليد الطاقة الكهربائية وبناء 
الــكــثــيــر مـــن المــــدن الـــجـــديـــدة وتــطــويــر 
وزيادة عدد الموانئ البحرية، وتوفير 
التشريعات المحفزة للاستثمار، فضلاً 
عـــن المــضــي قــدمــاً فـــي عــمــلــيــة إصـــلاح 
اقتصادي، كان للشعب المصري الدور 
الأهم في تحمل نتائجها الصعبة بما 
لديه من وعي وإدراك لطبيعة المرحلة 

التي تمر بها مصر، على حد قوله.
وأكد السيسي أنه في ظل الأحداث 
التي وقعت منذ عــام ٢٠١١ (ثــورة ٢٥ 
يــنــايــر)، جـــاء تــركــيــز الــدولــة المصرية 
خـــلال الــســنــوات الأربــــع الأخــيــرة على 
الحفاظ على أركان الدولة والحيلولة 
دون انهيارها، وذلك من خلال إعادة 
بـــنـــاء المـــؤســـســـات، فـــضـــلاً عـــن إعــــادة 

الاستقرار والأمن والتصدي للإرهاب.
وأكــــد الــســيــســي أنـــه مـــع انــشــغــال 
الـــــدولـــــة بــتــنــفــيــذ تـــلـــك الــــخــــطــــوات تــم 
العمل في الوقت ذاته وبالتوازي على 
تنفيذ خطة تنموية طموحة تشمل 
الإصـــــلاح الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي 
وتــنــفــيــذ مــشــروعــات عــمــلاقــة لتأهيل 
الدولة للانطلاق إلى مستقبل أفضل، 
وأشار إلى أن المرحلة القادمة ستشمل 
بجانب الاستمرار في عملية الإصلاح 
الاقــــــتــــــصــــــادي، الاهـــــتـــــمـــــام بـــتـــطـــويـــر 
وتحديث التعليم والصحة والإصلاح 

الإداري.
ورداً عن استفسار بشأن الربيع 
العربي وتداعياته بالمنطقة، أوضح 
السيسي أن الفراغ الذي أفرزته ثورات 
الربيع العربي تم ملؤه من قبل بعض 

الــتــيــارات الدينية المــعــروفــة بــالإســلام 
السياسي، سعت إلى استغلال الفرصة 
للوصول إلى الحكم وتولي السلطة، 
دون اكتراث منها بأهمية الحفاظ على 
الــدولــة الوطنية أو سقوطها، وبفهم 
الـــذي تعيشه  الــواقــع  خــاطــئ لحقيقة 
الــدولــة،  المنطقة وشــعــوبــهــا ولمــفــهــوم 
وشدد على أن الشعب المصري اختار 
بإرادته الواعية طريق الإصلاح لينأى 

بمصر عن خطر الانزلاق والانهيار.
وأكد السيسي حرص مصر على 
تعزيز التعاون مع الصين في مختلف 
المـــجـــالات، الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
والـــثـــقـــافـــيـــة والـــســـيـــاحـــيـــة والــعــلــمــيــة 
وغيرها، وذلك للاستفادة مما يتوفر 
لديها من خبرات وتجارب ستساعد 
فــــي تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة المـــنـــشـــودة فــي 

مصر، مشيرا إلى أن مصر تنظر إلى 
الصين بكل التقدير والإعجاب، خاصة 
مع نجاحها في أن تقطع شوطاً كبيراً 

في عملية البناء والتنمية.
وأكــــد أهــمــيــة الـــــدور المـــصـــري في 
تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات الــصــيــنــيــة بــالــقــارة 
الأفريقية والمنطقة العربية وأوروبــا، 
وذلــــــك فــــي ظــــل مــــا تــحــظــى بــــه مــصــر 
مــن عــلاقــات متميزة مــع مختلف تلك 
الـــدول، فضلاً عن موقعها الجغرافي 
المـــتـــمـــيـــز ودخــــولــــهــــا فــــي الـــكـــثـــيـــر مــن 
الــحــرة مــع الكثير  اتفاقيات للتجارة 
البالغ نحو ١٫٦  الــدول بتعدادهم  من 
مــلــيــار نــســمــة، الأمـــر الـــذي يسهل من 
نـــفـــاذ المــنــتــجــات المــصــنــعــة فـــي مصر 
إلى أســواق تلك الــدول، خاصة مع ما 
تقدمه مصر من تسهيلات للصناعات 
والاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة فــي الكثير 
من المناطق الصناعية الجديدة التي 
تــم إنــشــاؤهــا، فضلاً عما تمثله قناة 
الــســويــس مـــن مــحــور عــالمــي لتسيير 
الــتــجــارة، بما يساهم فــي نقل  حــركــة 

البضائع إلى مختلف أنحاء العالم.
وكـــان الــرئــيــس المــصــري، استهل 
جولة مطولة بدأها إلى الصين أول من 
أمس، بلقاء نظيره الصيني شي جين 
بــيــنــغ، ووقـــع مــســؤولــون فــي البلدين 
عــلــى خــمــس اتــفــاقــيــات لــلــتــعــاون في 

مجالات مختلفة.
وتنوعت الاتفاقيات الموقعة بين 
الـــقـــاهـــرة وبــــكــــين، وشـــمـــلـــت مـــجـــالات 
«الــــجــــودة الــصــنــاعــيــة، ومـــنـــح قــرض 
صيني لمصر، والتعاون في مشروعات 
تتعلق بالطاقة الإنــتــاجــيــة، والقطار 
المــكــهــرب الــــذي تــنــشــئــه مــصــر بخبرة 
صــيــنــيــة، عــــلاوة عــلــى مــنــحــة صينية 
الــصــنــاعــي المــصــري،  الــقــمــر  لتصنيع 
واتفاق إطاري للمشروعات المستقبلية 

خلال السنوات الثلاث القادمة».

السيسي خلال لقائه الرئيس الصيني في بكين (الرئاسة المصرية) («الشرق الأوسط»)

{الجنائية الدولية}  الصين تجدد رفضها لـ
وتمنح السودان ٨٨ مليون دولار

الخرطوم: أحمد يونس

وقع السودان والصين عددا 
من الاتفاقيات الجديدة، وذلك 
عــلــى هــامــش مــشــاركــة الرئيس 
عــمــر البشير فــي قــمــة «منتدى 
الصين وأفريقيا»، فيما أعلنت 
الــــــســــــودان ٨٧٫٨  الــــصــــين مـــنـــح 
لــتــوظــيــفــهــا فــي  مـــلـــيـــون دولار 
عمليات متفق عليها، وجددت 
تأكيد موقفها الرافض للمحكمة 

الجنائية الدولية.
وشــــهــــد الـــرئـــيـــس الــبــشــيــر 
بـــالـــعـــاصـــمـــة الـــصـــيـــنـــيـــة بــكــين 
الـــوزارات  توقيع اتفاقيات بــين 
والمـــــــؤســـــــســـــــات الـــــســـــودانـــــيـــــة، 
والـــــــــشـــــــــركـــــــــات والمـــــــؤســـــــســـــــات 
الصينية في عــدد من المجالات 
الاقتصادية، تضمنت اتفاقيات 
الــســودانــيــة  الــنــفــط  بـــين وزارة 
والـــشـــركـــة الــصــيــنــيــة الــوطــنــيــة 
لـــــلـــــبـــــتـــــرول، تـــــهـــــدف لـــلـــتـــوســـع 
فــــي إنــــتــــاج الـــنـــفـــط والمــــجــــالات 
المـــصـــاحـــبـــة لـــهـــا، واتـــفـــاقـــا بــين 
وزارة النقل والشركة الصينية 
لبناء خطوط السكك الحديدية، 
لإنـــــشـــــاء خـــــط ســــكــــك حـــديـــديـــة 
قــاري يربط ميناء بورتسودان 
على البحر الأحمر بالعاصمة 

التشادية أنجمينا.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الرسمية «سونا» عن المدير العام 
لــهــيــئــة الأبـــحـــاث الــجــيــولــوجــيــة 
مــحــمــد أبـــــو فـــاطـــمـــة، أن هــيــئــة 
المـــــعـــــادن ٤  وقــــعــــت عـــــن وزارة 
اتفاقيات مع شركة «تورونتو» 
الــقــابــضــة، تتعلق باستكشاف 
الــــذهــــب والمـــــعـــــادن فــــي ولايـــــات 
الـــبـــحـــر الأحــــمــــر (شـــــــرق) ونــهــر 
الــنــيــل (شـــمـــال)، وإقــامــة مدينة 
صـــنـــاعـــيـــة لاســـتـــغـــلال المــــعــــادن 
الـــنـــفـــيـــســـة بــــالــــبــــحــــر الأحـــــمـــــر، 
إلــــى جــانــب صــنــاعــات الــحــديــد 
والإســمــنــت ومـــراكـــز لــلــتــدريــب، 
وتــــوقــــيــــع اتـــفـــاقـــيـــة مـــــع شـــركـــة 
«حـــنـــن» الــصــيــنــيــة لــلاســتــثــمــار 
فـــي الـــذهـــب والــنــحــاس بشمال 
الــســودان، واتفاقية ثلاثية مع 
شركة «سواكن» في مجال قطع 
وتصنيع الرخام بولاية كسلا، 
والاتـــــفـــــاق مــــع شــــركــــة صــيــنــيــة 
أخـــــــــرى لــــلــــتــــعــــاون فــــــي مـــجـــال 

التمويل ورفع القدرات.
وبحسب «سونا» فإن مدير 
«مجموعة  التعاون الخارجي بـ
جياد الصناعية» علي عثمان 
محمود، أعلن توقيع المجموعة 
عــددا مــن الاتفاقيات ومــذكــرات 
التفاهم مــع الجانب الصيني، 
بما يسهم في تطوير الاقتصاد 
الــــســــودانــــي عـــبـــر الـــــدخـــــول فــي 
شـــراكـــات مــع شــركــات صينية، 
تضمنت تطوير المنطقة الحرة 
بالبحر الأحمر وإنــشــاء مدينة 
مــــتــــكــــامــــلــــة لإنـــــــتـــــــاج الـــنـــســـيـــج 
والــــــصــــــنــــــاعــــــات المــــتــــعــــلــــقــــة بـــه 
ومحطات استقبال المعلومات 

الــفــضــائــيــة، بــجــانــب قــطــاعــات 
الزراعة والطوبغرافيا.

وأعـــلـــن الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي 
شــــي جــيــنــبــيــنــغ تـــقـــديـــم مــنــحــة 
للسودان تبلغ نحو ٥٩ مليون 
دولار، وقـــرض مــن دون فــوائــد 
دولار،  مـــــلـــــيـــــون   ٢٩ بــــقــــيــــمــــة 
تستخدم في مشروعات متفق 

عليها مسبقاً.
وقـــــــال الـــرئـــيـــس بـــيـــنـــغ فــي 
محادثاته الرسمية مع الرئيس 
الــبــشــيــر الـــتـــي جــــرت أمـــــس، إن 
بلاده تتفهم ما أسماه «الظروف 
الاقتصادية المؤقتة، التي يمر 
بها السودان، والصعوبات التي 
يواجهها منذ انفصال جنوب 

السودان».
وبحسب الوكالة الرسمية 
الـــســـودانـــيـــة، فــــإن بــيــنــغ تعهد 
بالتعاون مع السودان لتجاوز 
هـــذه الــصــعــوبــات والــتــحــديــات، 
وتحدث عن تمديد فترة سماح 
الــديــون الصينية على  تسديد 
الــــســــودان، وقـــــال: «شــرعــنــا في 
التفكير بموقف إيجابي حول 
تــمــديــد فــتــرة الــســمــاح لــلــديــون، 
وإزالة العقبات وتهيئة الظروف 
المــــواتــــيــــة، لـــلـــتـــعـــاون مــــن خـــلال 
توظيف آلية التعاون المشترك 
بــــين الــــبــــلــــديــــن». وجـــــــدد بــيــنــغ 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى اعـــتـــبـــار الــنــفــط 
عمودا فقريا للتعاون بين بلاده 
والــــســــودان، وأضــــــاف: «نتفهم 
تــــطــــلــــعــــات الــــــــســــــــودان لـــــزيـــــادة 
إنتاج النفط»، وحــث الشركات 
الصينية علي زيادة الثقة، بما 
يوفر الظروف الإيجابية لزيادة 

الإنتاج.
وأوضــح الرئيس الصيني 
أن بــــلاده مــهــتــمــة بــالاســتــثــمــار 
الـــزراعـــي والإنـــتـــاج الــحــيــوانــي، 
وأنـــــهـــــا ســـتـــعـــمـــل عـــلـــى تــنــفــيــذ 
«مــــــــســــــــلــــــــخ» فــــــــــي الـــــــخـــــــرطـــــــوم 
ومــــشــــروعــــات أخــــــــرى، وتــــابــــع: 
«الــــــســــــودان دولــــــة مــهــمــة ولــهــا 
وزنها الكبير، وثقلها في القارة 
الأفــــريــــقــــيــــة، ونــــولــــي اهــتــمــامــا 
خـــــــاصـــــــا بـــــتـــــطـــــويـــــر وتـــــعـــــزيـــــز 

العلاقات معها».
وجــدد بينغ موقف الصين 
مــن المحكمة الجنائية الدولية 
الــرافــض اتــهــامــاتــهــا لــلــســودان، 
بــأنــهــا «أداة غــربــيــة  ووصــفــهــا 
لمعاقبة الدول النامية»، وتابع: 
«ســنــواصــل التنسيق مــن أجــل 
إيجاد حل لهذه المشكلة»، وأعلن 
دعــــم بـــــلاده لانـــســـحـــاب الــبــعــثــة 
الأممية لحفظ السلام في دارفور 
«يوناميد»، مشيرا إلى تحسن 
الأوضـــــاع الأمــنــيــة فــي دارفــــور، 
الــســودان  متعهدا بدعم جهود 
في الحفاظ على السلام والأمن 
فـــي الإقـــلـــيـــم وأفـــريـــقـــيـــا، وعــلــى 
وجــه الخصوص اتفاق السلام 
والمصالحة في جنوب السودان 
الذي تم بجهد سوداني، متعهدا 

بدعمه والعمل لإنجاحه.
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بغداد: لا أدلة تؤكد التقرير 
عن نقل صواريخ إيرانية إلى العراق

بغداد: «الشرق الأوسط»

الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  قــــالــــت 
العراقية أمس إنها «تستغرب» 
مــــن تـــقـــريـــر لـــوكـــالـــة «رويــــتــــرز» 
أفــاد بــأن إيـــران نقلت صواريخ 
لـــلـــعـــراق، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن هـــذه 
تـــمـــتـــلـــك دلـــيـــلا  الــــتــــقــــاريــــر «لا 
ملموسا»، إلا إنها لم تذهب إلى 

حد نفي فحوى التقرير.
وأضافت الــوزارة في بيان: 
«فـــــي الــــوقــــت الـــــــذي تــــؤكــــد فــيــه 
الــــــــوزارة أن الــــعــــراق غــيــر مــلــزم 
بـــالـــرد عــلــى تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة 
لا تــمــتــلــك دلــيــلا مــلــمــوســا على 
اتـــهـــا ومـــزاعـــمـــهـــا، فــإنــهــا  ادعـــاء
تـــــؤكـــــد أن جـــمـــيـــع مـــؤســـســـات 
الدولة العراقية ملزمة وملتزمة 
بـــالمـــادة الــســابــعــة مــن الــدســتــور 
والتي تنص على عدم استخدام 
الأراضي العراقية مقرا أو ممرا 
لأي عمليات تستهدف أمــن أي 

دولة أخرى».
وكــــانــــت مــــصــــادر إيـــرانـــيـــة 
وعــراقــيــة وغــربــيــة قــالــت لوكالة 
قــدمــت  «رويــــــتــــــرز» إن طــــهــــران 
صــواريــخ باليستية لجماعات 
شيعية تقاتل بالوكالة عنها في 
العراق وإنها تطور القدرة على 
صنع مزيد من الصواريخ هناك. 
ورفـــضـــت الــحــكــومــة والــجــيــش 
الــــعــــراقــــيــــان الـــتـــعـــلـــيـــق آنــــــــذاك. 
وجاء في البيان الصادر أمس: 
الــخــارجــيــة  «تـــســـتـــغـــرب وزارة 
الــعــراقــيــة مـــن الادعــــــــاءات الــتــي 
ســاقــهــا تــقــريــر صــحــافــي حــول 
تلقي (جماعات مسلحة عراقية) 
صواريخ باليستية من إيران».

ويـــــأتـــــي الــــبــــيــــان الـــعـــراقـــي 

غــداة رفــض إيــران أول من أمس 
الــتــقــريــر الـــذي قــالــت إنـــه يهدف 
إلـــى الإضـــــرار بــعــلاقــات طــهــران 

مع جيرانها.
وكـــــــــان وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو كتب 
فــي تــغــريــدة عــلــى «تــويــتــر» أنــه 
«قــــلــــق لـــلـــغـــايـــة» مــــن الـــتـــقـــاريـــر 
الـــتـــي أفــــــادت بــــأن إيــــــران نقلت 
صواريخ باليستية إلى العراق. 
وحث بومبيو قادة العراق على 
الإسراع بتشكيل حكومة جديدة 
بعد الانتخابات البرلمانية التي 
أجــــريــــت فــــي ١٢ مــــايــــو (أيـــــــار) 

الماضي.
ومن شأن أي مؤشر على أن 
إيــران تتأهب للتوسع في نشر 
وتطوير الصواريخ في العراق 
أن يؤدي إلى تفاقم التوتر الذي 
زاد بالفعل بينها وبين واشنطن 
بعد قرار الرئيس دونالد ترامب 
الانسحاب من الاتفاق النووي.

ومــــــــــن شــــــــــأن ذلــــــــــك أيــــضــــا 
فــــرنــــســــا وألمــــانــــيــــا  يـــــحـــــرج  أن 
وبــريــطــانــيــا، الـــــدول الأوروبـــيـــة 
الــــثــــلاث المـــوقـــعـــة عـــلـــى الاتـــفـــاق 
الـــنـــووي والـــتـــي تــســعــى لإنــقــاذ 
الاتــفــاق رغــم تجديد العقوبات 

الأميركية على طهران.
وقـــــــــــال ثــــــلاثــــــة مــــســــؤولــــين 
إيرانيين ومصدران بالمخابرات 
العراقية ومصدران في مخابرات 
غربية إن إيــران نقلت صواريخ 
باليستية قصيرة المدى لحلفاء 
بــالــعــراق خــلال الأشــهــر القليلة 
المـــــاضـــــيـــــة. وقـــــــــال خـــمـــســـة مــن 
المـــســـؤولـــين إنـــهـــا تـــســـاعـــد تــلــك 
الجماعات على البدء في صنع 

صواريخ.

أكد أنه لن يجازف بمصير الشعب العراقي لإرضاء إيران

«التنازل للكرد» عن كركوك العبادي يهدد بمقاضاة الفياض ويتهم خصومه بـ
بغداد: حمزة مصطفى

أعــلــن رئــيــس الـــــــوزراء الــعــراقــي 
وزعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي 
الــيــوم جلسة البرلمان  أنــه سيحضر 
الأولــى بصفته رئيساً لــلــوزراء فيما 
هــدد بمقاضاة القيادي السابق في 
الــذي أعفاه  تحالفه، فالح الفياض، 
من منصبه مستشاراً للأمن الوطني 
ورئيس هيئة «الحشد الشعبي»، في 

حين بقي يتكلم باسم الائتلاف.
وقــــــــــال الــــــعــــــبــــــادي فــــــي حـــديـــث 
لمــجــمــوعــة مــن الــصــحــافــيــين أمـــس إن 
«ائـــتـــلاف الــنــصــر ســيــحــضــر (الـــيـــوم 
الاثــــنــــين) إلــــى الـــبـــرلمـــان، وأنـــــا كــذلــك 
بـــصـــفـــتـــي رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس وزراء 

وفـــــائـــــزاً فـــــي الانــــتــــخــــابــــات، لــكــنــنــي 
الـــدســـتـــوريـــة، لأن  الــيــمــين  لـــن أؤدي 
ذلــــــك ســيــمــنــعــنــي مــــن أداء مــهــامــي 
الــتــنــفــيــذيــة». وأضــــــاف الـــعـــبـــادي أن 
«بعض مطالب الكرد والسنة قابلة 
لـــلـــتـــطـــبـــيـــق»، مـــــشـــــدداً عـــلـــى الــــقــــول: 

«مستعدون للتفاوض».
وبشأن أزمة المياه في محافظة 
البصرة وارتفاع نسبة الملوحة فيها 
قال العبادي: «ليس من حق أي دولة 
جــــارة أن تــقــطــع مــيــاه نــهــر الـــكـــارون 
عـــن شـــط الـــعـــرب وســنــتــحــدث معهم 
بخصوص ذلك» في إشارة إلى إيران.

وبـــــشـــــأن مـــــفـــــاوضـــــات تــشــكــيــل 
الـــكـــتـــلـــة الأكـــــبـــــر، قــــــال الــــعــــبــــادي إن 
«بعض مطالب الكرد والسنة قابلة 

للتطبيق»، مضيفا: «لم أرفــض بأي 
شــكــل مـــن الأشــــكــــال عــــدم الــتــفــاوض 
على مسألة كركوك». وأشار إلى أنه 
«مستعد للتفاوض لكن بعد تشكيل 
الحكومة بشأن ملفات النفط والأمن 
وطريقة الإدارة». ونقلت عنه شبكة 
«رووداو» قوله إن «بعض الأطــراف 
العراقية وقعت على وثيقة تتنازل 
فــيــهــا لـــلأكـــراد عــن المــنــاطــق المــتــنــازع 
عليها بما فيها كــركــوك»، وذلــك في 
إشــــــــارة إلـــــى خـــصـــومـــه مــــن ائـــتـــلاف 
دولة القانون والفتح اللذان يجريان 
الــكــرد بشأن  مــفــاوضــات مكثفة مــع 
الــكــتــلــة الأكــــبــــر وتــشــكــيــل الــحــكــومــة 

المقبلة.
وبـــــشـــــأن قـــــــــراره بــــإعــــفــــاء فـــالـــح 

الــفــيــاض مـــن مــنــاصــبــه الــحــكــومــيــة، 
ومــــا صــــدر عــنــه أخـــيـــراً مـــن بــيــانــات 
بــاســم ائــتــلاف الــنــصــر قـــال الــعــبــادي 
إن «الفياض لا يمثل ائتلاف النصر 
ولن نجازف بمصير شعبنا لإرضاء 
أي جهة أخرى وسأقاضيه إذا تحدث 
بـــاســـم الـــنـــصـــر». ومـــضـــى الـــعـــبـــادي 
بــعــيــدا فـــي الـــقـــول إن «الأمــــانــــة الــتــي 
نحملها تستدعي منا عدم المجازفة 
بمصير شعبنا لصالح أرضاء إيران 

أو أي دولة جارة أخرى».
وتأتي تصريحات العبادي هذه 
فــي وقـــت تــخــوض الــكــتــل السياسية 
الفائزة مفاوضات الساعة الأخيرة 
بــــشــــأن إعـــــــلان الـــكـــتـــلـــة الأكــــبــــر الــتــي 
يـــفـــتـــرض أن تـــســـجـــل خــــــلال جــلــســة 

الـــبـــرلمـــان الأولـــــى فـــي دورة انــعــقــاده 
اليوم الاثنين.

وفـــي هـــذا الــســيــاق، أكــــدت نــدى 
شاكر جودت عضو البرلمان العراقي 
الجديد عن ائتلاف النصر في تصريح 
«الشرق الأوسط» أن «التصريحات  لـ
الــتــي صــــدرت عــن الــعــبــادي بوصفه 
رئيساً للوزراء وهذه هي مسؤوليته 
التنفيذية الأولى الآن بصرف النظر 
عـــن كــونــه زعــيــمــاً لائـــتـــلاف فــائــز في 
الانـــتـــخـــابـــات، وهــــو أحــــد الــرهــانــات 
المــقــبــلــة»،  الــحــكــومــة  المــهــمــة لتشكيل 
مبينة أن «الــعــبــادي تــصــرف كرجل 
دولـــة؛ ســواء فيما يتعلق بالمصالح 
العراقية حيال الأصدقاء في الخارج 
بصرف النظر عن درجة هذه الصداقة 

ومــســتــواهــا لأن المــصــلــحــة الــعــراقــيــة 
يجب أن تكون أولاً سواء تعلق الأمر 

بإيران أو الولايات المتحدة».
وأكدت جودت أن «كتلة النصر 
تـــخـــوض المــــفــــاوضــــات مــــع الــجــمــيــع 
ووصلنا إلى تفاهم جيد، وبعضها 
مـــمـــتـــاز، مـــع مــعــظــم الــكــتــل مـــن أجــل 
بلورة رؤية واضحة لتشكيل الكتلة 
الأكـــــبـــــر». وردّاً عـــلـــى ســــــؤال بــشــأن 
مـــدى تــأثــيــر انــشــقــاق فــالــح الفياض 
عن «النصر»، قالت نــدى جــودت إن 
«انــشــقــاق الــفــيــاض لــم يــؤثــر بشيء 
على النصر، بــل بالعكس أصبحت 
كتلتنا متماسكة أكثر الآن خصوصاً 

أن نواباً آخرين انضموا إلينا».
من جهته، أكد محمد العكيلي 

القيادي في ائتلاف دولة القانون في 
«الشرق الأوسط» أن «كتلة  تصريح لـ
النواة التي تضم النصر وسائرون 
بـــاتـــت عليها  والــحــكــمــة والــوطــنــيــة 
علامات الضعف والــوهــن بالقياس 
إلـــــى كــتــلــة دولــــــة الـــقـــانـــون - الــفــتــح 
التي تتفاوض الآن مــع الجميع من 
مـــوقـــع قـــــوة»، مــبــيــنــاً أن «الــــنــــواة لم 
تــتــمــكــن مـــن جــمــع الـــقـــوى الــوطــنــيــة 
الأخرى للانضمام إليها، فضلاً عن 
الانــســحــابــات الــتــي طــالــتــهــا، ومنها 

انشقاق الفياض».
وبـــشـــأن تــصــريــحــات الــعــبــادي 
التي بدا فيها هجومياً، قال العكيلي 
إن «الــتــطــورات السلبية على وضع 
الـــنـــصـــر أثــــــــارت حــفــيــظــة الـــعـــبـــادي 

وجــعــلــتــه يــطــلــق تــصــريــحــات فيها 
تناقض، مثل قوله إن هناك مَن أعطى 
للكرد تعهدات بشأن كركوك؛ إذ إن 
رئيس الـــوزراء في الوقت الــذي فتح 
الــبــاب عـــاد وأغــلــقــه، لأنـــه فــي الــوقــت 
إنــه مستعد للتفاهم  قــال فيه  الـــذي 
مـــع الـــكـــرد حــتــى عــلــى كـــركـــوك اتــهــم 
أطرافاً (على حد قوله) بالتنازل عن 
كــركــوك». وبــشــأن تصريحاته حول 
إيـــــران يــقــول الــعــكــيــلــي إن «الــجــمــيــع 
يـــريـــد أن يـــكـــون الــــقــــرار عـــراقـــيـــاً ولا 
أحــــد يـــريـــد أن يـــكـــون الــــعــــراق تحت 
عباءة الآخرين سواء كانوا إيران أو 
أمــيــركــا بــل نــريــد حــلاً عــراقــيــاً بينما 
تصريحاته هــذه هي التي يمكن أن 

تثير التخندقات».

برهم صالح نفى ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية

الحزبان الحاكمان في إقليم كردستان يسعيان إلى كسب معارضيهما
أربيل: إحسان عزيز

في سباق محموم مع الزمن، 
تخوض قيادتا الحزبين الحاكمين 
في إقليم كردستان («الديمقراطي 
الكردستاني» و«الاتحاد الوطني») 
جــــــولات مـــفـــاوضـــات مــكــوكــيــة فــي 
بغداد وأربيل، مع القوى العراقية 
(الــشــيــعــيــة والــســنــيّــة) الــفــائــزة في 
الانــتــخــابــات مـــن جــهــة، ومـــع قــوى 
المـــــعـــــارضـــــة الـــــكـــــرديـــــة الأربــــــــــع فــي 

الإقليم، من جهة أخرى.
والــــغــــايــــة طـــبـــعـــاً هــــي تــكــويــن 
الــكــتــلــة الــنــيــابــيــة الأكـــبـــر المــطــلــوبــة 
دســـــتـــــوريـــــاً، لـــتـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
الاتـــحـــاديـــة الـــتـــي يـــبـــدو أنـــهـــا تمر 
بـــــمـــــخـــــاض عـــــســـــيـــــر، وعــــــلــــــى كـــلا 
المـــــســـــتـــــويـــــين يـــــــواجـــــــه الـــــحـــــزبـــــان 
الحاكمان في الإقليم منذ أكثر من 

ربع قرن، معضلات وعراقيل جمة، 
فـــالـــقـــوى الـــعـــراقـــيـــة الـــتـــي تــتــحــاور 
مـــع الــحــزبــين الـــكـــرديـــين مــنــذ أكــثــر 
مــنــذ شــهــر والمــتــمــثــلــة بــالائــتــلافــات 
الشيعية («سائرون»، و«الحكمة»، 
و«الــنــصــر») مضافاً إليها ائتلاف 
«الوطنية»، لم تبد موافقتها حتى 
المــدة القانونية  الآن، رغــم انقضاء 
لتشكيل الحكومة الاتحادية، على 
الــواردة  مطالب الحزبين الكرديين 
ضمن مشروعهما المشترك، المؤلف 
مــــن ٣٠ بـــنـــداً يــشــتــرطــهــا الــجــانــب 
الــكــردي أســاســا لإبـــرام أي عقد مع 
تــلــك، وصـــولاً إلى  الــقــوى العراقية 
الحكومة المنشودة، ذلك أن المشروع 
قـــد يــتــضــمــن مــطــالــب قـــد تــبــدو في 
المرحلة الراهنة تعجيزية بالنسبة 
لــلــقــوى الــعــراقــيــة المــتــفــاوضــة، رغــم 
طابعها الدستوري المــشــروع على 

حد زعم الحزبين، اللذين يواجهان 
على المستوى المحلي أيضا عقبات 
أكبر تحول دون تحقيق غايتهما 
المــتــمــثــلــة بــبــلــورة مــوقــف سياسي 
كــــــردي مـــوحـــد فــــي الـــتـــفـــاوض مــع 
بغداد يضمن إقرارا خطياً بحقوق 

إقليم كردستان.
من هنا تحاول قيادتا الحزبين 
إقــنــاع قيادات  عبر وفــود منفصلة 
الـــــقـــــوى الأربــــــــــع المـــــعـــــارضـــــة وهــــي 
(«حــــركــــة الــتــغــيــيــر» و«الـــجـــمـــاعـــة» 
و«الاتــحــاد» الإسلاميان و«تحالف 
الديمقراطية والعدالة») الحاصلة 
بمجملها على ١١ مقعداً في البرلمان 
العراقي، بالعدول عن مواقفها تجاه 
حــزبــي الــســلــطــة ودمــــج مــشــروعــهــا 
الــــــخــــــاص مــــــع مــــــشــــــروع الـــحـــزبـــين 
الـــحـــاكـــمـــين، لـــلـــتـــحـــاور مــــع الـــقـــوى 

العراقية بصفتها فريقا واحدا.

بــيــد أن نــيــجــيــرفــان بـــارزانـــي، 
الــحــزب الديمقراطي  نــائــب رئــيــس 
الــــكــــردســــتــــانــــي، رئــــيــــس حـــكـــومـــة 

الإقــــــلــــــيــــــم، أكـــــــــد أنـــــــــه لمـــــــس خـــــلال 
مــبــاحــثــاتــه مـــع قــــيــــادات ثــــلاث من 
قـــوى المــعــارضــة إجــمــاعــا شــبــه تــام 

بخصوص ضرورة وأهمية بلورة 
موقف سياسي كــردي مشترك في 
بغداد، لكنه أوضح أن الأمر بحاجة 
إلى آلية منتظمة وجهود مشتركة. 
وأضاف في مؤتمر صحافي عقده 
فــي أربــيــل مــع بــرهــم صــالــح، زعيم 
«تحالف الديمقراطية والــعــدالــة»، 
أنــــــــه يــــحــــتــــرم قـــــــــرار «الــــتــــحــــالــــف» 
بــمــقــاطــعــة الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة 
المـــقـــررة فـــي الإقــلــيــم نــهــايــة الشهر 
الــــحــــالــــي، مـــــؤكـــــداً أن وفــــــد حـــزبـــه 
ســيــتــبــاحــث خــــلال الأيــــــام الــقــلــيــلــة 
المقبلة مع قيادة «حركة التغيير» 
فــــي الـــســـلـــيـــمـــانـــيـــة، بــــشــــأن قــضــيــة 
توحيد المواقف الكردية في بغداد.

وفــي مــا يتعلق بالتسريبات 
التي تحدثت عن صفقة سرية بين 
بـــرهـــم صـــالـــح وبـــافـــيـــل طــالــبــانــي؛ 
النجل الأكبر لزعيم حزب الاتحاد 

الوطني الكردستاني الراحل جلال 
طالباني، تقضي بترشيح «صالح» 
لمنصب رئيس الجمهورية، مقابل 
حـــل حـــزبـــه والــــعــــودة إلــــى صــفــوف 
«الاتــــحــــاد الـــوطـــنـــي»، نــفــى صــالــح 
تلك التسريبات جملة وتفصيلاً، 
وقـــال: «لا أســـاس لتلك الشائعات 
الــجــهــات، ولم  الــتــي سربها بعض 
يــبــحــث أمـــــر كـــهـــذا بــشــكــل رســمــي 
إطــلاقــا، فنحن منشغلون بــإعــادة 
تنظيم صــفــوف تحالفنا داخــلــيــاً، 
بغية المساهمة الفاعلة في حلحلة 
المــــعــــضــــلات الـــــتـــــي يــــعــــانــــي مــنــهــا 
الإقليم، أما المناصب؛ فالغاية منها 

خدمة الشعب لا المحاصصة».
مـــن جــانــبــه، أكـــد الــقــيــادي في 
«حركة التغيير»، صابر إسماعيل 
الــــحــــاكــــمــــين  الــــــحــــــزبــــــين  أن عـــــلـــــى 
تحقيق وحـــدة الــصــف الــكــردي في 

الإقليم أولاً قبل البحث عنها في 
بـــغـــداد، وذلــــك عــبــر تلبية المــطــالــب 
تــنــادي بها «حــركــة التغيير»  التي 
وشـــــعـــــب كـــــردســـــتـــــان، والمـــتـــمـــثـــلـــة 
بــتــوحــيــد قــــوات الــبــيــشــمــركــة تحت 
مــظــلــة وطــنــيــة، واتـــبـــاع الــشــفــافــيــة 
الــســلــطــة، والــكــشــف عن  فـــي إدارة 
عــائــدات الإقــلــيــم المــالــيــة، وتكريس 
أســــــس الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــحــقــيــقــيــة 
بـــوصـــفـــهـــا الـــضـــمـــانـــة الأســـاســـيـــة 
للعمل السياسي المشترك، وأضاف 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «حــــتــــى لــو  لـــــ
افترضنا جـــدلاً، أن وحـــدة الموقف 
الــــكــــردي قــــد تــحــقــقــت فــــي بـــغـــداد، 
فستكون بلا شك وقتية وغير ذات 
جدوى، ما لم تتحقق داخل البيت 
الــكــردي أولا، بالقضاء المبرم على 
الــخــلاف بــين حزبي  جميع مكامن 

السلطة وقوى المعارضة».

رئيس حكومة إقليم كردستان وزعيم التحالف من أجل الديمقراطية 
والعدالة في مؤتمر صحافي مشترك في أربيل أمس (شبكة «رووداو»)

المالكي قال إنه لن يترشح لمنصب رئيس الحكومة

ارتباك سياسي في بغداد قبل جلسة البرلمان الأولى اليوم
بغداد: حمزة مصطفى

حــــســــم زعـــــيـــــم ائــــــتــــــلاف دولــــــة 
الــقــانــون ورئــيــس الـــــوزراء السابق 
نوري المالكي الجدل بشأن إمكانية 
عودته لتسلم منصب رئيس الوزراء 
وذلك عشية انعقاد الجلسة الأولى 
للبرلمان العراقي اليوم. وقال المالكي 
فــي بــيــان أمــس إنــه «عــنــدمــا أعلنت 
قبل سنوات أني لن أترشح لرئاسة 
الــوزراء كنت جــادا»، مضيفا: «الآن 
أكـــرر قــــراري... أنــا لــن أتــرشــح لهذا 
المنصب ولنفس الأسباب والرؤية». 
وأوضح أنه سيكون «سندا وعضدا 

المــنــصــب  يــســتــلــم هــــــذا  مــــع أي أخ 
لأســــاهــــم فــــي تــصــحــيــح الأوضــــــاع 
وتــحــقــيــق المــهــام الــوطــنــيــة وخــدمــة 
الــذي أتعبته السنون ومن  شعبنا 

أي موقع أكلف به».
من ناحية ثانية، كان الارتباك 
سيد الموقف في بغداد أمس، عشية 
جلسة البرلمان الأولــى. فلم تتمكن 
الـــكـــتـــل الـــســـنـــيـــة بـــعـــد مــــن الاتــــفــــاق 
عــلــى مــرشــح ســنــي لمنصب رئــاســة 
البرلمان. وبينما كان يتنافس على 
المــنــصــب أســـامـــة الــنــجــيــفــي رئــيــس 
تحالف القرار ومحمد الحلبوسي 
القيادي في تحالف القوى العراقية 

وكــــلاهــــمــــا يـــنـــتـــمـــي إلـــــــى «المــــحــــور 
الــوطــنــي»، فــقــد أضــيــف إلـــى قائمة 
المـــرشـــحـــين كــــل مــــن مــحــمــد تــمــيــم، 
الـــقـــيـــادي فـــي ائـــتـــلاف «الــوطــنــيــة» 
الــذي يتزعمه إيــاد عــلاوي، وأحمد 
الــــجــــبــــوري، الـــقـــيـــادي فــــي تــحــالــف 
«تـــمـــدن»، وطـــلال الــزوبــعــي، عضو 

كتلة «القرار».
شـــيـــعـــيـــا، لــــــم تـــتـــمـــكـــن الـــكـــتـــل 
الــــخــــمــــس «ســــــــائــــــــرون والـــحـــكـــمـــة 
والــنــصــر ودولــــة الــقــانــون والــفــتــح» 
مــــــن حــــســــم الــــكــــتــــلــــة الأكــــــبــــــر الـــتـــي 
يـــفـــتـــرض أن تـــســـجـــل لـــــدى رئــيــس 
السن للبرلمان. لف الغموض أمس 

المشهد السياسي العراقي الذي بدأ 
يواجه مجهولا يصعب التكهن في 
نتائجه مــا لــم تــتــم تــســويــة الأمـــور 
في اللحظات الأخيرة قبل الجلسة 
الافتتاحية للبرلمان الجديد. وفي 
هذا السياق يقول الدكتور مصدق 
عــادل، أستاذ القانون الدستوري، 
«الـــــشـــــرق  فــــــي جــــامــــعــــة بــــــغــــــداد لــــــ
الأوسط» إن «المشكلة التي نواجهها 
الآن أن الكتل السياسية لم تحترم 
الــتــوقــيــتــات الــدســتــوريــة الــتــي هي 
حاكمة على الجميع بل إنها تريد 
أن تكون لتوافقاتها العلوية على 
الدستور وهو أمر يمثل في الواقع 

انتهاكا خطيرا للدستور لم يحصل 
من قبل». وأضاف عادل: «الدستور 
المــدد الخاصة بعقد الجلسة  حــدد 
ومــثــلــهــا بـــاقـــي الــتــوقــيــتــات بــمــا لا 
يــقــبــل الــــجــــدل والــــتــــأويــــل بـــمـــن فــي 
ذلـــك الــحــديــث عــن إمــكــانــيــة تأجيل 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة أو جــعــلــهــا  الـــجـــلـــســـة 
مـــفـــتـــوحـــة»، مــبــيــنــا أن «المــحــكــمــة 
الاتـــحـــاديـــة حــســمــت الأمـــــر وأقــــرت 
بعدم دستورية الجلسة المفتوحة». 
وأوضـــــح أنـــه «فـــي حـــال لـــم تتمكن 
القوى السياسية من إعــلان الكتلة 
الأكــــبــــر عــــــددا حـــتـــى عـــقـــد الــجــلــســة 
بــحــيــث تــتــحــول إلـــى وثــيــقــة تــرســل 

إلــــى رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة ورئــيــس 
الـــســـن لــلــبــرلمــان فـــإنـــه يــتــم الــلــجــوء 
إلــى القائمة الفائزة طبقا لتفسير 
المحكمة الاتحادية وهو ما يعني أن 
(سائرون) التي يدعمها زعيم التيار 
الصدري هي التي يفترض أن تكلف 
بتشكيل الحكومة غير أن المشكلة 
أنــــه لا يـــوجـــد حــتــى الآن مـــا يــؤكــد 
انــتــخــاب رئــيــس للبرلمان  إمــكــانــيــة 
بسبب خلافات المكون السني مثلما 
أنه لم يتفق لا الشيعة ولا الكرد على 
الــنــائــب الأول  مرشحيهما لمنصب 
والثاني لرئاسة البرلمان». وبينما 
أقـــر عـــادل بـــأن «مـــا يــجــري الآن هو 

اتــفــاقــات غــيــر دســتــوريــة لــكــن أحــد 
الــســيــنــاريــوهــات المــطــروحــة هــو أن 
يــتــم الاقــتــصــار عــلــى تــأديــة اليمين 
الـــدســـتـــوريـــة فــقــط وتـــــرك الــجــلــســة 
للمجهول وهــو مــا يعني انتهاكا 
صــارخــا للدستور أو الــوصــول في 
اللحظات الأخيرة إلى توافق نهائي 
بـــين الــكــتــل وذلــــك بــالــعــودة إلـــى ما 

يسمى السلة الواحدة».
مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد الــــقــــيــــادي فــي 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي 
مــاجــد شــنــكــالــي أن حــــــوارات الــوفــد 
الـــكـــردي فـــي بـــغـــداد ســتــكــون مكثفة 
الــيــوم، في  وستستمر حتى صــبــاح 

إشــارة إلى إمكانية حسم الخلافات 
في الساعات الأخيرة. وقال شنكالي 
إن «وفـــد الاتــحــاد الــوطــنــي والــحــزب 
الديمقراطي شرعا منذ وصولهما 
إلى بغداد (أول من أمس) في حوارات 
مكثفة مع مختلف الكتل السياسية 
لــتــحــديــد مـــوقـــفـــه بـــشـــأن الانـــضـــمـــام 
للكتلة الأكــبــر». وأوضـــح أن «الــوفــد 
الكردي يتمتع بصلاحيات واسعة، 
فــضــلا عـــن اتـــصـــالاتـــه المـــبـــاشـــرة مع 
قيادة الحزبين لبيان المواقف»، مبينا 
أنه «إذا لم تتحقق رغباتنا فإننا لن 
نشارك بالحكومة وطبعا هذا القرار 

يعود لقيادة الحزبين الرئيسيين».

سد طرق إلى حقول نفطية... و٣٠ ألف إصابة بالتسمم في المحافظة

الغليان الشعبي في البصرة يتصاعد... والمحتجون يقطعون معبراً مع إيران
بغداد: «الشرق الأوسط»

تـــواصـــل الــغــضــب الــشــعــبــي في 
مــحــافــظــة الـــبـــصـــرة جـــنـــوب الـــعـــراق 
أمــس، وشهدت مــدن عــدة مظاهرات 
واحتجاجات غاضبة ضد السلطات 
المــحــلــيــة والاتــــحــــاديــــة عـــلـــى ضــعــف 
الخدمات ووقوع عشرات الآلاف من 
الإصابات بأمراض المغص والإسهال 
نتيجة ملوحة وتلوث مياه الشرب.

وأغلق مئات المتظاهرين مواقع 
اســتــراتــيــجــيــة مــهــمــة فـــي المــحــافــظــة 
الـــغـــنـــيـــة بـــالـــنـــفـــط. عـــمـــد مــحــتــجــون 
غــاضــبــون إلـــى الاعــتــصــام فــي منفذ 
الــشــلامــجــة الــــحــــدودي الــــرابــــط بين 
العراق وإيران لقطع الحركة التجارية 
بين البلدين في مسعى للضغط على 
الحكومتين المحلية والاتحادية، إلا 
الــقــوات الأمنية تمكنت فــي وقت  أن 

لاحق من فض الاعتصام بالقوة.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «رويـــــتـــــرز» عــن 
مصادر أمنية أن الشرطة استخدمت 
الــغــاز المسيل للدموع لتفريق نحو 
المــدخــل  ١٥٠ محتجاً تــجــمــعــوا عــنــد 
الرئيسي لحقل نهر بن عمر النفطي 
فـــي الـــبـــصـــرة. وقــــال مـــســـؤولـــون في 
الحقل الذي تديره شركة نفط البصرة 
الحكومية، إن عمليات الإنتاج تسير 
بشكل طبيعي. وأضــاف المسؤولون 
أن إنتاج الحقل يبلغ حالياً نحو ٤٤ 
ألف برميل يومياً. وهدد المحتجون 
لــم ترد  باقتحام الحقل النفطي إذا 
الــحــكــومــة عــلــى مــطــالــبــهــم بتحسين 
الــخــدمــات العامة وتبحث شكواهم 
بشأن مياه الشرب التي يقول سكان 
إنـــهـــا غــيــر صــالــحــة لــلــشــرب بسبب 
ارتــــفــــاع مــســتــوى مــلــوحــتــهــا. وقـــال 
حسن علي أحد منظمي الاحتجاج: 
«لــــن نــســمــح بـــاســـتـــمـــرار الــعــمــل في 

الحقل ما لم نحصل على ماء نظيف. 
لا خدمات، لا وظائف والآن لا يوجد 
مـــاء نــظــيــف لــلــشــرب. لــقــد طــفــح بنا 

الكيل».
وفي موقع آخر، تجمع عشرات 
المــتــظــاهــريــن وقــامــوا بــإغــلاق طريق 
تربط المحافظة ببغداد، حيث أحرق 
المـــتـــظـــاهـــرون إطــــــارات ســــيــــارات، ما 
تسبب في اختناقات مرورية كبيرة. 
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، 
تــظــاهــر آخــــرون عــنــد مــقــر المحافظة 
وسط مدينة البصرة، حيث خرجت 
مـــظـــاهـــرات مــمــاثــلــة خــــلال الــيــومــين 
المـــاضـــيـــين. مـــن جــهــة أخـــــرى، ذكـــرت 
الــقــوات الأمنية  مــصــادر بصرية أن 
اعــــتــــقــــلــــت عـــــــــدداً مــــــن المـــتـــظـــاهـــريـــن 

المشاركين في المظاهرات التي نظمت 
بالقرب من سوق في مدينة التنومة. 
كــذلــك حــدثــت مــظــاهــرات مماثلة في 
مركز البصرة ومنطقة شط العرب، 
وفرضت القوات الأمنية من الجيش 
والشرطة إجراءات مشددة حول المقر 
ومناطق أخرى بينها حقول نفطية.

من جانبه، كشف مدير مفوضية 
حــقــوق الإنــســان فــي الــبــصــرة مهدي 
ارتــفــاع عــدد المصابين  التميمي عــن 
إلــى نحو ٣٠ ألــف حــالــة، مــحــذراً من 
أن «الأوضـــاع الصحية والسياسية 
خــطــيــرة جــــداً فـــي الـــبـــصـــرة». وقـــال 
«الــــشــــرق  ـــــ الـــتـــمـــيـــمـــي فـــــي حـــــديـــــث ل
الأوســـــط»، إن «مـــا يــجــري الــيــوم في 
البصرة طبيعي ومرشح للتصاعد 

فــي الأيــــام المــقــبــلــة، الأوضــــاع خطرة 
جــداً، الحكومة لم تكن لديها خطط 
استراتيجية أصـــلاً، ثــم لحقت بكل 
ذلــك مسألة عــدم الاستجابة لمطالب 
المحتجين، فتعقدت الأمور ووصلت 
إلــــى مـــا هـــي عــلــيــه الــــيــــوم». وأشــــار 
التميمي إلى أن «الحكومة الاتحادية 
لم تنفذ ولو بنسبة واحــد في المائة 
الوعود التي قطعتها للبصريين في 
المــاضــي، لذلك  شهر يوليو (تــمــوز) 
نحن نحذر ونكرر من أن الأمور تسير 

باتجاه مستويات خطيرة جداً».
وحــــــــــول لـــــجـــــوء المــــتــــظــــاهــــريــــن 
والمعتصمين إلى استعمال مختلف 
الـــــطـــــرق لـــلـــضـــغـــط عــــلــــى الـــحـــكـــومـــة 
ومنها استعمال قنابل المولوتوف 

ضــد الـــقـــوات الأمــنــيــة وقــطــع الــطــرق 
الرئيسية بين بغداد والبصرة وطرق 
حقول النفط والمنافذ الحدودية، يرى 
التميمي أن «المــواطــنــين اســتــنــفــدوا 
الــطــرق السلمية ولــم يجدوا  جميع 
أي استجابة من السلطات الاتحادية 
والمــحــلــيــة، ويـــجـــدر بــتــلــك الــســلــطــات 
أن تجد حــلاً عــاجــلاً لمطالب الناس 
بــــــــدلاً عـــــن الــــحــــديــــث عـــــن المـــنـــدســـين 
والمجرمين». وبشأن أعداد المعتقلين 
والمـــحـــتـــجـــزيـــن مــــن قـــبـــل الــعــنــاصــر 
أنــه نجح في  الأمنية، ذكــر التميمي 
إقناع الجهات الأمنية بإطلاق سراح 
٩ أشخاص أمس اعتقلوا أمام مبنى 
المـــحـــافـــظـــة، وكـــشـــف اعـــتـــقـــال ١٠ في 

احتجاجات الأمس.

مـــن جــهــتــه، قـــال عــضــو مجلس 
مــحــافــظــة الــبــصــرة حــمــيــد المــيــاحــي، 
أمــس، إن «الوعود الحكومية بشأن 
المحافظة كاذبة». وذكر المياحي في 
تصريحات أن «الحكومة الاتحادية 
المــركــزيــة لحد الآن لــم تــوفــر أي قــرار 
تــجــاه الــبــصــرة ولـــم تــصــرف المــبــالــغ 
لمــشــاريــع المحافظة ولــم تــوفــر فرص 
العمل العشرة آلاف التي أعلنتها»، 
مضيفاً أن «الحكومة أعطت أهالي 
الـــبـــصـــرة وعــــــوداً تــرقــيــعــيــة وكـــاذبـــة 
ولــيــس للحكومة أي مــصــداقــيــة في 

نظرهم».
بــــــــدوره، لا يــســتــبــعــد الــنــاشــط 
الــبــصــري نائل  والأســتــاذ الجامعي 
الــزامــل احتمال تــطــور الأوضـــاع في 
الـــبـــصـــرة إلـــــى مـــزيـــد مــــن الــفــوضــى 
والـــتـــدهـــور إذا لـــم تـــبـــادر الــســلــطــات 
إلــى تنفيذ مطالب المحتجين. وقــال 
«الشرق الأوسط»: «الحكومة  الزامل لـ
لا تستمع لمطالب الناس، إنما تكذب 
عليهم فقط، القوات الأمنية وقيادة 
عـــمـــلـــيـــات الـــبـــصـــرة بـــقـــيـــادة جــمــيــل 
الــشــمــري تــعــامــل المــحــتــجــين بقسوة 
مــفــرطــة، وذلـــك لــه تــداعــيــات خطيرة 
برأيي». ويشير إلى أن «الاعتصامات 
دخلت أسبوعها الثالث ولم يأتِ أي 
مــــســــؤول لــلــحــديــث مــــع المــحــتــجــين، 
وذلك يعني أنهم يستهينون بالناس 

وبمطالبهم».
ويضيف: «حــدث أول من أمس 
تطور خطير فــي منطقة الحيانية، 
حـــين قــــام أحــــد المــحــتــجــين بــتــوجــيــه 
إطــلاقــات نــاريــة على قـــوات الجيش 
التي استخدمت الأسلحة المتوسطة 
فـــــــي تـــــفـــــريـــــق المـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن، كـــمـــا 
الــطــرق الوحشية  استعملت جميع 
من اعتقال وضرب بالهراوات والغاز 

المسيل للدموع».

محتجون بصراويون يقطعون الطريق إلى معبر الشلامجة الحدودي مع إيران أمس (أ.ف.ب)
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لندن: الضربات الحوثية الصاروخية ضد السعودية لا تعير أي اهتمام للحياة المدنية

ترحيب أميركي بتحمل التحالف مسؤولية «حافلة ضحيان» وإشادة بريطانية بسرعة التحقيق
واشنطن: معاذ العمري

جددت الولايات المتحدة ثقتها 
فــي الــخــطــوات الــتــي أجــراهــا تحالف 
إعــــــــــادة الــــشــــرعــــيــــة لـــلـــيـــمـــن بـــقـــيـــادة 
الـــســـعـــوديـــة، لــلــتــحــقــيــق فــــي عــمــلــيــة 
عسكرية في صعدة (شمال اليمن)، 
إذ أعلن التحالف قبول نتيجة فريق 
الــتــقــيــيــم المــشــتــرك بــأنــهــا كــانــت غير 
مــبــررة، مرحبة بنتائج التحقيقات 
الــســعــوديــة وتحملها  الــتــي أعلنتها 
نـــتـــائـــج ذلــــــك الـــخـــطـــأ، والإجـــــــــــراءات 
الاحــــــتــــــرازيــــــة فـــــي عـــــــدم اســــتــــهــــداف 

المدنيين.
وفـــــــــي الـــــــوقـــــــت نــــفــــســــه رحــــبــــت 

بــريــطــانــيــا بــســرعــة الــتــحــقــيــق الـــذي 
أجراه التحالف وإعلانه عن إجراءات 
لمعالجة توصيات التحقيق في بيان 

صدر أمس.
يأتي ذلك بعد أن أعلن التحالف 
عــن نتائج التحقيقات حــول حادثة 
الحافلة بمديرية ضحيان بصعدة 
في ٩ أغسطس (آب) الماضي، إذ أعرب 
الــتــحــالــف عـــن أســـفـــه، وقــــدم تــعــازيــه 
الــحــافــلــة، متعهدا  لأهـــالـــي ضــحــايــا 
«مــحــاســبــة كــل مــن ثــبــت ارتــكــابــهــم  بـــ
أخطاء وفق الأنظمة والقوانين المتبعة 
في مثل هذه الحالات مع الاستمرار 

في مراجعة قواعد الاشتباك».
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 

الأميركية، في بيان أمس، على لسان 
هـــيـــذر نـــــــاورت المـــتـــحـــدثـــة الــرســمــيــة 
للوزارة، عن ترحيبها بالنتائج التي 
أعلنها التحالف وتحمل المسؤولين 
الـــخـــطـــأ الـــنـــاتـــج عــــن تـــلـــك الـــضـــربـــة، 
وتعويض أهالي الضحايا عن ذلك 
الـــخـــطـــأ، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن ذلـــــك يــعــد 
خــطــوة مهمة فــي الشفافية الكاملة 
الــتــي يتخذها التحالف،  لــة  والمــســاء
وإعــــادة النظر فــي قــواعــد الاشتباك 

الخاصة به.
الــدفــاع  بـــدورهـــا، رحــبــت وزارة 
الأمـــيـــركـــيـــة بــــإعــــلان الـــنـــتـــائـــج الــتــي 
أجــــراهــــا الــتــحــالــف الـــعـــربـــي بــقــيــادة 
السعودية في اليمن، وذلــك بتحمل 

نتائج الخطأ في الضربة العسكرية 
الـــتـــي اســتــهــدفــت حــافــلــة مــدنــيــة في 
مــحــافــظــة صـــعـــدة الـــشـــهـــر المـــاضـــي، 
مـــجـــددة الــثــقــة فـــي الإجــــــــراءات الــتــي 

تتخذها السعودية في هذا الشأن.
وقالت دانا وايت مساعدة وزير 
الـــدفـــاع لــلــشــؤون الــعــامــة والمــتــحــدثــة 
الــــدفــــاع، إن  بــاســم وزارة  الإعـــلامـــيـــة 
جيمس ماتيس وزير الدفاع الأميركي 
رحّـــب بــإعــلان الــتــحــالــف، مــعــربــة عن 
تقديره لتحمل المسؤولية، واتخاذ 

التدابير القانونية بهذا الشأن.
وأشــــــارت وايــــت عــبــر تــغــريــدات 
فـــي حــســابــهــا عــلــى مــوقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي «تويتر»، إلى أن الوزير 

مــاتــيــس يــدعــم قـــرار اتــخــاذ التدابير 
الــتــي يجريها التحالف،  الــقــانــونــيــة 
لــة الــقــانــونــيــة  وذلــــك لــضــمــان المــســاء
وإدخـــــال الــتــحــســيــنــات الـــلازمـــة على 
قـــواعـــد الاشـــتـــبـــاك، لمــنــع وقـــــوع مثل 
ذلــــك الــخــطــأ فـــي المــســتــقــبــل، مــشــيــدة 
بإعلان التحالف عن تعويض عائلات 
الضحايا، وفقا لإجراءاتها الحاكمة، 
والالتزام بالقانون الإنساني الدولي، 
الــقــواعــد والمــعــايــيــر الدولية  وجميع 
التي تحكم سير العمليات العسكرية.

وكان منصور المنصور المتحدث 
بـــاســـم فـــريـــق تــقــيــيــم الـــــحـــــوادث فــي 
الــيــمــن، أوضـــح فــي مؤتمر صحافي 
الــفــريــق المــشــتــرك  أول مـــن أمـــــس، أن 

لــتــقــيــيــم الــــحــــوادث فـــي الــيــمــن بـــادر 
إلــــــى الـــتـــحـــقـــيـــق فــــي الــــحــــادثــــة دون 
طــلــب مــن أحـــد، وتـــم خـــلال التحقيق 
الاطــلاع على إجـــراءات تنفيذ المهمة 
العسكرية، ومرحلة التخطيط التي 
على ضوئها تمت العملية العسكرية، 
مشيرا إلى أن «فريق التحقيق ليس 
مرتبطا بالأجندات السياسية، نحن 
بــــإدارة واجبنا  نــقــوم  فــريــق مستقل 
كما أوكلت لنا المهمة، نحن نستشعر 

مسؤوليتنا».
وأكد المنصور أنه «بناء على ما 
تقدم، واستنادا على المعلومات التي 
تحصلنا عليها بــأن الحافلة كانت 
تــحــمــل عــنــاصــر وقـــيـــاديـــا لميليشيا 

الــحــوثــي المــســلــحــة، وطــبــقــا للقانون 
الدولي الإنساني والقواعد العرفية، 
فهي تعتبر هدفا عسكريا مشروعا 
يحقق تدميره ميزة عسكرية استنادا 
لنص المادة ٥٢ فقرة ٢ من البروتوكول 

الأول لاتفاقيات جنيف».
وبالعودة إلى البيان البريطاني، 
قـــــال مـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــحـــكـــومـــة (لـــم 
يــســمــه الــــبــــيــــان): «تــــديــــن الــحــكــومــة 
الهجمات التي تستهدف الملاحة في 
البحر الأحــمــر، كما تدين الهجمات 
الصاروخية المنتظمة ضد السعودية 
التي أطلقها الحوثيون بدعم إيراني، 
إذ استهدفت هذه الهجمات مناطق 
سكنية، ولم تظهر أي اعتبار للحياة 

المدنية، وتتمتع دول التحالف بحق 
مشروع في الدفاع عن أراضيها».

وأضاف: «تحث المملكة المتحدة 
جــمــيــع أطـــــراف الـــنـــزاع عــلــى بـــذل كل 
جهد ممكن لحماية المدنيين الأبرياء 
وإظهار التزامهم بالقانون الإنساني 
الدولي»، مشددا على أن النزاع «بدأ 
بعد استيلاء الحوثيين على السلطة 
فــي بــعــض أجــــزاء الــيــمــن، مــا اضطر 
الــخــروج من  إلــى  الحكومة الشرعية 
هذه المناطق. وينبغي أن يدعم جميع 
الأطــــــراف الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــتــي 
تــرعــاهــا الأمـــم المــتــحــدة، والــتــي تبدأ 
بالمحادثات في جنيف في ٦ سبتمبر 

(أيلول)».

مسؤولون رجحوا تحقيق اختراق في ملف الأسرى

مشاورات جنيف اليمنية 
ستبدأ مكتوبة وغير مباشرة

لندن: «الشرق الأوسط»

أكـــد مــســؤولــون يــمــنــيــون أن 
المــشــاورات اليمنية المقرر عقدها 
فــــي جــنــيــف بــــــدءاً مــــن الــخــمــيــس 
المقبل ستكون غير مــبــاشــرة، إلا 
إلــى مباشرة في  إنها قد تتحول 
حال حصل «تقدم ما»، متوقعين 
تــحــقــيــق اخـــــتـــــراق فــــي مـــوضـــوع 
تـــبـــادل الأســــــرى، وفـــقـــا لمـــا نقلته 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وقــال وزيــر الخارجية خالد 
اليماني إن «المـــشـــاورات (...) لن 
تــكــون مــبــاشــرة، وستعتمد على 
إدارة المبعوث الأممي بتنقله بين 
الــطــرفــين». وأوضـــــح، مــن جهته، 
الــلــه العليمي، مــديــر مكتب  عــبــد 
الـــرئـــاســـة الــيــمــنــيــة عــضــو الــوفــد 
المــــفــــاوض: «ســتــكــون المـــشـــاورات 
غير مباشرة، إلا إذا حصل تقدم 
ما وسريع؛ فبالإمكان أن تتحول 

إلى مباشرة».
وذكــر مسؤولون حكوميون 
آخرون لوكالة الصحافة الفرنسية 
أن المبعوث الأممي مارتن غريفيث 
سيعتمد «خلال إدارته المشاورات 
على نقل الآراء والمواقف والردود 
المــتــبــادلــة بـــين طــرفــي المـــشـــاورات 
بطريقة مكتوبة وليست شفهية».

وشـــكـــك الـــطـــرفـــان فـــي جــديــة 
هــــذه المــــحــــادثــــات، لــكــن الــيــمــانــي 
قـــال إن «تــوقــعــاتــنــا تقتصر على 
إمــكــانــيــة إحــــــراز تـــقـــدم فـــي ملف 
الأســــرى والمــعــتــقــلــين»، موضحا: 
«أعــتــقــد أن الــفــرصــة كــبــيــرة الآن 
لــتــحــقــيــق نــــجــــاح بــــــالإفــــــراج عــن 
الأســـــــرى، والــــطــــرف الآخـــــر عــنــده 

استعداد».
وأوضـــــــــح مــــصــــدر حــكــومــي 
الــحــكــومــة ستطالب بــالإفــراج  أن 
عـــن ٥ آلاف أســيــر مـــن مقاتليها 
والمــــؤيــــديــــن لـــهـــا، بــيــنــمــا يــســعــى 
المــتــمــردون لإطـــلاق ســـراح ٣ آلاف 

من مقاتليهم ومؤيديهم.
وإلـــــــــــــــى جــــــــانــــــــب مــــــوضــــــوع 

الأســـــرى، قـــال الــيــمــانــي إن وضــع 
مــيــنــاء مــديــنــة الــحــديــدة سيكون 
أحـــــد أبــــــرز المـــلـــفـــات عـــلـــى طـــاولـــة 

البحث.
وتــدخــل عــبــر المــيــنــاء الــواقــع 
عــــلــــى الــــبــــحــــر الأحــــــمــــــر غـــالـــبـــيـــة 
المــــســــاعــــدات والمــــــــــواد الـــتـــجـــاريـــة 
والــغــذائــيــة المــوجّــهــة إلـــى ملايين 
الـــســـكـــان. لــكــن الــتــحــالــف بــقــيــادة 
الــذي يساند المقاومة  السعودية 
الــوطــنــيــة ضــد الانــقــلابــيــين، يعد 
المــيــنــاء مـــمـــرا لــتــهــريــب الأســلــحــة 
ومهاجمة سفن في البحر الأحمر.

وقــــال المــتــحــدث بــاســم الأمـــم 
المـــــتـــــحـــــدة ســــتــــيــــفــــان دوجــــــاريــــــك 
لصحافيين في نيويورك إن جولة 
ــل «فـــرصـــة لــلــتــشــاور 

ّ
جــنــيــف تــمــث

مـــع الـــطـــرفـــين حــــول طــــرق إيــجــاد 
حـــل ســيــاســي لـــلـــنـــزاع». وتـــابـــع: 
«إنــــهــــا جــــولــــة أولـــــــى لـــفـــهـــم مـــدى 
التزام الطرفين بإيجاد إطار عمل 
لمفاوضات رسمية (...) والتوصل 
إلى استنتاج حول كيفية إطلاق 

هذه المفاوضات».
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية عن مصدر دبلوماسي 
فــي نــيــويــورك قــولــه: «الــكــل يعمل 
كل ما باستطاعته لإقناع الأطراف 
(...) بالتخلي عن الاستراتيجية 
الـــعـــســـكـــريـــة والــــجــــلــــوس لإجــــــراء 

محادثات سياسية».
وقــال اليماني إن محادثات 
جـــنـــيـــف ســـتـــتـــطـــرق أيـــــضـــــا إلــــى 
مـــوضـــوع دفــــع رواتــــــب المــوظــفــين 
الحكوميين فــي مــنــاطــق سيطرة 
المــــتــــمــــرديــــن، مــتــهــمــا الــحــوثــيــين 
الــعــائــدات المالية  بــرفــض تسليم 
والضريبية التي يجمعونها في 

هذه المناطق.
وذكر أن هذه العائدات «تقدّر 
بنحو ٤٥ مليار ريــال (نحو ١١٣ 
مليون دولار بحسب سعر الصرف 
الرسمي)»، مشيرا إلى أن الحكومة 
تــســعــى لــتــســلــمــهــا ثـــم إضـــافـــة ٦٥ 

مليار ريال إليها لدفع الرواتب.

أطـــــلـــــقـــــت الـــــلـــــجـــــنـــــة الــــوطــــنــــيــــة 
لــلــتــحــقــيــق فـــي ادعــــــــاءات انــتــهــاكــات 
الــيــوم، بالعاصمة  حــقــوق الإنـــســـان، 
المــــؤقــــتــــة عــــــــدن، تـــقـــريـــرهـــا الــــــــدوري 
الخامس المتضمن نتائج التحقيقات 
التي أجرتها اللجنة خلال الفترة من 
١ فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠١٨ وحــتــى ٣١ 

يوليو (تموز) ٢٠١٨.
وأوضـــــح نـــائـــب رئـــيـــس الــلــجــنــة 
المحامي حسين المشدلي، في المؤتمر 
الــصــحــافــي الـــذي عــقــدتــه الــلــجــنــة، أن 
الــتــقــريــر يــتــضــمــن عــمــل الــلــجــنــة من 
رصد وتوثيق وتحقيق للانتهاكات 
خلال ٦ أشهر من العام الحالي، وفقاً 

للإطار القانوني والالــتــزام بمعايير 
التحقيق الدولي، كما يتضمن تقريراً 
خـــاصـــاً بــالــســجــون والمـــعـــتـــقـــلات في 
عدد من محافظات الجمهورية منذ 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤ وحتى يوليو 

.٢٠١٨
وأشـــار المــشــدلــي إلــى أن اللجنة 
رصدت في تقريرها الخامس ما يزيد 
على ٤٣٦٨ حالة ادعــاء بالانتهاك تم 
تــوثــيــقــهــا فـــي مــخــتــلــف المــحــافــظــات 
الــيــمــنــيــة، عــبــر راصــديــهــا المــيــدانــيــين 
البالغ عددهم ٣٦ راصداً، واستمعت 
مــــن خـــلالـــه لـــــــــ٣٦٠٠ شـــاهـــد ومــبــلــغ، 
نـــحـــو ٥٧٠٠ وثــيــقــة  واطـــلـــعـــت عـــلـــى 
تــم حفظها فــي مــلــفــات الانــتــهــاكــات، 
وتمكنت مــن الانــتــهــاء مــن التحقيق 

في ١٩٠٠ حالة ادعاء تم رصدها من 
قبل اللجنة توزعت على أكثر من ٣٠ 

نوعاً من أنواع الانتهاكات.
وتــــــــــنــــــــــاول الــــــتــــــقــــــريــــــر نــــتــــائــــج 
التحقيقات التي أنجزتها اللجنة في 
الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي 
الإنساني خلال الفترة نفسها، حيث 
بــلــغ عـــدد الــحــالات الــتــي تــم رصــدهــا 
٩٣٩ واقـــعـــة قــتــل وإصـــابـــة لمــدنــيــين، 
ســقــط فــيــهــا ١٠٤٥ مــدنــيــاً، وأصــيــب 
٦٥٣ مدنياً، وتوزعت المسؤولية بين 

أطراف النزاع.
كـــمـــا أنـــهـــت الـــلـــجـــنـــة الــتــحــقــيــق 
بـ٥٨ حالة ادعاء تجنيد أطفال قامت 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة،  بــهــا ميليشيا 
ألــــغــــام  ورصــــــــــدت ٦٨ حــــالــــة زراعــــــــــة 

فــرديــة نــتــج عــنــهــا ســقــوط ٣٦ قتيلاً 
و٥٥ جريحاً، و٢٦ حالة زراعــة ألغام 
المركبات سقط جراءها ٢٥ قتيلاً من 

المدنيين و٢٤ جريحاً.
وبـــــينَّ الــتــقــريــر رصــــد وتــوثــيــق 
١٩ حالة ادعــاء بالاعتداء والإضــرار 
بأعيان وممتلكات ثقافية وتاريخية 
في عدد من المناطق، ورصد وتوثيق 
٤ حالة ادعاء الاعتداء على الطواقم 
الطبية والمنشآت الصحية، وتوثيق 
ورصـــــد تــهــجــيــر قـــســـري لـــعـــدد ١٤٢ 
أســــرة تــتــمــثــل فـــي نــحــو ٨٦٤ نسمة 
تــم تهجيرها مــن منازلهم. وتناول 
الــتــقــريــر نــتــائــج الــتــحــقــيــقــات الــتــي 
أنــجــزتــهــا الــلــجــنــة فـــي الانــتــهــاكــات 
الــدولــي لحقوق  بــالــقــانــون  المتعلقة 

الإنــســان، مشيراً إلــى أنــه بلغت عدد 
حـــالات الادعــــاء بالقتل خـــارج إطــار 
الــقــانــون نحو ٧٠ حالة فــي مختلف 

المحافظات اليمنية.
الــلــجــنــة مــن التحقيق  وانــتــهــت 
فــي ٥١ حــالــة، ورصـــد وتــوثــيــق ٣٥٥ 
حالة ادعاء اعتقال تعسفي واختفاء 
قـــــســـــري، ورصــــــــد ١٩ حــــالــــة ادعـــــــاء 
بــالــتــعــذيــب والمــعــامــلــة الــلاإنــســانــيــة 
والمـــهـــنـــيـــة، ورصــــــد نـــحـــو ٢١ حــالــة 
ادعاء بتفجير المنازل و٥ وقائع ادعاء 
بــانــتــهــاك تــتــعــلــق بــقــيــام الـــطـــائـــرات 
الأميركية من دون طيار باستهداف 
المــدنــيــين. وأصـــــدرت الــلــجــنــة ملحقاً 
لــتــقــريــر الــســجــون ومـــراكـــز الاعــتــقــال 
في اليمن أثناء فترة الحرب، مؤكدة 

أنها رصدت ووثقت عدد ٣٦٩٧ حالة 
اعــتــقــال تــعــســفــي وتــعــذيــب وإخــفــاء 
قسري خلال فترة الحرب من سبتمبر 
٢٠١٤ وحتى ٣٠ يوليو ٢٠١٨، ورصد 
عدد ٥٥٩ سجيناً ومعتقلاً في كافة 

محافظات الجمهورية
إلــى أن اللجنة  وأشـــار التقرير 
تـــســـلـــمـــت كــــشــــوفــــات واســـــتـــــمـــــارات 
للعديد مــن وقــائــع اعتقال وتعذيب 
تــــــم رصــــــدهــــــا مــــــن قــــبــــل مـــنـــظـــمـــات 
المــجــتــمــع المـــدنـــي بــلــغــت ٢٤٦٨ حــالــة 
تـــعـــذيـــب واعـــتـــقـــال وإخــــفــــاء قــســري 
لــلــتــحــقــيــق فـــيـــهـــا، ونــــفــــذت الــلــجــنــة 
١٢ نـــزولاً وزيـــارة ميدانية إلــى عدد 
مــن الــســجــون الــرســمــيــة فــي المناطق 

التابعة للحكومة الشرعية.

٤ آلاف بلاغ عن انتهاكات حقوقية في اليمن آخر ٦ أشهر
عدن: «الشرق الأوسط»

أعلنت ألوية العالقة تمكنها من 
قطع خط إمــداد ميليشيات الحوثي 
الانــقــلابــيــة فـــي مــديــريــة الــدريــهــمــي، 
جـــنـــوب الــــحــــديــــدة، وذلــــــك فــــي إطــــار 
العملية العسكرية لاستكمال تطهير 
المــديــريــة مــن الانــقــلابــيــين، فــي الوقت 
تل فيه بالحديدة قيادي حوثي 

ُ
الذي ق

كبير، خبير في تطوير «الباليستي» 
فـــــي غـــــــــارة لمــــقــــاتــــلات تــــحــــالــــف دعــــم 

الشرعية في اليمن.
ورافق استمرار المعارك العنيفة 
الإسناد الجوي من مقاتلات تحالف 
دعم الشرعية بقيادة السعودية التي 
كبدت ميليشيات الحوثي الانقلابية 

خــســائــر بــشــريــة ومـــاديـــة كــبــيــرة في 
مختلف الجبهات.

وفـــــي شــــهــــادة لـــســـكـــان مــحــلــيــين 
«الشرق  لـ في مدينة الحديدة، أكــدوا 
الأوسط» أن «طيران التحالف العربي 
والأباتشي التابع للتحالف حلق في 
سماء مدينة الحديدة، فيما استهدفت 
طـــائـــرات الأبــاتــشــي أطــقــمــا عسكرية 
ومــــواقــــع تــتــمــركــز فــيــهــا مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي الانقلابية في منطقة الدوار 
بمدينة الحديدة، الواقعة بالقرب من 

جامعة الحديدة».
وقتل أمس القيادي في صفوف 
الانقلابيين، وهــو أحــد المتخصصين 
في الصواريخ، المدعو طه علي أحمد 
الـــحـــمـــلـــي، بــــغــــارة لمـــقـــاتـــلات تــحــالــف 

دعــم الشرعية فــي منطقة الدريهمي 
الــغــربــي، جنوب  الــســاحــل  فــي جبهة 
الحديدة، طبقا لما أوردته «العربية»، 
الـــتـــي قـــالـــت إن «الــحــمــلــي يــعــد أحــد 
المــيــدانــيــة،  الــقــيــادات العسكرية  أبـــرز 
حيث ساهم وفــق مصادر مقربة من 
أنــواع  الميليشيات في تطوير بعض 
الــصــواريــخ الــبــالــيــســتــيــة. وكــــان أحــد 
رفاق مسؤول أمن الميليشيات القيادي 
طه المداني شقيق يوسف المداني الذي 
قتل عام ٢٠١٥ في محافظة الضالع».

إلى ذلــك، تواصل قــوات الجيش 
الـــوطـــنـــي، بــإســنــاد مـــن تــحــالــف دعــم 
الشرعية، تقدمها في جبهات القتال، 
وأبــرزهــا صــعــدة، معقل الانقلابيين، 
وغرب وجنوب شرقي محافظة تعز، 

حــيــث لا تـــــزال مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانقلابية تحاصر المدينة منذ أكثر 

من ٣ أعوام.
قـــوات الجيش،  وبينما تمكنت 
خــلال اليومين الماضيين، من تحرير 
كامل مديرية الظاهر، جنوب غربي 
صــــعــــدة، وســـــط خـــســـائـــر كـــبـــيـــرة فــي 
صـــفـــوف الانـــقـــلابـــين، قـــالـــت مــصــادر 
عــســكــريــة إن «الـــجـــيـــش نـــفـــذ عــمــلــيــة 
التفاف واسعة استعاد خلالها مواقع 
الــرمــاديــات، ومــركــز والــبــة، وغــاشــي، 
وبــــيــــت الــــذهــــلــــي، وبــــيــــت الـــعـــمـــاش، 
والمــديــحــم، وجــبــل المــجــرم، والــكــحــلا، 
وجبل جزاع، ووادي الخلبة، ونامسة 
الـــخـــبـــاطـــي، وجـــبـــل الــــراكــــب، وجــبــال 
عــزان، وكــذا جبلا حبيش والصافية 

المطلان على مثلث مران»، فيما تتقدم 
قــــــوات الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي أيـــضـــا فــي 
«المحور الثاني باتجاه حجة، حيث 
الــدبــاع وواديـــين  سيطرت على قــريــة 
وملقى جرف وطلح والجميمة وعزل 
غـــافـــرة، بمختلف قــراهــا ووديــانــهــا، 
وتـــدور مــعــارك فــي المناطق المحاذية 
لمديرية حــيــدان فــي صــعــدة». ونقلت 
«العربية» عن قائد عسكري تأكيده 
أن «أكثر من ١٤٠ عنصرا من ميليشيا 
الحوثي لقوا مصرعهم خلال معارك 
مــــديــــريــــة الــــظــــاهــــر، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
مئات الجرحى وخسائر فــي العتاد 
العسكري بنيران الجيش وبــغــارات 

التحالف».
وقــــــابــــــل تـــــقـــــدم قـــــــــوات الـــجـــيـــش 

الوطني في صعدة، شن ميليشيات 
الحوثي الانقلابية حملة اختطافات 
واســــعــــة طــــالــــت عـــــــددا مــــن الـــشـــيـــوخ 
والــــوجــــاهــــات الــقــبــلــيــة فـــي مــحــافــظــة 
صــعــدة لإجـــبـــار الــقــبــائــل عــلــى الــدفــع 
بمجندين وإنــشــاء خــط دفــاع متقدم 
عـــن مـــــران مــعــقــل زعـــيـــم المــيــلــيــشــيــات 

الانقلابية.
وفي جبهة حمك، غرب محافظة 
الــــضــــالــــع، جـــنـــوبـــا، انـــدلـــعـــت مــســاء 
الــجــمــعــة مــــعــــارك عــنــيــفــة بــــين قــــوات 
الجيش وميليشيات الانقلاب، تركزت 
في منطقة نقيل الخشطة، على الخط 
الفاصل بين محافظتي إب والضالع، 
عـــقـــب مـــحـــاولـــة المــيــلــيــشــيــات الـــدفـــع 

بتعزيزات إلى مواقعها في الجبهة.

ألوية العمالقة تقطع إمدادات الحوثيين جنوب الدريهمي
تعز: «الشرق الأوسط»

«الشرعية» تتهم الانقلابيين 
بقصف شاحنة إغاثة أممية

عدن: «الشرق الأوسط»

اتـــهـــمـــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
المــيــلــيــشــيــات، بقصف  الــشــرعــيــة، 
شـــاحـــنـــة إغـــاثـــيـــة فــــي الـــحـــديـــدة. 
واستنكرت اللجنة اليمنية العليا 
إقـــدام ميليشيا الحوثي  للإغاثة 
الانــقــلابــيــة على قصف شاحنات 
إغــاثــيــة تــابــعــة لــبــرنــامــج الأغــذيــة 

العالمي في محافظة الحديدة.
وقالت اللجنة في بيان نقلته 
وكــالــة الأنـــبـــاء اليمنية الرسمية 
(ســبــأ)، إن «الميليشيا الانقلابية 
أقدمت على قصف شاحنة تحمل 
مــــســــاعــــدات إغــــاثــــيــــة وإنـــســـانـــيـــة 
لــســكــان مــديــريــة التحيتا وقتلت 

سائقها».
وأضـــــاف الـــبـــيـــان: «ســـبـــق أن 
نبهت اللجنة العليا للإغاثة إلى 
مــثــل هـــذه الــتــصــرفــات الــتــي تقوم 
بها لإعاقة الوصول الآمن للمواد 
إلـــى مــديــريــات التحيتا  الإغــاثــيــة 
والـــــدريـــــهـــــمـــــي بــــــصــــــورة خـــاصـــة 
ومــــديــــريــــات مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة 
بصورة عامة، وما يترتب عليها 
مــــن آثــــــار مـــبـــاشـــرة عـــلـــى الـــوضـــع 

الإنساني في المحافظة».
وحــمــل وزيـــر الإدارة المحلية 
الــيــمــنــي رئـــيـــس الــلــجــنــة الــعــلــيــا 
لـــــلإغـــــاثـــــة عـــــبـــــد الـــــرقـــــيـــــب فــــتــــح، 
الميليشيا الانــقــلابــيــة، مسؤولية 
إعــــــــاقــــــــة الـــــــــوصـــــــــول الإنـــــســـــانـــــي 
الــســريــع إلـــى المــحــتــاجــين وقصف 
الشاحنات والسفن الإغــاثــيــة في 
ميناء الحديدة، وتدهور الوضع 
الإنساني في المحافظة، مشيراً إلى 

أن الاستهداف المستمر والمتعمد 
مــــن قـــبـــل المــيــلــيــشــيــا لــلــشــاحــنــات 
الإغــــــاثــــــيــــــة والــــــــفــــــــرق المــــيــــدانــــيــــة 
للمنظمات وخصوصاً المنظمات 
الأمــــمــــيــــة يــــضــــع الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
ومـــنـــظـــمـــاتـــهـــا أمـــــــــام مـــســـؤولـــيـــة 
إنــســانــيــة وأخـــلاقـــيـــة فـــي الـــدفـــاع 
عن موظفيها العاملين في المجال 

الإغاثي والإنساني في اليمن.
ودعــا فتح، منسقة الشؤون 
الإنسانية في اليمن ليزا غراندي، 
إلـــى إدانـــــة هـــذا الــعــمــل الإجـــرامـــي 
والمــخــالــف لــكــل الــقــوانــين الــدولــيــة 
والإنــــســــانــــيــــة، ومـــخـــاطـــبـــة الأمــــم 
المــــتــــحــــدة ومــــجــــلــــس الأمـــــــــن بــكــل 
انــتــهــاكــات مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانــقــلابــيــة بحق العمل الإغــاثــي، 
وعــمــل الــحــلــول الـــلازمـــة والــجــادة 
لوقف هذه الأعمال والانتهاكات، 
مؤكداً أن استمرار صمت منسقة 
الـــشـــؤون الإنــســانــيــة والمــنــظــمــات 
الأممية حيال هذه الإجراءات أمر 

مرفوض وغير مقبول.
وطالب فتح المجتمع الدولي 
بتحمل المسؤولية الكاملة تجاه 
معاناة أهالي محافظة الحديدة، 
واتـــــــخـــــــاذ الإجــــــــــــــــــراءات الـــــلازمـــــة 
والــكــفــيــلــة بـــالـــوقـــف الــــفــــوري لكل 
الانـــتـــهـــاكـــات المـــســـتـــمـــرة مــــن قــبــل 
الميليشيات بحق العمل الإغاثي، 
خصوصاً أنه سبق للميليشيات 
أن مارست كثيراً من الانتهاكات 
والإعـــــــــاقـــــــــات لــــعــــمــــل المـــنـــظـــمـــات 
الإغــاثــيــة فــي المــحــافــظــة وخطفت 
كثيراً من العاملين في المنظمات 

الإغاثية والإنسانية.

الميليشيات تتوعد التجار وتقصر العمل المصرفي على الموالين لها

تهاوي العملة اليمنية يشعل غضباً شعبياً... ومساع حكومية لاحتواء الأزمة
صنعاء - عدن: «الشرق الأوسط»

أشــعــل اســتــمــرار تــهــاوي العملة 
الـــيـــمـــنـــيـــة (الـــــــريـــــــال)، أمـــــــس، غــضــبــاً 
شــعــبــيــاً، واحــتــجــاجــات شــمــلــت عــدة 
مـــــــدن، وســــــط مـــطـــالـــبـــات لــلــحــكــومــة 
الشرعية بالتدخل من أجل وضع حد 
لانــهــيــار الاقــتــصــاد، ووقـــف الارتــفــاع 
الجنوني في أسعار السلع الغذائية.

جــــــاء ذلــــــك فــــي وقــــــت دعــــــت فــيــه 
الــــحــــكــــومــــة إلــــــــى انـــــعـــــقـــــاد اجــــتــــمــــاع 
اســتــثــنــائــي لــبــحــث الــحــلــول المــمــكــنــة 
من أجل إعادة الاستقرار إلى السوق 
المـــــصـــــرفـــــيـــــة، واتـــــــخـــــــاذ الإجـــــــــــــراءات 
الكفيلة بضمان عـــودة الأســعــار إلى 
ســابــق عــهــدهــا، وذلــــك بــالــتــزامــن مع 
انــعــقــاد أول اجــتــمــاع مــرتــقــب للجنة 
الاقــتــصــاديــة، التي صــدر أخــيــراً قــرار 
رئاسي بتشكيلها، برئاسة مستشار 

الرئيس اليمني حافظ معياد.
وشملت الاحتجاجات الغاضبة، 
أمــــــس، مـــــدن عـــــدن والـــضـــالـــع ولــحــج 
إلــــــــى مــــقــــتــــل أحــــد  وشـــــــبـــــــوة، وأدت 
الأشـــــخـــــاص، فــــي إطــــــلاق نـــــار خـــلال 
مــظــاهــرة خــرجــت فــي مــديــنــة قعطبة 
(شمال محافظة الضالع)، التي قطع 
الــطــرق الرئيسية،  المتظاهرون فيها 
وسط ترديد شعارات غاضبة تطالب 
الحكومة بإيجاد حلول فورية لانهيار 
الــعــمــلــة. وشـــلـــت المـــظـــاهـــرات، أمـــس، 
مــديــنــة عــــدن فـــي ســـاعـــات الــصــبــاح، 
حـــيـــث قـــطـــع المـــحـــتـــجـــون الـــــشـــــوارع، 
وأغـــلـــقـــت المـــحـــلات أبـــوابـــهـــا، قــبــل أن 
تعود الأوضاع إلى الهدوء في ساعات 
المساء. كما شهدت صنعاء، الواقعة 
تحت سيطرة الميليشيات الحوثية، 
إغلاقاً لمحلات الصرافة، وسط حملات 
حــوثــيــة لــقــصــر عــمــلــيــة بــيــع وشــــراء 
الـــعـــمـــلات الـــصـــعـــبـــة عـــلـــى الـــشـــركـــات 

الموالية للجماعة.
ويرجح مراقبون اقتصاديون أن 
سلوك الميليشيات الحوثية، وسعيها 
إلــــى المـــضـــاربـــة بــالــعــمــلــة، فـــضـــلاً عن 
تـــهـــافـــتـــهـــا عــــلــــى اكــــتــــنــــاز الـــعـــمـــلات 
الـــصـــعـــبـــة، وتــهــريــبــهــا إلـــــى الـــخـــارج 
لشراء الأسلحة، في صدارة الأسباب 
التي قادت إلى انهيار العملة اليمنية، 

ووصولها إلى مستويات متدنية غير 
مسبوقة أمام العملات الأجنبية.

وإلى جانب الأسباب التي قادت 
إلى انهيار العملة اليمنية على هذا 
الــنــحــو، كــانــت الميليشيات الحوثية 
قد فرضت قيوداً مشددة على انتقال 
الأوراق النقدية بين مناطق سيطرتها 
ومـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الـــشـــرعـــيـــة، كــمــا 
أصدرت تعميماً يمنع تداول الطبعات 
الـــجـــديـــدة مـــن الــعــمــلــة الــــصــــادرة عن 

البنك المركزي في عدن.
وبحسب مصرفيين تحدثوا مع 
«الشرق الأوسط» أمس، سجل الدولار 
الأميركي والعملات الأجنبية الأخرى 
الــريــال اليمني،  أمــام  أرقــامــاً قياسية 
إذ بــلــغ ســعــر صـــرف الــــدولار الــواحــد 
أكثر مــن ٦٠٠ ريــال يمني، حيث فقد 
الأخير نحو ثلثي قيمته منذ الانقلاب 

الحوثي على الشرعية في ٢٠١٤.
وطالب المحتجون في محافظات 
عــــــــدن وشــــــبــــــوة والــــــضــــــالــــــع ولـــحـــج 
الحكومة الشرعية بالإسراع في وضع 
حــلــول عاجلة لإنــقــاذ العملة، ووقــف 
الانــهــيــار الــتــام لــلاقــتــصــاد. ورصــدت 
«الــشــرق الأوســــط» قــيــام أغــلــب تجار 
الجملة بإغلاق محلاتهم، ووقف بيع 
السلع، بسبب الانهيار المتواصل في 

سعر العملة المحلية.
وأكـــد تــجــار تجزئة فــي صنعاء 
«الشرق الأوســـط» أن تجار الجملة  لـ
رفضوا بيع البضائع أمــس بالعملة 
المحلية، مشترطين الدفع بــأي عملة 
أجـــنـــبـــيـــة أخـــــــــرى، وســــــط تـــهـــديـــدات 
للميليشيات الحوثية بشن حملات 
اعـــتـــقـــال بــحــقــهــم. وعـــمـــمـــت جــمــعــيــة 
الــــصــــرافــــين الـــيـــمـــنـــيـــين، الـــخـــاضـــعـــة 
للحوثيين، في صنعاء، أمس، لائحة 
بــأســمــاء عـــدد مــن شــركــات الــصــرافــة، 
طالبة عــدم التعامل معها، فــي حين 
حصرت بيع وشراء العملات الصعبة 
والـــتـــحـــويـــلات المــالــيــة عــلــى عــــدد من 
الـــشـــركـــات الــخــاضــعــة لـــهـــا، لــضــمــان 
استمرار الجماعة في الحصول عليها 
مـــن أجــــل احـــتـــكـــار اســـتـــيـــراد الـــوقـــود 
الذي تتحكم بتجارته، ولجهة شراء 
الأســلــحــة المــهــربــة إلــيــهــا عــبــر البحر 

الأحمر.
وعــــــلــــــى وقــــــــــع الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
الــغــاضــبــة فــي المــــدن المـــحـــررة، أفـــادت 
«الشرق الأوسط»  لـ مصادر حكومية 
بأن رئيس مجلس الوزراء أحمد عبيد 
بن دغر دعا أعضاء حكومته بالكامل 
إلى عقد اجتماع طارئ في الرياض، 
لــتــدارس المــوقــف المــتــأزم فــي الــشــارع، 

والـــبـــحـــث عــــن حـــلـــول عـــاجـــلـــة لــوقــف 
تدهور سعر العملة.

وسبق أن أقدم البنك المركزي في 
عدن على عدد من الإجراءات لمواجهة 
تهاوي العملة، ومــن ذلــك إعلانه عن 
تدخله المباشر لضخ العملة الصعبة 
الــســوق، وإعـــادة الدعم لاستيراد  في 
الــســلــع الأســـاســـيـــة، إلــــى جـــانـــب شن 
حملات لإغلاق محلات الصرافة غير 
المـــرخـــصـــة، غــيــر أن هــــذه الإجــــــراءات 
جميعها لم تفلح في وقــف التدهور 

المتسارع.
الــرئــيــس هــادي  وكـــان مستشار 
رئـــيـــس الــلــجــنــة الاقـــتـــصـــاديـــة المــعــين 
حـــديـــثـــاً، حــــافــــظ مـــعـــيـــاد، قــــد صـــرح 
بـــأن أعـــضـــاء الــلــجــنــة ســيــعــقــدون في 
الرياض، هذا الأسبوع، أول اجتماع 
لهم لبحث تداعيات انهيار العملة، 
واقتراح المعالجات الضرورية الواجب 
اتخاذها على الرئيس هادي لإصدار 

قرار بتنفيذها.
وجاء تعيين اللجنة الاقتصادية 
من قبل هادي في سياق سعيه لإيجاد 
حلول اقتصادية، مستفيداً من الخبرة 
الـــذي كان  المصرفية لحافظ مــعــيــاد، 
يعد أيام حكم صالح واحداً من الأذرع 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــنــاجــحــة فـــي نــظــامــه، 

على مستوى الإدارة ومستوى الأداء 
المالي. ويشكك مراقبون اقتصاديون 
تــحــدثــوا إلـــى «الـــشـــرق الأوســـــط» في 
جـــــــدوى أي إجــــــــراء حـــكـــومـــي لــوقــف 
تــدهــور الــريــال اليمني، مــا لــم تشمل 
هذه الإجــراءات إعــادة تصدير النفط 
والـــــغـــــاز بــــالــــقــــدرة الـــكـــامـــلـــة مـــــن كــل 
الــقــطــاعــات، للحصول على السيولة 
اللازمة من العملة الصعبة، إلى جانب 
إيجاد آلية معينة لاستيراد السلع، 
وتــفــعــيــل المــــــــوارد المــحــلــيــة الأخــــــرى، 
مثل الضرائب والجمارك، مع ضمان 
عـــدم اســتــمــرار الــســلــوك الــحــوثــي في 

المضاربة بالعملة.
وألقى تدهور سعر الريال بظلاله 
على أسعار المواد الغذائية ومختلف 
السلع، حيث ارتفعت أسعار المشتقات 
النفطية، وانعكس ذلك بالزيادة في 
أجور النقل والمواصلات، بينما بلغت 
أسعار المواد الغذائية مستويات غير 
مسبوقة، مقتربة مــن ضعف السعر 

في بعض المواد.
فــي غــضــون ذلـــك، أعــلــنــت شركة 
النفط في العاصمة المؤقتة عدن وقف 
بيع الوقود في المحطات التابعة لها 
بسبب انهيار سعر العملة الوطنية، 
وحـــمـــلـــت فـــــي بـــــيـــــان، اطـــلـــعـــت عــلــيــه 

«الشرق الأوسط»، الحكومة مسؤولية 
إيجاد حلول عاجلة تضمن استقرار 
العملة. وطالبت الشركة في بيانها 
«الحكومة بالتدخل السريع والعاجل 
لضبط عملية التلاعب بأسعار صرف 
العملة الصعبة، لكون استمرار هذا 
الأمـــر إنــمــا يــؤثــر - وبــشــكــل مــبــاشــر - 
على معيشة المواطن، سواء من خلال 
شرائه للمشتقات النفطية أو الغذائية 
أو حــصــولــه عــلــى أي خــدمــات أخــرى 

مرتبطة بحياته اليومية».
الـــشـــركـــة  الـــــرغـــــم مـــــن أن  وعــــلــــى 
المــزود الرسمي للمشتقات  التي تعد 
النفطية فــي عــدن والمــنــاطــق المــحــررة 
أكدت أنها قادرة على شراء المشتقات، 
وأنها تتوفر لديها السيولة الكافية 
لـــــذلـــــك، فـــإنـــهـــا قــــالــــت إنــــهــــا «عـــلّـــقـــت 
الــبــيــع، مؤقتاً على الأقـــل، فــي الوقت 
الراهن حتى تستقر العملة وأسعار 
الـــصـــرف، حــتــى لا تــثــقــل عــلــى كــاهــل 
المواطن، وتحمله أعباء إضافية تفوق 
مقدرته». وكان سعر الصفيحة (سعة 
٢٠ لـــتـــراً) مـــن الــبــنــزيــن، كــمــا هـــو في 
محطات الشركة، بـ٦٦٠٠ ريال، غير أن 
الأسعار في السوق السوداء تصل إلى 
٨ آلاف ريال، في الوقت الذي اعتمدت 
فيه الميليشيات الحوثية في مناطق 
سيطرتها سعراً رسمياً يقارب ٩ آلاف 

ريال (نحو ١٥ دولاراً).
يـــشـــار إلــــى أن بـــن دغــــر دعــــا في 
إلــى مساندة الإجـــراءات  وقــت سابق 
الحكومية لوقف تهاوي العملة عبر 
اعتماد التحويلات المالية الآتية من 
الــــخــــارج عــبــر المــــصــــارف الــحــكــومــيــة 
فــقــط، لــضــمــان تــوفــر الــنــقــد الأجنبي 
لديها، ومنعه من الوصول إلى أيادي 

المضاربين والميليشيات الحوثية.
ويعيش سكان المناطق المحررة 
حالا أفضل من ناحية انتظام صرف 
رواتــــب المــوظــفــين مــن قــبــل الحكومة، 
المــنــاطــق الخاضعة  بــعــكــس مــوظــفــي 
للحوثيين الذين أوقفوا دفع رواتبهم 
منذ عامين، رغــم أن  انخفاض قيمة 
الريال، واستمرار تهاويه، بات ينذر 
بــعــدم جــــدوى الـــراتـــب الــضــئــيــل الــذي 
يقول الموظفون في عــدن إنــه لا يكاد 

يسد نصف احتياجاتهم الشهرية.

رجل يمر بدراجة نارية قرب إطارات أشعلها غاضبون من الوضع الاقتصادي في عدن أمس (أ.ف.ب)
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إسرائيل ترحب بقطع المساعدات عن الـ «أونروا» ومخابراتها قلقة من النتائج

عشراوي للإسرائيليين: أنتم أيضاً ستدفعون ثمن القرار الأميركي البشع
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي رحب فيه رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو، وغيره من 
المــســؤولــين، بــقــرار الــولايــات المتحدة 
الـــوقـــف الـــتـــام لــتــمــويــل وكـــالـــة غــوث 
وتــشــغــيــل الـــلاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
(الأونــــــــــــــــــروا)، أعـــــربـــــت مـــــصـــــادر فــي 
المخابرات الإسرائيلية عن قلقها من 
النتائج الميدانية للقرار، ومــن خطر 
انــفــجــار مــوجــة جـــديـــدة مـــن الغضب 
الــفــلــســطــيــنــي. وتـــوجـــهـــت د. حــنــان 
عـــشـــراوي، عــضــو اللجنة التنفيذية 
إلــى  الــتــحــريــر الفلسطينية،  لمنظمة 
المـــواطـــنـــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين مــبــاشــرة، 
محذرة: «أنتم أيضاً ستدفعون ثمن 
القرار الأميركي البشع، وليس نحن 

وحدنا».
وقــــالــــت عـــــشـــــراوي، فــــي مــقــابــلــة 
مــع صحيفة «يــديــعــوت أحــرونــوت»، 
تنشر اليوم (الاثنين)، إن «على أولئك 
الــذيــن فــرحــوا بالقرار  الإسرائيليين، 
الأميركي لأنهم يفرحون لكل ضربة 
موجهة إلينا نحن الفلسطينيين، أن 
ينتظروا قليلاً، ويدركوا كيف سيؤثر 
هـــذا الـــقـــرار فــيــهــم. إذ إن أي انــفــجــار 
غضب فلسطيني سيتوجه ميدانياً 

إلى إسرائيل.
وكــــان نــتــنــيــاهــو، قـــد صـــرح بــأن 
إسرائيل تؤيد قرار الولايات المتحدة 
وقف تمويل «الأونروا»، التي اعتبرها 
«وكــالــة تكريس الــلاجــئــين»، وأيــد ما 
قيل بأن العدد الحقيقي للاجئين، يقل 

بكثير عما تبلغ عنه «الأونروا».
وحـــــــــــــــاول نــــتــــنــــيــــاهــــو تـــشـــبـــيـــه 
الـــلاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين بــالــيــهــود 
المـــهـــاجـــريـــن إلـــــى إســــرائــــيــــل، وحــتــى 
بـــالمـــســـتـــوطـــنـــين الــــيــــهــــود الـــــذيـــــن تــم 
إخــلاؤهــم مــن المستعمرات فــي قطاع 
غــــزة ضــمــن خــطــة الانـــفـــصـــال. فــقــال، 
خلال زيارته لقرية ياد بنيامين، التي 

كــانــت اســتــوعــبــت بــعــضــاً مـــن هـــؤلاء 
المستوطنين: «تم استيعاب المواطنين 
الذين شردوا من غوش قطيف في هذه 
الــبــلــدة». وقــد «جـــددوا حياتهم التي 
أصبحت رائــعــة. هــنــاك الــذاكــرة التي 
بــقــيــت، ولــكــن هــنــاك أيــضــاً الــحــاضــر 
والمستقبل الذي تغير، ما يعطي حياة 
جديدة وأمــلاً كبيراً. هذا ما قمنا به 
فــي دولـــة إســرائــيــل. أو لــم يـــأتِ إلينا 
مشردون من بلدان مختلفة بمن فيهم 
ناجون من المحرقة الذين شردوا من 
الدول التي عاشوا فيها؟ إنهم شردوا 

من بلدات عاشوا فيها على مدار ٥٠٠ 
عام، كما حصل في ليتوانيا، أو على 
مدار ألف عام كما حصل في بولندا. 
إنهم شــردوا وبقوا على قيد الحياة 
ووصلوا إلى هنا. لم نبقهم لاجئين، 
حــولــنــاهــم إلـــى مــواطــنــين مــتــســاويــن 
يسهمون في بناء الوطن. وهذا ليس 
مـــا يــحــدث عــنــد الــفــلــســطــيــنــيــين. لقد 
أقــام الفلسطينيون مؤسسة خاصة 
قبل ٧٠ عاماً ليس بهدف استيعاب 
الــلاجــئــين، بــل بــهــدف تخليد كونهم 
لاجئين. لهذا السبب قامت الولايات 

المــتــحــدة بخطوة مهمة جـــداً، عندما 
أوقــفــت تــمــويــل الــوكــالــة الــتــي تسمى 
(الأونـــروا)، لإبقاء اللاجئين لاجئين. 
الولايات المتحدة تبدأ أخيراً في حل 
المشكلة. هــذا مهم جـــداً. يجب إلغاء 
مؤسسة اللجوء الفلسطيني. يجب 
أخـــذ الأمــــــوال الــتــي خــصــصــت لــذلــك، 
وتحويلها إلى إعادة تأهيل اللاجئين 
الــذيــن عــددهــم الحقيقي يشكل جــزءاً 
قليلاً جداً من العدد الذي تعلنه وكالة 
(الأونروا). هذا هو تحول مهم نرحب 

به وندعمه».

وفي السياق نفسه، وصف سفير 
إســـرائـــيـــل لــــدى الأمـــــم المــتــحــدة دانـــي 
دانـــــون، تــصــريــحــات الــنــاطــق بلسان 
الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، 
بــشــأن قــضــيــة وكــالــة غـــوث وتشغيل 
الــلاجــئــين الفلسطينيين (الأونـــــروا)، 
بــالــجــوفــاء. وكـــان أبـــو رديــنــة قـــال إن 
السلطة الفلسطينية تدرس إمكانية 
الــعــامــة للأمم  إلــى الجمعية  الــتــوجــه 
الــدولــي، في  المتحدة ومجلس الأمــن 
أعقاب القرار الأميركي. وأوضح دانون 
أن الجمعية العمومية ومجلس الأمن 

لا يستطيعان إلزام أي دولة بالتبرع 
«الأونـــروا». وأكــد أن الفلسطينيين  لــــ

تفاجأوا بقرار واشنطن.
الـــرســـمـــي  المـــــوقـــــف  إلا أن هـــــــذا 
يتناقض مع الأجواء داخل المؤسسات 
الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة الإســرائــيــلــيــة، 
الــتــي تعبر فــي مختلف تسريباتها 
لــلإعــلام، عــن «مــخــاوف مــن أن تسفر 
الإجـــــراءات ضــد الأونـــــروا عــن إطــلاق 
المـــــظـــــاهـــــرات الـــشـــعـــبـــيـــة، وتــصــعــيــد 
الـــعـــمـــلـــيـــات المــــســــلــــحــــة، وقـــــــد تـــــؤدي 
أيـــضـــاً، إلــــى وقــــف الــتــنــســيــق الأمــنــي 
بينها وبين أجهزة الأمن في السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة». وقـــــال الـــجـــنـــرال في 
الاحتياط، عاموس غلعاد، الرئيس 
السابق للدائرة الأمنية والسياسية 
في وزارة الأمن، إنه عمل طويلاً ضد 
«الأونروا»، وإنه عمل في  أي مساس بـ
السنة الأخيرة من عمله (٢٠١٧)، مع 
السفير السابق فــي واشنطن، نائب 
الـــوزيـــر فـــي مــكــتــب نــتــنــيــاهــو الــيــوم، 
مايكل أورن، على إحباط أي مبادرات 
أو مــشــاريــع قـــوانـــين فـــي الــكــونــغــرس 
ضد «الأونــروا». وقال: «أنا أعتقد أن 
الأونـــروا منظمة سيئة، لكن حماس 
أكــثــر ســــوءاً. فــالمــســاس بــهــا سيقوي 

حماس في الشارع الفلسطيني».
وحــســب مـــصـــادر أمــنــيــة فـــي تل 
أبيب، فــإن أجهزة الأمــن الإسرائيلية 
توجه تــحــذيــرات بشكل شبه يومي، 
نــيــات الرئيس  بـــدأت تتضح  منذ أن 
الأمـــــيـــــركـــــي، دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب. وهـــي 
الـــغـــربـــيـــة وقـــطـــاع  الـــضـــفـــة  تــــــرى أن 
غــــــزة بـــــدرجـــــة أكـــــبـــــر، يـــتـــعـــلـــقـــان إلـــى 
حـــد كــبــيــر، بـــالمـــســـاعـــدات الــخــارجــيــة 
عــامــة، والمــســاعــدات المــالــيــة لمخيمات 
الــلاجــئــين. وبــالــتــالــي، فـــإن مـــن شــأن 
الــتــقــلــيــص فــــي المـــيـــزانـــيـــة أن يــــؤدي 
إلـــى تــدهــور الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة، 
خــصــوصــاً فــي قــطــاع غـــزة، مــا يــؤدي 

إلى انفجار شعبي.

تلاميذ داخل فصل دراسي في مدرسة تابعة للأونروا في مخيم العروب القريب من الخليل (أ.ف.ب)

الخارجية الفلسطينية تدعو إلى تعاون 
لتوثيق انتهاكات المستوطنين

رام الله: «الشرق الأوسط»

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  دعـــــــــت 
الــفــلــســطــيــنــيــة جــمــيــع المــؤســســات 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــرســـمـــيـــة وغـــيـــر 
الـــــرســـــمـــــيـــــة، لاجـــــتـــــمـــــاع مــــوســــع 
قـــــريـــــب، لـــبـــحـــث كـــيـــفـــيـــة حـــمـــايـــة 
المــواطــنــين الفلسطينيين،  حــقــوق 
والإســــــراع فـــي تــســجــيــل وتــوثــيــق 
كــل انتهاك مهما كــان على حــدة، 
ومنحه الاهتمام المطلوب، تمهيداً 
لرفع قضايا ضد إسرائيل كقوة 
احــــتــــلال، فـــي جــمــيــع المــؤســســات 
والمحاكم الإقليمية والدولية ذات 

العلاقة.
وقـــــــالـــــــت الــــــخــــــارجــــــيــــــة، «لـــــم 
يــعــد كــافــيــاً إصــــدار بــيــانــات إدانـــة 
واســـتـــنـــكـــار لـــتـــلـــك الانـــتـــهـــاكـــات، 
لأنها لا تشكل أي رادع لسلطات 
الاحــــــتــــــلال يـــجـــبـــرهـــا عـــلـــى وقـــف 
اتـــهـــا وتــدابــيــرهــا القمعية  إجـــراء
والتعسفية، بل تتواصل عمليات 
الاستيلاء على الأراضي وتعميق 
الاستيطان وتوسيعه، وعمليات 
تهجير المواطنين الفلسطينيين، 
والاعـــــــــــتـــــــــــداءات الــــيــــومــــيــــة عــلــى 
منازلهم وأشــجــارهــم ومنشآتهم 

ومقدساتهم».
وتــعــد الــدعــوة نـــادرة مــن أجل 
تــجــمــيــع الــجــهــود الــرســمــيــة وغــيــر 
الرسمية فــي مواجهة الاستيطان 

تحديداً.
وأدانت الخارجية «الاعتداءات 
المـــــــتـــــــواصـــــــلـــــــة الـــــــتـــــــي تــــرتــــكــــبــــهــــا 
ميليشيات المستوطنين المسلحة، 
ضــــــد المـــــواطـــــنـــــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
ومــمــتــلــكــاتــهــم ومــــزروعــــاتــــهــــم فــي 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة المـــحـــتـــلـــة، تــحــت 
رعاية وحماية قوات الاحتلال، كان 

آخرها إقدام عصابات المستوطنين 
قــــطــــع ٢٠ شـــــجـــــرة زيــــتــــون  عــــلــــى 
مـــن أراضــــــي بـــلـــدة بـــوريـــن جــنــوب 
نابلس»، كما أدانت الوزارة قيام ٣٠ 
مستوطناً من البؤرة الاستيطانية 
«غــفــعــات رونـــــن» بــمــهــاجــمــة مــنــزل 
المــواطــن بشير حــمــزة الــزبــن، على 
أطراف قرية بورين جنوب نابلس 

بالحجارة.
وأشــــــــــــــارت الـــــخـــــارجـــــيـــــة إلــــى 
الـــعـــربـــدة واســتــبــاحــة أراضــــي  «أن 
المــــــواطــــــنــــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فــي 
مناطق متفرقة من الضفة الغربية 
تتواصل، كما هي الحال في قرية 
رأس كركر غرب رام الله، وعمليات 
الــــتــــجــــريــــف الـــــواســـــعـــــة لـــتـــوســـيـــع 
مستوطنة (بيت آرييه) شمال رام 

الله».
وجــددت الخارجية تحذيرها 
مــــن الـــتـــعـــامـــل مــــع الــــجــــرائــــم الــتــي 
المستوطنين  ميليشيات  ترتكبها 
المنتشرة على تلال الضفة الغربية 
المــــحــــتــــلــــة، «كـــــــأحـــــــداث اعـــتـــيـــاديـــة 
ومـــألـــوفـــة، وإحــــصــــاءات تــتــجــاهــل 
المعاناة الكبيرة والخسائر الباهظة 
التي يتكبدها المواطن الفلسطيني 
جـــــــــراء هـــــــذا الإرهـــــــــــــاب الــــيــــهــــودي 
المـــنـــظـــم». وقــــالــــت، «تـــلـــك الــجــرائــم 
تــرتــكــب فـــي إطـــــار تــقــاســم واضـــح 
لــلأدوار بين الحكومة الإسرائيلية 
وأذرعها المختلفة، وبين ميليشيات 
المـــســـتـــوطـــنـــين المــــســــلــــحــــة، بـــهـــدف 
تكريس الاحــتــلال، وابــتــلاع المزيد 
من الأرض الفلسطينية وقضمها 
تــــدريــــجــــيــــاً، وتـــهـــجـــيـــر المـــواطـــنـــين 
إلــى  الفلسطينيين مــنــهــا، وصــــولاً 
تــهــويــد أجـــــزاء واســـعـــة مـــن الضفة 
الغربية المحتلة، خصوصاً المناطق 

المصنفة (ج).

عزا أسبابه إلى التوتر بين واشنطن والقيادة الفلسطينية

كرينبول يرفض القرار الأميركي ويطمئن اللاجئين: لن نخذلكم
رام الله: «الشرق الأوسط»

طــمــأن المـــفـــوض الـــعـــام لــوكــالــة غــوث 
وتـــشـــغـــيـــل الـــلاجـــئـــين (الأونــــــــــــــروا)، بــيــيــر 
الــلاجــئــين الفلسطينيين، بعد  كــريــنــبــول، 
قــــرار واشــنــطــن قــطــع كــامــل الــتــمــويــل عن 
الــوكــالــة الــدولــيــة، بــقــولــه لــهــم فــي رســالــة 

طويلة إن الوكالة لن تخذلهم.
وعــــبــــر كـــريـــنـــبـــول عــــن عـــمـــيـــق أســفــه 
وخــيــبــة أمــلــه مــن الــقــرار الأمــيــركــي، بعدم 
تقديم أي تمويل إضافي للوكالة، ما يؤثر 
على واحدة من أقوى وأجدى الشراكات في 

المجالات الإنسانية والتنموية.
وأعلن كرينبول، في رسالة مفتوحة 
وجــــهــــهــــا لــــلاجــــئــــي فـــلـــســـطـــين ولمـــوظـــفـــي 
«الأونروا»، عن رفضه وبلا تحفظ للنص 

الأميركي المصاحب لذلك القرار.

وقــال كرينبول في رسالته: «لقد تم 
تأسيسنا فــي عـــام ١٩٤٩ مــن أجـــل تقديم 
المساعدة، وحماية حقوق لاجئي فلسطين، 
إلى أن يتم التوصل إلى حل عــادل ودائم 
لمحنتهم. لقد كــان ذلــك - ولا يــزال راسخاً 
- تعبيراً عن الإرادة الجماعية للمجتمع 
الدولي، ولطالما أشــادت الجمعية العامة 
للأمم المتحدة، وبشكل مستمر، بالنتائج 
التي تحققها الوكالة على صعيد التنمية 
الـــبـــشـــريـــة، وعـــمـــلـــت عـــلـــى تـــمـــديـــد مــهــام 
ولايتها. وقد وصف البنك الدولي نظامنا 

التربوي بأنه (منفعة عامة عالمية)».
المــــســــؤولــــيــــة حـــيـــال  وأضـــــــــــاف: «إن 
الـــطـــبـــيـــعـــة الـــــتـــــي طــــــــال أمــــــدهــــــا لـــلـــجـــوء 
الفلسطيني، والعدد المتزايد من اللاجئين، 
ونــمــو الاحــتــيــاجــات، تــقــع بــشــكــل واضـــح 
على عــاتــق غــيــاب الإرادة، أو عــدم الــقــدرة 

المطلقة للمجتمع الدولي وللأطراف على 
التوصل إلى حل تفاوضي وسلمي للنزاع 
بين إسرائيل وفلسطين. إن محاولة جعل 
(الأونـــروا) إلى حد ما مسؤولة عن إدامة 
الأزمة هي محاولة غير منطقية في أحسن 

الأحوال».
وأرجع كرينبول القرار الأميركي إلى 
«الــتــوتــر بــين الــولايــات المــتــحــدة والــقــيــادة 
الفلسطينية في أعقاب الإعــلان الأميركي 
بـــشـــأن الــــقــــدس، ولـــيـــس لــــه عـــلاقـــة بـــــأداء 
(الأونروا)»، وأضاف: «لذلك يمثل (القرار) 
تسييساً واضحاً للمساعدات الإنسانية. 
والإعلان الذي صدر بالأمس يشكل تحدياً 
إضافياً لمبدأ أن التمويل الإنساني ينبغي 
أن يبقى بعيداً عن التسييس، وهو يخاطر 
بــتــقــويــض أســـس الــنــظــام الـــدولـــي متعدد 

الأطراف، والنظام الإنساني».

كانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن 
قطع كل المساعدات عن «الأونــروا»، قائلة 
إن «تــوســع مجتمع المستفيدين أضعافاً 
مضاعفة، وإلــى ما لا نهاية، لم يعد أمراً 

قابلاً للاستمرار».
ورفــضــت «الأونــــروا» قــرار واشنطن، 
وانتقاداتها كذلك، وقالت إنها ستواصل 
بمزيد من التصميم السعي من أجل حشد 

الدعم مع الشركاء الحاليين.
وأكد كرينبول أنهم بحاجة ماسة إلى 
أكثر من ٢٠٠ مليون دولار من أجل النجاة 
من أزمة هذا العام، داعياً كل المانحين إلى 
إدامة الحشد الجماعي من أجل النجاح في 

هذا المسعى الحاسم.
وشكر كرينبول التبرعات السخية 
التي وفرتها دول الخليج العربي، كالمملكة 
العربية السعودية ودولة الإمارات العربية 

المتحدة وقطر والكويت.
وقـــــــال: «إنــــنــــي مـــديـــن لـــلأمـــين الـــعـــام 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، أنـــطـــونـــيـــو غــوتــيــريــش، 
لثقته وقيادته جهود التعبئة لوكالتنا. 
وأود أن أعرب عن خالص شكري لجميع 
الــدؤوبــة،  الـــدول المضيفة على جــهــودهــم 
مثلما هو واضــح وبقوة من قبل المملكة 
الأردنــيــة الهاشمية، ومــن قبل فلسطين. 
كما أن الالــتــزام الــذي أبــدتــه كــل مــن مصر 
وتركيا على التوالي، كرؤساء متعاقبين 
(الأونروا)، معترف به  للجنة الاستشارية لـ
أيضاً». وأردف: «أقول مرة أخرى للاجئي 
لــن نخذلكم. إن شراكتنا  فلسطين كــافــة: 
مـــعـــكـــم أقـــــــوى مــــن أي وقـــــت مــــضــــى، وإن 

كرامتكم لا تقدر بثمن».
ووصـــــف عــضــو الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
لمــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر رئـــيـــس دائـــــــرة شــــؤون 

الــــلاجــــئــــين، أحــــمــــد أبــــــو هـــــولـــــي، رســـالـــة 
كرينبول بالتاريخية، وقال إنها «كشفت 
حــجــم المــــؤامــــرة الـــتـــي تـــحـــاك ضـــد قضية 

اللاجئين الفلسطينيين».
وأضــــــــــــاف أبــــــــو هــــــولــــــي، فــــــي بـــيـــان 
قــــــرار الإدارة الأمــيــركــيــة  صـــحـــافـــي: «إن 
وقـــف المــســاعــدات لــيــس لــه عــلاقــة بعملية 
الــتــي أشـــادت الجمعية العامة  الإصـــلاح، 
للأمم المتحدة، وبشكل مستمر، بالنتائج 
التي تحققها الوكالة بهذا الشأن، ومرد 
هذا القرار (سياسي بامتياز)، يهدف إلى 
إنهاء عمل وكالة الغوث، وتصفية قضية 
اللاجئين». وطالب أبو هولي الدول المانحة 
والممولة لوكالة الغوث، وشركائها كافة، 
بــالــتــقــاط الــرســائــل الــتــي حملتها رســالــة 
المفوض العام، من خلال تعزيز شراكاتها 
مــــع الــــوكــــالــــة، ورفـــــــع ســـقـــف تـــبـــرعـــاتـــهـــا، 

والمساهمة بتمويل إضافي يساعد إدارة 
الــخــروج من أزمتها المالية،  الوكالة على 
وتأمين تمويل كاف ومستدام لميزانيتها، 
يضمن استمرارية عملها وفق التفويض 
الممنوح لها بالقرار «٣٠٢»، والعمل على 
إنجاح المؤتمر الدولي المزمع عقده أواخر 
الشهر الحالي في نيويورك، على هامش 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشـــــــار أبـــــو هـــولـــي إلـــــى أن رســـالـــة 
كـــريـــنـــبـــول «أعــــطــــت تــطــمــيــنــات لــلاجــئــين 
الفلسطينيين، في مناطق عمليات وكالة 
الغوث كافة، بمواصلة تلبية احتياجاتهم، 
والمحافظة على خدمات الوكالة الحيوية، 
عــــلاوة عــلــى تــأكــيــده أن جــمــيــع المــوظــفــين 
ســيــكــونــون عــلــى رأس عــمــلــهــم، وتــعــهــده 
الــوكــالــة مفتوحة  بالحفاظ على منشآت 

آمنة».

تحيط بزيارته انتقادات واسعة لتصريحاته المتعلقة بحقوق الإنسان 

الرئيس الفلبيني يعقد في إسرائيل صفقات سلاح وبترول
 تل أبيب: «الشرق الأوسط»

وســـــط خــــلافــــات شــــديــــدة حـــول 
شــخــصــيــتــه وتــصــريــحــاتــه الـــحـــادة، 
وصـــــــــل، مـــــســـــاء أمـــــــس الأحــــــــــد، إلــــى 
إسرائيل الرئيس الفلبيني رودريغو 
دوتـــيـــرتـــي، فـــي زيـــــارة رســمــيــة تعد 
الأولـــى مــن نوعها، وتستمر لثلاثة 
أيام. وكشف النقاب خلالها أن الهدف 
الأســــاســــي مــــن الـــــزيـــــارة، هــــو إبـــــرام 
اتفاقيات لشراء الأسلحة والغاز من 
إســرائــيــل؛ فإلى جانب الــلــقــاءات مع 
الــــوزراء، بنيامين نتنياهو،  رئــيــس 
ورئيس الدولة، رؤوبين رفلين، جرى 
تضمين برنامج الرئيس الفلبيني 

غـــيـــر المـــعـــلـــن فــــي الــــبــــلاد، المـــشـــاركـــة 
فــــي مــــعــــارض لـــلأســـلـــحـــة والمــــعــــدات 
الــعــســكــريــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــحــديــثــة 
بــــــإشــــــراف وزارة  تــــــطــــــورًا  والأكــــــثــــــر 
الأمــــن، فــي مــحــاولــة لإبــــرام صفقات 
عـــدة، بــالإضــافــة إلــى توقيع رخصة 
لشركة «راتيو أويــل إكسبلوريشن» 
الإســرائــيــلــيــة، الــتــي كــانــت قــد فــازت 
الــنــفــط في  بــمــنــاقــصــة للتنقيب عـــن 
الفلبين، قبل ستة أشهر، لكن الرئيس 

الفلبيني لم يوقعها بعد.
الفلبينية  الــســفــارة  وقـــد أعـــدت 
فــي إســرائــيــل، جـــدولاً مستقلاً لوفد 
مـــن كـــبـــار الــضــبــاط المــتــقــاعــديــن من 
الــجــيــش والــشــرطــة، الــذيــن انضموا 

إلـــى الــرئــيــس الــفــلــبــيــنــي فـــي زيــارتــه 
«لمعاينة آخر التطورات في المعدات 
العسكرية الإسرائيلية»، علما بأن 
الفلبين تعتبر زبونا دائما لصناعة 
الأسلحة الإسرائيلية، ولكن السفارة 

امتنعت عن التطرق لهذا الأمر.
وتتضمن الزيارة كذلك، التوقيع 
على اتفاق لتحسين ظروف العاملين 
الــفــلــبــيــنــيــين فــــي مـــجـــال الــتــمــريــض 
فــي الـــبـــلاد، الــذيــن يــبــلــغ عــددهــم ٣٠ 
ألــف عــامــل، بحيث تنخفض رســوم 
شركات الوساطة ومكاتب التشغيل 
دولار   ٨٠٠ إلــــــى  دولار   ٩٠٠٠ مـــــن 
إلــى تكلفة الرحلة.  فقط، بــالإضــافــة 
كـــمـــا ســيــبــحــث الـــرئـــيـــس الــفــلــبــيــنــي 

مــع السلطات الإســرائــيــلــيــة المعنية، 
إمكانية إنــشــاء خــط طــيــران مباشر 
من العاصمة الفلبينية مانيلا إلى 

مطار اللد.
وتعتبر زيارة دوتيرتي، الأولى 
يــقــوم بها رئــيــس فلبيني إلى  الــتــي 
إســـــرائـــــيـــــل، مـــنـــذ إقـــــامـــــة الـــعـــلاقـــات 
الدبلوماسية بين إسرائيل والفلبين 
في عام ١٩٥٧. وقد وصل على رأس 
وفــــــد كـــبـــيـــر مـــــن ٤٠٠ شــــخــــص، مــن 
ضمنهم ثــمــانــيــة وزراء، بــمــن فيهم 
وزيــــر الـــدفـــاع، وأكــثــر مــن ١٥٠ رجــل 
أعمال وعشرة جنرالات. وقد أثيرت 
حـــول الـــزيـــارة انــتــقــادات واســعــة من 
جـــهـــات وجـــمـــعـــيـــات حــقــوقــيــة عــــدة، 

طـــالـــب بــعــضــهــا بـــرفـــض اســتــقــبــالــه 
وبالإعلان عنه «ضيفاً غير مرغوب 
فيه». وبعض هذه الانتقادات جاءت 
مـــــن نـــشـــطـــاء حــــقــــوق المــــــــــرأة، حــيــث 
إن الــرئــيــس الــفــلــبــيــنــي يــتــحــدث عن 
اغتصاب النساء كأمر طبيعي (فقط 
قــبــل أيــــام قـــال حــيــثــمــا تــوجــد نــســاء 
جميلات يكثر الاغتصاب)، ونشطاء 
حـــقـــوق الإنــــســــان، الـــذيـــن لا يــحــبــون 
تصريحاته عن إبادة تجار المخدرات 
وقتلهم بلا محاكمة. لكن هناك من 
يعارض الزيارة من منطلق معارضة 
بيع الأسلحة الإسرائيلية للفلبين، 
لأنها تستخدم فــي الحملة الدامية 

لتصفية تجار المخدرات.

وكـــــانـــــت شــــائــــعــــات قـــــد ســبــقــت 
قــالــت إنه  الفلبيني،  الــرئــيــس  زيـــارة 
ينوي الإعــلان عن نقل سفارة بلاده 
من تل أبيب إلى القدس، بعد أن كان 
دوتيرتي قد بعث برسالة لإسرائيل، 
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
مـــفـــادهـــا أنــــه مــعــنــي بــنــقــل الــســفــارة 
الــفــلــبــيــنــيــة إلــــى الــــقــــدس، وذلـــــك في 
أعقاب الخطوة الأميركية المعروفة. 
لـــكـــن نـــاطـــقـــا بـــلـــســـان الـــســـفـــارة نــفــى 
ذلــك وقـــال، أمــس، إن «مــوضــوع نقل 
الـــســـفـــارة لـــن يـــكـــون مـــطـــروحـــاً على 
طاولة النقاش خلال زيارة دوتيرتي 
الــحــالــيــة». وفـــي مــانــيــلا، قـــال نــائــب 
وزيــر الخارجية الفلبيني، أرنستو 

أبــيــلا، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي، عشية 
الـــــزيـــــارة، إن مـــســـألـــة نـــقـــل الـــســـفـــارة 
لــيــســت عــلــى جــــدول أعــمــال الــرئــيــس 
خــلال زيــارتــه لإســرائــيــل، وذلــك «لأن 
للفلبين شــركــاء آخــريــن فــي المنطقة 

وبالتالي هناك حساسية».
المـــعـــروف أن دوتــيــرتــي كـــان قد 
تـــعـــرض لمـــوجـــة انــــتــــقــــادات واســـعـــة 
لـــدى الــيــهــود فــي إســرائــيــل والــعــالــم 
في سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٦. بعد أن 
ــه حــربــه عــلــى المـــخـــدرات، بحملة  شــبَّ
أدولف هتلر للقضاء على اليهود في 
الــحــرب العالمية الثانية. فقد صــرّح 
حينها بأن «هتلر قتل ثلاثة ملايين 
يــهــودي. هــنــاك ثــلاثــة مــلايــين مدمن 

الفلبين. يسرني  المــخــدرات فــي  على 
أن أقــتــلــهــم». ولــكــن دوتــيــرتــي اعتذر 
مـــن الــيــهــود فـــي وقــــت لاحـــــق، قــائــلا 
إن تصريحاته موجهة للمنتقدين 
الــــذيــــن شـــبـــهـــوه بـــالـــزعـــيـــم الــــنــــازي. 
ولفتت حكومته أيضاً إلى أن الفلبين 
استقبلت نحو ١٣٠٠ يهودي كانوا 
قـــد فــــروا مـــن المــحــرقــة الـــنـــازيـــة إبـــان 

الحرب العالمية الثانية.
وسيتضمن برنامج دوتيرتي 
المعلن، زيـــارة متحف تخليد ذكــرى 
المــحــرقــة «يــــاد فــاشــيــم» فــي الــقــدس، 
والمشاركة في مراسم افتتاح نصب 
تذكاري لإنقاذ اليهود خلال أحداث 

المحرقة.

أبلغ نشطاء سلام إسرائيليين استقبلهم بأن مبعوثي ترمب طرحا عليه الأمر 

عباس لا يمانع في قيام كونفدرالية تضم الأردن وإسرائيل
رام الله: كفاح زبون

قــــــال الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
مــحــمــود عــبــاس، إنـــه يــوافــق على 
كونفدرالية مع المملكة الأردنية إذا 

ا منها. كانت إسرائيل جزء
وأوضـــح عــبــاس فــي لــقــاء مع 
نــشــطــاء ســــلام إســرائــيــلــيــين، أنــه 
أبلغ هذا الكلام لمبعوثي الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، صهره 
جــــــاريــــــد كــــوشــــنــــيــــر والمــــــفــــــاوض 
جــــيــــســــون غــــريــــنــــبــــلات، حــيــنــمــا 
التقياه في رام الله العام الماضي.

وقــــــــال عـــــبـــــاس، كـــمـــا نـــشـــرت 
وسائل إعلام إسرائيلية، «سُئلت 
إذا كــنــت أومـــــن بــالــفــيــدرالــيــة مع 

الأردن... أجبت: نعم، أريــد إقامة 
ثـــلاثـــيـــة مــــع الأردن  كـــونـــفـــدرالـــيـــة 
كــــان  وإســــــرائــــــيــــــل. وســــــألــــــت إذا 
الإسرائيليون يوافقون على هذا 

الاقتراح».
وأوضح أنه مستعد لمثل ذلك 

إذا كانت إسرائيل تقبل.
لكن عباس لم يتطرق إلى أي 
تفاصيل إضافية، باعتبار أن مثل 
هذا الاقتراح لم يناقش على نطاق 

واسع.
واتـــــــهـــــــم عــــــبــــــاس الـــــــولايـــــــات 
المتحدة وإسرائيل بإلغاء إمكانية 
صنع السلام، بل وصف الولايات 

المتحدة بعدوة الفلسطينيين.
وكـــــــــــان عــــــبــــــاس الـــــتـــــقـــــى فـــي 

مكتبه، أعضاء في حركة «السلام 
الآن» الإسرائيلي، بينهم سكرتير 
عـــــــام الــــحــــركــــة شــــاكــــيــــد مـــــــــوراغ، 
وعضوا الكنيست موسى راز عن 
حـــــزب مـــيـــريـــتـــس، وعـــــن المــعــســكــر 
كسينيا سفيتلوفا،  الصهيوني 
ونشطاء سلام من حزب الليكود.

وأعــــــرب عـــبـــاس أمـــــام الـــوفـــد، 
عن «موافقته على تبادل محدود 
للأراضي» دون أن يتطرق لمسألة 
الــبــنــاء الاســتــيــطــانــي. كــمــا طمأن 
مـــســـتـــمـــعـــيـــه بـــــأنـــــه مـــهـــتـــم بـــأمـــن 
إســرائــيــل، وكــذلــك ضـــرورة إيجاد 

حل للاجئين.
وأفـــــــــاد أحــــــد المــــشــــاركــــين فــي 
الاجــــتــــمــــاع، بـــــأن عـــبـــاس أكـــــد أنـــه 

يتحدث بين حين وآخر مع رئيس 
جهاز الأمن الإسرائيلي «الشباك»، 
نداف ارغمان، وأنه أوعز إلى أفراد 
السلطة بمواصلة التنسيق الأمني 

مع الجهات الإسرائيلية.
وأكد عباس أنه لا يمانع لقاء 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو، من أجــل صنع السلام، 
الـــذي لا يــريــد.  لــكــن نتنياهو هــو 
وقـــال عــبــاس إن لــديــه مشكلة مع 
نتنياهو وليس مع حزبه «ليكود» 
أو الإســرائــيــلــيــين. وشـــدد على أن 
الــذي يرفض لقاءه،  نتنياهو هو 
رغــم أن الــروس بــادروا إلــى إجــراء 
لقاءات في فرصتين، واليابانيين، 

والهولنديين، والبلجيكيين.

كــــــــمــــــــا تــــــــــطــــــــــرق الـــــــرئـــــــيـــــــس 
الــقــرار الأميركي  إلــى  الفلسطيني 
بوقف تمويل الأونــــروا، قــائــلاً إن 
«٧٠ فــي المــائــة مــن ســكــان غــزة هم 
من اللاجئين، ومعظمهم يعيشون 
على مساعدات الأونـــروا»، مؤكدا 
أن هذه القضية يجب أن تحل وفقا 
لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة 

السلام العربية.
وتــــســــاءل عـــبـــاس: «الــرئــيــس 
ترمب يلغى المساعدات للأونروا 
ومــــن ثـــم يـــقـــول إنــــه يــجــب تــقــديــم 
إلــى سكان  المــســاعــدات الإنسانية 
غزة. كيف يعقل أن يعمل على إلغاء 
الأونروا من جهة، ومن جهة أخرى 
إنــه يريد تقديم المساعدات  يقول 

الإنسانية للفلسطينيين»؟
وأكـــــد عـــبـــاس أن الاتـــصـــالات 
مع الإدارة الأميركية مقطوعة منذ 
إعلان الرئيس ترمب نقل السفارة 
الــقــدس، وإعلانها  إلــى  الأميركية 
عـــاصـــمـــة لإســــرائــــيــــل، ومـــحـــاولـــة 
إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني 
لــقــرارات الشرعية  بشكل مخالف 

الدولية.
ورفـــض مــقــربــون مــن عباس، 
الــــتــــعــــلــــيــــق عــــلــــى حــــديــــثــــه حــــول 
الــكــونــفــدرالــيــة، واكـــتـــفـــوا بــالــقــول 
الــلــقــاء نـــشـــرت على  إن تــفــاصــيــل 
الوكالة الرسمية التي لم تتطرق 

إلى مسألة الكونفدرالية مطلقا.
«الــــشــــرق  وقــــالــــت مــــصــــادر لـــــ

الـــرئـــيـــس  الأوســـــــــــط»، إن مــــوقــــف 
المــــــعــــــروف حـــــــول هـــــــذا الأمــــــــر هــو 
أنـــــه مـــؤجـــل لـــحـــين إقــــامــــة الـــدولـــة 

الفلسطينية أولا.
وبحسب المصادر، ثمة تفاهم 
بين الرئيس والعاهل الأردني، بأن 
أي حــديــث حــول هــذا الأمـــر سيتم 

فقط بعد إقامة الدولة.
ورغـــــــم اتـــهـــامـــاتـــه لـــلـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة وإســـــرائـــــيـــــل بــتــخــريــب 
السلام، فقد قال عباس إنه يجب 
الــوصــول إلــى الــســلام «مهما كان 
حجم التحديات والصعوبات التي 
تــواجــه طــريــق تــحــقــيــقــه، مــن أجــل 
مستقبل أفضل لأطفالنا وشبابنا 

من كلا الشعبين».

وأكــــــد عـــبـــاس أنـــــه يـــمـــد يـــده 
دائـــمـــا لــتــحــقــيــق الـــســـلام الـــعـــادل 
والــــشــــامــــل الـــقـــائـــم عـــلـــى قـــــــرارات 
الــشــرعــيــة الــدولــيــة، وذلــــك لإقــامــة 
دولــــــــــــة فــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة مـــســـتـــقـــلـــة 
وعاصمتها القدس الشرقية على 
حدود عام ١٩٦٧. لينعم الشعبان 
الفلسطيني والإسرائيلي بالأمن 

والاستقرار.
وتــــابــــع: «رغــــــم كــــل الـــظـــروف 
الــصــعــبــة المــحــيــطــة بــنــا، فــإنــنــا ما 
زلنا مؤمنين بالسلام على أساس 
قــــرارات الــشــرعــيــة الــدولــيــة ومــبــدأ 
حــــل الــــدولــــتــــين، لإقــــامــــة دولـــتـــنـــا 
المـــدنـــيـــة الــــتــــي تـــعـــمـــل عـــلـــى نــشــر 

الثقافة والسلام في العالم».
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 نتيجة حرب التصفية المستمرة في الشمال
ً
٢٩٤ قتيلا

سباق بين المساعي الروسية واستعدادات النظام للهجوم على إدلب
بيروت: نذير رضا

تـــســـابـــق المــــســــاعــــي الـــروســـيـــة 
لــلــتــوصــل إلـــى تــســويــة مــع فصائل 
المـــــعـــــارضـــــة فــــــي شـــــمـــــال ســـــوريـــــا، 
استعدادات النظام لإطــلاق معركة 
عسكرية نحو إدلب «باتت جاهزة» 
بحسب ما قالت مصادر معارضة، 
وســط ازديــــاد الاغــتــيــالات فــي ريف 
إدلـــــــب الــــتــــي تـــســـتـــهـــدف قـــــــادة فــي 
المــتــشــددة،  الفصائل والتنظيمات 
وبــــلــــغ ضـــحـــايـــاهـــا ٢٩٤ شــخــصــاً؛ 

بينهم مدنيون.
وقالت مصادر سورية مطلعة 
الــنــظــام  «الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن  لـــــ
الــســوري أتـــم انــتــشــاره عــلــى تخوم 
الــجــبــهــات الــعــســكــريــة الــتــي يــنــوي 
إطــــلاق الــهــجــوم نــحــو إدلــــب منها، 
وأضــافــت أن «الــنــظــام، كما علمنا، 
أتــم اســتــعــداداتــه فــي ريــف اللاذقية 
الــــشــــرقــــي لـــلـــهـــجـــوم عـــلـــى مــنــاطــق 
خاضعة لسيطرة المعارضة، يصل 
منها إلـــى جــســر الــشــغــور»، إحــدى 
كبرى المدن في ريف إدلب الغربي. 
ونــقــلــت مــعــلــومــات تفيد بـــأن قــوات 
الــنــظــام «تنتظر الأوامــــر الرئاسية 
لإطــــلاق الــهــجــوم»، مــشــيــرة إلـــى أن 
النظام «حشد على الجبهات كافة 
في الشرق والغرب والجنوب وسهل 
الـــــغـــــاب لــــلانــــطــــلاق بـــهـــجـــوم نــحــو 
مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة 
في أرياف: حماة الجنوبية الغربية، 
وإدلـــب الشرقية والــغــربــيــة، وحلب 

الغربية والجنوبية».
وكــــانــــت المـــعـــلـــومـــات تــحــدثــت 
عن عمليات تحشيد غير مسبوقة 
لمعركة من المرجح أن تشارك فيها 
الــقــوى العسكرية النظامية  معظم 
العاملة على الأرض السورية، بعد 
استقدام النظام تعزيزات عسكرية 
ضخمة، تمثلت في الدفع بعشرات 
آلاف العناصر من قوات جيشه ومن 
المــســلــحــين المـــوالـــين لـــهـــا، بــمــواكــبــة 

نحو ألفي مدرعة.
ولم يُحدد موعد المعركة التي 
كـــان متوقعاً أن تنطلق فــي مطلع 
شــهــر ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) الــحــالــي، 
وســــــط غــــيــــاب أي مـــعـــلـــومـــات عــن 
مــــوعــــد انـــطـــلاقـــتـــهـــا. وقــــــــال مـــديـــر 
«المرصد السوري لحقوق الإنسان» 

الــتــأخــيــر يــعــود بشكل أســاســي  إن 
إلــى «البحث عن حل تركي يرضي 
كل الأطراف يمكن أن يجنب معركة 
في المنطقة الشمالية»، مشيراً إلى 
مساعٍ روسية للتوصل إلى تسوية 
مـــع فــصــائــل المـــعـــارضـــة، لــكــنــه في 
الــوقــت نفسه أكـــد أن الــنــظــام «بــات 
مــســتــعــداً لــلــمــعــركــة». وفــــي الــوقــت 
إلــى أن هــنــاك عمليات  نفسه، لفت 
تحصين وحفر أنفاق وخنادق تقوم 
بها فصائل المعارضة في محاولة 
لإعاقة أي تقدم مستقبلي للنظام، 
إضـــــافـــــة لـــــنـــــزوح لـــلـــمـــدنـــيـــين نــحــو 
مناطق سيطرة القوات التركية في 

عفرين.
ولا يـــتـــردد الـــنـــظـــام فـــي خــرق 
الــهــدنــة الــروســيــة – الــتــركــيــة الــتــي 
تـــم الــتــوصــل إلــيــهــا قــبــل ١٩ يــومــاً، 
في ما بــدا أنها ضربات موضعية 
ومحدودة وتمهيدية لمعركة واسعة 
النطاق. وقصفت قوات النظام أمس 
مــحــاور فــي جــبــل الــتــركــمــان بريف 
اللاذقية الشمالي فجراً، بالإضافة 
لقصفها صباح الأحــد على أماكن 

فــي بــلــدة الــزكــاة بــالــريــف الشمالي 
الحموي، ومنطقة في سهل الغاب 
في الريف الشمالي الغربي لحماة، 
وتــمــثــل الاســتــهــداف بقصف قــوات 
الـــنـــظـــام مـــنـــاطـــق فــــي قــــريــــة خــربــة 
الـــنـــاقـــوس، بـــالـــتـــزامـــن مـــع إســقــاط 
قـــوات النظام طــائــرة استطلاع في 

سماء سهل الغاب.
جـــــاء ذلـــــك بـــعـــد ســــاعــــات عــلــى 
قــــصــــف مــــنــــاطــــق فــــــي ريـــــــف جــســر 
الشغور الغربي، ما تسبب بمقتل 
ســيــدة حــامــل وطفلتها، اســتــمــراراً 
لعملية خرق شبه يومية للاتفاق. 
وقـــال «المــرصــد الــســوري» إن قــوات 
النظام «تحاول إبقاء مناطق حلب 
وإدلـــــــب والــــلاذقــــيــــة وحــــمــــاة، عــلــى 
صـــفـــيـــح ســــاخــــن تـــمـــهـــيـــداً لــعــمــلــيــة 
عــســكــريــة قـــد تـــبـــدأ فـــي حــــال فشل 
ـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة فـــــي مــســاعــيــهــا  ال
المــتــشــددة فــي إدلــب  لحل الفصائل 

والشمال السوري».
فــــــي الــــــســــــيــــــاق، صــــــــرح وزيــــــر 
خـــارجـــيـــة الـــنـــظـــام الــــســــوري، ولــيــد 
المعلم، أمــس، خــلال لقاء على قناة 

«روسيا ٢٤» الروسية، بأن سوريا لا 
تتطلع لمواجهة مع تركيا، لكن على 
الأخيرة أن تفهم أن إدلــب محافظة 
سورية. وأضاف أن «الرئيس بشار 
الأسد أكد على أولوية تحرير إدلب 
بــالــعــمــل  بـــالمـــصـــالـــحـــات أو  ســـــــواء 

العسكري».
ورغــــــــــــم تـــــصـــــاعـــــد تـــــعـــــزيـــــزات 
النظام تحضيراً للمعركة، فإنه قد 
تواصلت «التصفيات الداخلية في 
شمال سوريا بين بعض الفصائل 
ومجموعات متطرفة»، بحسب ما 
قالت مصادر معارضة في الشمال، 
قائلة إن موجة الاغتيالات المستمرة 
«طالت قادة في الفصائل ومسؤولين 
الــتــنــظــيــمــات المتطرفة  فــي  نــافــذيــن 
ضــمــن إطــــار الــتــصــفــيــات الــداخــلــيــة 
ومعارك بسط النفوذ والسيطرة»، 
لافتة إلى أن المدنيين «يقتلون ضمن 

هذه الحرب الأمنية».
وأفــــادت شبكة «عــنــب بلدي» 
أمس باغتيال قياديين من «الجبهة 
الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــتـــحـــريـــر» فـــــي ريــــف 
الفلتان  إدلـــب، وذلـــك ضمن حــالــة 

الأمـــنـــي الــتــي تــعــيــشــهــا المــحــافــظــة 
مـــنـــذ أشــــهــــر. وقــــالــــت إن فــصــائــل 
«الجيش الحر» عثرت على جثتين 
عــلــى مــفــرق نحليا جــنــوب إدلـــب، 
لــلــقــائــد الــعــســكــري «أبــــو واصـــف» 
مــــاريــــا»؛ إداري.  والـــقـــيـــادي «أبـــــو 
القياديان في «الجبهة  وينضوي 
الوطنية للتحرير»، التي تشكلت 
أخــــيــــراً نــتــيــجــة انـــــدمـــــاج فــصــائــل 
«الجيش الحر» مع «جبهة تحرير 
سوريا» وفصائل «جيش الأحرار» 

و«صقور الشام».
ويــــتــــواصــــل الـــفـــلـــتـــان الأمـــنـــي 
مــتــصــاعــد الــوتــيــرة مــنــذ ٢٦ أبــريــل 
(نــــيــــســــان) المــــاضــــي عـــبـــر عــمــلــيــات 
اغــتــيــال بــعــبــوات نــاســفــة وبــإطــلاق 
الرصاص، وعن طريق خطف ورمي 
جــثــث، حــصــدت ٢٩٤ شخصاً على 
الأقل ممن اغتيلوا في أرياف إدلب 
وحــلــب وحــمــاة. وفــي ٢٠ أغسطس 
المـــاضـــي، قــتــل ٣ عــنــاصــر من  (آب) 
«الــجــبــهــة الــوطــنــيــة» أيـــضـــاً، جـــراء 
إطلاق النار عليهم من قبل مجهولين 
فــي ســراقــب بــريــف إدلــــب الــشــرقــي. 

كـــمـــا اســـتـــهـــدفـــت ســــيــــارة مــفــخــخــة 
مقرا يتبع «الجبهة الوطنية» في 
جــبــل الأربـــعـــين بــمــديــنــة أريـــحـــا، ما 
إلــى مقتل عنصر وجــرح عدد  أدى 
مـــن المــقــاتــلــين. ولــــم تــتــبن أي جهة 
حـــوادث الاغــتــيــالات أو التفجيرات 

في اليومين الماضيين.
وأفاد «المرصد السوري» أمس 
بوقوع انفجار هزّ بلدة كفرسجنة 
الواقعة بالقطاع الجنوبي من ريف 
إدلـــب، تبين أنــه نــاجــم عــن سيارة 
بالجهة الشرقية مــن البلدة، كما 
رصــد السبت تفجيراً فــي منطقة 
الضبيط بمدينة إدلــب، كما وثق 
الــــســــبــــت عـــمـــلـــيـــة اغــــتــــيــــال طـــالـــت 
عنصرين يرجح أنهما من «هيئة 
تحرير الشام»، في منطقة جلاس 
بـــريـــف إدلــــــب الـــشـــرقـــي؛ إذ أطــلــق 
مسلحون مجهولون النار عليهما، 
فيما حاول مجهولون اغتيال قائد 
«تــحــريــر الــشــام»  جــمــاعــة تــابــعــة لـــ
عــبــر تــفــجــيــر عــبــوة نــاســفــة خــلال 
مــــروره فــي إحـــدى المــنــاطــق بريف 

إدلب.

مقاتلون من «الجبهة الوطنية للتحرير» شمال سوريا يتلقون تدريباً السبت استعداداً لمعركة إدلب (أ.ف.ب)

مبعوثان أميركيان يبحثان في تل أبيب 
التعاطي مع هجوم قوات النظام على إدلب

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

انــــضــــمــــت إســـــرائـــــيـــــل إلــــى 
اللاعبين الإقليميين في معركة 
إدلـــــب، حــيــث يــصــل مــبــعــوثــان 
رسميان من الولايات المتحدة 
إلـــى تــل أبــيــب، هـــذا الأســبــوع، 
لـــــلـــــتـــــبـــــاحـــــث فــــــــي المـــــــوضـــــــوع 

وتنسيق المواقف.
وقــالــت مــصــادر سياسية 
إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، أمــــــــس الأحــــــــد، 
المـــبـــعـــوثـــين هـــمـــا: جــيــمــس  إن 
جــــــفــــــري، المـــــبـــــعـــــوث الــــخــــاص 
لــــوزيــــر الـــخـــارجـــيـــة فــــي المــلــف 
الــــســــوري، وجـــويـــل رايـــبـــورن، 
المـــــســـــؤول الـــكـــبـــيـــر فــــي دائــــــرة 
الشرق الأوسط في الخارجية. 
وســــيــــجــــتــــمــــعــــان مــــــع كــــــل مــن 
رئـــــيـــــس الـــــــــــــــــوزراء، بـــنـــيـــامـــين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، ووزيـــــــــر الـــــدفـــــاع، 
أفيغدور ليبرمان، ومجموعة 
الــقــادة العسكريين فــي تل  مــن 
أبـــيـــب، لــلــتــبــاحــث مــعــهــم حــول 
الاســــتــــعــــدادات الـــتـــي يــجــريــهــا 
الـــنـــظـــام الـــــســـــوري ســــويــــة مــع 
روســيــا وإيــــران للهجوم على 

إدلب.

وأضـــــــافـــــــت المـــــــصـــــــادر أن 
الــرئــيــس دونــالــد ترمب،  إدارة 
مــعــنــيــة بــالــتــعــرف إلــــى وجــهــة 
الــــنــــظــــر الإســــرائــــيــــلــــيــــة حــــول 
معركة إدلــب وتنسيق مواقف 
الــبــلــديــن بــشــأنــهــا. وإســرائــيــل 
مــعــنــيــة بــتــأكــيــد مــوقــفــهــا أنــهــا 
لـــلـــوجـــود  تـــعـــزيـــز  تــــرفــــض أي 
الإيـــــرانـــــي فــــي ســــوريــــا بــشــكــل 
عـــــام، وتـــرفـــض بــشــكــل خــاص 
اقـــــتـــــراب إيـــــــــران مـــــن شـــواطـــئ 
البحر الأبيض المتوسط. فإذا 
كـــانـــت مــعــركــة إدلـــــب ســتــؤدي 
إلــى دخــول قــوات وميليشيات 
إيرانية إلى إدلب، فإن الأمر لن 
يــكــون مــقــبــولا عــلــى إســرائــيــل، 
لأنها سترى فيه مقدمة لتنفيذ 
المخطط الإيراني بتسيير ممر 
بري من الأراضي الإيرانية عبر 
الــعــراق وســوريــا حــتــى البحر 
المـــتـــوســـط. وحــــــرص مـــســـؤول 
إســرائــيــلــي عــلــى الــتــذكــيــر بــأن 
رئيس الــوزراء، نتنياهو، كان 
قد هدد بمنع الوجود الإيراني 
على الأراضــــي الــســوريــة حتى 
لو اضطرت إلى العمل في عمق 

الأراضي وراء الحدود.

البابا يدعو كل الأطراف 
لحماية المدنيين في إدلب

الفاتيكان: «الشرق الأوسط»

نـــاشـــد الـــبـــابـــا فــرنــســيــس، 
أمس (الأحد)، كل الأطراف التي 
لها تأثير في سوريا الدفاع عن 
حقوق الإنسان وحماية المدنيين 
في محافظة إدلب شمال البلاد 
الخاضعة لسيطرة المعارضة، 
التي تترقب هجوماً وشيكاً من 

قوات النظام السوري.
وقـــــــــال الــــبــــابــــا فـــرنـــســـيـــس 
فـــــي ســـاحـــة  لآلاف احـــــتـــــشـــــدوا 
القديس بطرس لسماع عظته 
الأســــبــــوعــــيــــة: «ريـــــــــاح الـــحـــرب 
تــهــب ونــســمــع أنــبــاء مقلقة عن 
خطر وقوع كارثة إنسانية في 

ســوريــا... فــي محافظة إدلــب»، 
بحسب ما نقلت «رويترز».

وتـــــــابـــــــع الــــــبــــــابــــــا قــــــائــــــلاً: 
«أجــــــــــــدد مــــنــــاشــــدتــــي الـــــحـــــارة 
المجتمع الــدولــي وكــل الأطـــراف 
الــفــاعــلــة لــلــجــوء إلـــى الــوســائــل 
الــــــدبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــة والــــــــحــــــــوار 
والــــتــــفــــاوض لـــضـــمـــان احـــتـــرام 
حقوق الإنسان الدولية وحماية 

أرواح المدنيين».
وقـــالـــت الأمـــــم المـــتـــحـــدة إن 
شن هجوم موسع على منطقة 
إدلــــــب، حــيــث يــمــثــل الــنــازحــين 
نـــصـــف عــــــدد الــــســــكــــان، يـــهـــدد 
بــإجــبــار ٧٠٠ ألـــف ســـوري على 

الفرار من ديارهم.

النظام يتمسك برواية «الماس الكهربائي» في مطار «المزة العسكري»... وإسرائيل تبرز الخبر
لندن - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رغـــم ظــهــور مــعــلــومــات عــن سلسلة 
انفجارات وقعت في مطار المزة العسكري 
غــــرب الــعــاصــمــة الـــســـوريـــة دمـــشـــق، ليل 
الــســبــت الأحـــــد، إثــــر غـــــارات إســرائــيــلــيــة 
استهدفت الموقع، غير أن النظام السوري 
بمسؤوليه وإعلامه، ظل متمسكاً برواية 
أن أصوات الانفجارات ناجمة عن انفجار 
مستودع ذخيرة بالقرب من المطار بسبب 
«مــاس كهربائي». من دون أن يــورد أي 

معلومات حول الخسائر البشرية.
وقـــــتـــــل عــــنــــصــــران عــــلــــى الأقـــــــــل فــي 
التفجير من القوات النظامية السورية، 
حسبما أفــاد «المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنــســان»، لوكالة الصحافة الفرنسية. 

وقال مدير «المرصد السوري» رامي عبد 
الــرحــمــن، للوكالة، إنّ هناك «استهدافاً 
صــاروخــيــاً يُـــرجّـــح أنـــه إســرائــيــلــي على 
مــطــار المـــزة الــعــســكــري أصـــاب مستودع 
ذخــائــر فــي المــطــار، الأمـــر الـــذي أدى إلى 

انفجارات عنيفة متتالية».
وذكـــر «المـــرصـــد» أن «مـــا لا يــقــل عن 
عنصرين مــن العسكريين العاملين في 
مــطــار المــــزة الــعــســكــري، قــتــلــوا وأصــيــب 
أكــثــر مــن ١١ آخــريــن، جـــراء الانــفــجــارات 
الــتــي هـــزت المـــطـــار». وأضـــــاف: «لا يـــزال 
عدد القتلى قابلاً للازدياد بسبب وجود 

جرحى بحالات خطرة».
ويــقــع مــطــار المــــزة الــعــســكــري غــرب 
دمشق، ويُعدّ مقراً للاستخبارات الجوّية 

السورية.

وقـــــالـــــت مـــتـــحـــدثـــة بــــاســــم الــجــيــش 
الإسرائيلي للوكالة: «إننا لا نعلق على 
المعلومات الواردة في الإعلام الأجنبي».
وكـــــــــــــــرّرت إســـــــرائـــــــيـــــــل، الأربــــــــعــــــــاء، 
تــهــديــداتــهــا بمهاجمة أهــــداف عسكرية 
إيـــرانـــيـــة فـــي ســـوريـــا ومــــواقــــع للجيش 
السوري، بعد الإعلان عن اتفاق للتعاون 
العسكري بين نظام بشار الأسد وطهران.

وقـــال رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي، 
الــدفــاع  بنيامين نتنياهو، إنّ «(جــيــش 
الإســـرائـــيـــلـــي) ســـيُـــواصـــل الــقــيــام بعمل 
قــوي وحـــازم ضــدّ أي مــحــاولات إيرانية 
لتمركز قــوات وأنظمة أسلحة متطورة 

في سوريا».
وحـــرص مــســؤول إســرائــيــلــي على 
الــوزراء، نتنياهو،  التذكير بأن رئيس 

كان قد هدد بمنع الوجود الإيراني على 
الأراضــــي الــســوريــة، حتى لــو اضطرت 
إلـــــى الـــعـــمـــل فــــي عـــمـــق الأراضــــــــي وراء 

الحدود.
وقــد أعيد لــلأذهــان هــذا التصريح، 
أمــــــــــــس، بــــشــــكــــل خــــــــــــاص، فـــــــي أعـــــقـــــاب 
المــزة  الانــفــجــارات التي وقعت فــي مطار 
قرب دمشق، الليلة قبل الماضية، ومع أن 
إسرائيل واصلت نهجها، ولم تؤكد ولم 
تنف أي علاقة لها بهذه التفجيرات، إلا 
أن النبأ نشر بــبــروز شــديــد فــي الإعــلام 

الإسرائيلي.
وكــــانــــت وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الــرســمــيــة 
السورية «سانا»، قد نقلت ليل السبت، 
عن مصدر عسكري نفيه «تعرّض مطار 
المزة لأي عدوان إسرائيلي». وقال المصدر 

إنّ مــطــار المـــزة «لــم يــتــعــرّض لأي عــدوان 
إسرائيلي، وأنّ الأصـــوات التي سُمعت 
تــعــود لانــفــجــار مــســتــودع ذخـــيـــرة قــرب 

المطار بسبب ماس كهربائي».
ونشرت الوكالة صــوراً تظهر هالة 

ضوئية ضخمة وسط الليل الداكن.
وســـمـــع دوي عـــشـــرات الانـــفـــجـــارات 
المـــزة العسكري ليل السبت -  فــي مــطــار 
الأحد، فضلاً عن تصاعد ألسنة النيران 
مــن المــطــار، بحسب شــهــود عــيــان. وقــال 
ســـكـــان فــــي حــــي المــــــزة غـــــرب الــعــاصــمــة 
دمـــشـــق والمـــــجـــــاور لمـــطـــار المــــــزة لــوكــالــة 
الأنباء الألمانية، إن «عشرات الانفجارات 
مــصــدرهــا مـــطـــار المـــــزة الــعــســكــري، وأن 
ألسنة النيران تتصاعد من المطار لأكثر 
من نصف ساعة، وأن سيارات الإسعاف 

والإطـــفـــاء اتــجــهــت إلـــى المـــطـــار». وأشـــار 
الــســكــان إلـــى أن مــســتــودعــات الأســلــحــة 
داخــــــــل المـــــطـــــار ربــــمــــا تــــكــــون تـــعـــرضـــت 

للقصف.
وبــحــســب مـــا قـــالـــت شــبــكــة «صـــوت 
العاصمة»، «استهدفت خمسة صواريخ 
مــســتــودعــات لــلــذخــيــرة فـــي مـــطـــار المـــزة 
الــعــســكــري، أدت إلـــى دمـــارهـــا بــالــكــامــل، 
بينما لا تزال مضادات أرضية وصواريخ 
أرض - جــو تُــســمــع بــوضــوح فــي أرجـــاء 

دمشق».
وأكــــدت مــصــادر مــقــربــة مــن الــقــوات 
الحكومية للوكالة الألمــانــيــة، أن «مطار 
المـــــــــــــزة تـــــــعـــــــرض لـــــقـــــصـــــف صـــــــاروخـــــــي 

إسرائيلي».
يذكر أن مطار المزة تعرض لأكثر من 

قصف جوي من قبل إسرائيل، وكان آخره 
بداية شهر مايو (أيار) الماضي.

ومــنــذ بـــدء الـــنـــزاع فـــي ســـوريـــا عــام 
مـــــراراً أهـــدافـــاً  ٢٠١١، قــصــفــت إســـرائـــيـــل 
عـــســـكـــريـــة لـــلـــجـــيـــش الـــــســـــوري وأخــــــرى 
«حـــزب الـــلـــه» فـــي ســـوريـــا. واســتــهــدف  لــــ
الـــقـــصـــف الإســـرائـــيـــلـــي مــــؤخــــراً أهـــدافـــاً 

إيرانية.
واتهمت دمشق، إسرائيل، في الثامن 
من يوليو (تموز) بقصف مطار التيفور 
العسكري في وسط البلاد، وتكرر الأمر 
فــي الــــ١٢ مــنــه، وأعلنت إســرائــيــل وقتها 
أنها ضربت ٣ مواقع عسكرية في جنوب 
ســوريــا. وأعلنت دمشق فــي الحادثتين 
أن دفاعاتها الجوية تصدّت للصواريخ 

الإسرائيلية.

دعوة للمشاركة في إعادة إعمار البلاد وإعفاءات ضريبية مميزة

مصالح ناشئة للهند في سوريا
نيودلهي: براكريتي غوبتا

مــصــلــحــة نــاشــئــة تــعــثــر عليها 
الهند مع سوريا التي مزقتها الحرب 
الأهلية، والتي دعتها حكومة النظام 
الـــــســـــوري، مــــؤخــــرا، لــلــمــشــاركــة فــي 
جهود إعــادة إعمار البلاد من خلال 
تقديم المحفزات الخاصة والإعفاءات 

الضريبية المميزة.
وســــبــــق لأكــــثــــر مـــــن ٣٠ شـــركـــة 
هندية خاصة أن تقدمت بعروضها 
للمشاركة في معرض دمشق الدولي 
إلـــى ١٥ سبتمبر  بـــين ٦  يــقــام  الــــذي 
(أيلول) الجاري بمشاركة ٦٢ دولة. 
الــوفــد الهندي  وســيــكــون على رأس 
المشارك في المعرض وزيرة الشؤون 
الخارجية الهندية سوشما سواراج 
التي تشارك أيضا في اجتماع لجنة 
الأعمال المشتركة بالتزامن مع فترة 

المعرض.
وصـــــرح الــســفــيــر الــــســــوري في 
الـــهـــنـــد ريــــــاض كـــامـــل عــــبــــاس، بــأنــه 
ســــيــــكــــون لـــلـــهـــنـــد أكــــبــــر جــــنــــاح فــي 
المـــــعـــــرض، مــــع إعــــــفــــــاءات ضــريــبــيــة 
لـــلـــشـــركـــات الـــهـــنـــديـــة الــــراغــــبــــة فــي 
المــــشــــاركــــة فـــــي المـــــعـــــرض الـــتـــجـــاري 

السوري.
والهند هي إحدى الدول القليلة 
التي حافظت على علاقات ودية مع 
النظام السوري، ولعبت دورا مؤيدا 
للرئيس الأسد وإجراءاته، على الرغم 
مـــن الـــعـــقـــوبـــات الـــدولـــيـــة المــفــروضــة 

عليه.

وقـــــــال الـــســـفـــيـــر الـــــســـــوري لـــدى 
الــــهــــنــــد فـــــي تــــصــــريــــحــــه: «بــــــــدلا مــن 
الــشــركــات الغربية، فإننا نرغب في 
لــلــبــلــدان الصديقة  الــفــرصــة  تيسير 
مثل الهند، في جهود إعــادة إعمار 
البلاد. وقد أعربت كثير من الشركات 
الهندية عن رغبتها في العمل داخل 
سوريا. وبدأنا في إصدار التأشيرات 
الــخــاصــة بــهــذا الــصــدد اعــتــبــارا من 
الــعــام المــاضــي، وهــنــاك مــا يقرب من 
٤٠٠ مواطن هندي يعملون بالفعل 

في سوريا»، بحسب تعبيره.
ووفــقــا لتقرير إخــبــاري نشرته 
وكــالــة «بـــي تــي آي»، طلبت ســوريــا 
أيــضــا مــن الــحــكــومــة الــهــنــديــة إعـــادة 
تشغيل الخطوط الجوية السورية. 
وقبل انـــدلاع الــحــرب الأهــلــيــة، كانت 
الــخــطــوط الــجــويــة الـــســـوريـــة تسير 
الــــــرحــــــلات الــــجــــويــــة المـــــبـــــاشـــــرة مــن 
نيودلهي إلى دمشق ثلاث مرات في 

الأسبوع.
ووفـــقـــا لــلــمــصــادر المــطــلــعــة في 
الــشــؤون الخارجية الهندية،  وزارة 
صــدرت الأوامـــر للمسؤولين بدعوة 
أكـــــبـــــر عـــــــدد مـــمـــكـــن مــــــن الــــشــــركــــات 
الهندية للمشاركة في معرض دمشق 
التجاري الدولي. ومن بين الشركات 
الـــهـــنـــديـــة المـــشـــاركـــة هـــنـــاك شـــركـــات 
عملاقة مثل «بــي إس يــو»، و«أو إن 
جــي ســـي»، و«بـــي إتــش إي إل»، من 
بــين كثير مــن عمالقة أعــمــال البناء 

والهندسة المعمارية الهندية.
الـــدولـــي، تحتاج  ووفــقــا للبنك 

سوريا إلــى ما يقرب من ٣٠٠ مليار 
دولار لإعــادة بناء ما دمرته الحرب 
الأهــلــيــة فـــي الـــبـــلاد. ومـــع اســتــبــعــاد 
النظام السوري مشاركة الغرب من 
خــطــط إعــــادة الــبــنــاء، تعتبر كــل من 
روســـيـــا، وإيـــــران، والـــصـــين، والــهــنــد 
من الشركاء الرئيسيين لسوريا في 
جــهــود مــا بــعــد الـــحـــرب، الأمـــر الــذي 
تــطــورا جيوسياسيا كبيرا  يعتبر 
من شأنه أن يغير فعليا من موازين 

القوة في منطقة الشرق الأوسط.
وحافظت كل من الهند وسوريا، 
تـــاريـــخـــيـــا، عـــلـــى الـــعـــلاقـــات الـــوديـــة 
بينهما. وحتى في القضايا المثيرة 
للجدل مثل كشمير، التزمت دمشق 
تــأيــيــد مـــوقـــف نـــيـــودلـــهـــي، فـــي حين 
الــســوري فيما  المــوقــف  دعمت الهند 
الــجــولان المحتلة  يتعلق بمرتفعات 
إســرائــيــلــيــا. كما أيــد الــرئــيــس بشار 
الأســــــد حـــصـــول الـــهـــنـــد عـــلـــى مــقــعــد 
دائم في مجلس الأمن الدولي. وقام 
الأســد بزيارة رسمية إلى الهند في 
عام ٢٠٠٨، تبعتها زيارة رسمية من 

نظيره الهندي في عام ٢٠١٠.
وفـــــي خـــضـــم الأزمـــــــة الـــســـوريـــة 
الـــراهـــنـــة، حــافــظــت نــيــودلــهــي على 
الــتــواصــل الــدبــلــومــاســي مــع دمشق 
مـــن خـــلال بــقــاء ســفــارتــهــا مفتوحة 
تحت قيادة القائم بالأعمال الهندي 
الــبــلاد. وتعهدت الهند، بتقديم  في 
مساعدات إلى سوريا بقيمة ٤ ملايين 
دولار، لم تحصل دمشق عليها بعد.
وقـــــــــــام عـــــــــدد مـــــــن المـــــســـــؤولـــــين 

الــــحــــكــــومــــيــــين الـــــســـــوريـــــين بـــــزيـــــارة 
العاصمة نيودلهي لإجراء مباحثات 
ومـــشـــاورات فــي الــوقــت الــــذي قامت 
فــيــه وفــــود مـــن الــهــنــد كــذلــك بــزيــارة 
دمشق، حتى في ذروة الحرب. وفي 
يناير (كانون الثاني) من عام ٢٠١٦، 
استضافت الهند نائب رئيس الوزراء 
ووزير الخارجية السوري وليد المعلم 
في أعقاب زيارة رسمية قام بها وزير 

الــخــارجــيــة الــهــنــدي إم. جــيــه. أكــبــر، 
لإجراء محادثات مع الرئيس الأسد. 
الــعــام الحالي،  وفــي وقــت مبكر مــن 
اســـتـــضـــافـــت الـــهـــنـــد مـــســـاعـــد وزيــــر 
الــســوري حــيــان سليمان،  الصناعة 
الـــــذي شــــدد عــلــى الـــتـــعـــاون الــهــنــدي 
السوري في المجالات الرئيسية مثل 
الطب، والتعليم، والتجارة. وتساعد 
المؤسسات الهندية، النظام السوري 

في الحصول على الخبرات اللازمة 
في المجالات الفنية المختلفة. وحتى 
الآن، حــصــل الــنــظــام عــلــى مــا قيمته 
مليون دولار من المساعدات الطبية 
من الحكومة الهندية، بالإضافة إلى 
ألف منحة دراسية للطلاب السوريين 
الــــراغــــبــــين فــــي اســـتـــكـــمـــال الــــدراســــة 

الجامعية في الهند.
فـــوهـــرا، الخبيرة  تــقــول إنــشــال 

فــي شـــؤون منطقة الــشــرق الأوســـط: 
«يمكن للهند أن تلعب دورا إيجابيا 
وبناء في مرحلة ما بعد الحرب في 
سوريا. وأشارت روسيا على الهند 
بــرنــامــج  بــتــنــظــيــم  فــــي عـــــام ٢٠١٦، 
لإعـــادة البناء فــي ســوريــا. وأشرفت 
الخارجية الهندية على الأمر، حتى 
لا يــثــيــر حــفــيــظــة الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة، إذ إن مثل تلك الخطوة 
قد تعتبر مؤيدة تماما لروسيا. غير 
أن الوقت قد حان، لأن تستغل الهند 
علاقاتها الجيدة مــع ســوريــا، ليس 
فقط لأجل الحصول على التعاقدات 
والمــشــاريــع، وإنــمــا لمساعدة وفــائــدة 

الشعب السوري كذلك».

المشاريع الهندية في سوريا

قـــــــــــامـــــــــــت شـــــــــــركـــــــــــة أبــــــــولــــــــلــــــــو 
إنترناشيونال فــي الآونـــة الأخــيــرة، 
بـــــإبـــــرام مـــــشـــــروع مـــصـــنـــع الـــحـــديـــد 
والصلب في محافظة حماة والمملوك 
بــقــيــمــة ٢٥ مـــلـــيـــون دولار  لـــلـــدولـــة، 
أمــيــركــي. وفــي الأيـــام المقبلة، سوف 
يصل مصنع صهر الحديد الخردة 
إلـــى مــرحــلــة الإنـــتـــاج الــكــامــل بسعة 
تــصــل إلـــى ٣٠٠ ألـــف طـــن مــتــري من 
قضبان الصلب سنويا، قياسا بـ٧٠ 

ألف طن سنويا سابقا.
ووفقا لمصادر حكومية هندية، 
فإن الجانب السوري قد طلب أيضا 
الــبــدء فــي العمل على  مــن نيودلهي 
المشروعات الأخرى المتوقفة. وجددت 
الهند بالفعل مــن التزاماتها حيال 

إحياء المشاريع السابقة على اندلاع 
الـــحـــرب، وتـــحـــديـــدا مــحــطــة كــهــربــاء 
تــشــريــن، الــتــي يــمــكــن اعــتــبــارهــا من 
المشروعات الهندية التنموية الرائدة 
في البلاد. وقبل الصراع الذي نشب 
في عام ٢٠١١، كانت الهند قد وقعت 
عــلــى تــعــاقــد بـــشـــأن مــحــطــة كــهــربــاء 
تــشــريــن بــقــيــمــة بــلــغــت ٣٢٠ مــلــيــون 
دولار، تحت إشراف شركة «بهارات 
هــيــفــي إلـــكـــتـــريـــك لـــيـــمـــتـــد»، وتـــوقـــف 
المــشــروع بسبب الصراع.  العمل في 
وتــعــهــد الــجــانــب الــهــنــدي بـــالإفـــراج 
قريبا عن ١٠٠ مليون دولار في خط 

ائتماني مخصص لذلك المشروع.
وعانت بعض المشاريع الأخرى 
من مصير مماثل. على سبيل المثال، 
حــصــلــت شـــركـــة «أو إن جــــي ســـي» 
فــيــديــش الــهــنــديــة إلـــى جــانــب شركة 
النفط الوطنية الصينية على حصة 
بنسبة ٣٧ في المائة في شركة الفرات 
للبترول السورية، كما فازت الشركة 
الهندية كذلك بمناقصة للتنقيب عن 
النفط والــغــاز الطبيعي في القطعة 
رقــــــم ٢٤ مــــن مـــحـــافـــظـــة ديــــــر الــــــزور 
الـــســـوريـــة، وتــــم الــتــوقــف تــمــامــا عن 
مــواصــلــة هــذه الاســتــثــمــارات بسبب 

الحرب.
ومــــــــــــــع ذلـــــــــــــــــك، يـــــــظـــــــل تــــــأمــــــين 
الاستثمارات من أكبر مصادر القلق 
الــشــركــات الهندية العاملة في  لــدى 
سوريا، حيث تشكل تحديات الأمن 
والسلامة وعدم اليقين، رادعا كبيرا 

وعائقا هائلا على الطريق هناك.

احد سكان مخيم جرمانا القريب من دمشق أمام دكانه أمس (أ.ف.ب)
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الخارجية اللبنانية تستنكر وقف واشنطن مساهمتها في «أونروا»
بيروت: «الشرق الأوسط»

الــخــارجــيــة  اســتــنــكــرت وزارة 
والمغتربين قرار الولايات المتحدة 
«وقف مساهمتها في  الأميركية بـ
وكـــالـــة غــــوث وتــشــغــيــل الــلاجــئــين 
الفلسطينيين (الأونروا)، مسقطة 
الــتــعــهــدات الـــدولـــيـــة والأمــيــركــيــة 
تــــــحــــــديــــــداً بــــــرعــــــايــــــة الـــــلاجـــــئـــــين 
الــذيــن  الفلسطينيين وإغــاثــتــهــم، 
تــســبــبــت بــتــهــجــيــرهــم آلـــــة الــقــتــل 
الإسرائيلية، مستفيدة مــن غض 

النظر والتخاذل الدوليين».
وقال الخارجية، في بيان، إن 
الــدول في (الأونـــروا)  «مساهمات 
ة أو مكرمة من أحد، بل 

ّ
ليست من

هي واجب على الدول التي وافقت 
عــلــى إنــشــاء دولــــة إســرائــيــل على 
أرض فــلــســطــين، وغـــطـــت احــتــلال 

أرضها وتشريد شعبها».
وحــذرت وزارة الخارجية من 
الــقــرار  «الــنــيّــات المبيتة وراء هـــذا 
الـــــــذي يــــأتــــي فـــــي ســــيــــاق أحــــــداث 
متتالية من نقل السفارة الأميركية 
الــقــدس، وتكريسها عاصمة  إلــى 
لإسرائيل، ومن ثم إعلان الكنيست 
يهودية الدولة، والآن وقف تمويل 
(الأونروا)، كلها خطوات للتخلص 
مــن حــق الــعــودة المــقــدس للاجئين 
الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي لـــبـــنـــان، وفــي 
الــدول المضيفة الأخــرى، وإسقاط 

كـــل مـــحـــاولـــة لــلــحــل عــلــى أســـاس 
الــدولــتــين، ناهيك عــن دفــع العرب 
المقيمين في فلسطين المحتلة إلى 
المـــغـــادرة. وتـــدق الـــــوزارة نــاقــوس 
الخطر من كل هذه الأفعال، وتدعو 

إلــــى الـــتـــشـــاور مـــع الـــــدول المعنية 
لوضع تصور للتحرك ومواجهة 
تداعيات هذا القرار، بما فيها عقد 
الاجتماعات الطارئة على مستوى 
الجامعة العربية، وأوسع من ذلك، 

لــيــضــم الـــــدول المــضــيــفــة والمــانــحــة 
والمعنية على هامش اجتماعات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

نيويورك».
وأشــــــــادت الــــــــــوزارة، فــــي هـــذا 

«قــــرار ألمـــانـــيـــا زيــــادة  الـــســـيـــاق، بـــــ
مساهمتها»، ودعت الدول الأخرى 
لتحذو حذوها من أجل ردم الهوة 
التي سببها قرار أميركا والسماح 

بالحفاظ على عمل «الأونروا».

طفلان من مخيم «برج الشمالي» الفلسطيني قرب صور أمام لوح يقلد البطاقة الفلسطينية التي تحمل شعار الـ {أونروا} (إ ف ب) 

وفد عسكري أميركي يزور محيط «عين الحلوة»
والفلسطينيون يتوجسون

بيروت: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف مـــصـــدر فــلــســطــيــنــي 
في مخيم عين الحلوة للاجئين 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين فــــــــي صــــيــــدا 
بجنوب لبنان، أن وفداً عسكرياً 
أميركياً قام قبل يومين بزيارة 
إلـــى محيط المــخــيــم، مــعــربــاً عن 

مخاوفه من هذه الزيارة.
وقال مصدر أمني لبناني إن 
الوفد العسكري الأميركي جال 
على الخط الأزرق جنوباً، وزار 
الــنــاقــورة،  قــيــادة اليونيفل فــي 
واســـــتـــــطـــــلـــــع بــــــنــــــاء إســـــرائـــــيـــــل 
للجدار الإسمنتي على الحدود 
مـــقـــابـــل الـــعـــديـــســـة وكــــفــــر كـــلا، 
وكــان بحماية مــن قبل الجيش 
إلــى أن «وســط  اللبناني، لافــتــاً 
تدابير أمنية استثنائية من قبل 
وحدات الجيش اللبناني، حطت 
على أرض مدينة رفيق الحريري 
الرياضية في صيدا قبل يومين 
(يــوم الجمعة المــاضــي) وبشكل 
سري، طوافة عسكرية تُقل وفداً 
عسكرياً أميركياً مع مسؤول في 
السفارة الأميركية في بيروت، 
تؤازرها طوافة عسكرية أخرى». 
وأشــــــــــار المــــــصــــــدر، بـــحـــســـب مــا 
أفــــادت وكــالــة الأنــبــاء المــركــزيــة، 

الــوفــد «تــوجــه بمواكبة  إلـــى أن 
إلــى ثكنة زغيب  مُــشــددة  أمنية 
الـــعـــســـكـــريـــة وعـــــقـــــد اجـــتـــمـــاعـــاً 
مــــع كـــبـــار ضـــبـــاط الـــجـــيـــش فــي 
الجنوب. ثم انتقل الوفد برفقة 
إلــــى منطقة  لــبــنــانــيــين  ضـــبـــاط 
مُطلة على مخيم عين الحلوة من 
دون أن تُعرف طبيعة أو مهمة 

الوفد».
وأفيد بأن الانتشار الأمني 
الــــكــــثــــيــــف لـــــــوحـــــــدات الـــجـــيـــش 
المــؤديــة إلى  على طــول الطريق 
المنطقة، والتدابير التي اتخذت 
لبعض الوقت، كانت بمناسبة 
زيارة الوفد الأميركي واستمرت 

لحين مغادرته.
وصـــرح مــصــدر فلسطيني 
فـــي مــخــيــم عـــين الــحــلــوة: «إنــنــا 
نــنــظــر بــكــثــيــر مــــن الـــريـــبـــة إلـــى 
زيــــــــارة قـــــام بـــهـــا وفـــــد أمــيــركــي 
عـــســـكـــري رفـــيـــع المـــســـتـــوى مــنــذ 
يومين إلى محيط المخيم، سبق 
الــقــرار الأمــيــركــي بــوقــف تمويل 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 
(الأونروا)، الأمر الذي يساهم  لـ
فــي شــطــب حــق الـــعـــودة تنفيذاً 
لمـــآرب إســرائــيــلــيــة»، مشيراً إلى 
«أن هناك تواصلاً مع القيادات 
الأمنية والعسكرية اللبنانية في 

الجنوب لمعرفة الأهداف الكامنة 
وراء الزيارة، التي تعتبر الثالثة 
لوفد أميركي يستطلع المخيم، 
بعدما تناهى إلى أسماعنا أنهم 
سوف يعملون على إزالة المخيم 
من مكانه تحت حجة أنه مأوى 
لتنظيمات إرهابية تتعامل مع 

(القاعدة)».
الثالثة في  المــرة  يُذكر أنها 
غــضــون عـــام واحــــد الــتــي يـــزور 
فـــيـــهـــا وفــــــد عـــســـكـــري أمـــيـــركـــي 
مــديــنــة صـــيـــدا ومــحــيــط مخيم 
عين الحلوة، بعد زيارة قام بها 
(أيـــلـــول) ٢٠١٧  أواخــــر سبتمبر 
نائب قائد المنطقة الوسطى في 
الجيش الأميركي شــارل بــراون 
على رأس وفد برفقة مسؤولين 
في سفارة الولايات المتحدة في 
بــيــروت، ثم زيــارة قائد المنطقة 
الوسطى في الجيش الأميركي 
الجنرال جوزف فوتيل في أبريل 
(نيسان) الماضي ٢٠١٨ مع وفد 
مــشــتــرك مـــن الــقــيــادة الــوســطــى 
والسفارة الأميركية. ووضعت 
هـــاتـــان الــــزيــــارتــــان حــيــنــهــا في 
«عين  إطار الاهتمام الأميركي بـ
الــــحــــلــــوة»، والاطــــــــلاع عــــن قـــرب 
على المخيم، والــوضــع فــي هذه 

المنطقة وفي الجنوب عموماً.

مس لبنان مهدد بالسرطان والفقر... وتراجع السياحة وصيد السمك
ُ

خ

لا الليطاني إلى مستنقعات ملوثة شح المياه و«التخبط الحكومي» حوَّ
بيروت: نذير رضا

عشرات الإنــذارات القانونية، 
أرسلتها «المصلحة الوطنية لمياه 
الـــلـــيـــطـــانـــي»، لمــصــانــع وبــلــديــات 
حـــولـــت مـــيـــاه الــــصــــرف الــصــحــي 
إلـــــــى مــــجــــرى الــــنــــهــــر الأكـــــبـــــر فــي 
لــبــنــان، ووثـــقـــت بــمــقــاطــع فــيــديــو 
نـــشـــرتـــهـــا المـــصـــلـــحـــة فـــــي مـــواقـــع 
التواصل الاجتماعي، كدليل على 
الــتــجــاوزات عــلــى نــهــر بـــات بــؤرة 
للتلوث نتيجة حــجــم التعديات 
عليه، ونتيجة «تخبط» الإدارات 
الـــحـــكـــومـــيـــة و«ســــــــوء اســـتـــخـــدام 
الـــــــــثـــــــــروة المـــــــائـــــــيـــــــة» و«إهــــــــمــــــــال 
المؤسسات الرسمية»، حتى باتت 
البيئة الزراعية والحضرية حول 

النهر مهددة بالسرطان والفقر.
ولم تنفع المناشدات والخطط 
الحكومية منذ عام ٢٠١٦ في إنقاذ 
الــذي يعبر ٢٠ في  نهر الليطاني 
المــــائــــة مــــن الأراضــــــــي الــلــبــنــانــي، 
بمسافة ١٧٠ كيلومتراً، بــدءاً من 
البقاع شــرق الــبــلاد، وصـــولاً إلى 
المــتــوســط فــي جنوبها. لا  البحر 
يـــزال الــتــعــدي على حــوض النهر 
ومجراه، متواصلاً، لجهة تحويل 
مياه الصرف الصحي والمصانع 
إليه، ورمي نفايات على ضفافه، 
إلـــــــى جــــانــــب مــــخــــالــــفــــات الـــبـــنـــاء 
العشوائية في حوضه، فضلاً عن 
آبــار ارتوازية  المخالفات في حفر 
قــلــصــت الـــتـــغـــذيـــة المـــائـــيـــة لــلــنــهــر 
أكــثــر مــن الــنــصــف، مــمــا أدى إلــى 
تراجع منسوب المياه في بحيرة 
القرعون. واللافت أن حفر الآبــار 
الارتـــوازيـــة غير المــرخــصــة، تزايد 
قبل الانتخابات النيابية الأخيرة، 
وهــــــو مـــــا دفــــــع مـــــصـــــدراً رســمــيــاً 
للقول إن «الصوت التفضيلي في 
الانتخابات كــان مقابل استثناء 
حــفــر بــئــر ارتــــــــوازي»، وهــــو أكــثــر 
تـــوصـــيـــف لــحــجــم الاســـتـــثـــنـــاءات 
عــلــى حـــســـاب الـــقـــانـــون فـــي فــتــرة 

الانتخابات.
وعلى الــرغــم مــن أن مصلحة 

الــــلــــيــــطــــانــــي كــــثــــفــــت الإنــــــــــــــذارات 
القانونية خــلال الفترة الأخيرة، 
في متابعة للتعديات على النهر 
فــــي إطــــــار تــطــبــيــق قــــانــــون المـــيـــاه 
الـــصـــادر فــي ١٣ أبــريــل (نــيــســان) 
المــاضــي لحماية نهر الليطاني، 
فــإن الــتــعــديــات لا تـــزال مستمرة، 
وهـــــــو مــــــا دفـــــــع رئـــــيـــــس مــجــلــس 
النواب نبيه بري للتشديد خلال 
لقاء الأربعاء النيابي على «أهمية 
الــقــوانــين وعــلــى ملاحقة  تطبيق 
كــل المخالفين وضــبــط المخالفات 
المــــتــــعــــلــــقــــة بـــــتـــــلـــــوث الـــلـــيـــطـــانـــي 
ومحيطه». وتعقد لجنة الأشغال 
العامة والنقل والطاقة والمياه في 
الــبــرلمــان الــلــبــنــانــي يـــوم الأربــعــاء 
المــقــبــل جلسة لمــتــابــعــة الاســتــمــاع 
لكل الوزارات والإدارات والجهات 
الــقــرارات  المعنية، من أجــل اتخاذ 
الــتــي تـــؤول إلـــى تــســريــع الأعــمــال 
وإنــهــائــهــا، تــلــك الــعــائــدة لمنطقة 
حــوض نهر الليطاني مــن المنبع 

إلى المصب.
واتــبــعــت مصلحة الليطاني 

القانونية  استراتيجية الإنــذارات 
بوصفها الحق القانوني الوحيد 
المــعــطــى لــهــا لمــواجــهــة الــتــعــديــات. 
فـــــــي مــــكــــتــــب رئــــــيــــــس المـــصـــلـــحـــة 
الــدكــتــور ســامــي عــلــويــة، لا تهدأ 
الاتصالات من قبل أطراف وُجّهت 
إليهم الإنـــذارات. جوابه الوحيد: 
«القضاء وحده يقرر»، في إشارة 
إلــى القضاء  إلــى تحويل الملفات 
اللبناني. فمهمة رفع التعديات، 
ورفــــــع «الــــظــــلــــم» وإنــــقــــاذ الـــنـــاس 
مـــن المـــــرض والـــفـــقـــر، «هــــو خــيــار 
أمـــضـــي بـــه حــتــى الـــنـــهـــايـــة»، كما 
يقول، وذلك «بالطرق القانونية». 
«الشرق الأوسط»: «من  ويضيف لـ
شدة التلوث والظلم، يهدد النهر 
بالسرطان والفقر لسكان يعيشون 
حــولــه»، مــســتــذكــراً مــقــولــة لنائب 
لبناني وصفه بأنه «بــات صورة 
عـــن إهـــمـــال الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة». 
الليطاني  ويـــقـــول: «بـــات حـــوض 
منطقة موبوءة. الحوض الأعلى 
صـــــــار مــــــجــــــروراً لمـــــيـــــاه الــــصــــرف 
الصحي، ولا خلاص إلا بتطبيق 

القوانين اللبنانية وإنقاذه وإنقاذ 
المحيطين فيه».

محطات الكهرباء مهددة
والــحــديــث عـــن الــفــقــر، يــعــود 
مس 

ُ
الـــذي يعبر خ الــنــهــر  إلـــى أن 

يدت عليه أربع 
ُ

مساحة لبنان، ش
مـــحـــطـــات كـــهـــرومـــائـــيـــة لــتــولــيــد 
بــاتــت مـــهـــددة بتوقفها  الـــطـــاقـــة، 
عن العمل نتيجة شح المياه، كما 
أن الــكــثــيــر مـــن المـــزارعـــين يـــروون 
مـــزروعـــاتـــهـــم مـــنـــه، وشـــيـــدت فيه 
لــتــربــيــة الأســـــمـــــاك. الآن،  مـــــــزارع 
وبفعل التلوث، توقف المزارعون 
عن ري مزروعاتهم من مياه النهر، 
الــبــقــاع والــجــنــوب،  فــي منطقتي 
كما تراجعت تربية الأسماك بفعل 
الــتــلــوث، فــضــلاً عــن أن التعديات 
على النهر قلصت حجم حوضه. 
هــذا، وأدى الشح فــي مياه النهر 
إلــــى جــفــافــه فـــي بــعــض المــنــاطــق، 
والـــقـــضـــاء عــلــى مـــوســـم ســيــاحــي 
بالنسبة لكثير من المتنزهات التي 
أقيمت على ضفافه في الجنوب، 

وتحديداً في منطقة القاسمية.
اقــتــراحــات حكومية  ومـــع أن 
تـــحـــدثـــت عـــــن ضـــــــــرورة تــنــظــيــف 
مجرى النهر وحوضه من التلوث، 
إلا أن مشكلة الليطاني لا تُعالج، 
من دون معالجة الأسباب المؤدية 
إلى تفاقم الوضع البيئي، وهو ما 
أكده رئيس مجلس الإدارة المدير 
الــوطــنــيــة لنهر  الــعــام للمصلحة 
الليطاني سامي علوية بالإشارة 
إلــى القانون ٦٣ الــصــادر فــي عام 
٢٠١٦، حيث أقرت اعتمادات مالية 
بقيمة ١٠٦٧ مليار ليرة (٧٠ مليون 
تــقــريــبــاً)، لتنفيذ مشاريع  دولار 
خــــلال مــــدة ٧ ســــنــــوات، يــجــب أن 
تُنجز في عام ٢٠٢٣، موزعة على 
وزارات معنية، ومن بينها وزارة 
الــطــاقــة لإنـــجـــاز مــحــطــات تــكــريــر 
الــصــرف الصحي وتنظيف  لمــيــاه 
الحوضين الأعلى والأدنى للنهر، 
ــــــى أن مـــجـــلـــس الإنــــمــــاء  إل لافــــتــــاً 
والإعــــــــمــــــــار بــــــــدأ بــــالــــعــــمــــل. لــكــن 
علوية توقف عند عــدة مشكلات 
أبـــرزهـــا أن «الــــدراســــات المتعلقة 

بمحطات التكرير غير منضبطة، 
بينما المحطات المنجزة لا تعمل 
بـــالـــكـــفـــاءة المـــطـــلـــوبـــة ولا تــعــالــج 
أمــا المحطات  المــطــلــوب»،  بالشكل 
لــم تُنجز «فثمة تأخير في  الــتــي 
الانطلاق بتشييدها، وثمة تأخير 
فــــي صـــــرف الاعــــتــــمــــادات المــالــيــة 

المخصصة لها».
وقــال: «حتى إنجاز محطات 
التكرير، تفاقم المشكلة، وهــو ما 
دفــعــنــا لاتــخــاذ إجـــــراءات، أهمها 
وضــــــــع اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة ســـريـــعـــة 
للبلديات تقوم على وضــع مياه 
الــصــرف الصحي فــي بــرك عبارة 
عن حفر ترطيب أو منطقة رطبة، 
إلــى مجرى النهر  المــيــاه  قبل نقل 
لـــلـــتـــخـــفـــيـــف مــــــن الـــــتـــــلـــــوث حــتــى 
مـــعـــدلات مــنــخــفــضــة جـــــداً، وذلـــك 
فـــي حــــال وجـــــود شــبــكــات صــرف 
صحي قائمة، أما في عدم وجود 
تلك الشبكات، فيمنع تشييدها 
إلـــى محطة تكرير،  مــا لا تنتهي 
والاســــــتــــــعــــــاضــــــة عــــنــــهــــا بـــحـــفـــر 
الــصــرف الصحي  لتجميع مــيــاه 

بشكل مؤقت». وقــال: «هــذا الحل 
المنطقي مضينا به حتى استكمال 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــقـــائـــمـــة لــحــل 
مشكلة الأسباب المؤدية للتلوث».

صرف صحي ونفايات
لــكــن عــلــويــة، اصـــطـــدم بــعــدة 
مــشــكــلات تــعــرقــل المـــشـــروع، وهــو 
مـــا دفـــعـــه لــلــتــأكــيــد بــــأن المــشــكــلــة 
«لــــن تــعــالــج طـــالمـــا أن الــتــعــديــات 
مــســتــمــرة، والـــتـــي يــجــب إيــقــافــهــا 
فــــــــوراً». وتــتــمــثــل الـــتـــعـــديـــات فــي 
مكبات النفايات التي وضعتها 
القرى قرب حوض النهر أو قرب 
مـــجـــراه، وتــعــديــات الــبــلــديــات من 
خــــلال تــحــويــل مـــجـــاري الــصــرف 
الــصــحــي بــاتــجــاه مــجــرى الــنــهــر، 
ومـــيـــاه الـــصـــرف الــصــنــاعــي غير 
المـــعـــالـــج، وبـــنـــاء المــخــالــفــات على 
حـــــــوض الــــنــــهــــر وقــــــــرب مــــجــــراه، 
فضلاً عن الحفر العشوائي للآبار 
الارتوازية، تلك التي أدت لشح في 

مياه النهر ومنابعه.
المـــــخـــــالـــــفـــــات  والــــــــــواقــــــــــع أن 
أقــل صرامة من  تصطدم بتعامل 

قبل الوزارات، أبرزها «قرار لوزير 
الــبــيــئــة الأســـبـــق مــحــمــد المــشــنــوق 
قــــضــــى بــــمــــنــــح مــــهــــل إضــــافــــيــــة، 
واكتفاء وزارة الصناعة بإرسال 
إلـــى المــصــانــع المخالفة  تنبيهات 
وليس إقفالها، بذريعة أن سلطة 
إقفالها عائدة إلى مجلس الوزراء 
وليس للوزارة وحدها»، كما قال 
علوية، في وقت تنتشر اتهامات 
«التقاعس» عن  للقوى الأمنية بـ
قمع مخالفات المصانع التي تلوث 
المـــيـــاه، خــلافــاً لقمعها مخالفات 
المزارعين الذين يروون مزروعاتهم 

من المياه الملوثة.
وقــال علوية: «بدأنا بإرسال 
القانونية عبر القضاء  الإنــذارات 
الـــلـــبـــنـــانـــي، وقـــمـــنـــا بــجــهــد كــبــيــر 
بالتعاون مع مفرزة زحلة في قوى 
الأمن لتثبيت مخالفات المصانع». 
وإذ دعا وزارة الصناعة «لممارسة 
صلاحياتها» لجهة إقفال المصانع 
البيئة أيضاً  المخالفة، دعا وزارة 
«لــتــصــحــيــح الـــقـــرار الــــذي اتــخــذه 
الوزير الأسبق». وقال: «المطلوب 
يـــتـــمـــثـــل فــــــي جـــــــــدول زمـــــنـــــي مــن 
وزارات الصناعة والبيئة والطاقة 
ومجلس الإنماء والإعمار لوضع 
تصور لتسلسل المشاريع وكيفية 
إنفاقها» بهدف الإسراع في تنفيذ 

مشاريع إنقاذ الليطاني.
واللافت أن القانون لا يعطي 
الـــقـــدرة على  الــلــيــطــانــي  مصلحة 
قــمــع المــخــالــفــات، وهـــو مــا دفعها 
لاتـــــبـــــاع الـــــخـــــطـــــوات الـــقـــانـــونـــيـــة 
واتــخــاذ الإجـــــراءات عبر القضاء 
اللبناني. وقـــال علوية: «لــو كان 
القانون يسمح لي بإجراءات أكثر 
ضــراوة، لاتخذتها. أنا ذاهب في 
مشروع إنقاذ نهر الليطاني حتى 
النهاية». وعــن خــطــوات الضغط 
فـــي المــســتــقــبــل لـــدى انــتــهــاء المــهــل 
الـــتـــي تــــتــــذرع بـــهـــا الــــــــــوزارات فــي 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، قال 
علوية: «أتواصل الآن مع الاتحاد 
العمالي العام لتنفيذ استراتيجية 

مشتركة لحماية الناس».

لبنان
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نائب عن «الاشتراكي» يعزو «استعصاء التشكيل» إلى «الاستئثار والتحكم»

«حزب الله» يدعو إلى الفصل بين تشكيل الحكومة والطموحات الرئاسية
بيروت: «الشرق الأوسط»

وجّه «حزب الله» اللبناني، 
 لـــلـــمـــرشـــحـــين 

ً
أمــــــــــس، رســـــــالـــــــة

المحتملين لرئاسة الجمهورية 
بالقول: «إن من يعتقد أن موقعه 
في داخل الحكومة يهيئ له أن 
يكون رئيساً للجمهورية بعد 
انــتــهــاء ولايـــة الــرئــيــس الحالي 
فـــهـــو واهــــــــم»، فــــي وقـــــت أرجــــع 
«الــحــزب التقدمي الاشتراكي» 
عــلــى لـــســـان الـــنـــائـــب وائـــــل أبــو 
فـــــــاعـــــــور «الاســــــتــــــعــــــصــــــاء فـــي 
إلــى «عقدة  الــحــكــومــة»  تشكيل 
الاستئثار والتحكم والاحتكار 

والسيطرة».
ويـــــــــكـــــــــرر الـــــــــحـــــــــزب خــــــلال 
الأسبوعين الأخيرين أن جهود 
تشكيل الحكومة غير مرتبطة 
بملفات أخــــرى، مــثــل التطبيع 
مـــع الــنــظــام الـــســـوري والمــلــفــات 
الداخلية المرتقبة، لكن خبراء 

الــتــبــســيــط  يـــعـــتـــقـــدون أن هـــــذا 
لــعــمــلــيــة الـــتـــشـــكـــيـــل ســـيُـــواجـــه 
بــتــعــقــيــدات فــي مــراحــل لاحــقــة، 
مــــثــــل مــــرحــــلــــة إعــــــــــداد الـــبـــيـــان 
الــــوزاري الـــذي تــأخــذ الحكومة 
على أساسه الثقة في البرلمان، 
مــا لــم يــتــمَّ حــل الــعــقــد فــي سلة 
أثــنــاء مناقشات تشكيل  كاملة 

الحكومة.
وتــكــتــســب هــــذه الــحــكــومــة 
أهــــمــــيــــة بـــــــــــارزة، كـــــــون مـــدتـــهـــا 
الـــــدســـــتـــــوريـــــة ســــتــــكــــون أربــــــع 
ســنــوات، ويــفــتــرض أن تنتهي 
ولايتها في عام ٢٠٢٢ بعد نهاية 
ولايــة مجلس الــنــواب المنتخب 
هـــذا الـــعـــام وإجـــــراء انــتــخــابــات 
نيابية جديدة في العام نفسه، 
أو مــــع نـــهـــايـــة ولايــــــة الــرئــيــس 
الــعــمــاد ميشال عون  اللبناني 

في خريف العام نفسه.
الــعــام  نـــائـــب الأمـــــين  ورأى 
«حـــــزب الــــلــــه» الـــشـــيـــخ نــعــيــم  لــــــ

أمـــــــس، أن «الـــحـــكـــومـــة  قــــاســــم، 
ـــة فــــي هـــذه  هــــي ضــــــــرورة مـــلـــحَّ
المــرحــلــة ســيــاســيــاً واقــتــصــاديــاً 
واجتماعياً، وقد ضاق الوقت، 
ويـــجـــب أن نــنــتــهــي ونــنــجــزهــا 
لمــصــلــحــة الـــنـــاس»، وقـــــال: «إذا 
كان البعض يظن أن ربط تأخير 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة بـــالـــخـــارج 
أو بــأزمــات الــخــارج يـــؤدي إلى 
حــــل، فــنــقــول لــــه: لا، إنـــمـــا ذلــك 
يؤدي إلى مزيد من التعطيل». 
وأضاف قاسم: «إذا كان البعض 
يربط تشكيل الحكومة برئاسة 
الجمهورية ويعتقد أن موقعه 
في داخل الحكومة يهيئ له أن 
يكون رئيساً للجمهورية بعد 
انتهاء ولايــة الرئيس الحالي، 
فهو واهــم»، مؤكداً أن «رئاسة 
الــــجــــمــــهــــوريــــة لــــــم تــــكــــن يـــومـــاً 
فــــي لـــبـــنـــان مــرتــبــطــة بــتــشــكــيــل 
الـــــحـــــكـــــومـــــة، فــــقــــبــــل انــــتــــخــــاب 
رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة كـــانـــت 

دائماً تحصل تداخلات محلية 
وإقــلــيــمــيــة ودولــــيــــة، وأحــيــانــاً 
يكون الحل غير متوقع قبل ٥ 
أشــهــر مــن مــوعــدهــا، وبالتالي 
رئــاســة الجمهورية لها مسار 
آخـــر عــنــدمــا يــحــين وقــتــهــا. فلا 
تــضــيــعــوا الــــوقــــت عـــلـــى أحــــلام 
لا يــمــكــن أن تــتــحــقــق مـــن خــلال 

الحكومة».
وتـــــــــــراوح جــــهــــود تــشــكــيــل 
الحكومة في مكانها منذ مائة 
يوم على تكليف الرئيس سعد 
الــــحــــريــــري بـــتـــألـــيـــفـــهـــا، وســـط 
تـــنـــامـــي الــــحــــديــــث عـــــن دخـــــول 
«صـــــــراع المـــــحـــــاور» فــــي جــهــود 

تأليف الحكومة.
وقــال وزيــر الــدولــة لشؤون 
التخطيط في حكومة تصريف 
الأعمال ميشال فرعون، أمس، 
إن «مــحــطــات تأليف الحكومة 
(اتــــفــــاق  تـــمـــتـــحـــن الــــتــــزامــــنــــا بـــــ
الــــــطــــــائــــــف)، وحـــــســـــن تــطــبــيــق 

الدستور إضافة إلى التسويات 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة الـــــــتـــــــي رافــــــقــــــت 
الاستحقاق الرئاسي، بما فيه 
النأي بالنفس وتحييد لبنان 
عن الملفات العربية والإقليمية 
الساخنة». ورأى في بيان، أنه 
«فــــي المـــقـــابـــل، لا نــســتــطــيــع أن 
نفصل بعض المواقف والمطالب 
عــن صـــراع المــحــاور على الرغم 
ــة 

َّ
مــــن أن هــــنــــاك مـــطـــالـــب مــحــق

ومنطقية، فــالــحــوار الخارجي 
يــســهــل الــتــألــيــف أمــــا الــتــشــنــج 

الخارجي الحالي فيعقده».
وفـــــــــــي الـــــــســـــــيـــــــاق نــــفــــســــه، 
استغرب مستشار الرئيس نبيه 
بري علي حمدان، التأجيل في 
الحكومة متسائلاً، إن  تأليف 
كـــان هــنــاك مــن ينتظر حصول 
متغيرات خارجية. وقال حمدان 
في حديث إذاعــي، إن «الرئيس 
بــــــري يـــعـــمـــل بـــالمـــوقـــع المــســهــل 
للتأليف أولاً عبر الحصّة التي 

طـــالـــب بــهــا الــثــنــائــي الــشــيــعــي 
بــالــحــصــول عــلــى ســت وزارات، 
من ضمنها وزارة المال، معتبراً 
يــــجــــب أن  الــــــــذي  الـــــعـــــنـــــوان  أن 
يحكم هذه المرحلة هو التوافق 

والحوار.
وأضاف: «إن الرئيس بري، 
يــــرى أن تـــجـــاوز عــقــدة الــحــزب 
الاشــــــتــــــراكــــــي ســــهــــل فــــــي حــــال 
تجاوز الرئيس سعد الحريري 
عــــقــــدة الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر 

والقوات اللبنانية».
ولا تـــــزال عــقــد «الــتــمــثــيــل 
الدرزي» تراوح مكانها، إذ جدد 
عــضــو «الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي» 
الـــنـــائـــب هـــــادي أبــــو الــحــســن، 
أمس، رفضه الحديث عن عقدة 
درزيــة، وقــال: «نرفض منطق 
المحاصصة والمسألة بالنسبة 
إلينا هي مسألة حقوق وحقنا 
الأدنــى كلقاء ديمقراطي، هي 
وزراء».  بـــثـــلاثـــة  نــتــمــثــل  أن 

وأضــاف: «عيننا على الواقع 
الاقتصادي الاجتماعي وعلى 
الــبــلــد، وقلبنا على  مستقبل 
الناس والشباب الذي لا تعنيه 
الـــحـــصـــص بــــقــــدر مــــا يــعــنــيــه 
مستقبله، إلا أن هذا الواقع لن 
يمنعنا من التمسك بحقوقنا، 
خصوصاً أن البيئة الحاضنة 
لــلــحــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي 
ترفض التنازل عن هذا الحق».

ويـــردّ الاشــتــراكــي العقبات 
إلـــى مــا سَــمّــاه «الاســتــئــثــار في 
أكــد عضو «اللقاء  الــحــكــم»، إذ 
الـــديـــمـــقـــراطـــي» الـــنـــائـــب وائــــل 
أبــــو فـــاعـــور، أن «الاســتــعــصــاء 
الــحــالــي فــي تشكيل الحكومة 
مرده إلى قضية واحدة وعقدة 
واحــدة تمنع تشكيل الحكومة 
هــي عقدة الاستئثار والتحكم 
والاحتكار والسيطرة، لمن ظن 
أن مشروعه السياسي لا يقوم 
إلا عــلــى إلـــغـــاء المـــوقـــع لــلــقــوى 

الــتــي لا تعجبه ولا  السياسية 
تـــؤيـــده ولا تــســيــر مـــســـاره ولا 

تنحني لمشيئته».
فــي هــذا الــوقــت، أكــد وزيــر 
المـــــــال عـــلـــي حـــســـن خـــلـــيـــل أنـــه 
«أصــــبــــح مــــن الــــواجــــب عــلــيــنــا 
وعـــلـــى كـــل الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
والأحـــــــزاب والــكــتــل الــنــيــابــيــة، 
مـــــقـــــاربـــــة المــــــلــــــف الــــحــــكــــومــــي 
بــمــنــطــق جـــديـــد واســتــثــنــائــي 
يــــلاقــــي الــــتــــحــــديــــات الـــكـــبـــرى 
الــتــي نواجهها على الصعيد 
الاقتصادي والمالي». وأضاف: 
«أصبح من الملحّ أن نخرج من 
منطق المراوحة، وأن نخرج من 
منطق رفع الأسقف والتحديات 
لكي نضع المصلحة الوطنية 
على الطاولة، أن نضع المسألة 
فـــــــي إطـــــــــــار الـــــنـــــقـــــاش الـــــجـــــاد 
والمــــســــؤول ومـــقـــاربـــة المــلــفــات 
كــل المــلــفــات الــتــي تعيد ترميم 

أوضاعنا».

طفلة تسبح في أحد فروع نهر الليطاني في عنجر (أ.ف.ب) تلوث نهر الليطاني في بر إلياس شرق لبنان (الوكالة الوطنية) 



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٨
قيادي في «الجيش الوطني» يلوح بالتدخل العسكري... والسراج يلغي زيارته الى كوريا الجنوبية

إعلان حالة الطوارئ في العاصمة الليبية
القاهرة: خالد محمود

أعـــــلـــــن المــــجــــلــــس الــــرئــــاســــي 
لـــحـــكـــومـــة الـــــوفـــــاق الــــوطــــنــــي فــي 
لـــيـــبـــيـــا، أمـــــــس، حــــالــــة الـــــطـــــوارئ 
الأمــنــيــة فـــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس 
وضواحيها، بعد أكثر من أسبوع 
مــــن الاشــــتــــبــــاكــــات الـــعـــنـــيـــفـــة بــين 
مجموعات وميليشيات مسلحة، 
أسفرت عن سقوط عشرات القتلى 
والجرحى، وخلفت أضراراً مادية 
فــــادحــــة فــــي المـــمـــتـــلـــكـــات الـــعـــامـــة 

والخاصة.
وهــــــــــــدد قـــــــيـــــــادي بــــــــــــارز فـــي 
الليبي، الذي  «الجيش الوطني» 
يقوده المشير خليفة حفتر، للمرة 
الأولى، بالتدخل العسكري، وسط 
أجـــــواء مـــن الـــحـــذر خــشــيــة تــجــدد 
قـــتـــال الــــشــــوارع بـــين مــيــلــيــشــيــات 
يــنــتــمــي مــعــظــمــهــا إلــــــى حــكــومــة 
الــوفــاق الــوطــنــي، الــتــي يترأسها 
فـــائـــز الــــســــراج، وبـــــات مــصــيــرهــا 
على المحك، وفقاً لما قالته مصادر 
دبلوماسية غربية وعربية واسعة 

الاطلاع.
وتــســبــبــت المـــعـــارك فــي إلــغــاء 
زيـــــــارة كـــانـــت مــبــرمــجــة لــلــســراج 
إلى كوريا الجنوبية، حيث نقلت 
وكـــالـــة «يـــونـــهـــاب» الـــكـــوريـــة عن 
المكتب الرئاسي هناك أن السراج 
ألــغــى زيـــارتـــه المـــقـــررة إلـــى كــوريــا 
الــجــنــوبــيــة هـــذا الأســـبـــوع بسبب 
الأوضاع الداخلية. وكان من المقرر 
أن يزور السراج كوريا الجنوبية 
لعقد قمة ثنائية مع الرئيس مون 
جيه إن، في زيارة كانت ستصبح 

الأولى من نوعها لمسؤول ليبي.
وأكــــــــد المــــجــــلــــس الــــرئــــاســــي، 
فــي بــيــان، أن «مـــا جـــرى ويــجــري 
مــــــن اعـــــــــتـــــــــداءات فــــــي طــــرابــــلــــس 
وضـــــواحـــــيـــــهـــــا هــــــو عــــبــــث بـــأمـــن 
الــعــاصــمــة وســـلامـــة المــواطــنــين لا 
يمكن السكوت عــنــه»، معتبراً أن 
ذلــك «يــدخــل فــي نــطــاق مــحــاولات 
عرقلة عملية الانتقال السياسي 
الــــســــلــــمــــي، ويــــشــــكــــل إجــــهــــاضــــاً 
للجهود المحلية والدولية المبذولة 

لتحقيق الاستقرار في البلاد».

الـــبـــيـــان أن إعــــلان  وأوضــــــــح 
حالة الطوارئ الأمنية بالعاصمة 
طــــــرابــــــلــــــس وضـــــواحـــــيـــــهـــــا جـــــاء 
«خــــــطــــــورة الــــــوضــــــع الــــــراهــــــن،  لـــــــ
ولــــــدواعــــــي المـــصـــلـــحـــة الــــعــــامــــة»، 
بهدف «حماية وسلامة المدنيين، 
والمـــمـــتـــلـــكـــات الـــخـــاصـــة والـــعـــامـــة 
والمنشآت والمؤسسات الحيوية».

موقف الجيش
ورغم الصمت الذي يلتزمه 
المــــشــــيــــر خـــلـــيـــفـــة حــــفــــتــــر، قـــائـــد 
المــوالــي للبرلمان، شرق  الجيش 
الــــــبــــــلاد، مــــنــــذ انــــــــــدلاع مــــعــــارك 
طـــرابـــلـــس الــــتــــي شــــارفــــت عــلــى 
قـــال  دخــــــول أســـبـــوعـــهـــا الأول، 
العقيد ونيس بــوخــمــادة، قائد 
الــــقــــوات الـــخـــاصـــة (الـــصـــاعـــقـــة) 
الــتــابــعــة لــلــجــيــش، فــي تصريح 
الــــدعــــم  أمــــــــس، إدارة  وزعــــــتــــــه، 
الــقــوات  المــعــنــوي فــي  والتوجيه 
الــــــخــــــاصــــــة: «نـــــحـــــن جـــــاهـــــزون 
للتدخل فــي طــرابــلــس، مــن البر 
والــبــحــر والـــجـــو، وفــــي انــتــظــار 
الأوامر من سيادة القائد العام»، 

في إشارة إلى حفتر.
ويــعــتــبــر الـــبـــيـــان المــقــتــضــب 
أول إشـــارة مــن نوعها تتضمن 
تـــــهـــــديـــــداً عـــلـــنـــيـــاً مــــــن الـــجـــيـــش 
بإمكانية تدخله لحسم معارك 
طـــــرابـــــلـــــس لــــحــــمــــايــــة الــــســــكــــان 
المــدنــيــين، بــعــد إخـــفـــاق حكومة 
السراج المدعومة من بعثة الأمم 

المتحدة في وقف الاشتباكات.
وامـــتـــد تــأثــيــر هـــذه المــعــارك 
القريبة من  إلى خزانات الديزل 
مواقع الاشتباكات، حيث حذرت 
شركة «البريقة» لتسويق النفط 
والغاز في ليبيا من وقوع كارثة 
بيئية وإنــســانــيــة، بــعــد إصــابــة 
الـــذي  الــــديــــزل رقــــم ١٢٢،  خـــــزان 
يـــقـــوم بـــتـــزويـــد مــحــطــة كــهــربــاء 
السواني بمستودع طريق المطار 
التابع لشركة «الــبــريــقــة» خلال 

الاشتباكات.
وعــبــرت الــشــركــة، فــي بيان 
لـــهـــا، عــــن «قــلــقــهــا الـــشـــديـــد مــن 
الأضـــرار التي ستصيب مجمع 

الـــخـــزانـــات بـــالـــكـــامـــل»، مــحــذرة 
«مــمــا سيترتب عــلــى المــزيــد من 
الاشتباكات من كارثة إنسانية 

وبيئية واقتصادية».
ونـــــشـــــر مــــــا يـــــعـــــرف بـــاســـم 
«جــهــاز الأمــــن الـــعـــام» أن قــواتــه 
دخــلــت إلــى طــرابــلــس قــادمــة من 
الـــزنـــتـــان لــتــأمــين جــنــوب غــربــي 
المدينة، حيث قال قائدها الرائد 
قـــواتـــه  الـــطـــرابـــلـــســـي إن  عــــمــــاد 
تمركزت أمس في مواقعها بناء 
على تعليمات من السراج لتأمين 

مناطق غرب طرابلس.
وفـــــــــي المــــــقــــــابــــــل، واصـــــلـــــت 
عناصر «اللواء السابع»، القادمة 
مــن تــرهــونــة، تقدمها فــي شرق 
طرابلس، على حساب ميلشيات 

مسلحة تابعة لحكومة السراج، 
وســــــــط تــــحــــشــــيــــدات مـــتـــبـــادلـــة 
للمقاتلين والآلــيــات العسكرية 

من كلا الطرفين.
وتشهد طرابلس اشتباكات 
الــســابــع»،  مسلحة بــين «الـــلـــواء 
الـــذي أعــلــن الــســراج حله بعدما 
الـــــدفـــــاع فــي  يـــتـــبـــع وزارة  كــــــان 
حــــكــــومــــتــــه، وكـــتـــيـــبـــتـــي «ثـــــــوار 
طـــرابـــلـــس» و«الــــدعــــم المـــركـــزي - 
أبــــو ســلــيــم»، الــتــابــعــين لـــــوزارة 

الداخلية في الحكومة نفسها.
وفــــــــى مـــــحـــــاولـــــة لاحـــــتـــــواء 
المــــوقــــف، تـــابـــع أمـــــس الــــســــراج، 
باعتباره القائد الأعلى للجيش، 
الأوضاع العسكرية والأمنية في 
ضواحي طرابلس، في اجتماعين 

مع وزير الدفاع المكلف أوحيدة 
نــجــم، ورئـــيـــس الأركــــــان الــعــامــة 

اللواء عبد الرحمن الطويل.
وبـــحـــســـب بــــيــــان لـــلـــســـراج، 
تــــنــــاول اجـــتـــمـــاعـــه خـــطـــة وزارة 
الدفاع لحماية المواطنين وتأمين 
المــــؤســــســــات الـــحـــيـــويـــة، بــيــنــمــا 
أطلعه الطويل على الترتيبات 
التي اتخذت لتوفير احتياجات 
الـــــوحـــــدات الـــعـــســـكـــريـــة لــتــأمــين 

سلامة المواطنين.
وقال محمد السلاك، الناطق 
بـــاســـم الــــســــراج وحـــكـــومـــتـــه، إن 
السراج يواصل اجتماعاته مع 
الـــجـــهـــات الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة 
لمتابعة تطورات الموقف، وصد 
الاعـــــــتـــــــداءات عـــلـــى الـــعـــاصـــمـــة، 

وبحث سبل وقف الاقتتال.
وتــم الإعـــلان عــن هــدنــة يوم 
الثلاثاء الماضي، ثم وقف لإطلاق 
النار يوم الخميس الماضي، لكن 
كــلاهــمــا لــم يصمد إلا ســاعــات، 
حيث سرعان ما انهالت القذائف 
الـــصـــاروخـــيـــة بــشــكــل عــشــوائــي 
على طرابلس، ووقعت ٣ قذائف 
قـــرب مــطــار مــعــيــتــيــقــة، الــوحــيــد 
العامل هناك، ما أجبر سلطات 
المطار على تعليق الرحلات لمدة 
٤٨ ساعة على الأقل لدواع أمنية.

الــداخــلــيــة في  ونــعــت وزارة 
حكومة السراج أحد عناصرها، 
الذي قالت إنه لقي حتفه مساء 
بـــســـبـــب ســقــوط  أمـــــس  أول مــــن 
قــذيــفــة عليه فــي أثــنــاء خــروجــه 

من صلاة العشاء.

ردود دولية
ونـــفـــت الــــســــفــــارة الإيـــطـــالـــيـــة 
فـــي لــيــبــيــا تــقــاريــر عـــن إغــلاقــهــا، 
وإخلاء موظفيها وتوجههم إلى 
الـــذي تــم إغلاقه  مــطــار معيتيقة، 
أول من أمس بعد امتداد المعارك 
إلــيــه. وقــالــت الــســفــارة، فــي بيان 
مقتضب لها عبر «تويتر»، إنها 
«ســـتـــبـــقـــى مـــفـــتـــوحـــة»، مــضــيــفــة: 
«نـــــواصـــــل الـــــوقـــــوف إلــــــى جــانــب 
أحــبــائــنــا أهـــل طــرابــلــس فـــي هــذه 

المرحلة الصعبة».
أنــــطــــونــــيــــو  أدان  بــــــــــــــــدوره، 
غــوتــيــريــش، الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المتحدة، استمرار تصاعد العنف 

في العاصمة الليبية، وما حولها، 
وبالأخص استخدام المجموعات 
المـــســـلـــحـــة لـــلـــقـــصـــف الـــعـــشـــوائـــي 
الـــذي يتسبب فــي مقتل وإصــابــة 

المدنيين، بمن فيهم الأطفال.
ودعــــــا أنـــطـــونـــيـــو، فــــي بــيــان 
وزعه ستيفان دوجاريك المتحدث 
الرسمي باسمه: «جميع الأطراف 
لــوقــف الأعـــمـــال الــعــدائــيــة فــــوراً»، 
والالتزام باتفاقات وقف الأعمال 
الــعــدائــيــة عــلــى الـــفـــور، والالـــتـــزام 

باتفاق وقف إطلاق النار.
وتــعــهــد بــــأن يـــواصـــل غــســان 
ســـلامـــة، مــمــثــلــه الـــخـــاص رئــيــس 
الـــبـــعـــثـــة الأمــــمــــيــــة لـــــــدى لـــيـــبـــيـــا، 
مــســاعــيــه الــحــمــيــدة، والــعــمــل مع 
جميع الأطــراف من أجل التوصل 
إلى اتفاق سياسي دائم ومقبول 
للجميع. وانضم أحمد أبو الغيط، 
الــعــربــيــة،  الــعــام للجامعة  الأمـــين 
أمــس، إلــى الأصـــوات المــحــذرة من 
التصعيد الخطير فــي طرابلس، 
وأكـــــــد فــــي بــــيــــان وزعـــــــه الـــنـــاطـــق 
الرسمي باسمه محمود عفيفي 
«ضرورة الوقف الفوري للأعمال 
الــقــتــالــيــة، والامـــتـــثـــال لــتــرتــيــبــات 
وقـــف إطــــلاق الـــنـــار، والإجــــــراءات 
الــتــي تــقــوم بــهــا حــكــومــة الــســراج 
لــبــســط ســيــطــرتــهــا عــلــى المــديــنــة، 

وتأمين سلامة المدنيين».
كـــمـــا طـــالـــب بـــالـــتـــوصـــل إلـــى 
حـــــل جــــــــذري وشـــــامـــــل لــلــتــهــديــد 
الــذي تمثله الميليشيات المسلحة 
عـــلـــى ســـلامـــة الـــــدولـــــة، والـــــــذي لا 
يـــمـــكـــن بــــمــــعــــزل عــــنــــه اســـتـــكـــمـــال 
الاســــــتــــــحــــــقــــــاقــــــات الــــســــيــــاســــيــــة 
والانــتــخــابــيــة والــدســتــوريــة التي 

يتطلع إليها الشعب الليبي.
وكــــانــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا قد 
دعـــت فــي وقـــت ســابــق إلـــى إنــهــاء 
القتال فــي ليبيا، وذلــك فــي بيان 

مشترك صدر في روما.
وبحسب آخر حصيلة صدرت 
عن وزارة الصحة، فإنّ المعارك في 
طرابلس أوقعت ٤٠ قتيلاً، وأكثر 
مــــن مـــائـــة جــــريــــح، مــعــظــمــهــم مــن 

المدنيين.

قوة الطرابلسي في غرب طرابلس أمس (فيسبوك)
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«اتحاد الشغل» يدعم على مضض وبشروط
 الحكومة التونسية في حربها على الفساد

تونس: المنجي السعيداني

عــــبــــر نـــــــور الـــــديـــــن الـــطـــبـــوبـــي 
«اتــــحــــاد الـــشـــغـــل»  الأمـــــــين الــــعــــام لـــــ
(رئــــيــــس نـــقـــابـــة الـــعـــمـــال) عــــن دعـــم 
رئــيــس الــحــكــومــة يــوســف الــشــاهــد 
فــي الــحــرب عــلــى الــفــســاد إذا كانت 
«جدية وغير انتقائية» لا تنطوي 
القانون.  على ظلم وتخضع لدولة 
وأتـــت هـــذه المــســانــدة عــلــى مضض 
لــتــعــكــس الـــتـــوتـــر فـــي الـــعـــلاقـــة بين 
السلطة والنقابة المطالبة بتغيير 
الـــحـــكـــومـــة ورئــــيــــســــهــــا. ويــضــغــط 
«اتــــحــــاد الـــشـــغـــل» بـــطـــرق عـــــدة مــن 
الــعــام،  بـــالإضـــراب  الــتــهــديــد  بينها 
من أجل إطــلاق سلسلة مفاوضات 
اجــتــمــاعــيــة عــاجــلــة فـــي الــقــطــاعــين 

العام والخاص لرفع الأجر.
وعبر الطبوبي في البداية عن 
استغرابه لإقالة وزير الطاقة خالد 
قدور ووزير الدولة هاشم لحميدي، 

وعدد من كبار المسؤولين على قطاع 
المــحــروقــات فــي تــونــس، لكنه طلب 
مــن وزيــــر الــطــاقــة وكـــــوادر الــــوزارة 
وكل من شمله قرار الإقالة بالكشف 
عن الحقيقة كاملة للرأي العام لئلا 
يُظلم أي طـــرف، ودعــاهــم إلــى عقد 
مــؤتــمــر صــحــافــي عــلــنــي، والــكــشــف 
عن كل الحقائق في مسعى لإحراج 
حكومة الشاهد وإبــراز انتقائيتها 

في التعامل مع ملفات الفساد.
وأشار الطبوبي إلى أن اتحاد 
الشغل كان من بين أول المدافعين عن 
حــقــوق التونسيين وهــو مــن أوائــل 
الداعمين للحرب على الفساد وهو 
بــذلــك مـــن أول الـــداعـــين إلــــى وضــع 
تونس على السكة الصحيحة «عن 
طريق العدل والإنصاف دون افتراء 

أو استبداد» على حد تعبيره.
في المقابل، قال رئيس الحكومة 
في تصريح إثر اتخاذ قرار الإقالة، 
إنـــه «لا تــوجــد خــطــوط حـــمـــراء في 

الحرب على الفساد»، وأن «أحداً لا 
يتمتع بالحصانة في هذه الحرب»، 
وأضـــــــــــــاف: «نــــــريــــــد دولـــــــــة قــــانــــون 

وشفافية».
وأطــلــق الــشــاهــد منذ ٢٣ مايو 
(أيار)٢٠١٧، ما سماه «الحرب على 
الــبــدايــة باعتقال  الــفــســاد» وكــانــت 
رجــــــل الأعـــــمـــــال الـــتـــونـــســـي شــفــيــق 
كـــــــــوادر الإدارة  الـــــجـــــرايـــــة، وأحــــــــد 
ياسين الشنوفي، ثم امتدت الحملة 
لتشمل عددا آخر من المتهمين، غير 
أن أطرافاً سياسية ظلت تشكك في 
أهداف حملة الحكومة ضد الفساد 
وطــــريــــقــــة تـــنـــفـــيـــذهـــا، وتـــــــرى أنــهــا 
انــتــقــائــيــة، وأنـــهـــا «طـــريـــق الــشــاهــد 
نحو ضــمــان ترشحه للانتخابات 

الرئاسية المقبلة».
وفــي هــذا السياق، أكــد كــل من 
القيادي في حزب  غازي الشواشي 
«الـــتـــيـــار الــديــمــقــراطــي» المـــعـــارض، 
والمــنــجــي الـــحـــربـــاوي الــقــيــادي في 

المــطــالــب بالتغيير  الـــنـــداء»  «حـــزب 
الــشــامــل لــلــحــكــومــة، عــلــى ضــــرورة 
فـــتـــح مـــلـــفـــات الــــفــــســــاد الــحــقــيــقــيــة 
الزائفة.  والكف عن حــروب الفساد 
إلــى تشكيل لجنة  ودعــا الشواشي 
تـــونـــســـيـــة لــلــتــدقــيــق فــــي الــــثــــروات 
الطبيعية وهـــي لجنة أعــلــن عنها 
رئيس الحكومة خــلال مايو ٢٠١٧ 
من دون أن ترى النور إلى حد الآن.
الــحــربــاوي فاعتبر حملة  أمـــا 
الحكومة على الفساد بمثابة «إلهاء 
لــلــرأي الــعــام» و«حــــرث فــي البحر» 
على حــد تعبيره، وقـــال إن الإقــالــة 
كــشــفــت عـــن عــــدم تــضــامــن الــفــريــق 
الــحــكــومــي، وأن «مــحــو» وزارة في 
حجم وزارة الطاقة والمناجم بجرة 
قــلــم لـــم تــحــصــل فـــي الـــســـابـــق، وأن 
الاعتماد على ملفات تعود إلى سنة 
٢٠٠٩ محاولة للتغطية على الفشل 
فـــي مــعــالــجــة المــلــفــات الاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية، على حد قوله.

مبادرة يشارك فيها ١٥ حزباً

«جبهة شعبية» لتجديد الولاء لبوتفليقة
الجزائر: بوعلام غمراسة

أطــلــقــت عــــدة أحـــــزاب جــزائــريــة 
تدعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، 
مــــبــــادرة ســمــتــهــا «جـــبـــهـــة شــعــبــيــة 
صلبة»، وفقا لإرادة الرئيس الذي 
دعـــــا فــــي وقـــــت ســــابــــق، إلـــــى «هــبــة 
شعبية لمحاربة الفساد والمخدرات». 
وكـــــــــــان نـــــــــــداء بــــوتــــفــــلــــيــــقــــة، بــــهــــذا 
الخصوص، بمثابة اعتراف ضمني 
بعجز الآليات والأجهزة الحكومية 
الكثيرة، عن مواجهة تفشي الرشوة 

والمخدرات.
قــادة ١٥ حزبا  واجتمع أمــس، 
بــمــقــر «جــبــهــة الــتــحــريــر الــوطــنــي»، 
صــاحــبــة الــغــالــبــيــة الــبــرلمــانــيــة في 
الـــعـــاصـــمـــة، لــــلإعــــلان عــــن تــأســيــس 
«جبهة شعبية، تكون سندا للجيش 
وقوات الأمن لمكافحة الآفات وتأمين 
الحدود، والوقوف سدا منيعا ضد 
من يحاول المساس باستقرار البلاد 
ووحـــدتـــهـــا»، كــمــا جـــاء عــلــى لــســان 
جمال ولد عباس، أمين عام «جبهة 
التحرير»، من دون تقديم تفاصيل 
عــــن هـــــذه المـــــبـــــادرة ومـــمـــن تــتــشــكــل 
وكيف ستحارب المخدرات والفساد.
وشجب ولد عباس «مؤامرات 
ومـــــــنـــــــاورات مــــغــــرضــــة»، مـــــن دون 

تـــوضـــيـــح مــــن يـــقـــصـــد، لـــكـــن كــلامــه 
أوحــــى بــأنــه يــســتــهــدف قــطــاعــا من 
المعارضة يرفض استمرار بوتفليقة 
فــــي الـــحـــكـــم، لمــنــاســبــة «رئـــاســـيـــات 
فـــــي الاجــــتــــمــــاع  ٢٠١٩». وشــــــــــارك 
بلقاسم ساحلي أمين عام «التحالف 
الــوطــنــي الــجــمــهــوري»، وهـــو وزيــر 
سابق. أما بقية الأحزاب فتقريبا لا 
وجــود لها في الساحة السياسية، 
وتـــعـــود إلــــى الـــظـــهـــور عـــــادة عشية 

المواعيد السياسية الهامة.
وبـــحـــســـب أمــــــين عــــــام «جــبــهــة 
التحرير»، التي يرأسها بوتفليقة، 
جــاء الإعــلان عن المــبــادرة استجابة 
«نـــداء الـــرئـــيـــس»، فـــي إشـــــارة إلــى  لــــ
«رسالة» لبوتفليقة، نشرتها وكالة 
الأنــبــاء الرسمية فــي ٢٠ مــن الشهر 
الماضي، دعــا فيها الجزائريين إلى 
«الــــتــــأســــي بـــمـــجـــاهـــديـــنـــا الأمــــاجــــد 
وشــهــدائــنــا الأبـــــرار، والــتــجــنــد لكي 
يــســتــمــر الـــبـــنـــاء وتـــســـخـــيـــر جــمــيــع 
قـــدرات بــلادنــا، ولــكــي تــرصــوا بناء 
جبهة شعبية قوية لضمان استقرار 
الجزائر وصمودها في وجه جميع 
المناورات الداخلية وكل التهديدات 
الــخــارجــيــة». وحــــذر بوتفليقة في 
رسالته من «الأزمات الخارجية التي 
تدور على حدودنا مثقلة بمخاطر 

الإرهــاب المقيت، وشبكات الجريمة 
المــنــظــمــة وتـــجـــارة المــــخــــدرات، وهــي 

آفات لا حدود لها اليوم».
وقال بوتفليقة أيضا: «عليكم 
أن تواجهوا، بهذه الجبهة الشعبية 
المــنــاورات  الصلبة العتيدة، جميع 
المــحــاولات لزعزعة  السياسية وكــل 
صفنا بتأويلات خاطئة والتصدي 
لمن يتعرض لتعاليم ديننا الحنيف، 
وأن تواجهوا كــذلــك، بهذه الجبهة 
الشعبية الصلبة العتيدة، كل الآفات 
وعــلــى رأســـهـــا الــفــســاد والمـــخـــدرات 
التي تنخر اقتصادنا ومجتمعنا».

وجـــــــــاء حـــــديـــــث الــــرئــــيــــس عــن 
المخدرات، في سياق قضية خطيرة 
أطــــلــــق عـــلـــيـــهـــا الإعـــــــــلام «فــضــيــحــة 
قناطير الكوكايين»، وتتعلق بحجز 
الــصــلــبــة  المـــــخـــــدرات  كـــلـــغ مــــن   ٧٠١
بميناء وهـــران (غـــرب) نهاية مايو 
(أيــــار) المــاضــي. وارتــبــطــت القضية 
بممارسات فساد منسوبة لمسؤولين 
حـــكـــومـــيـــين، عـــلـــى صـــلـــة بــصــاحــب 
شحنة المخدرات، وهو رجل أعمال 
يدعى كمال شيخي يوجد حاليا في 
السجن، رفقة شقيقه وأحد شركائه.

وقـــــــال ولــــــد عــــبــــاس إن «نــــــداء 
الــــرئــــيــــس لـــلـــتـــصـــدي لـــلـــمـــخـــدرات 
والــــفــــســــاد هــــو شـــبـــيـــه بـــبـــيـــان أول 

الــثــانــي)»، يقصد  نوفمبر (تشرين 
وثيقة وقعها أوائـــل مفجري ثــورة 
الــتــحــريــر مـــن الاســتــعــمــار (١٩٥٤ - 
١٩٦٢)، دعــوا فيها الجزائريين إلى 
التعبئة العامة لمواجهة الاستعمار 
الفرنسي. وأضاف ولد عباس، وهو 
وزير سابق: «هذا ليس نداء حزب أو 
منظمة أو شخصية إنه نداء رئيس 
الجمهورية. في أول نوفمبر كانت 
الجزائر في خطر، واليوم الجزائر 
مــســتــهــدفــة ولــكــن ســتــبــقــى واقـــفـــة». 
وعــــبــــر ولــــــد عــــبــــاس عـــــن ارتـــيـــاحـــه 
«عودة الرئيس متعافيا»، أول من  لـ
أمــس من رحلة عــلاج إلــى سويسرا 
دامت ٤ أيام. وكانت الرئاسة أعلنت 
الاثنين الماضي، أن الرئيس «سافر 
إلى جنيف لإجراء فحوصات طبية 
روتينية». من جهته صرح ساحلي، 
بــأن الأحــــزاب الــتــي اجتمعت أمــس: 
«تريد استمرار الرئيس في الحكم، 
لأنه الأقدر على مواجهة التحديات 
وهي الحفاظ على استقرار البلاد، 
والــحــد مــن التبعية للمحروقات». 
وتخوض الحكومة منذ ٤ سنوات 
«تــــنــــويــــع الاقـــــتـــــصـــــاد»،  مــــعــــركــــة لـــــ
بسبب تراجع مداخليها من العملة 
الصعبة، لكن نتائج السياسة التي 

اتبعتها جاءت مخيبة للآمال.
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مؤشرات إلى «نصر كاسح» لحزب الرئيس محمد ولد عبد العزيز

الموريتانيون يترقبون نتائج الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية
نواكشوط: الشيخ محمد

انــــتــــهــــت أمـــــــس عـــمـــلـــيـــة فــــرز 
الأصــــــــــــــــــوات فــــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
والجهوية  والمحلية  التشريعية 
الـــتـــي شــهــدتــهــا مــوريــتــانــيــا أول 
مــن أمــس (الــســبــت)، على أن تبدأ 
الـــنـــتـــائـــج الـــجـــزئـــيـــة فــــي الــظــهــور 
صــــبــــاح الـــــيـــــوم، وفــــــق مــــا أكـــدتـــه 
مصادر من داخل اللجنة الوطنية 

المستقلة للانتخابات.
وفرضت السلطات في محيط 
المقر المــركــزي للجنة المــوجــود في 
قــلــب الــعــاصــمــة نــواكــشــوط طوقاً 
مـــن رجــــال الأمــــن تــحــســبــاً لــوقــوع 
أي حوادث، فيما شهد المقر حالة 
اســتــنــفــار كــبــيــر، فــمــنــذ الــســاعــات 
الأولـــــى مـــن فــجــر أمــــس (الأحـــــد)، 
بـــدأت اللجنة تستقبل صناديق 
الاقــــتــــراع ومــحــاضــر الــتــصــويــت. 
وفي قاعة كبيرة يجلس عشرات 
المهندسين الشباب أمام شاشات 
كومبيوتر، مهمتهم هــي إدخــال 
الـــنـــتـــائـــج الـــتـــي تـــــرد بــشــكــل آنـــي 
إلــكــتــرونــي سيتولى  فــي تطبيق 
مهمة تجميع وإصـــــدار النتائج 
المـــؤقـــتـــة، وهــــي عــمــلــيــة يـــبـــدو أن 
الــلــجــنــة تــخــتــبــرهــا لــلــمــرة الأولـــى 
فـــي مــوريــتــانــيــا، وتـــراهـــن عليها 

لتسريع إعلان النتائج.
قال محمد ولد فــاروق، وهو 
مـــديـــر المــعــلــومــاتــيــة فــــي الــلــجــنــة 
للانتخابات،  المستقلة  الوطنية 
«الشرق الأوســط»:  لـ في تصريح 
فــــــي مــــرحــــلــــة جــمــع  «نـــــحـــــن الآن 
ومـــركـــزة الــنــتــائــج، وذلــــك بــعــد أن 
انتهينا من مرحلة فرز الأصوات، 
وقد استخدمنا تطبيقاً إلكترونياً 
مـــــوجـــــوداً عـــلـــى هــــواتــــف رؤســـــاء 
مكاتب التصويت، ساعد في جمع 

ومركزة هذه النتائج».
وأضـــــــــــاف ولـــــــد فـــــــــــاروق أنــــه 
عــلــى الـــرغـــم مـــن مــحــاولــة تطوير 
أســـالـــيـــب عـــمـــل الــلــجــنــة المــشــرفــة 
على الانــتــخــابــات، فــإنــه فــي قسم 
المــعــلــومــاتــيــة لـــجـــأوا إلـــى «إجــــراء 
اتـــــــصـــــــالات هــــاتــــفــــيــــة بـــالمـــنـــاطـــق 

النائية التي توجد خارج تغطية 
الإنترنت»، وفق تعبيره.

فــــــــــــــــــــاروق أن  وأكـــــــــــــــــد ولــــــــــــــد 
الانـــتـــخـــابـــات «جـــــرت فـــي ظـــروف 
طــبــيــعــيــة، ولــــم تــســجــل فــيــهــا أي 
خـــروقـــات مـــؤثـــرة، كــمــا لــم تشهد 
أي حوادث»، وأشار إلى أن هناك 
«إشـــاعـــات مــتــكــررة، ولــكــن فِرقنا 
لــــم تـــشـــاهـــد أي خـــــروقـــــات تــؤثــر 
على سير العملية أو مصداقية 

نتيجتها».
ويـــــبـــــدو الــــجــــو فـــــي الـــطـــابـــق 
الثاني من مقر لجنة الانتخابات 
أكــثــر هــــدوءاً، فهنا تــوجــد الإدارة 
الـــتـــي ســتــتــولــى إعــــــلان الــنــتــائــج 
الـــنـــهـــائـــيـــة. أكــــــد المـــصـــطـــفـــى ولـــد 
ســيــدي المــخــتــار، مــديــر الاتــصــال 
والـــعـــلاقـــات الــعــامــة فـــي الــلــجــنــة، 

مــــن أحـــــد المـــكـــاتـــب أن «الـــنـــتـــائـــج 
الجزئية سيتم الإعـــلان فــي وقت 
لاحق من صباح الاثنين»، قبل أن 
إلــى أن نسبة المشاركة في  يشير 
هذه الانتخابات تجاوزت ٦٠ في 
المــائــة، وهــي مرشحة للزيادة مع 

تقدم معالجة النتائج.
تـــرفـــض  الـــلـــجـــنـــة  كــــانــــت  وإن 
الإفــــصــــاح عـــن مــــؤشــــرات الــنــتــائــج 
بشكل عـــام، إلا أن بعض المــصــادر 
تــتــحــدث عـــن تـــقـــدم كـــاســـح لــحــزب 
الاتــــــحــــــاد مـــــن أجـــــــل الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الحاكم، في عموم التراب الموريتاني 
وفــــي انـــتـــخـــابـــات مــجــلــس الـــنـــواب 

والمجالس الجهوية والمحلية.
وقــــــد نـــظـــم الـــــحـــــزب الـــحـــاكـــم 
الــــســــاعــــي بـــــقـــــوة نــــحــــو تــحــقــيــق 
«أغلبية ساحقة» في البرلمان بعد 

هـــذه الانــتــخــابــات، لــيــل الــســبــت - 
الأحد، «سهرة انتخابية» في مقره 
بنواكشوط استمرت حتى وقت 
مبكر مــن فجر الأحـــد، وحضرها 
وزراء في الحكومة لمتابعة عملية 

فرز النتائج بشكل آني.
وقــــد عـــبـــرت قـــيـــادات الــحــزب 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» عـــن ثقتها  لــــ
فـــي تــحــقــيــق «نـــصـــر كـــاســـح» في 
إلــى أن  هــذه الانتخابات، مشيرة 
حــزب «تــواصــل» الإســلامــي الــذي 
يقدم نفسه كمنافس لهم «سيمنى 
بـــهـــزيـــمـــة قــــاســــيــــة تـــظـــهـــر حــجــم 

شعبيته الحقيقي».
وكـــــان الـــرئـــيـــس المــوريــتــانــي 
ر 

ّ
محمد ولــد عبد الــعــزيــز قــد حــذ

المــــوريــــتــــانــــيــــين مــــــن الـــتـــصـــويـــت 
ــل  لــلــحــزب الإســــلامــــي، لأنــــه يــشــكِّ

خطراً حقيقياً على أمن واستقرار 
موريتانيا، وأن قياداته مجموعة 
مــــــن المــــتــــطــــرفــــين والإرهــــــابــــــيــــــين، 
يــــرتــــدون بــــــدلات عـــنـــق، ولــكــنــهــم 
مرشحون لأن يحملوا السلاح في 

حالة لم تتحقق أهدافهم.
مــن جهتها، تــحــدّثــت أحــزاب 
المــعــارضــة الــتــي تــشــارك فــي هــذه 
الانـــتـــخـــابـــات بـــعـــد ١٢ عـــامـــاً مــن 
المــقــاطــعــة عــمــا ســمّــتــه «عــمــلــيــات 
تـــــــزويـــــــر»، يــــقــــف وراءهـــــــــــا حــــزب 
الاتـــــحـــــاد مــــن أجـــــل الــجــمــهــوريــة 
الحاكم بالتواطؤ مع جهات داخل 
اللجنة المشرفة على الانتخابات. 
وقـــــال الـــرئـــيـــس الـــــــدوري لمــنــتــدى 
المعارضة، محمد ولد مولود، إن 
بحوزتهم «أدلة» على وقوع تزوير 
في الانتخابات. ولكن المعارضة 

الــتــي نـــددت بــالــظــروف «السيئة» 
الـــتـــي جـــــرت فــيــهــا الانـــتـــخـــابـــات، 
عــــبــــرت عـــــن ثـــقـــتـــهـــا فـــــي تــحــقــيــق 
«النصر»، وقالت إن الحزب الحاكم 
«فشل رغم التزوير في تغيير إرادة 
الشعب الموريتاني وتطلعه نحو 
الــتــغــيــيــر»، إلا أن مــصــادر رفيعة 
في لجنة الانتخابات قالت إنهم 
لم يتلقوا أي ملاحظات أو شكاوى 

من طرف المعارضة.
وفــــــــــــي الــــــــــــشــــــــــــارع، يــــتــــرقــــب 
المــــوريــــتــــانــــيــــون بـــاهـــتـــمـــام كــبــيــر 
نتائج هذه الانتخابات، لأنها تعدّ 
بالنسبة لهم اخــتــبــارا لكثير من 
الكتل السياسية قبل الانتخابات 
الرئاسية التي ستنظم في شهر 
يونيو (حزيران) من العام المقبل، 

أي بعد أقل من عام.

موريتانيون ينتظرون الإدلاء بأصواتهم خارج مكاتب الاقتراع في نواكشوط أول من أمس (أ.ف.ب)

{البنتاغون} يوقف دعماً لباكستان بـ٣٠٠ مليون دولار

مظاهرات لليمين المتطرف تعمّق التوتر في كيمنتس الألمانية

إسلام أباد: جمال إسماعيل 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الــجــيــش الأمـــيـــركـــي أنــه 
اتــخــذ قـــــراراً نــهــائــيــاً بــوقــف صــرف 
مـــن  دولار  مـــــلـــــيـــــون   ٣٠٠ مــــبــــلــــغ 
المــســاعــدات للجيش الباكستاني، 
بسبب «فــشــل باكستان فــي اتخاذ 
إجــــراءات حاسمة ضــد الجماعات 
المــســلــحــة»، وهــو مــا يظهر تــدهــوراً 

جديداً في علاقات البلدين.
وانـــــت بــاكــســتــان تــحــصــل على 
إلــى مليار دولار  مبالغ مالية تصل 
سنوياً لقاء تحالفها وتعاونها مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة فـــي الـــحـــرب على 
الإرهاب، لكن هذا المبلغ تقلص العام 
الماضي مع إعلان الرئيس الأميركي 
دونــــالــــد تـــرمـــب عــــن اســتــراتــيــجــيــتــه 
الـــجـــديـــدة فـــي أفــغــانــســتــان،مــن ٩٥٠ 
مليون دولار إلى ٣٠٠ مليون دولار، 
التي أعلنت وزارة الدفاع الأميركية 

أمس وقفها.
تــرمــب بــاكــســتــان  وتــتــهــم إدارة 
بأنها توفر مــلاذات آمنة للمسلحين 
الــذيــن يشنون هجمات على القوات 
الأمــيــركــيــة فــي أفــغــانــســتــان، وهــو ما 
أبـــاد. ولمــح مسؤولون  تنفيه إســـلام 
أمـــيـــركـــيـــون إلـــــى إمـــكـــانـــيـــة حــصــول 
بــاكــســتــان عــلــى المــبــلــغ المـــوقـــوف، إن 
هــــي أثـــبـــتـــت أنــــهــــا غــــيّــــرت ســلــوكــهــا 

وتصرفاتها.
وقــــال وزيــــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي، 
جيمس مــاتــيــس، إن عــلــى باكستان 

الـــعـــمـــل ضـــــد الــــجــــمــــاعــــات المــســلــحــة 
للحصول على المساعدات الأميركية، 
وإنه بسبب عدم قيام باكستان بذلك 
تــم تحويل المبلغ إلــى بــرامــج أخــرى، 
حسب قول الناطق باسم وزارة الدفاع 
الأمــيــركــيــة، الــعــقــيــد كــونــي فــولــكــنــر. 
وأضــــــاف أن الـــكـــونـــغـــرس الأمــيــركــي 
قــرر فــي وقــت سابق هــذا الــعــام وقف 
مبلغ خمسمائة مليون دولار كانت 

مخصصة لباكستان.
ويــــــــأتــــــــي الإعـــــــــــــــلان عــــــــن وقـــــف 
المــــســــاعــــدات قـــبـــل وقــــــت قـــصـــيـــر مــن 
زيــــــارة يـــقـــوم بــهــا وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو ومــاتــيــس 
مـــعـــاً إلــــــى إســـــــلام أبــــــــاد، يــرافــقــهــمــا 
رئــــيــــس هـــيـــئـــة الأركــــــــــان الأمـــيـــركـــيـــة 
المشتركة الجنرال جوزيف دنفورد. 
الــولايــات المتحدة الضغط  وتــحــاول 
الــجــيــش الباكستاني لمــطــاردة  عــلــى 
ومــلاحــقــة عــنــاصــر شبكة «حــقــانــي» 
الأفغانية، وقيادات ومقاتلي حركة 
طـــالـــبـــان أفــغــانــســتــان فـــي الأراضـــــي 
الــــبــــاكــــســــتــــانــــيــــة، ووقـــــــــــف تـــــعـــــاون 
الاســتــخــبــارات الباكستانية معهم، 
لمــــا يـــقـــومـــون بــــه مــــن هـــجـــمـــات عــلــى 
القوات الأميركية في أفغانستان. إلا 
أن الجيش الباكستاني نفى وجود 
أي من مسلحي «طالبان» أو شبكة 
«حقاني» على أراضــيــه. كما تنتقد 
الـــولايـــات المــتــحــدة الــتــحــالــف الــقــائــم 
بـــين إســــلام أبــــاد وبـــكـــين، خصوصاً 
فــي جــانــبــه الــعــســكــري. وأعــلــن وزيــر 
بــــــلاده  الــــخــــارجــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــي أن 

ستعارض منح باكستان قرضاً من 
صندوق النقد الدولي لسداد بعض 
الديون المستحقة عليها للصين، التي 
تستثمر مبلغ أكثر من ستين مليار 
دولار في الممر التجاري الصيني – 
الباكستاني، الذي يربط غرب الصين 

بميناء غوادور، على بحر العرب.
لــــــكــــــن الــــــحــــــكــــــومــــــة والـــــجـــــيـــــش 
فــــي بـــاكـــســـتـــان يــــقــــولان إن الــجــيــش 
الباكستاني خاض حرباً شرسة ضد 
الــجــمــاعــات المــســلــحــة فــي بــاكــســتــان، 
وتـــــوجـــــد قــــيــــاداتــــهــــا فـــــي الأراضــــــــي 
الأفغانية، وشددا على أن الحرب ضد 
الإرهاب في باكستان كلفت ما يقرب 
مــن مــائــة مليار دولار، وســقــط فيها 
ما يزيد على خمسين ألف قتيل «ولم 
تجد باكستان أي مساعدة في حربها 
ضد الإرهــاب، والجماعات المدعومة 
مــن الحكومة الأفغانية والمــخــابــرات 
أفــغــانــســتــان»، على حد  الهندية فــي 

قولهما.
والــــــغــــــضــــــب الأمـــــــيـــــــركـــــــي عـــلـــى 
بـــاكـــســـتـــان بــــشــــأن هـــــذا المــــلــــف لــيــس 
جـــديـــداً، إذ كــــان الــرئــيــس الأمــيــركــي 
السابق بــاراك أوباما قد سمح بشن 
غارات لطائرات مسيّرة على الملاذات 
الآمنة للإرهابيين، كما أرســل قوات 
لـــقـــتـــل رأس تــنــظــيــم  الـــــكـــــومـــــانـــــدوز 
الــقــاعــدة فــي أبــــوت آبــــاد، لــكــن لهجة 
ترمب خصوصاً أغضبت المسؤولين 

الباكستانيين.
وتــــــوتــــــرت عـــــلاقـــــات الـــــولايـــــات 
المتحدة مع باكستان عندما اتهمها 

«النفاق»  ترمب بإطلاق «أكاذيب» وبـ
فــــي الــــحــــرب عـــلـــى الإرهــــــــــاب، وعـــلّـــق 
المــســاعــدة الأمــيــركــيــة لــلأمــن فــي هــذا 
البلد، التي تبلغ قيمتها مئات ملايين 

الدولارات.
وكتب ترمب، في تغريدة، آنذاك 
أنّ «الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وبــحــمــاقــة، 
أكــثــر مــن ٣٣ مليار  أعــطــت باكستان 
دولار من المساعدات في السنوات الـ١٥ 
الأخـــيـــرة»، مــضــيــفــاً: «إنــهــم يــقــدّمــون 
بهم 

ّ
ملاذاً آمناً للإرهابيين الذين نتعق

في أفغانستان. الأمر انتهى!».
وســـارعـــت بــاكــســتــان إلـــى الـــرد، 
أنــهــا قــدمــت الكثير للولايات  معلنة 
المــتــحــدة، وســاعــدتــهــا فــي «الــقــضــاء» 
على تنظيم القاعدة، فيما لم تحصل 
سوى على «الذم وعدم الثقة»، وذلك 
فــــي تــعــلــيــقــات غـــاضـــبـــة مــــن وزيـــــري 

الخارجية والدفاع.
كـــمـــا يـــأتـــي الإعــــــــلان الأمـــيـــركـــي 
الأخــــــيــــــر بــــعــــد أســــابــــيــــع مــــــن تـــولـــي 
الـــوزراء الباكستاني الجديد  رئيس 
منصبه، وسط مخاوف من أن يكون 
«متسامحاً» مع الجماعات الإرهابية، 
ومـــــــن بـــيـــنـــهـــا «طــــــالــــــبــــــان» وشـــبـــكـــة 
«حقاني»، كما ذكرت وكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة. وانــــتــــقــــد عـــــمـــــران خـــان 
باستمرار مشاركة بلاده في الحملة 
الــولايــات المتحدة ضد  التي تقودها 
الإرهــــــاب، مــعــتــبــراً أنــهــا تسببت في 
زيادة الإرهاب في بلاده خلال العقد 
«مـــوازنـــة» علاقة  المـــاضـــي، وتــعــهــد بــــ

إسلام آباد بواشنطن. 
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أصــــــيــــــب ١٨ شــــخــــصــــاً جــــــــــرّاء 
مــــظــــاهــــرات جــــديــــدة مــــســــاء الــســبــت 
فــــــي مــــديــــنــــة كـــيـــمـــنـــتـــس الألمـــــانـــــيـــــة، 
مــركــز احــتــجــاجــات الــيــمــين المتطرف 
المناهضة للمهاجرين التي دعا وزير 
الخارجية إلى مواجهتها بالتعبئة 

العامة.
وبحسب بــيــان نشرته الشرطة 
أمس، وقعت صدامات مع قوات النظام 
أثـــنـــاء تــفــريــق مــســيــرتــين مــضــادتــين 
جمعتا في الإجمال أكثر من ١١ ألف 
شخص. وسار في شوارع هذه المدينة 
الواقعة في مقاطعة ساكسونيا في 
ألمانيا الشرقية سابقاً، نحو ٨ آلاف 
شخص من اليمين المتطرف المناهض 
للمهاجرين بدعوة من حزب «البديل 
لألمانيا» وحركة «بيغيدا» خصوصاً، 
ــتــل 

ُ
تــكــريــمــاً لألمـــانـــي يــبــلــغ ٣٥ عــامــاً ق

منذ أسبوع بطعنات سكين. وأوقف 
القضاء في هذه القضية طالب لجوء 

عراقياً وآخر سورياً.

مـــن الــجــهــة الأخـــــرى، نــظّــم نحو 
الــيــســار مظاهرة  ٣ آلاف مــن أنــصــار 
مــــــــضــــــــادة. وثــــــمــــــة ٣ عـــــنـــــاصـــــر مـــن 
الــشــرطــة بــين الــجــرحــى الــذيــن أصيب 
غالبيتهم بجروح طفيفة. وتعرّضت 
مجموعة من الناشطين الاشتراكيين 
الديمقراطيين لهجوم أثناء عودتهم 
إلى الحافلة التي تقلهم، وقد كُسّرت 
أعلامهم. وكتب مــســؤول فــي الحزب 
يدعى زورن بــارتــول فــي تغريدة أنه 
«مـــــصـــــدوم»، كــمــا نــقــلــت عــنــه وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وقـــــــــدم فـــــريـــــق مــــــن الـــتـــلـــفـــزيـــون 
الــرســمــي المحلي «إم دي آر» شكوى 
أثـــــنـــــاء  لـــــهـــــجـــــوم  تــــــعــــــرض  بـــــعـــــد أن 
الــتــصــويــر. وفـــي المــســاء عــلــى هامش 
التجمعات في حي محاذٍ لكيمنتس، 
هاجم ٤ ملثمين أفغانياً يبلغ ٢٠ عاماً. 
وأفادت الشرطة بأنه أصيب بجروح 

طفيفة.
وهــــتــــف بـــعـــض المــــشــــاركــــين فــي 
مـــســـيـــرة الـــيـــمـــين الــــقــــومــــي «مـــيـــركـــل 
ارحلي»، و«نحن الشعب»، وهو شعار 

لــدى سقوط  المــتــظــاهــرون  استخدمه 
الـــنـــظـــام الاشــــتــــراكــــي فــــي جــمــهــوريــة 
ألمانيا الديمقراطية سابقاً في خريف 
١٩٨٩. وتشهد كيمنتس توتراً مستمراً 
منذ أسبوع. وفي ٢٦ أغسطس (آب) 
بعد الجريمة التي أجّجت الأوضاع، 
تـــحـــوّلـــت مـــظـــاهـــرة لأنــــصــــار الــيــمــين 
المـــتـــطـــرف إلـــــى «مـــــطـــــاردة جــمــاعــيــة» 
للأجانب في شــوارع كيمنتس، وقد 

أدى البعض تحية النازية.
وفي اليوم التالي، أدت مواجهات 
بــين متظاهرين مــن اليمين المتطرف 

واليسار المتشدد إلى إصابة الكثير.
ودعــا وزيــر الخارجية الألمانية، 
هـــايـــكـــو مـــــــاس، أمــــــس الــــســــكــــان إلـــى 
التحرك للدفاع عن القيم الديمقراطية، 
وفـــــق وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة. 
قــال لصحيفة «بــيــلــد» الألمــانــيــة:  كما 
«للأسف، مجتمعنا استقرّ في وضع 
الــخــروج مــنــه» لمواجهة  مــريــح علينا 

تحديات كيمنتس.
ومـــــــــن المـــــتـــــوقـــــع تــــنــــظــــيــــم حـــفـــل 
موسيقي ضد كراهية الأجانب اليوم 

في كيمنتس، تحت شعار «نحن أكثر 
عــــــدداً». وفــــي حــفــل مــوســيــقــي لــفــرقــة 
«يــــو تــــو» هــــذا الأســــبــــوع فـــي بــرلــين، 
تــحــدّث مغني الــفــرقــة الآيــرلــنــدي عن 
هـــذه الأحــــــداث، مــعــتــبــراً أن الــنــازيــين 
الجدد في كيمنتس «لا مكان لهم في 

أوروبا».
وعــــلــــى المــــســــتــــوى الـــســـيـــاســـي، 
الــصــدامــات فــي كيمنتس من  تعكس 
جـــديـــد الـــصـــعـــوبـــات المــســتــمــرة الــتــي 
تواجهها المستشارة أنجيلا ميركل 
فـــــي مــــســــألــــة الــــهــــجــــرة فـــــي بــــلادهــــا. 
وتواصل المعارضة، ليس فقط اليمين 
المتطرف، إلقاء اللوم على قرار اتخذته 
ميركل منذ ٣ سنوات في ٤ سبتمبر 
(أيلول) ٢٠١٥، بفتح حدود البلاد أمام 
أكــثــر مــن مــلــيــون طــالــب لــجــوء عامي 
المــســتــشــارة  ٢٠١٥ و٢٠١٦. ونـــــــدّدت 
«مــطــاردة» الأجــانــب فــي كيمنتس،  بـــ
لــكــنــهــا مـــــذاك تــلــتــزم الــصــمــت حــيــال 
هـــذا المـــوضـــوع. فــهــذه المــســألــة تقسم 
بعمق معسكرها المحافظ، وبالتالي 

حكومتها.

مستشار رئاسي كوري جنوبي 
إلى بيونغ يانغ هذا الأسبوع
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يــوفــد الــرئــيــس الــكــوري 
الــجــنــوبــي مــــون جــــاي - إن 
مــســتــشــاره لـــلأمـــن الــقــومــي 
إلــى بيونغ يــانــغ، الأربــعــاء 
المــــقــــبــــل، لـــبـــحـــث تـــرتـــيـــبـــات 
عقد قمة مع الزعيم الكوري 
الشمالي كيم جونغ أون في 
عــاصــمــة كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 

هذا الشهر.
وسمّى مون مستشاره 
للأمن القومي شونغ ايوي 
- يونغ، مبعوثاً خاصاً على 
رأس وفــــد لمــنــاقــشــة بعض 
الــتــفــاصــيــل قــبــل لـــقـــاء مــون 
وكيم المقرر في بيونغ يانغ 
هذا الشهر، كما ذكرت وكالة 
الصحافة الفرنسية. وقــال 
المتحدث باسم الرئاسة في 
كوريا الجنوبية، كيم ايوي 
- كـــيـــوم، إن شــونــغ ايــــوي - 
يونغ سيترأس وفــداً يضم 
إلــى بيونغ يانغ  ٥ أعــضــاء 
الأربــعــاء فــي زيـــارة تستمر 

يوماً واحداً.
وســـــــيـــــــســـــــافـــــــر الـــــــوفـــــــد 
الــــــذي يـــضـــم أيـــضـــاً رئــيــس 
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الــــكــــوريــــة 
الجنوبية، سوه هون، جواً 
عــبــر طــريــق مــبــاشــرة نـــادراً 
مـــا تــســتــخــدم عــبــر الــحــدود 
المــــشــــتــــركــــة بـــــين الـــبـــلـــديـــن. 
وســـــتـــــكـــــون هــــــــذه الــــــزيــــــارة 
إلــى بيونغ  الثانية لشونغ 
مــــــــارس (آذار)  يــــانــــغ مـــنـــذ 
المــاضــي، حــين تـــرأس الوفد 
الــخــمــاســي نــفــســه لـــلإعـــداد 
لأول قمة جمعت مون وكيم.

ولـــــم يـــوضـــح المــتــحــدث 
الــوفــد سيلتقي  إذا مــا كـــان 
الـــزعـــيـــم الــــكــــوري الــشــمــالــي 
مـــــون وكــيــم  أم لا. والـــتـــقـــى 
مـــرتـــين حــتــى الآن؛ الأولــــى 
حين عقدا قمة تاريخية في 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) فـــي بــلــدة 
بـــانـــمـــونـــجـــوم الــــحــــدوديــــة. 
وكانت تلك المرة الأولى التي 

يعبر فيها الزعيم الكوري 
الشمالي إلى الجنوب.

والــــتــــقــــيــــا مــــــــرة ثـــانـــيـــة 
فــي بــانــمــونــجــوم أيــضــاً في 
ســيــاق مــســاعــي إنـــقـــاذ قمة 
بين الزعيم الكوري الشمالي 
والرئيس الأميركي دونالد 
تــــرمــــب، عــــقــــدت فــــي نــهــايــة 
المـــــطـــــاف فـــــي ســـنـــغـــافـــورة. 
واتــــفــــقــــا أيــــضــــاً عــــلــــى عــقــد 
قمة ثالثة فــي بيونغ يانغ 
فـــي مـــوعـــد لـــم يـــحـــدد خــلال 

سبتمبر (أيلول).
وأســــــهــــــمــــــت الـــــجـــــهـــــود 
المــــتــــســــارعــــة لـــلـــتـــقـــارب بــين 
شــــــطــــــري شـــــبـــــه الـــــجـــــزيـــــرة 
الــــــكــــــوريــــــة فــــــي عــــقــــد لـــقـــاء 
يـــونـــيـــو  فـــــي ١٢  تــــاريــــخــــي 
(حــــــــزيــــــــران) بـــــين الـــرئـــيـــس 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــرمــب 
وكــــــيــــــم فـــــــي ســـــنـــــغـــــافـــــورة. 
اللقاء لبيان تعهد  وخلص 
فيه ترمب وكيم بالعمل في 
اتجاه «نزع كامل للأسلحة 
الــنــوويــة فــي شبه الجزيرة 
الــكــوريــة»، رغــم أن بيانهما 
المــشــتــرك لــم يــعــطِ تفاصيل 
حول كيفية تحقيق ذلك. لكن 
بيونغ يانغ تندّد منذ ذلك 
الــحــين بــمــطــالــبــة واشــنــطــن 
بــالــنــزع الــكــامــل الـــذي يمكن 
التحقق منه ولا عــودة عنه 
الــنــوويــة، فيما  لأسلحتها 
أعـــلـــنـــت الــــوكــــالــــة الـــدولـــيـــة 
لــلــطــاقــة الــــذريــــة فـــي تــقــريــر 
أصدرته في الآونة الأخيرة 
أنـــه ليست هــنــاك مــؤشــرات 
تدل على أن كوريا الشمالية 

أوقفت أنشطتها النووية.
والأسبوع الماضي، أمر 
ترمب وزير خارجيته مايك 
بومبيو بإلغاء زيارة كانت 
مــــقــــررة إلـــــى بـــيـــونـــغ يـــانـــغ، 
الـــصـــين لا تسهم  قـــائـــلاً إن 
بشكل كــافٍ في عملية نزع 
الـــنـــوويـــة بسبب  الأســـلـــحـــة 
موقف واشنطن المتشدد في 

مسألة التجارة.
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العقوبات الأميركية تشدد الخناق على المواطنين والأثرياء المقربين من الكرملين

شعبية بوتين أمام اختبار التحديات الاقتصادية
موسكو: رائد جبر

لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مـــنـــذ وصــــول 
الـــرئـــيـــس فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين إلـــى 
الــحــكــم فــي روســيــا عـــام ٢٠٠٠، لا 
يـــكـــون الــشــغــل الــشــاغــل لــوســائــل 
الإعلام الروسية تقويم أدائه بعد 
مرور ١٠٠ يوم على تسلمه منصبه 
عقب استحقاق انتخابي جديد، 
بـــــل بــــاتــــت الأوســــــــــاط الإعـــلامـــيـــة 
والــبــرلمــانــيــة و«جـــيـــش» الــخــبــراء 
الـــذي يــمــلأ الــشــاشــات يــومــيــاً في 
«تــــــوك شــــــو» تــنــاقــش  بـــــرامـــــج الـــــــ
مختلف القضايا الخارجية، من 
ســوريــا إلـــى «الـــعـــدوان الأمــيــركــي 
المتجدد والمتواصل» على روسيا، 
إلى إيران وملفها النووي، وكوريا 
الــشــمــالــيــة، و«خــــبــــث» الــســيــاســة 
ـــــرت 

ّ
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة الـــــتـــــي «ســـــخ

استخباراتها ضــد روســيــا». كل 
شـــيء قــابــل لــلــنــقــاش، إلا الــوضــع 
الداخلي والتحديات الاقتصادية 
والمــعــيــشــيــة المـــتـــزايـــدة، وتــصــاعــد 
نبرة الانتقادات في الشارع، وحال 
الـــتـــذمـــر الـــتـــي بــــــدأت تــنــتــشــر فــي 
أوساط كانت حتى الأمس القريب 
محسوبة على جمهور المؤيدين 

لسياسات الرئيس بوتين.
وحــــده مــلــف إصــــلاح الــنــظــام 
الــتــقــاعــدي فــي روســيــا فــجّــر مــرة 
واحـــدة كــل الانــتــقــادات للسياسة 
إلــى  لــلــكــرمــلــين، وأدى  الــداخــلــيــة 
انـــــــــــــــدلاع مــــــوجــــــة احـــــتـــــجـــــاجـــــات 
أنــحــاء مختلفة  واعتصامات فــي 
من البلاد، تميّزت هذه المرة بأنها 
لـــــم تـــكـــن مـــــن تـــنـــظـــيـــم المـــعـــارضـــة 
لــلــغــرب. وفشلت  بــالــولاء  المتهمة 
مــســاعــي الــســلــطــة فـــي مــحــاصــرة 
تـــداعـــيـــاتـــهـــا، حـــتـــى عـــبـــر قــــــرارات 
إداريــــــــة صــــارمــــة بــمــنــع مــنــاقــشــة 
المــــســــألــــة فـــــي وســـــائـــــل الإعـــــــــلام، 
وتقييد التحركات الاحتجاجية، 
لـــدرجـــة أن مــحــكــمــة فـــي مــوســكــو 
المــعــارض أليكسي  أمـــرت بحبس 
نافالني لمدة شهر «احتياطياً» في 
خطوة استباقية لمحاولته تنظيم 

احتجاجات واسعة النطاق.

الأســـــــــوأ مـــــن ذلــــــك بــالــنــســبــة 
الـــكـــرمـــلـــين أن اســتــطــلاعــات  إلـــــى 
أجــرتــهــا مـــراكـــز مـــرمـــوقـــة، بينها 
مــركــز «لــيــفــادا»، أظــهــرت تراجعاً 
في شعبية الرئيس بوتين بنسبة 
غــيــر مــألــوفــة بــالــنــســبــة إلـــى سيد 
الـــكـــرمـــلـــين الــــــذي فـــاخـــر أنـــصـــاره 
خلال السنوات الأخيرة بأن نسب 
تـــأيـــيـــده حـــافـــظـــت عـــلـــى مـــعـــدلات 
يحلم بها قادة الغرب عادة. ومن 
نحو ٧٧ فــي المــائــة، وهــي النسبة 
الـــتـــي حـــصـــل عــلــيــهــا بـــوتـــين فــي 
الانــتــخــابــات الأخــــيــــرة، تــراجــعــت 
نسب التأييد مرة واحــدة بنسبة 
فــي نتيجة ذكــرت  المـــائـــة،  فــي   ٣٠
بــأســوأ مــراحــل تــأيــيــد بــوتــين في 
عــام ٢٠١٣، عندما أســفــرت حملة 
الاحــــتــــجــــاجــــات الــــواســــعــــة الـــتـــي 
نــظــمــت عــلــى خــلــفــيــة الاتـــهـــامـــات 
بــتــزويــر الانــتــخــابــات عــن تــراجــع 
معدلات تأييد بوتين إلى نحو ٤٠ 
في المائة، قبل أن تعاود الارتفاع 
الصاروخي في العام التالي، على 
خلفية قرار ضم القرم إلى روسيا 
الـــــــذي دغـــــــدغ المـــشـــاعـــر الــقــومــيــة 
عـــنـــد الــــــــروس، ودفــــــع إلـــــى إعــــلاء 
شــعــار «الانـــتـــصـــارات الــخــارجــيــة 
واستعادة أمجاد روسيا العظمى 
يعوضان عن الحرمان وسياسة 

شد الأحزمة في الداخل».

بوتين ٢٠١٨... قرارات موجعة

تـــــراجـــــع شــعــبــيــة  لا شـــــك أن 
الــرئــيــس الــروســي بــهــذه الطريقة 
مــــرتــــبــــط بــــــرزمــــــة مــــــن الـــــــقـــــــرارات 
ـــخـــذت لترشيد  الــداخــلــيــة الــتــي اتُّ
الإنـــــفـــــاق، وتـــكـــيـــيـــف روســــيــــا مــع 
الـــظـــروف الــجــديــدة وهـــي تــواجــه 
عــــــقــــــوبــــــات أمـــــيـــــركـــــيـــــة وغــــربــــيــــة 
لــفــتــرة طويلة  يــتــوقــع أن تستمر 
جـــــداً. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن عـــبـــارات 
«المواجهة مع الغرب» و«محاولات 
تـــركـــيـــع روســـــيـــــا»، بــــين شـــعـــارات 
وعـــبـــارات تــــرددت كــثــيــراً لتحفيز 
المــزاج الوطني على مواصلة شد 
الأحزمة، وتقبل القرارات الصعبة 
بــــاعــــتــــبــــار أن روســــيــــا  داخـــــلـــــيـــــاً، 

تخوض مواجهة كبرى خارجياً، 
فــــإن هــــذا المـــدخـــل لـــم يــعــد يعمل 
كــثــيــراً فـــي ظـــــروف وصـــلـــت فيها 
العقوبات الغربية إلى المؤسسات 
والــــــشــــــخــــــصــــــيــــــات المــــــقــــــربــــــة مـــن 
الكرملين، وباتت تهدد القطاعات 
التي تعد «الخط الأخير» لصمود 
روسيا أمام الضغوط الخارجية، 
وبــيــنــهــا قــطــاعــات الــنــفــط والــغــاز 
والمعادن، وأخيراً القطاع المصرفي 

برمّته.
والأسوأ من ذلك أن تداعيات 
العقوبات وقــرارات الرد الروسية 
رت مباشرة على حياة المواطنين، 

ّ
أث

من خلال ارتفاع الأسعار الحاد، 
ومن خلال قرارات بوتين الصعبة 
لمواجهة تراجع النمو الاقتصادي، 
ومحاولته الحصول على مصادر 
تمويل داخلية، تعتمد بالدرجة 
الأولــــــى عــلــى جـــيـــوب المـــواطـــنـــين، 
لمــواجــهــة تــوقــعــات الــحــكــومــة بــأن 
الجمود الاقتصادي سيدوم لفترة 

طويلة جداً.
وبــــــــين الـــــــــقـــــــــرارات الـــصـــعـــبـــة 

الارتــفــاع الكبير للأسعار فــي كل 
المجالات، وبينها الارتفاع الحاد 
فــي أســعــار الــبــنــزيــن، وقــــرار رفــع 
ضريبة الدخل، ثم تمرير مشروع 
إصــلاح النظام التقاعدي، بشكل 
يـــرفـــع ســـن الــتــقــاعــد لـــلـــرجـــال من 
٦٠ إلى ٦٥ سنة، وللنساء من ٥٥ 
إلــى ٦٣ ســنــة. هــذا الــقــانــون الــذي 
مــرره مجلس الــدومــا مــن الــقــراءة 
الأولى، فجّر الغضب في الشارع، 
لأنــــه يـــؤثـــر مـــبـــاشـــرة عــلــى حــيــاة 
عشرات الملايين من الروس، علماً 
بــأن كــل السلطات الــتــي مــرت في 
روســـيـــا مــنــذ الــعــهــد الــســوفــيــاتــي 
حــافــظــت عــلــى الــنــظــام الــتــقــاعــدي 
مــســتــقــراً، ولـــم تــنــجــح فـــي إدخـــال 
تــعــديــلات عــلــيــه، حــتــى فـــي أســـوأ 
فـــي تسعينات  الــفــوضــى  ظــــروف 
القرن الماضي، لم يتمكن الرئيس 
السابق بوريس يلتسن من طرح 
هذا الموضوع لإقراره في البرلمان، 
مــا يعكس درجــة الصعوبة التي 
واجـــهـــت بــوتــين وهـــو يــتــخــذ هــذا 
الـــــقـــــرار، بـــنـــاء عـــلـــى تـــوصـــيـــة مــن 

الـــحـــكـــومـــة لمـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات 
الراهنة.

واضــــطــــر بـــوتـــين بـــعـــد مــــرور 
أربــــعــــة شـــهـــور عـــلـــى الـــســـجـــالات 
الواسعة في الشارع حول مشروع 
القانون أن يتدخل بشكل شخصي 
ومــــبــــاشــــر، عـــبـــر تـــوجـــيـــه رســـالـــة 
تــلــفــزيــونــيــة نـــــــادرة إلـــــى الــشــعــب 
الـــــروســـــي، أوضــــــح فــيــهــا دوافـــــع 
وظـــروف اتــخــاذ الــقــرار بــرفــع سن 
الـــتـــقـــاعـــد. ولا يــظــهــر بـــوتـــين فــي 
رسائل تلفزيونية مباشرة إلا في 
حــالــة تـــطـــورات خــطــرة. وبــعــد أن 
قدم عرضاً تاريخياً، وتحدث عن 
الأزمة الديموغرافية الحادة التي 
قـــال لمــواطــنــيــه  تعيشها روســـيـــا، 
إنه شخصياً كان ضد إدخــال أي 
تعديلات على النظام التقاعدي، 

لكن هذا الإجراء لا بد منه.
وحــــــــاول بــــوتــــين امـــتـــصـــاص 
الـــغـــضـــب بـــظـــهـــوره المـــبـــاشـــر فــي 
خـــــطـــــاب عــــاطــــفــــي لـــلـــمـــواطـــنـــين، 
كــمــا أنــــه لــعــب عــلــى مــــزاج نصف 
المجتمع، عبر تخفيف الإجراءات 

الجديدة قليلاً عن النساء، فأدخل 
تعديلاً يقضي برفع سن النساء 
إلى ٦٠ سنة فقط بدلاً من ٦٣ سنة.

هكذا، ظهر أن بوتين «حافظ 
عــلــى تــــــوازن الـــقـــانـــون الــجــديــد»، 
المــال السابق  وفقاً لتعليق وزيــر 
أليكسي كودرين، وأكد محافظته 
الــذي وضعه القطاع  على النهج 
الاقتصادي في الحكومة لمواجهة 
الصعوبات الحالية، على الرغم 
مــــن أن الــــقــــرار مـــوجـــع لــلــغــالــبــيــة 

الساحقة من الشعب.
ظـــهـــور بـــوتـــين فـــي الــخــطــاب 
المتلفز هــدف أيضاً إلــى استعادة 
بعض مــا فقده مــن شعبية، فهو 
«الــقــيــصــر المــنــقــذ»، وفــقــاً لوصف 
بــعــض المـــواقـــع المـــعـــارضـــة، الـــذي 
يخفف من وقع تصرفات الحكومة 
الـــتـــي ظـــهـــرت بــمــظــهــر «الــشــرطــي 
الذي يرفع الهراوة، فيأتي بوتين 
لــيــخــفــف مـــن وقــعــهــا قــلــيــلاً على 

الناس».
والــعــنــصــر الـــثـــانـــي المـــهـــم أن 
روســـيـــا مــقــبــلــة عــلــى انــتــخــابــات 

مجالس محلية وحــكــام الأقاليم 
الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل، وثـــمـــة خـــطـــر مــن 
الــــكــــرمــــلــــين عـــــــــدداً مــن  يـــفـــقـــد  أن 
الـــشـــخـــصـــيـــات المــــقــــربــــة إلــــيــــه فــي 
الأقـــالـــيـــم، مـــا يــمــكــن أن يــزيــد من 

صعوبة الوضع الداخلي.

ترتيبات للخلافة

وفي هذا الإطار، حرص بوتين 
خلال الشهور التي أعقبت انتخابه 
في ولايته الرابعة والأخيرة على 
اتخاذ عدد من القرارات التي نظر 
إليها باعتبارها تدخلاً في إطار 
محاربة الفساد، من خلال إجراء 
مناقلات وتعديلات وحركة إقالات 
واســـعـــة، طــالــت صــفــوف وزارات 
الــــدفــــاع والـــداخـــلـــيـــة والــــطــــوارئ، 
وجهاز التحقيق المركزي وأجهزة 
ســـــيـــــاديـــــة أخـــــــــــرى فـــــــي الــــــبــــــلاد، 
وأطــــــاحــــــت بــــــــــرؤوس جـــــنـــــرالات. 
وفسّرت إقالة بعضهم بارتباطهم 
بملفات فساد، بينما شغل آخرون 
مواقع أخرى في وزارات وأجهزة 

مختلفة. 
مــــــــعــــــــارضــــــــون إن  ويـــــــــقـــــــــول 
الــــتــــحــــركــــات الـــــواســـــعـــــة لـــبـــوتـــين 
تضرب عصفورين بحجر واحد؛ 
فــهــي تـــهـــدف إلــــى إطـــاحـــة بعض 
ا على 

ً
الــذي غــدوا عبئ الفاسدين 

الــســلــطــة فـــي الـــظـــروف الــجــديــدة، 
لــكــنــهــا فـــي الـــوقـــت نــفــســه تشكل 
وســيــلــة أســاســيــة لإعـــــادة ترتيب 
البيت الــداخــلــي، فــي إطــار جهود 
بوتين الــذي يــدرك أن هذه ولايته 
الأخـــــيـــــرة فــــي الـــكـــرمـــلـــين لإيـــجـــاد 
خليفة قادر على إدارة التوازنات 
الـــــصـــــعـــــبـــــة بـــــــين مـــــــراكـــــــز الــــثــــقــــل 
الأساسي، والتكتلات القوية في 
البلاد، بكل مستوياتها العسكرية 
والأمنية والاقتصادية. ويتوقع 
الــثــانــي  الــعــام  بعضهم أن يــكــون 
لولاية بوتين حاسماً لجهة البدء 
بـــإبـــراز شــخــصــيــة أو أكــثــر تــكــون 
مــرشــحــة لشغل المــوقــع الــرئــاســي 

في وقت لاحق.
ويـــــواجـــــه بــــوتــــين تـــعـــقـــيـــدات 
أساسية على هذه الطريق، بينها 

تــــصــــاعــــد مـــــــــزاج الاحــــتــــجــــاجــــات 
بشكل قوي، لذلك لجأت السلطات 
التنفيذية والتشريعية لمواجهة 
ذلـــــــــك بـــســـلـــســـلـــة مـــــــن الـــــقـــــوانـــــين 
والــــــتــــــعــــــديــــــلات الــــــتــــــي وضــــعــــت 
قــــيــــوداً صــــارمــــة عـــلـــى الـــحـــركـــات 
الاحــــتــــجــــاجــــيــــة، وقـــــيـــــدت نـــشـــاط 
وســــائــــط الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
بــشــكــل صـــــارم، لــكــن الاســتــحــقــاق 
الأهــــم كــمــا يــبــدو هـــو مــــدى قـــدرة 
الــــرئــــيــــس وفــــريــــقــــه عـــلـــى تــحــمــل 
أعباء انفضاض محتمل لبعض 
حــيــتــان المــــــال، الـــذيـــن اســـتـــفـــادوا 
خــلال الــســنــوات الأخــيــرة بقربهم 
مـــن الـــكـــرمـــلـــين، وراكــــمــــوا ثــــروات 
بــاتــوا يواجهون  خــرافــيــة، لكنهم 
حالياً بسبب سياسات الكرملين 
الــخــارجــيــة ضــغــوطــاً كــبــرى على 

أعمالهم وملاحقات في الغرب.
المليادرير  أن  ويكفي كمثال 
المــــــــــقــــــــــرب مــــــــــن بــــــــوتــــــــين أولـــــــيـــــــغ 
«إمبراطور  ديريباسكا، المعروف بـ
الألمـــنـــيـــوم»، خــســر نــصــف ثــروتــه 
مرة واحدة بسبب قرار العقوبات 
فــــرضــــتــــه وزارة  الـــــــــذي  الأخــــــيــــــر 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة، عــلــى خلفية 
المــــزدوج  الــعــمــيــل  حــادثــة تسميم 
في بريطانيا. وتبلغ ثروة الرجل 
حــالــيــا نــحــو ٤ مـــلـــيـــارات دولار، 
إلــى أي درجة  ويتساءل بعضهم 
ســـيـــتـــحـــمـــل رجــــــــال مـــثـــلـــه أعــــبــــاء 
«اقترابه من سياسات الكرملين». 
الأمر ذاته ينسحب على ملياردير 
مثل رومان إبراموفيتش، صاحب 
فـــريـــق تــشــيــلــســي الــشــهــيــر، الـــذي 
يــفــكــر حـــالـــيـــاً بــبــيــع أصــــولــــه فــي 
الــنــادي البريطاني، بعدما زادت 
الضغوط الغربية عليه. وأوردت 
لائــحــة عــقــوبــات أمــيــركــيــة أســمــاء 
نحو ٣٠٠ من رجال المال والأعمال 
المقربين من الكرملين، مما يعني أن 
هذا السيناريو أخذ في التصاعد، 
ويضع تحدياً جدياً أمام الكرملين 
الذي لم تعد مخاوفه تقتصر على 
ضبط مــزاج الشارع الروسي في 
مــرحــلــة مــصــيــريــة بــالــنــســبــة إلــى 

البلاد.

مظاهرة نظمها الحزب الشيوعي الروسي ضد رفع سن التقاعد في سان بطرسبورغ أمس (أ.ب)

تحذيرات من انقسام حزب العمال على خلفية اتهامه بمعاداة السامية

ماي ترفض التنازل للاتحاد الأوروبي... وتتحدى منتقديها
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــــعــــــهــــــدت رئــــــيــــــســــــة الـــــــــــــــــوزراء 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة تــــيــــريــــزا مـــــــاي، أمــــس، 
بالتمسك بخطتها بــشــأن العلاقات 
الـــتـــجـــاريـــة المــســتــقــبــلــيــة مـــع الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــي بــعــد بــريــكــســت، بمواجهة 
معارضة شديدة من أنصار الانفصال.

وكــانــت مــاي عرضت فــي يوليو 
(تـــــمـــــوز) خـــطـــة نـــصـــت عـــلـــى خــــروج 
بــريــطــانــيــا مـــن الـــســـوق المـــوحـــدة، مع 
إنــشــاء «مــنــطــقــة تــبــادل حـــر» جــديــدة 
لــلــبــضــائــع ومـــنـــتـــجـــات الـــصـــنـــاعـــات 
الزراعية مع الاتحاد الأوروبــي تقوم 
عــلــى اتــفــاق جــمــركــي ومــجــمــوعــة من 

القواعد المشتركة.
وواجـــــــــه المــــــشــــــروع الــــــــذي عـــرف 
«خــطــة تــشــيــكــرز»، فـــي إشـــــارة إلــى  بـــ
المــــقــــر الـــصـــيـــفـــي لـــرئـــاســـة الــحــكــومــة 
الــتــوصــل إليه،  البريطانية حيث تــم 
على الــفــور مــعــارضــة قــويــة مــن دعــاة 
بريكست متشدد في صفوف حزبها 
المحافظ، إذ اعتبروا أنه ينحرف عن 
نــتــيــجــة الاســتــفــتــاء الــــذي أفــضــى في 
إلــى الخروج  يونيو (حــزيــران) ٢٠١٦ 
من الاتــحــاد. وعلى أثــر ذلــك، استقال 

وزيـــر الــخــارجــيــة بــوريــس جونسون 
والـــــوزيـــــر المـــكـــلـــف بـــريـــكـــســـت ديــفــيــد 
ديفيس في خطوة كان له وقع شديد، 
فــيــمــا شــكــك قــــادة الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
بإمكان تطبيق الخطة. وكتبت ماي 
في صحيفة «صنداي تلغراف» أمس: 
«لن أكون مرغمة بالقبول بتسويات 
على مقترحات خطة تشيكرز ليست 
في مصلحتنا الوطنية». ومن المقرر 
أن تــــخــــرج بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبـــي في ٣٠ مــارس (آذار) ٢٠١٩ 
على أن تتوصل لندن وبروكسل إلى 
اتفاق بحلول أكتوبر (تشرين الأول) 
لترتيب شروط الطلاق وإرساء قواعد 
علاقتهما المستقبلية، بحيث يكون 
أمام البرلمانات الوطنية مهلة كافية 

للمصادقة على الاتفاق.
وفــي مواجهة معارضة شديدة 
من مؤيدي بريكست لخطتها، رددت 
مـــاي أنــهــا تفضل عـــدم الــتــوصــل إلــى 
اتــفــاق بـــدل تــقــديــم تـــنـــازلات إضافية 
لــبــروكــســل. وكــتــبــت: «ســنــكــون على 
استعداد لعدم التوصل إلى أي اتفاق 
إذا لزم الأمر»، مستبعدة مرة جديدة 
تنظيم استفتاء ثان حول الانضمام 
إلــى الاتــحــاد الأوروبــــي. وكتبت: «إن 

طــــرح الـــســـؤال مــــرة جـــديـــدة ســيــكــون 
خيانة كبرى لديمقراطيتنا، وخيانة 

لهذه الثقة».
وذكــرت تقارير إعلامية في هذا 
الــصــدد أن بــوريــس جــونــســون يعمل 
مع الاستراتيجي السياسي المحافظ 
المــعــروف، لينتون كروسبي، لإفشال 
خطة تشيكرز والإطاحة بمهندستها 

من رئاسة الوزراء.
على صعيد آخـــر، يــواجــه حزب 
العمال البريطاني أزمة داخلية كبيرة 
عــلــى خــلــفــيــة الاتـــهـــامـــات المــوجــهــة له 
بــــمــــعــــاداة الــــســــامــــيــــة. ودعـــــــا رئـــيـــس 
الــوزراء السابق غــوردن بــراون حزبه 
إلى اعتماد التعريف الدولي لمعاداة 
ر وزيــــر الــخــزانــة 

ّ
الــســامــيــة، فــيــمــا حــــذ

في حكومة الظل جــون ماكدونل من 
حصول انقسامات داخل الحزب على 
الــتــي طغت  خلفية هـــذه الانـــتـــقـــادات 

على أعمال الحزب طوال الصيف.
وكـــــــــــان الـــــنـــــائـــــب الــــبــــريــــطــــانــــي 
المخضرم من حزب العمال، فرنك فيلد، 
قــد أعــلــن استقالته الخميس بسبب 
تــزايــد الاتــهــامــات بــمــعــاداة السامية 
تحت قيادة جيريمي كــوربــين. وقال 
فــيــلــد، الـــنـــائـــب فـــي مــجــلــس الــعــمــوم 

طــــــوال قــــرابــــة ٤٠ عــــامــــا، فــــي رســـالـــة 
إلــى الــحــزب أن قــيــادة كــوربــين تشهد 
«تـــآكـــل قــيــمــنــا الأســــاســــيــــة». وكــتــب: 
«أقـــدم استقالتي لسببين رئيسيين، 
أولهما هــو آخــر مثال على أن قيادة 
حـــزب الــعــمــل أصــبــحــت قـــوة مــعــاديــة 
للسامية في السياسة البريطانية». 
وأضـــــــاف: «لـــقـــد خـــاضـــت بــريــطــانــيــا 
الــحــرب العالمية الثانية لإبــعــاد هذه 
الآراء عن سياستنا، لكن هذا الجهد 
والـــنـــجـــاح الـــلافـــتـــين أصــبــحــا حــالــيــا 
عرضة لهجوم داخلي كبير ودائــم». 
واعتبر أن «القيادة لا تتخذ أي خطوة 
مــهــمــة لمــعــالــجــة هــــذا الــتــآكــل لقيمنا 
الأســـاســـيـــة»، كــمــا نــقــلــت عــنــه وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
ويخطط فيلد للبقاء في البرلمان 
كـــنـــائـــب مـــســـتـــقـــل، وقـــــــال إنــــــه يــنــوي 
الــعــامــة المقبلة.  خـــوض الانــتــخــابــات 
وقـــد حــصــل حـــزب الــعــمــال عــلــى ٢٦٢ 
الــعــام ٢٠١٧ إلا  مقعداً فــي انتخابات 
أن عدد مقاعده تراجع إلى ٢٥٧ بعد 
تعليق مهام اثنين من النواب بانتظار 
التحقيق في مزاعم تحرش جنسي، 
فـــــي حـــــين اســــتــــقــــال جــــــون وودكــــــــوك 

وجاريد أومارا وفيلد.

رئيس وزراء أستراليا يرفض المشاركة... وتحذير للصحافيين من تغطية أزمة الهجرة

سياسة اعتقال المهاجرين تطغى على فعاليات قمة دول المحيط الهادئ
ناورو: «الشرق الأوسط»

يعقد قادة دول المحيط الهادي، 
اليوم، في جزيرة ناورو قمة سنوية 
يــفــتــرض أن تــتــمــحــور حــــول قــضــايــا 
الــحــراري على أرخبيلات  الاحتباس 
مغمورة بالمياه أو التأثير المتنامي 
تــطــغــى  يــــتــــوقــــع أن  لــــكــــن  لــــلــــصــــين، 
السياسات الأسترالية تجاه طالبي 

اللجوء على المحادثات.
ويــــعــــد المــــنــــتــــدى الــــثــــامــــن عــشــر 
لــجــزر المــحــيــط الــهــادي الـــذي يستمر 
٤ أيام على هذه الجزيرة الاستوائية 
الـــصـــغـــيـــرة، مـــنـــاســـبـــة لإلــــقــــاء نــظــرة 
كاشفة على مخيم الاعــتــقــال المنسي 
في ناورو، الذي وصفته منظمة العفو 
الدولية و٨٠ منظمة غير حكومية في 
نـــداء إلـــى قـــادة المــحــيــط الــهــادي بأنه 
«وصمة عار على المنطقة»، كما نقلت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي هذا النداء، كتبت روشيكا 
ديـــــو، الــبــاحــثــة لــــدى مــنــظــمــة الــعــفــو 
ــــــــهــــــــادي، أن  الــــــدولــــــيــــــة لـــلـــمـــحـــيـــط ال
«قــــادة جـــزر المــحــيــط الـــهـــادي لــم يعد 
بــإمــكــانــهــم أن يــســتــمــروا فــي تجاهل 

هـــذه المــســألــة الــتــي ســتــدرج فــي رأس 
جــدول أعمال مناقشات منتدى جزر 
المــحــيــط الــــهــــادي». وأضــــافــــت: «هـــذا 
وضــع ميئوس منه يتطلب التحرك 
الــعــاجــل».ويــضــم معسكر الاحــتــجــاز 
نحو ٢٢٠ طالب لجوء، بينهم نحو ١٠ 
أطفال حاولوا الوصول إلى أستراليا 
عن طريق البحر، وقد أرسلوا بموجب 
ســيــاســة هــجــرة قــاســيــة إلـــى مناطق 
نــائــيــة فـــي المــحــيــط الــــهــــادي، بينها 
دولة ناورو الصغيرة أو بابوا غينيا 
الــجــديــدة. وتــبــرر كانبيرا سياستها 
بضرورة منع وصول سفن المهاجرين 
غــيــر الـــقـــانـــونـــيـــين، وبـــهـــذه الــطــريــقــة 
إنــــقــــاذ حـــيـــاة مـــهـــاجـــريـــن يـــحـــاولـــون 
خـــوض غــمــار هـــذه الــرحــلــة البحرية 
المحفوفة بالمخاطر. وحتى لو اعتبر 
طلب اللجوء الذي يقدمه المهاجرون 
سليماً، فلا يتم قبولهم على الأراضي 

الأسترالية.
وتعرضت السلطات الأسترالية 
مــــــــــراراً لــــلانــــتــــقــــاد بـــســـبـــب الــــظــــروف 
الــحــيــاتــيــة فـــي هــــذه المــخــيــمــات الــتــي 
يبقى فيها اللاجئون إلى ما لا نهاية، 
مـــن دون إمــكــانــيــة مـــغـــادرتـــهـــا، وفــق 

وكالة الصحافة الفرنسية. وفي تقرير 
صــدر فــي ٢٠١٦، نـــدّدت لجنة حقوق 
«معاملة  الــطــفــل فــي الأمـــم المــتــحــدة بـ
غـــيـــر إنـــســـانـــيـــة ومـــهـــيـــنـــة» يــتــعــرض 
لها الــقــاصــرون فــي نـــاورو، «بــمــا في 
ذلــــك أعـــمـــال عــنــف جــســديــة ونفسية 

وجنسية».
في هذه الأثناء، يعدّ هذا المخيم 
أساسياً لاقتصاد ناورو، المنهكة منذ 
استنزاف احتياطيات الفوسفات التي 
أســهــمــت فــي نــمــوهــا الــقــرن المــاضــي. 
إلــى الأرقــام الأسترالية،  وبالاستناد 
فقد ارتــفــعــت الــعــائــدات الــعــامــة لهذه 
الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها ١١ 
ــفــهــا فــرنــســا بين 

ّ
ألــــف نــســمــة وتــصــن

المـــلاذات الضريبية، مــن ٢٠ إلــى ١١٥ 
إلـــى ٧٢  مــلــيــون دولار أســتــرالــي (١٢ 
مليون يورو) بين ٢٠١٠ - ٢٠١١ و٢٠١٥ 
- ٢٠١٦، بفضل المساعدات الأسترالية.

رت الــســلــطــات فـــي نــــاورو 
ّ
وحـــــــذ

الصحافيين الذين يغطون هذا اللقاء 
الـــدبـــلـــومـــاســـي مـــن أن «تــأشــيــراتــهــم 
ستلغى» إذا كتبوا عن المخيم. وقالت 
السلطات: «ليس مسموحاً لكم سوى 
بــــأن تــغــطــوا أو تــلــتــقــطــوا صـــــوراً أو 

أشــرطــة فيديو للقمة. وأي موضوع 
آخــــر يــجــب أن يــحــصــل عــلــى مــوافــقــة 

جمهورية ناورو».
تــبــلــغ مساحتها  الــتــي  ونــــــاورو 
٢١ كيلومتراً مربعاً هي أصغر دولة 
جــــزيــــرة فــــي الــــعــــالــــم، وســـيـــكـــون مــن 
الصعب على المندوبين تجاهل وجود 
مخيم الاعتقال. ولم تستبعد رئيسة 
وزراء نيوزيلندا، جاسيندا ارديرت، 
التي اقترحت على أستراليا وناورو 
استقبال ١٥٠ لاجئاً، القيام بمحاولة 
لــزيــارة المخيم. وقــالــت للصحافيين: 
«آمــل أن تتاح لي على الأقــل إمكانية 
الــــتــــطــــرق إلـــــــى مـــــوضـــــوع الـــلاجـــئـــين 
فــي الــجــزيــرة. لا أعــــرف الــشــكــل الــذي 

سيتخذه ذلك».
الـــوزراء الأسترالي  وقــرر رئيس 
الجديد سكوت موريسون الذي تولى 
منصبه للتو، ألا يشارك في منتدى 
جـــزر المــحــيــط الـــهـــادي. وأحـــد أهـــداف 
الـــلـــقـــاء الـــدبـــلـــومـــاســـي هـــــذه الــســنــة، 
تـــأســـيـــس صــــنــــدوق مــــن ١٫٥ مــلــيــار 
دولار لمساعدة المنطقة فــي مواجهة 
الاحتباس الحراري والكوارث البيئية 

مثل الزلازل.
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مصر: الحكم في ٨ أكتوبر 
على متهم باقتحام «الإنتاج الإعلامي» 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قررت محكمة مصرية، النطق 
بالحكم في قضية إعــادة إجــراءات 
«أحــــداث مــديــنــة  مــحــاكــمــة مــتــهــم بـــــ
الإنـــتـــاج الإعـــلامـــي» فـــي ٨ أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) المقبل.
وواجـــــهـــــت المـــحـــكـــمـــة، المــتــهــم 
بــمــا نــســبــتــه إلـــيـــه الــنــيــابــة، أمـــس، 
مــن اتــهــامــات مــن بينها «الــشــروع 
فــي القتل الــعــمــد، وإتـــلاف الأمـــوال 
الــــعــــامــــة، والــــتــــعــــدي عـــلـــى مــنــشــأة 
حكومية (مدينة الإنتاج الإعلامي) 
بــــغــــرض الــــقــــيــــام بـــعـــمـــل إرهــــابــــي، 
وإحـــــــراز أســلــحــة نـــاريـــة وبــيــضــاء 

وذخائر من دون ترخيص».
سبق وأن قضت المحكمة على 
المتهم الذي كان هارباً بالسجن ١٠ 
سنوات غيابياً، في الجولة الأولى 
من المحاكمة، وبعد أن تم القبض 
عليه، تم إعادة إجراءات محاكمته، 
بحسب ما يقضي القانون المصري.

وتـــعـــود أحـــــداث الــقــضــيــة إلــى 
نــحــو ٥ ســنــوات مــضــت، وذلــــك في 
أجـــــواء «ثـــــورة ٣٠ يــونــيــو ٢٠١٣»، 
عــــنــــدمــــا تـــجـــمـــعـــت مـــجـــمـــوعـــة مــن 
عناصر جماعة الإخوان أمام مدينة 
الإنتاج الإعلامي، لإعلان تأييدهم 

للرئيس الأسبق محمد مرسي.
وكـــــان الـــنـــائـــب الـــعـــام الـــراحـــل 
المستشار هشام بــركــات، أحــال ٣٦ 
مــتــهــمــا فـــي الــقــضــيــة رقــــم «١٠٢٧٩ 
لسنة ٢٠١٤ جنايات أول أكتوبر» 
إلــــــى مـــحـــكـــمـــة جــــنــــايــــات الـــجـــيـــزة، 

لاتهامهم بحرق «مركبات شرطية 
وخاصة، والشروع في قتل ضباط 
ومـــجـــنـــديـــن ومــــواطــــنــــين، وإتـــــلاف 

ممتلكات بمدينة الإنتاج»
الــنــيــابــة،  وبــحــســب تحقيقات 
فــقــد أســفــرت عــن «إحــــراق مركبات 
للشرطة وخاصة، وإتلاف ممتلكات 
مــديــنــة الإنـــتـــاج»، وفـــي عـــام ٢٠١٥، 
عاقبت المحكمة بالسجن المشدد ١٠ 
سنوات ٢٣ متهما في القضية (١١ 
حضورياً و١٢ غيابياً)، وتغريمهم 
ربــــــــــع مـــــلـــــيـــــون جـــــنـــــيـــــه مـــــصـــــري، 
ووضعهم ٥ سنوات تحت المراقبة، 

كما برأت المحكمة ١٣ متهماً.
ورفـــــضـــــت مـــحـــكـــمـــة الـــنـــقـــض، 
الــطــعــن المـــقـــدم مـــن المــتــهــمــين على 
الــــقــــضــــيــــة، وأصـــــبـــــحـــــت الأحـــــكـــــام 

نهائية.
من جهة أخرى، قررت محكمة 
جنايات الجيزة برئاسة المستشار 
مـــعـــتـــز خــــفــــاجــــي، تــــأجــــيــــل إعـــــــادة 
محاكمة متهم فــي أحـــداث العنف 
التي وقعت بمنطقة البدرشين عام 
٢٠١٤، والمعروفة إعلاميا بأحداث 
البدرشين الثانية، وذلك إلى جلسة 

٨ أكتوبر لضم المستندات.
وكـــــــانـــــــت الـــــنـــــيـــــابـــــة الــــعــــامــــة 
وجهت إلى المتهمين عدة اتهامات 
مــنــهــا إتـــــلاف المــمــتــلــكــات الــعــامــة، 
والانـــضـــمـــام إلــــى جــمــاعــة أســســت 
عـــلـــى خـــــلاف الــــقــــانــــون، والـــتـــعـــدي 
على الممتلكات العامة والخاصة، 
وتعطيل خارطة الطريق، وحيازة 

أسلحة نارية.

تونس: مقتل أربعة عناصر إرهابية 
«داعش» من خلية متطرفة موالية لـ

تونس: المنجي السعيداني

أســــفــــرت الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
قــوات الجيش والأمــن  التي نفذتها 
الــتــونــســي عـــن الــقــضــاء عــلــى أربــعــة 
عـــنـــاصـــر إرهـــابـــيـــة وإصــــابــــة ثــلاثــة 
إرهـــابـــيـــين آخـــريـــن بــصــفــة مـــؤكـــدة، 
الــدفــاع التونسية أن  وأكـــدت وزارة 
الـــعـــنـــاصـــر الإرهــــابــــيــــة الـــتـــي قــضــي 
إلــــى  تـــنـــتـــمـــي  عـــلـــيـــهـــا أو أصــــيــــبــــت 
كتيبة «جند الخلافة» التي بايعت 
تـــنـــظـــيـــم داعـــــش  مــــنــــذ ســــنــــة ٢٠١٥ 
الإرهابي. وكشفت مصادر عسكرية 
قــبــل يـــومـــين عـــن مــقــطــع مـــن شــريــط 
فــيــديــو يــظــهــر اســتــهــداف المــؤســســة 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــونـــســـيـــة لــعــنــاصــر 
إرهــــابــــيــــة بـــالاعـــتـــمـــاد عـــلـــى قــصــف 
الـــذي تتحصن  جــوي لجبل المغيلة 
بــه تــلــك الــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة، وهــو 
جـــبـــل يـــقـــع ضـــمـــن حــــــــدود ولايــــــــة - 
مــحــافــظــة - الــقــصــريــن وســـط غربي 
تـــونـــس، بــالإضــافــة لــتــدمــيــر مــواقــع 
كانوا يتمركزون بها ويتحصنون 
بها بعيدا عن أعين الجيش والأمن. 
كـــمـــا تــمــكــنــت تــشــكــيــلات الــهــنــدســة 
الــعــســكــريــة خـــــلال حــمــلــة عــســكــريــة 
واســعــة الــنــطــاق، مــن إبــطــال مفعول 
انفجر  غــيــر تقليديين فيما  لغمين 
لــغــمــان آخــــران مــمــا أســفــر عــن جــرح 
أربعة عسكريين لا تكتسي إصابات 
معظمهم أي خطورة. وأكــدت وزارة 
الـــدفـــاع الــتــونــســيــة إصـــابـــة الأربــعــة 
عسكريين إذ أدى انفجار اللغم الأول 
إلى إصابة عسكري واحد فيما خلف 
الانفجار الثاني إصابة ثلاثة آخرين، 
ما أدى إلى بتر ساق أحدهم نتيجة 
تعرضه لإصابة حادة مباشرة على 
مستوى الساق. وتواجه تونس بعد 
٢٠١١ مجموعات إرهــابــيــة مسلحة 
مــنــتــشــرة فــي الــجــبــال الــغــربــيــة على 
الـــــحـــــدود مــــع الــــجــــزائــــر وغـــالـــبـــا مــا 
يقع زرع ألــغــام فــي طريق الــوحــدات 
الــعــســكــريــة والأمــنــيــة الــســاعــيــة إلــى 
تــضــيــيــق الـــخـــنـــاق عــلــيــهــا ومــنــعــهــا 

مــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى المــــــال والــــغــــذاء 
والـــذخـــيـــرة. وتـــقـــدر مـــصـــادر أمــنــيــة 
وخــبــراء فــي مجال الإرهـــاب عددهم 
بنحو ١٠٠ عنصر إرهــابــي. وتؤكد 
المـــصـــادر ذاتـــهـــا عــلــى تــوزعــهــم بين 
الــكــاف وجــنــدوبــة (شــمــال  منطقتي 
غــــربــــي تـــــونـــــس)، وســــيــــدي بـــوزيـــد 
وجــــبــــال الـــقـــصـــريـــن (وســـــــط غــربــي 

تونس).
الــســلــطــات التونسية  ووجــهــت 
تـــعـــزيـــزات أمـــنـــيـــة وعـــســـكـــريـــة نــحــو 
١١ مـــعـــبـــرا حـــــدوديـــــا تـــونـــســـيـــا مــع 
الجزائر وليبيا يشمل ست ولايات 
تــــونــــســــيــــة، وذلـــــك   - - مــــحــــافــــظــــات 
إثــــر صــــدور تــحــذيــر فــرنــســي يــدعــو 
الــفــرنــســيــين إلـــى عـــدم الــتــوجــه نحو 
المــــنــــاطــــق الـــــحـــــدوديـــــة الـــتـــونـــســـيـــة. 
الــعــمــلــيــات تمشيط  وشــمــلــت هــــذه 
مرتفعات الشمال الغربي التونسي 
ومــرتــفــعــات الــوســط ووضـــع كمائن 
وتنظيم استطلاعات جوية وتنفيذ 
قـــصـــف جــــــوي لمـــلاحـــقـــة وتــضــيــيــق 
الــخــنــاق عــلــى الــعــنــاصــر الإرهــابــيــة. 
كما تم نشر وحــدات أمنية إضافية 
وتـــســـيـــيـــر دوريــــــــــات مـــشـــتـــركـــة بــين 
الأمـــــــن والـــجـــيـــش بـــعـــد الــعــمــلــيــتــين 
الإرهابيتين التي عرفتهما فرنسا 
وليبيا. وتعتبر كتيبة جند الخلافة 
الإرهــابــيــة مــن أصــعــب التنظيمات 
الإرهــــابــــيــــة الــــتــــي تــــواجــــه الــجــيــش 
الــتــونــســيــين وذلـــــك نتيجة  والأمــــــن 
انـــشـــقـــاقـــهـــا عـــــن كـــتـــيـــبـــة عـــقـــبـــة بــن 
نـــافـــع الــتــابــعــة لــتــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة» 
فـــي المـــغـــرب الإســـلامـــي ومــبــايــعــتــهــا 
لتنظيم داعـــش، ويــعــود أول ظهور 
لعناصر هذه الكتيبة في تونس إلى 
سنة ٢٠١٥، وتشير مــصــادر أمنية 
أكــثــر مــن ٣٤  إلــى تنفيذها  تونسية 
عــمــلــيــة إرهــابــيــة فـــي ٣ ســـنـــوات من 
الــهــجــوم على متحف بــاردو  بينها 
خــــلال الــســنــة نــفــســهــا، عـــــلاوة على 
ذبــح راعيين بعد اتهامهما بتقديم 
معلومات عــن تــحــركــات عناصرها 
إلى المؤسستين العسكرية والأمنية. 

صحافية أذربيجانية اتهمتها حكومة بلادها بالتعاطف مع المتطرفين

«إذاعة أوروبا الحرة» الأميركية تدافع عن العاملين فيها
واشنطن: محمد علي صالح

بينما دافــع مسؤول عن «إذاعــة 
الــحــرة» الأميركية عــن نزاهة  أوروبـــا 
الــصــحــافــيــين الــعــامــلــين فــيــهــا، قــالــت 
صحافية من أذربيجان إن حكومتها 
اعتقلتها لعام ونصف عام، واتهمتها 
بالعطف على منظمات إرهابية. في 
الوقت نفسه، قالت منظمات أميركية 
لحقوق الإنسان إن حكومة أذربيجان 
الــحــرب ضــد الإرهــــاب لكبت  تستغل 
مــــعــــارضــــيــــهــــا. وقــــــــال المــــــســــــؤول فــي 
مجلس إدارة الإذاعــات (بي بي جي) 
ــــــذي يـــشـــرف على  فـــي واشـــنـــطـــن، وال
«إذاعة أوروبا الحرة»، وإذاعات أخرى 
موجهة إلى خارج الولايات المتحدة، 
إن هـــذه الإذاعـــــات «تــتــوخــى الــحــيــاد، 

وتحرص على نزاهة صحافييها».
وأضــــاف بـــأن إجـــــراءات حكومة 
أذربـــيـــجـــان، وحــكــومــات أخــــرى، ضد 
صـــحـــافـــيـــين مـــحـــلـــيـــين يـــعـــمـــلـــون فــي 

هذه الإذاعــات «تستغل شهرة بعض 
مذيعينا، وتتهمهم باتهامات باطلة 
(مـــنـــهـــا الـــعـــطـــف عـــلـــى إرهــــابــــيــــين)، 
وذلــك بهدف قمع أي معارضة لهذه 
الحكومات». وأشــار المسؤول إلى أن 
الأذربيجانية خديجة إسماعيلوف 
كــــانــــت تـــعـــمـــل فـــــي إذاعــــــــــة «أوروبــــــــــا 
الـــحـــرة»، وأنــهــا، ومــكــتــب الإذاعــــة في 
بـــاكـــو، عــاصــمــة أذربـــيـــجـــان، تعرضا 
لمــضــايــقــات وقــضــايــا فــي المــحــاكــم من 
قبل حكومة أذربيجان. وقال المسؤول 
إن الــقــضــايــا لـــم تــكــن عـــن الإرهــــــاب، 
لــكــنــهــا كــانــت عـــن مــخــالــفــات لــقــانــون 
الـــضـــرائـــب فـــي أذربـــيـــجـــان، وقــوانــين 
مــحــلــيــة أخـــــــرى. وأضـــــــاف المــــســــؤول: 
«واضـــــح أنــهــم (حــكــومــة أذربــيــجــان) 
يمكنهم أن يوجهوا أي تهمة ضد أي 
شــخــص، أو أي مــؤســســة»، حتى إذا 
كــانــت الــتــهــم عــن نــشــاطــات إرهــابــيــة، 
بــهــدف إســكــات مــعــارضــي الحكومة. 
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، قـــالـــت مــنــظــمــات 

لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة 
إن حكومة أذربيجان تستغل الحرب 
ضد الإرهاب لكتم أنفاس معارضيها.

وأشــــــــارت صــحــيــفــة «واشـــنـــطـــن 
بــــوســــت» أمـــــس الأحــــــد إلـــــى خــديــجــة 
إســـمـــاعـــيـــلـــوف، وقــــالــــت إن حــكــومــة 
أذربــــيــــجــــان أطـــلـــقـــت ســـراحـــهـــا تــحــت 
ضـــغـــوط أمـــيـــركـــيـــة وأوروبــــــيــــــة، بــعــد 
لــــعــــام ونــــصــــف عـــــام.  أن اعـــتـــقـــلـــتـــهـــا 
ووصفت الصحيفة حكومة الرئيس 
الأذربـــيـــجـــانـــي إلـــهـــام عــلــيــوف بــأنــهــا 
«واحدة من أكثر حكومات العالم كبتا 
لــحــريــات الــصــحــافــيــين، والــنــاشــطــين، 

وغيرهم».
وقــــالــــت خـــديـــجـــة إســمــاعــيــلــوف 
للصحيفة إن الحكومة «تقوم باعتقال 
مــعــارضــيــهــا، وتــعــذبــهــم، بــل تقتلهم 
وهم في سجونها. نحن الصحافيون 
نــعــانــي مــن كــبــت لا وصـــف لـــه. حتى 
المحامين الذين يدافعون عنا، نزعت 
الحكومة رخص ممارستهم لمهنتهم». 

ونفت خديجة إسماعيلوف أي صلة 
لها بــأي منظمة إرهــابــيــة، وقــالــت إن 
ذنبها وذنـــب صحافيين آخــريــن هو 
أنهم يكشفون فساد حكومة الرئيس 
عليوف. حسب تقرير أصدرته لجنة 
حماية الصحافيين (ســي بــي جــي)، 
تأتي أذربيجان في أعلى قائمة الدول 
الــتــي تــســجــن الــصــحــافــيــين. وحــســب 
تـــقـــريـــر أصـــــدرتـــــه مــنــظــمــة أمــنــســتــى 
إنترناشيونال، من بين ١٥٨ معتقلا 
سياسيا في أذربيجان، يوجد تسعة 
صــحــافــيــون. وقــبــل أســبــوعــين، قالت 
وزارة الخارجية الأميركية إنها تتابع 
اعــتــقــال ايــغــغــار مــحــمــدوف، مــن قــادة 
المعارضة في أذربيجان، والذي يظل 

في السجن منذ ٥ أعوام. 
نــيــوريــت، المتحدة  وقــالــت هيثر 
باسم الخارجية الأميركية: «بسبب 
ســـجـــن مـــحـــمـــدوف، تــــواجــــه حــكــومــة 
أذربـــــــيـــــــجـــــــان اتـــــــهـــــــامـــــــات حـــقـــيـــقـــيـــة 
بانتهاك حــريــة مواطنيها». وكانت 

محكمة فــي أذربــيــجــان أعلنت بــراءة 
مـــــحـــــمـــــدوف، وطــــالــــبــــت الـــخـــارجـــيـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة مــــن حـــكـــومـــة أذربـــيـــجـــان 
بـــــألا تــســتــأنــف الـــحـــكـــم، وأن تــســقــط 
الاتــهــامــات السياسية ضــده. وكانت 
حكومة أذربيجان اتهمت محمدوف، 
زعــــيــــم حــــــزب الــــخــــيــــار الـــجـــمـــهـــوريـــة 
(ريــال)، بالقيام بنشاطات تخريبية 

وإرهابية.
وكــــان مــركــز «فــــريــــدوم هــــاوس» 
في نيويورك اتهم حكومة أذربيجان 
بــــأنــــهــــا تـــنـــتـــهـــك حــــريــــة الـــصـــحـــافـــة، 
مــــع انـــتـــهـــاك حــــريــــات أخـــــــرى. وأنـــهـــا 
تستغل الحرب ضد الإرهاب لاعتقال 
معارضيها. وقال التقرير إن «أعدادا 
كبيرة» من المعارضين هناك اعتقلوا 
القليلة الماضية. وكان  خلال الأعــوام 
تقرير أصــدره البرلمان الأوروبــي قال 
إن أذربيجان «تعاني أكثر من أي دولة 
أخــــرى فـــي أواســـــط آســيــا مـــن هــبــوط 

خديجة إسماعيلوف تتحدث إلى صحافيين بعد إطلاق سراحها (واشنطن بوست)المقاييس الديمقراطية».

«حركة الشباب» تتبنى أحدث اعتداء إرهابي في الصومال

قتلى وجرحى في هجوم بسيارة مفخخة وسط العاصمة مقديشو
القاهرة: خالد محمود

فـــي أحـــــدث هـــجـــوم إرهــــابــــي من 
نـــوعـــه تــشــهــده الـــعـــامـــة الــصــومــالــيــة 
مــقــديــشــو هــــذا الــــعــــام، تــبــنــتــه حــركــة 
الشباب المتطرفة، قتل ما لا يقل عن ٦ 
أشخاص وأصيب العشرات، عندما 
اســتــهــدفــت ســـيـــارة مــلــغــومــة مكتباً 
حكومياً، ما أسفر عن تدمير المبنى 
ومـــدرســـة فـــي الــجــهــة المــقــابــلــة. وقـــال 
الناطق باسم محافظة بنادر صالح 
عمر إن تفجيراً بسيارة مفخخة نفذه 
انتحاري استهدف بوابة مركز مديرية 
حــي هـــولـــوداغ بــالــعــاصــمــة مقديشو 
أســفــر عــن مــصــرع ٣ جــنــود وإصــابــة 
آخرين، مشيراً في تصريحات لوكالة 
الأنـــبـــاء الــصــومــالــيــة الــرســمــيــة، إلــى 
أن مــــن بــــين الـــجـــرحـــى نـــائـــب رئــيــس 
مديرية هولوداغ للشؤون السياسية 

والأمنية.
لــكــن ضــابــطــاً بــالــشــرطــة يــدعــى 
محمد حسين قــال في المقابل لوكالة 
يــــقــــل عــــــن ٦  مــــــا لا  «رويـــــــــتـــــــــرز»، إن 
أشـــخـــاص، بــيــنــهــم جــنــود ومــدنــيــون 
والمــفــجــر الانــتــحــاري، قتلوا وأصيب 
عــشــرات. والضحايا هــم حـــراس أمن 
كانوا متمركزين عند المدخل الرئيسي 
للمجمع، عندما تمكنت قــوات الأمن 
من إحباط الهجوم الإرهابي الفاشل 

وحالت دون وصول السيارة المفخخة 
إلى قلب مركز المديرية. وقال ضابط 
الــشــرطــة مــحــمــد عــلــي لــوكــالــة أنــبــاء 
«شـــيـــنـــخـــوا» الــصــيــنــيــة، إن انــفــجــار 
الـــســـيـــارة المــفــخــخــة أدى إلــــى تــدمــيــر 
المباني والــســيــارات التي كانت تقف 
في المجمع. وأضاف: «هناك ضحايا 
ولـــكـــن لا أســتــطــيــع تــقــديــم مـــزيـــد من 
الــتــفــاصــيــل». وكــــان بـــالإمـــكـــان رؤيـــة 
ســــحــــابــــة مـــــن الــــــدخــــــان تـــصـــعـــد مــن 
مــوقــع الانــفــجــار وهــنــاك صــور تظهر 
السيارات والمباني التي دمرت. وانهار 
مسجد ومدرسة تحفيظ القرآن الكريم 
نتيجة الهجوم، فيما قــال مسعفون 
محليون إن ١٤ شخصاً أصيبوا في 
الحادث من بينهم أطفال في الانفجار 
الذي هز مجمع المقار الإدارية لإقليم 
هـــــولـــــوداغ بـــوســـط مـــقـــديـــشـــو. وقــــال 
الشاهد أبو بكر ظاهر: «كان الانفجار 
قوياً جداً، وطال عدة مبانٍ مجاورة، 
بينها مدرسة قرآنية ومسجد. أصيب 

٨ أشخاص بينهم طلبة المدرسة». 
وبحسب محمد بشير وهو من 
سكان الحي أيضاً، فإن معظم طلاب 
المــــدرســــة كــــانــــوا غــــــــادروا المــــكــــان فــي 
استراحة قبل الانفجار. وقال: «كانت 
الحصيلة ستكون أكبر، لكن لحسن 
الحظ كان الطلاب في استراحة عند 
وقـــوع الانــفــجــار. وبــقــي بعضهم في 

المدرسة وأصيب عدد منهم». وتبنت 
«حركة الشباب» المتطرفة على الفور 
الــهــجــوم الـــذي ألــحــق أضـــــراراً بمبانٍ 
قريبة، وقالت إنها استهدفت المجمع 

الإداري. 
وأضاف عبد العزيز أبو مصعب 

المتحدث باسم العمليات العسكرية 
لــــدى الـــشـــبـــاب: «نــقــف وراء الــهــجــوم 
الانتحاري. استهدفنا مكتب المديرية 
الــذي كانوا مجتمعين فيه. قتلنا ١٠ 
أشــخــاص حــتــى الآن وســنــكــشــف عن 
الــتــفــاصــيــل لاحـــقـــاً». ووقـــــع الــهــجــوم 

الأخــيــر بــعــد يـــوم مــن مقتل ٣ جنود 
حكوميين مساء يوم الجمعة الماضي 
فــي منطقة أفــجــوي، عــلــى بــعــد نحو 
٣٠ كــيــلــومــتــراً مــن مــقــديــشــو. وفــقــدت 
الــحــركــة بــعــد طـــردهـــا مـــن مــقــديــشــو، 
عــــام ٢٠١١، ســيــطــرتــهــا عــلــى معظم 

تــــزال  أنــــهــــا لا  المـــــــدن والـــــبـــــلـــــدات، إلا 
تحتفظ بــوجــود عسكري فــي الريف 
الـــصـــومـــالـــي، خــصــوصــاً فـــي جــنــوب 

البلاد ووسطها.
ومع مطلع العام الحالي، تمكنت 
الحركة من البروز بقوة على الساحة 
عبر شن هجمات شملت مناطق كثيرة 
فـــي الــــبــــلاد، خــلــفــت عـــشـــرات الــقــتــلــى 
والمــصــابــين بـــين المــدنــيــين والأمــنــيــين 
والـــعـــســـكـــريـــين، حـــيـــث قـــالـــت وكـــانـــت 
منظمة «كنترول رسكس» البحثية، 
بــالــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة، إن حــركــة 
المــحــســوبــة عــلــى تنظيم  «الـــشـــبـــاب» 
القاعدة، قامت بشن ٨٧٩ هجوماً في 
الــصــومــال وكــيــنــيــا مــنــذ شــهــر أبــريــل 
(نيسان) العام الماضي. وتشن قوات 
الــجــيــش والـــشـــرطـــة والاســـتـــخـــبـــارات 
الـــصـــومـــالـــيـــة، بــالــتــنــســيــق مـــع بعثة 
الاتــحــاد الأفــريــقــي (أمــيــصــوم) حملة 
عــســكــريــة واســـعـــة مــنــذ شــهــر يــونــيــو 
(حــزيــران) الماضي، في أغلب مناطق 
الــبــلاد لمحاربة التنظيمات المسلحة 

خصوصاً حركة الشباب.
ويــعــانــي الــصــومــال مـــن العنف 
وانعدام القانون منذ عام ١٩٩، حيث 
تـــقـــاتـــل حــــركــــة الـــشـــبـــاب الإســـلامـــيـــة 
لـــلإطـــاحـــة بــالــحــكــومــة المـــدعـــومـــة من 
الــــغــــرب الـــتـــي تــحــمــيــهــا قــــــوات حــفــظ 
السلام المفوضة من الاتحاد الأفريقي.

سيدة صومالية في حالة صدمة من آثار التفجير الانتحاري في العاصمة مقديشو أمس (رويترز)

قصف جوي على محيط غزني يوقع عشرات القتلى

القائد الجديد لـ «الأطلسي» في أفغانستان يدعو إلى التكيّف مع «طالبان»
إسلام آباد: جمال إسماعيل

لـــقـــي واحــــــد وثـــــلاثـــــون مــســلــحــاً 
ها سلاح 

َّ
مصرعهم خلال غــارات شن

الــــجــــو الأفــــغــــانــــي فــــي ولايـــــــة غــزنــي 
جنوب شرقي أفغانستان، حسبما 
نقلت وكــالــة خــامــا بــرس المــقــربــة من 
الجيش الأفغاني. وقــال فيلق الرعد 
الـــتـــابـــع لــلــجــيــش الأفــــغــــانــــي إنـــــه تــم 
تنفيذ القصف الجوي في منطقتي 
الـــــقـــــوات  خــــوجــــيــــانــــي ونــــــــــــاوا وأن 
الأفــغــانــيــة عــثــرت عــلــى تــســع عــبــوات 
ناسفة خــلال عمليات قامت بها في 
أنــــــدار ومـــيـــدان وردك، لكن  مــنــاطــق 
الــنــاطــق بـــاســـم حـــركـــة طــالــبــان نفى 
فـــي بــيــان رســمــي بــيــانــات الــحــكــومــة 
الأفغانية عن قتال في محيط مدينة 
غزني منذ انسحاب قوات طالبان من 
المدينة بعد سيطرتها عليها عدة أيام 

الشهر الماضي.
وقــــال بــيــان ذبــيــح الــلــه مجاهد 
الناطق باسم الحركة إنه لا صحة لما 
تذيعه حكومة كابل من معارك حول 
مــديــنــة غــزنــي، وإن الــهــدف مــن هــذه 
البيانات الحكومية رفــع معنويات 

الجيش الأفغاني المنهارة.
وكـــــــان مــــســــؤولــــون حــكــومــيــون 
تحدثوا عن مقتل ثلاثة أشخاص في 
ــم مــروحــيــة للجيش الأفــغــانــي  تــحــطُّ
فـــي إقــلــيــم بــلــخ شــمــال أفــغــانــســتــان، 
وقال حنيف رضائي، أحد المتحدثين 
بــــاســــم الـــجـــيـــش الأفــــغــــانــــي لـــوكـــالـــة 
الأنــبــاء الألمانية، إن الضحايا اثنان 
من الجيش الأفغاني وطيار أجنبي 
أصــيــبــوا فــي الــحــادث الـــذي وقـــع في 
مــركــز قـــيـــادة الــجــيــش الأفـــغـــانـــي في 
ولايـــة بلخ الشمالية صــبــاح الأحــد، 
وحـــــســـــب الـــــنـــــاطـــــق بـــــاســـــم الـــــقـــــوات 
الأفغانية في الشمال فإنه تم إنقاذ 
سبعة ركــاب آخــريــن كــانــوا على متن 

المروحية العسكرية.
وقـــال محمد أفــضــل حــديــد أحد 
أعـــضـــاء المــجــلــس الإقــلــيــمــي فـــي بلخ 
تِلوا 

ُ
أن عشرة أشخاص على الأقــل ق

فــي تحطم الــطــائــرة ولــم يتم تحديد 
هـــويـــة الـــطـــيـــار الأجـــنـــبـــي، كـــمـــا ذكـــر 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــجــيــش الأفــغــانــي 
فــي الشمال أن النيران اشتعلت في 

المروحية مباشرة بعد سقوطها، وقد 
نشرت قناة تلفزيونية محلية صوراً 
الــطــائــرة تظهر ســحــابــة من  م  لتحطُّ
الــدخــان الأبــيــض والأســـود تتصاعد 
إلـــى الــســمــاء، فــيــمــا ذكـــر مــســؤولــون 
أن المـــروحـــيـــة كـــانـــت تـــقـــل تـــعـــزيـــزات 
وإمـــــدادات لإقليم فــاريــاب غــرب بلخ 
الــــــذي تــســيــطــر عـــلـــى مــعــظــمــه قــــوات 
طالبان وتحاصر حاليا مدينة ميمنة 

مركز الولاية.
انــتــقــادات واســعــة  بــعــد سلسلة 
الــقــوات الأميركية  قــائــد  تــعــرض لها 
وقـــــــــــوات الــــنــــاتــــو فــــــي أفـــغـــانـــســـتـــان 
الجنرال جون نيكلسون من وسائل 
الإعــــــــلام الأمــــيــــركــــي، خـــصـــوصـــاً فــي 
ظل التراجع الكبير لقوات الحكومة 
الأفــغــانــيــة، نقلت الإدارة الأمــيــركــيــة 
قــــيــــادة الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة وقـــــوات 
«الناتو» في أفغانستان إلى الجنرال 
ســـكـــوت مــيــلــر، صـــبـــاح أمـــــس، وذلـــك 
وسط تساؤلات لا تجد إجابة حتى 
الآن عن استراتيجية ترمب وإدارتــه 
لحمل طالبان على إجــراء محادثات 
تهدف إلى إنهاء الصراع المندلع في 
أفــغــانــســتــان عــقــب الـــغـــزو الأمــيــركــي 

أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  فـــــي  لـــهـــا 
الــجــنــرال ســكــوت ميلر  ٢٠٠١. وكـــان 
قائداً للقوات الخاصة المشتركة في 
الجيش الأميركي قبل توليه قيادة 
قــــوات الــنــاتــو فـــي أفــغــانــســتــان، كما 
أنه شارك في الحرب الأفغانية وقاد 
وحــدات أميركية فيها، وأشــاد ميلر 
في كلمته أثناء حفل تسلمه منصبه 
الــــجــــديــــد بــــقــــوات الــــنــــاتــــو والــــقــــوات 
الــحــكــومــيــة الأفـــغـــانـــيـــة وتــعــاونــهــمــا 
معاً والتضحيات التي قدمتها هذه 
الــقــوات خـــلال سبعة عــشــر عــامــاً من 

الحرب المتواصلة.
وشـــــــــدد الـــــجـــــنـــــرال مـــيـــلـــر عــلــى 
الحاجة لحل دائــم لما سماه «العنف 
فــــي أفــــغــــانــــســــتــــان». ويــــأتــــي تــعــيــين 
الجنرال ميلر في منصبه الجديد في 
وقت تعاني فيه الحكومة الأفغانية 
الحالية من خلافات داخلية وتراجع 
لــقــواتــهــا فـــي الــعــديــد مـــن الــجــبــهــات 
ومـــحـــاولـــة تـــحـــالـــف أحـــــــزاب وطــنــيــة 
القيام بعصيان مدني في أفغانستان 
احتجاجاً على قــوانــين الانتخابات 
الجديدة الخاصة بانتخابات البرلمان 

المقبلة في أكتوبر المقبل.

وقـــــــال مـــيـــلـــر فــــي حـــفـــل مـــراســـم 
تغيير القيادة فــي مقر مهمة الدعم 
الـــحـــازم بــقــيــادة قــــوات الأطــلــســي في 
أفغانستان: «كي تكون ناجحاً عليك 
التعلم باستمرار والتكيف مع العدو 
والأجـــــــــــــــواء... ولــــيــــس هــــنــــاك مــجــال 
لــلــركــون لــلأمــر الــواقــع، ولا يمكن أن 

نستسلم لمشاعر الرضا عن الذات».
الــــــرئــــــيــــــس  إدارة  وكـــــــــــانـــــــــــت 
الأمـــيـــركـــي تـــرمـــب أعـــلـــنـــت قـــبـــل عـــام 
عــــن اســتــراتــيــجــيــتــهــا الـــجـــديـــدة فــي 
أفـــغـــانـــســـتـــان الـــرامـــيـــة إلـــــى تــصــعــيــد 
الــــضــــغــــط عــــلــــى طــــالــــبــــان بــتــكــثــيــف 
الضربات الجوية وإرسال المزيد من 
القوات الإضافية تحت مظلة التدريب 
والاستشارة للقوات الأفغانية، لكن لا 
تلوح في الأفق أي بوادر على نجاح 
الاستراتيجية الأميركية حتى الآن، 
كما زاد عــدد الضحايا المدنيين في 
أفـــغـــانـــســـتـــان بــشــكــل غـــيـــر مــســبــوق، 
واتسعت رقعة سيطرة طالبان على 
الــعــديــد مــن المــديــريــات والأريــــاف في 
أفـــغـــانـــســـتـــان، مـــع تـــقـــاريـــر حــكــومــيــة 
تــقــول  الــــدفــــاع الأفــغــانــيــة  مـــن وزارة 
إن ثـــمـــانـــي ولايـــــــات أفـــغـــانـــيـــة بــاتــت 

آيـــلـــة لــلــســقــوط بــيــد طــالــبــان بسبب 
حــــصــــارهــــا لمـــــراكـــــز هـــــــذه الـــــولايـــــات 
وقــطــعــهــا طــــرق الإمــــــداد عــنــهــا، مما 
يــجــعــل الــحــامــيــات الــعــســكــريــة فيها 
عرضة لهجمات مستمرة من طالبان 
دون تبديل لهذه القوات أو إمــدادات 

عسكرية تصل إليها.
في غضون ذلك نفى حاكم إقليم 
ننجرهار شرق أفغانستان ما قالته 
السفارة الباكستانية عن تدخله في 
شـــؤون القنصلية الباكستانية في 
مدينة جلال آباد، وقال بيان أصدره 
مــكــتــب حـــاكـــم نــنــجــرهــار إن تــعــامــل 
القنصلية مع المواطنين الأفغان غير 
مــقــبــول، وإن حــاكــم نــنــجــرهــار اتخذ 

عدة خطوات لوقف ذلك.
فـــــي حـــــين قــــــال الــــنــــاطــــق بـــاســـم 
الـــخـــارجـــيـــة الأفـــغـــانـــيـــة صــبــغــة الــلــه 
تـــم إشـــــراك الحكومتين  إنـــه  أحـــمـــدي 
الباكستانية والأفغانية في القضية 
حيث تواصلت الخارجية الأفغانية 
مع نائب السفير الباكستاني لتسوية 
الـــخـــلاف بـــأســـرع مـــا يــمــكــن. وكــانــت 
باكستان أعلنت إغلاق قنصليتها في 
آبـــاد شــرق أفغانستان  مدينة جــلال 

بـــعـــد شــــكــــاوى مــــن الـــعـــامـــلـــين فــيــهــا 
عـــن ســــوء مــعــامــلــة وتــضــيــيــق يــقــوم 
بـــهـــا حـــاكـــم ولايــــــة نـــنـــجـــرهـــار شـــرق 
أفغانستان ضد القنصلية والعاملية 

فيها.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، تـــصـــاعـــدت 
حــدة الــخــلافــات بــين أركـــان الحكومة 
الأفغانية، وبدأت تخرج للعلن فيما 
تواجه الحكومة والــقــوات الأفغانية 
مصاعب متعددة في التصدي لقوات 

حركة طالبان.
فـــقـــد تــــلاســــن وزيــــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
الأفغاني ويس برمك مع نائب قائد 
قــــوات الــشــرطــة فـــي الــعــاصــمــة كــابــل 
مــحــمــد صـــــادق مــــــرادي بــعــد هــجــوم 
صـــــاروخـــــي عـــلـــى الـــعـــاصـــمـــة ضــمــن 
مـــــوجـــــة عــــنــــف شــــــديــــــدة عــــلــــى مــــدى 
الأسابيع القليلة الماضية، مما تسبب 
في قتل مئات الجنود ورجال الشرطة 
الـــحـــكـــومـــيـــين، إضــــافــــة إلـــــى ســيــطــرة 
حـــركـــة طـــالـــبـــان بــشــكــل مـــؤقـــت عــلــى 

مدينة غزني جنوب شرقي البلاد.
لــكــن وزيــــر الــداخــلــيــة الأفــغــانــي 
ـــــق عــــلــــى الــــتــــلاســــن بــــالــــقــــول إن  عـــــلَّ
«الــــــخــــــلافــــــات بــــــين المـــــســـــؤولـــــين فــي 
المواضيع الأمنية لا تعكس ارتباكاً، 
بــــل تــثــبــت أنـــهـــم يـــعـــمـــلـــون مــــن أجـــل 
تــحــســين الاســتــراتــيــجــيــة»، عــلــى حد 
قوله. غير أن الحوارات التلفزيونية 
للمسؤولين الأفغان في الأيام القليلة 
الماضية أوضحت البون الشاسع في 
وجهات النظر بين مختلف المسؤولين 
ونقاط الضعف التي تنخر الحكومة 
بقيادة الرئيس أشــرف غني التي لا 
تواجه قــوات حركة طالبان فحسب، 
بــل مــحــاولات مــن الأحــــزاب الرسمية 
الأفــغــانــيــة لــلــدعــوة لــعــصــيــان مــدنــي 
الــبــرلمــانــيــة المقبلة  قــبــل الانــتــخــابــات 
فـــي أكـــتـــوبـــر. وكــــان مــســتــشــار الأمـــن 
الوطني حنيف أتمار قدم استقالته 
مـــــن مـــنـــصـــبـــه قـــبـــل أســــــبــــــوع، وكـــــان 
وزيــــــرا الــــدفــــاع والـــداخـــلـــيـــة ورئــيــس 
الأركان في الحكومة الأفغانية قدموا 
اســتــقــالاتــهــم بــعــد اســتــقــالــة حنيف 
أتمار لكن الرئيس أشرف غني رفض 
قبول استقالاتهم، رغم أنه أمر بعزل 
مسؤولين كبار في أعقاب الإخفاقات 

الأمنية في مناطق عدة.

الجنرال سكوت ميلر قائد  القوات الأميركية وقوات الناتو الجديد في أفغانستان (وسط) وبجانبه الجنرال جون نيلكسون القائد السابق (يمين) 
خلال عملية مراسم تغيير القيادة  في العاصمة كابل أمس (أ.ف.ب) 





١٣منحنيات أصولية

توسّع في اليمن وأفريقيا... و«حمزة» في المشهد

تنظيم «القاعدة» يزحف إلى المناطق «الرخوة»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

بعد مرور ٣٠ عاماً على تأسيس 
«القاعدة»... بداية من ١٩٨٧ عندما أقام 
أسامة بن لادن (زعيم القاعدة السابق) 
مخيم تدريب في أفغانستان، وأصبح 
فيما بعد يعرف باسم «القاعدة». بات 
الــتــنــظــيــم الــــذي يمتلك ســجــلاً أســود 
فــي العمليات الإرهــابــيــة، يتقدم في 
المشهد الدموي على «أطــلال» غريمه 
«داعـــــــش»، وبـــــدأ «الـــقـــاعـــدة» يخطط 
ليكون التنظيم الأول، كما كــان قبل 
ظــهــور «داعــــــش»... والــفــتــرة الأخــيــرة 
شهدت زيادة نشاطات «القاعدة» في 
اليمن؛ فالتنظيم استطاع أن يستغل 
هذه الحرب لزيادة أسهمه، ورغم أن 
نشاطاته الإرهابية قلت مؤخراً، زاد 
أســهــمــه، ووجــــوده. فتنظيم القاعدة 
الــــذي قــــاد حــركــة «الـــجـــهـــاد الــعــالمــي» 
منذ نحو العقدين، ونفذ عملية هزت 
أمــيــركــا فـــي «١١ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول)» 
قـــام بتفجير مبنى  عـــام ٢٠٠١، كــمــا 
سفارتي الولايات المتحدة الأميركية 
في نيروبي ودار السلام بكينيا؛ مما 
أسفر عن مقتل أكثر من ٣٠٠ شخص 
عــام ١٩٩٨، تعرض لمرحلة «خفوت» 
عززها ظهور «داعش»؛ إلا أن الأخير 
دخــــــل فـــــي مـــرحـــلـــة خـــــســـــارة الأرض 
والــنــفــوذ بــالــعــراق وســـوريـــا، ولاذت 

عناصره الأكثر شهرة بالفرار.
مـــــخـــــتـــــصـــــون فـــــــــي الــــــحــــــركــــــات 
«الـــشـــرق  الأصـــولـــيـــة بــمــصــر قـــالـــوا لــــ
الأوسط»، إن «القاعدة» لن ينتهي أو 
يتلاشى؛ لأن عوامل البقاء موجودة 
وتغذيها بعض المشكلات الإقليمية 
والدولية... فالتنظيم لم يخف خلال 
الــــســــنــــوات الـــســـبـــع المــــاضــــيــــة ســعــيــه 
الحثيث للحضور ضمن دائرة التأثير 
في شمال وغرب أفريقيا، وجدّد خلال 
المــدة شبكاته وهياكله وتطوير  تلك 

خطابه الإعلامي.
وأكــد المختصون، أن «القاعدة» 
توسع في اليمن أيضاً، والزحف قادم 
في المناطق «الفارغة والرخوة» مثل، 
الصحراء الغربية في ليبيا، وبعض 
المـــنـــاطـــق بــــالــــســــودان، والــــصــــومــــال، 
وإريتريا، واليمن، وسوريا، والعراق، 
وفـــي آســيــا، وفـــي عـــدد مــن الــعــواصــم 

الــتــي بها عناصر  الكبيرة الضخمة 
لــهــا مــظــلــومــيــات داخـــــل دولـــهـــا مثل 

«الصين، وفرنسا، وألمانيا».

تقدم بعد زوال
قتل «بن لادن» عام ٢٠١١ عندما 
داهــــمــــت الــــقــــوات الـــبـــحـــريـــة مــجــمــعــه 
فــي أبــوت آبــاد فــي باكستان، وتوقع 
الــبــعــض حــيــنــهــا أن يـــــؤدي ذلــــك إلــى 
زوال «القاعدة»؛ لكن لم يحدث هذا، 
حيث بحلول نهاية العام الماضي، كان 
«داعش» في حالة يرثى لها؛ إذ حررت 
قــــــوات الـــتـــحـــالـــف بـــقـــيـــادة الــــولايــــات 
المــتــحــدة المــــدن الــعــراقــيــة والــســوريــة، 
الــتــي كــانــت تحت سيطرة «داعـــش»، 
وبدأ تنظيم القاعدة يتقدم من جديد 

وينتعش.
مــــــن جــــهــــتــــه، أكــــــــد عـــــمـــــرو عــبــد 
المــــنــــعــــم، الـــخـــبـــيـــر المـــتـــخـــصـــص فــي 
شـــؤون الــحــركــات الأصــولــيــة بمصر، 
أن هـــنـــاك تــــطــــوراً لــتــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة 
خــلال الأشــهــر المــاضــيــة، والـــذي يدلل 
على ذلك تطوران، الأول هو أن الفكر 
الــقــاعــدي لا يــنــتــهــي ولا يــنــدثــر؛ لأن 
عوامل بقائه واستمراره متوافرة في 
العالمين العربي والغربي، وبالتالي 
يــنــحــصــر ثـــم يــتــقــدم مـــن جـــديـــد. أمــا 
التطور الآخر، فهو الصراع الحقيقي 
بــين «الــقــاعــدة» و«داعــــــش»، ومـــن هم 
الــقــادة الفعليون للتنظيم الأصــلــي؟ 
الــتــي تلقاها  مضيفاً أن «الــضــربــات 
(داعــش) في سوريا والعراق، جعلت 
يـــــرث الإرث  يــــحــــاول أن  (الـــــقـــــاعـــــدة) 
الــداعــشــي، وبــخــاصــة أن هــنــاك أكثر 
مــن إصــــدار مــرئــي لأيــمــن الــظــواهــري 
زعيم (القاعدة) يهاجم فيه (داعــش) 
وزعيمها أبو بكر البغدادي، وأنهما 
(أي «داعــــش» والــبــغــدادي) يسعيان 
لشق صــف المسلمين، وأنــهــم صــاروا 
أســــــوأ مــــن (الــــــخــــــوارج) فـــلـــم يــكــتــفــوا 
لــيــس بمُكفر؛  بتكفير المسلمين بــمــا 
بـــــل كـــــفـــــروا الــــعــــلــــمــــاء والـــصـــالـــحـــين 

والمجاهدين».

تآكل «داعش»
مــــــراقــــــبــــــون، إن هـــجـــوم  وقــــــــــال 
«الــظــواهــري» على «الــبــغــدادي» عزز 
الـــخـــلاف بـــين «الـــقـــاعـــدة» و«داعـــــش» 

منذ الإعــلان عن «الخلافة المزعومة» 
في ٢٠١٤؛ إذ كان زعيم «داعش» ومن 
مــعــه يـــرون أن فـــرض «دولــــة» بالقوة 
هــــو الـــخـــيـــار الـــوحـــيـــد لــتــنــفــيــذ حــلــم 
«الإسلاميين» في دولة؛ في حين كان 
يرى «القاعدة» أن طرح فكرة «الدولة 
الإســــلامــــيــــة» فــــي الــــظــــروف الـــدولـــيـــة 
الـــحـــالـــيـــة يـــضـــر بـــالـــفـــكـــرة وســيــكــون 

مصيرها الفشل.
لــــكــــن انــــتــــهــــاء «داعــــــــــــش» الـــــذي 
تــــآكــــلــــت «دولــــــتــــــه المـــــزعـــــومـــــة» عــقــب 
الــواســعــة التي حققتها  الانــتــصــارات 
الــــقــــوات المــتــعــاونــة بـــقـــيـــادة أمــيــركــا، 
دفـــــع كـــثـــيـــراً مــــن «المـــتـــطـــرفـــين» لــفــقــد 
«داعــش»؛ وهو ما يعني  انبهارهم بـــ
نــجــاحــاً ضــمــنــيــاً لــتــصــور «الــقــاعــدة» 
عن «داعش» - على حد زعم التنظيم 
-، وفي سبيل ذلك يسعى «القاعدة» 
لاســـــتـــــعـــــادة صـــــــــــدارة الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 

الإرهابية.
ويــتــفــق المــخــتــصــون والمــراقــبــون 
على أن «الــقــاعــدة» يــشــارك «داعـــش» 
الأهــداف نفسها بعيدة المــدى؛ لكنها 
تسير على طريق مختلفة، تريد أن 
تــســيــر فـــي بــــطء وفــــي حـــــــذر... وكـــان 

تنظيم «القاعدة» يستثمر في العمل 
طويل المــدى. رغم اختفائه كثيراً من 
الساحة، ظل باقياً، وهــا هو يتجدد 
الآن قائداً للحركة الجهادية العالمية.

تأهيل حمزة
وبـــــشـــــأن كــــــون حــــمــــزة بـــــن لادن 
مــؤهــلاً لقيادة «الــقــاعــدة» مستقبلاً، 
لم يستبعد عبد المنعم ذلك، مؤكداً قد 
يكون التنظيم يعد «حمزة» لخلافة 
قـــيـــادة أخــــرى.  «الــــظــــواهــــري» أو أي 
ويدلل على ذلك بأن التنظيم لا يثق 
فــي أي قــيــادة مــن خـــارج «الــقــاعــدة»؛ 
لذلك يتم تصعيده من باب التوثيق. 
فـــبـــعـــض قـــــيـــــادات «الـــــقـــــاعـــــدة» تــدفــع 
«حــمــزة» لــكــونــه «فــــلاش» إعــلامــيــاً،  بـــ
إنــه «بــــاقٍ». فــي حين  ليقول التنظيم 
تــــرى قـــيـــادات أخـــــرى فـــي «الـــقـــاعـــدة» 
أنه لا يتولى القيادة إلا من هو أكبر 
الـــقـــيـــادات ســنــاً، والـــــذي لـــم يــتــعــرض 
لمـــحـــن، ولـــيـــس لـــديـــه أي شــبــهــات في 

تاريخه.
وقـــــال عــبــد المـــنـــعـــم، إن الــجــانــب 
الــفــكــري عــنــد «الـــقـــاعـــدة» و«داعـــــش» 
واحــد؛ لكن الصراع بات واضحاً في 

«الخلافة» ومن يتولى «الخلافة» ومن 
بايع من؟، فتأخر الإعلان عن وفاة المُلا 
عمر (الزعيم الروحي لحركة طالبان 
الأفــغــانــيــة) أكــثــر مــن عــامــين ونصف 
العام ساهم في إحداث فجوة كبيرة. 
فضلاً عن استراتيجية «داعــش» في 
الحرب على العالم كله، لكن «القاعدة» 
ترى الحرب بالوكالة أو المرحلية أو 
تــقــديــم عــــدو عــلــى عـــــدو، أو تصفية 
الأعـــداء وفــي بعض المــراحــل الأنظمة 
أو الــــغــــرب... فـــوجـــود «الـــقـــاعـــدة» أو 
«داعــش» لن ينتهي أو يتلاشى؛ لأن 
عـــوامـــل الـــبـــقـــاء مــــوجــــودة وتــغــذيــهــا 

بعض المشكلات الإقليمية والدولية.

توسعات مستقبلية
كما رصدت الكثير من الدراسات 
والتقارير الدولية، تمدد «القاعدة» 
في شمال وغــرب أفريقيا، وبخاصة 
دول مجموعة الساحل مضافاً إليها 
الــتــنــظــيــم  تـــونـــس والـــــجـــــزائـــــر... وأن 
الــتــهــديــد الأول والأخـــطـــر على  يمثل 
أمــن واســتــقــرار منطقة شــمــال وغــرب 
أفريقيا... وسبق أن هدد فرع لتنظيم 
الــقــاعــدة بشن هجمات على شركات 

غربية في شمال وغرب أفريقيا، ودعا 
إلى مقاطعتها.

وعــــــــن تـــــوســـــعـــــات «الــــــقــــــاعــــــدة» 
الحالية على حــســاب «داعــــش»، قال 
عبد المنعم، إن «القاعدة» توسع في 
أفــريــقــيــا والــيــمــن، والــزحــف قـــادم في 
المناطق الفارغة، فضلاً عن توسعات 
قادمة في المستقبل للتنظيم، وليس 
أمامنا سوى ملء الفراغين السياسي 
والـــــفـــــكـــــري؛ لأنــــــه حـــتـــى فـــــي تــعــامــل 
«الــقــاعــدة» مــع الــغــرب كــانــت لــه أكثر 
مــــن طـــريـــقـــة، ومــــهــــم جـــــداً أن نــعــرف 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات تــنــظــيــمــات الــعــنــف 
والإرهاب... فعندما انتقل «القاعدة» 
الــعــراق كــان أقل  مــن أفغانستان إلــى 
حدة في التعامل مع الأمر السياسي، 
وعندما انتقل لسوريا حدث المشهد 
نفسه، وهذا سبب انتقال عناصر من 

«القاعدة» إلى «داعش».
ويؤكد المراقبون أن الوسائل التي 
يعتمد عليها تنظيم «الظواهري» في 
المناطق التي يتمدد فيها تتمثل في 
«عمليات اختطاف وتــبــادل الرهائن 
الأجـــانـــب، وتـــجـــارة المـــخـــدرات، وبيع 
الـــســـلاح، وغــســل الأمـــــــوال، والــســرقــة 

والـــــنـــــهـــــب، وتـــــهـــــريـــــب المــــهــــاجــــريــــن، 
والــتــبــرعــات، وتــحــويــل الأمــــــوال، من 

الجمعيات غير الشرعية».

هيكلة جديدة
في غضون ذلك، أعدت دار الإفتاء 
المصرية دراسة عن تنظيم «القاعدة»، 
وكــشــفــت عـــن أن الــتــنــظــيــم لـــم يخف 
خلال السنوات السبع الماضية سعيه 
الحثيث للحضور ضمن دائرة التأثير 
في شمال وغرب أفريقيا، وجدّد خلال 
المــدة شبكاته وهياكله وتطوير  تلك 

خطابه الإعلامي.
وأوضــــــــح مــــعــــدو الــــــدراســــــة، أن 
التنظيم سعى إلى الامتثال لتعليمات 
«الــظــواهــري» بــضــرورة عمل تحالف 
وانــدمــاج الــجــمــاعــات «المــتــطــرفــة» في 
محاولة لمعالجة التشتت والتخبط 
الــذي عانى منه التنظيم  التنظيمي، 
خــــلال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة؛ وهــــو ما 
أضـــعـــفـــه. لــــــذا؛ عــمــلــت خــمــســة أفــــرع 
تابعة للتنظيم في المنطقة على تبني 
نهج التحالف والانــدمــاج تحت اسم 
«نـــصـــرة الإســـــلام والمــســلــمــين»، وهــو 
يــعــد الــتــنــظــيــم الأخـــطـــر فـــي المــنــطــقــة 
مــنــذ تــأســيــســه فــي ٢٠١٧ لــجــهــة عــدد 

العمليات في مالي.
ويشار إلى أن لتنظيم القاعدة ٥ 
أفرع، هي «جبهة النصرة في سوريا، 
والــقــاعــدة فــي شبه الجزيرة العربية 
بــالــيــمــن، والـــقـــاعـــدة فـــي شــبــه الــقــارة 
الــهــنــديــة بــجــنــوب آســـيـــا، والــشــبــاب 
فــي الــصــومــال، والــقــاعــدة فــي المغرب 
أفــريــقــيــا»، وهناك  الإســلامــي بشمال 
روابــــــــط مــــع مـــجـــمـــوعـــات أخـــــــرى فــي 
ســـوريـــا، وأفــغــانــســتــان، وبــاكــســتــان، 

وغرب أفريقيا.

الذئاب المنفردة
في هذا الصدد، لفت عمرو عبد 
المنعم إلى أنه لا بد من أن نفرق بين 
التنظيمات التي تواجه أنظمة عربية 
أو غربية، والتي تولد من رحــم هذه 
التنظيمات، والتي تبدأ من الصفر، 
فالتنظيمات الكبيرة مثل «القاعدة» 
 فسوف 

َ
ولــهــا تـــاريـــخ، إذا لــم تــتــلاش

إلــى تنظيمات أخـــرى؛ لذلك  تتحول 
ســــوف يــتــوســع تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة في 

مناطق أخرى «فضاء ورخوة»، مثل، 
الصحراء الغربية في ليبيا، ومناطق 
بـــالـــســـودان، والـــصـــومـــال، وإريــتــريــا، 
وبعض المناطق في اليمن، وسوريا، 
والـــعـــراق، وفـــي آســيــا، وفـــي عـــدد من 
العواصم الكبيرة الضخمة التي بها 
عناصر لها مظلوميات داخل دولها 
مــثــل «الـــصـــين، وفـــرنـــســـا، وألمـــانـــيـــا»، 
مــضــيــفــاً: يــنــشــط الـــقـــاعـــدة فــــي هـــذه 
الأماكن عن طريق «الذئاب المنفردة» 
أو ما يعرف باسم «العملية الواحدة»، 
وفــيــهــا عــنــصــر واحــــد يــســاعــده آخــر، 
الأول يــتــم تــوقــيــفــه مــن قــبــل سلطات 
الــدول أو يقتل في عملية انتحارية، 
والآخــــــر يـــذهـــب لــلــتــنــظــيــم بــالــعــمــلــيــة 
لــذا؛ ســوف نجد  ليعلنها للجميع... 
«القاعدة» وهذا مكمن  لـ نشاطاً أكبر 

الخطر.
ويرى المراقبون أيضاً، أن كثيراً 
من الجماعات والتنظيمات الإرهابية 
التي تلقت تدريبات على يد عناصر 
«القاعدة» انفصلت عن التنظيم خلال 
الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة وانـــضـــمـــت إلـــى 

تنظيمات أخرى مثل «داعش».
ويـــســـعـــى «الــــقــــاعــــدة» إلـــــى ضــم 
هؤلاء «الدواعش» الآن. وذكرت دراسة 
دار الإفتاء، أنها اعتمدت على شواهد 
كــثــيــرة تـــدل عــلــى تــنــامــي «الــقــاعــدة» 
منذ عام ٢٠١٧ بعد أن تمكن التنظيم 
مــن إعـــادة بــنــاء قــدراتــه بــهــدوء خلال 
الــســنــوات المــاضــيــة، فــي ظــل توقعات 
بـــــأن يــــكــــون الــتــنــظــيــم أكــــثــــر نــشــاطــاً 
وخطورة على الأمن القومي لعدد من 
المناطق الإقليمية ودول بعينها في 

شمال وغرب أفريقيا.
وأكـــــدت الــــدراســــة وجـــــود عــلاقــة 
قـــويـــة بــــين المــــراجــــعــــات الـــتـــي أعـــدهـــا 
قـــيـــادات مـــن الــتــنــظــيــم بـــهـــدف إعــــادة 
إحــــيــــائــــه وتــــجــــديــــد نــــشــــاطــــه، وبــــين 
الــســنــوات  مــمــارســات التنظيم خـــلال 
المــاضــيــة؛ وهــو مــا يــؤشــر إلــى أهمية 
تــلــك المــراجــعــات فــي فــهــم ورصـــد أهــم 
الاستراتيجيات التي سينطلق منها 
التنظيم لتنفيذ عملياته، كما أنها 
تساعد على رصد الأهداف التي يمكن 
لــلــتــنــظــيــم اســتــهــدافــهــا فـــي عــمــلــيــات 
تــمــدده. كــذلــك، تعطي صــورة أوضــح 

لفهم خطاب التنظيم الإعلامي.

تراجعت عمليات انصار البغدادي في أفريقيا

«القاعدة» على حساب «داعش» قراءة أميركية ترصد طفرة جديدة لـ
القاهرة: إميل أمين

بات تنظيم «داعش» أقل التنظيمات 
الإرهابية فاعلية في أفريقيا، فقد تراجعت 
عملياته من ٣١٩ عملية في ٢٠١٦ إلى ٤٣ 
عملية فقط في ٢٠١٧، خلفت من وراءهــا 
نـــحـــو ٢٣٩ قـــتـــيـــلاً، أغــلــبــهــم مــــن عــنــاصــر 
المــذكــور، كما تــراجــعــت عمليات  التنظيم 
«داعــــش» الإرهـــابـــي فــي تــونــس والــجــزائــر 

على حسب المنوال.
فــي المــقــابــل يــؤكــد الــتــقــريــر الأمــيــركــي 
عــلــى تــضــاعــف عــمــلــيــات تــنــظــيــم الــقــاعــدة 
في بلاد المغرب الإسلامي إلى ١٥٧ عملية 
مقابل ٥٦ عملية فــي ٢٠١٦. مــع تضاعف 
عدد الضحايا بعد مبايعة «جماعة نصرة 
الإسلام والمسلمين» التي تشكلت في مارس 
(آذار) ٢٠١٧. لكن، ماذا عن أهم التنظيمات 
نـــواة «لــلــقــاعــدة في  الــتــي يمكن أن تعتبر 
شمال أفريقيا ودول الساحل» من جديد؟

نحن أمام طائفة متباينة من الأسماء، 
المــثــال تنظيم «أنصار  فمنها على سبيل 
الــشــريــعــة» فــي تــونــس، وكتيبة عقبة بن 
نافع في تونس، وجماعة جند الخلافة في 
الجزائر، وتنظيم أنصار الشريعة وكتيبة 
لــيــبــيــا، وتبقى  أبـــي محجن الــطــائــفــي فــي 
«حركة الشباب الإسلامية» الصومالية في 
المرتبة الأولى ضمن الجماعات الإسلامية 

الأكثر دموية وقامت بنحو ١٥٩٣ عملية.
مـــتـــابـــعـــو الإرهـــــــــاب المــــدعــــي الـــهـــويـــة 
الإسلامية، يشيرون إلى تهديدات تنظيم 
«الـــقـــاعـــدة» بــشــن هــجــمــات عــلــى شــركــات 
غربية في شمال وغرب أفريقيا، ووصفها 
بــأنــهــا «أهـــــداف مــشــروعــة». فــعــلــى سبيل 
«الــقــاعــدة فــي بــلاد  المــثــال جـــاء فــي بــيــان لـــ
المغرب» في الأسبوع الأول من شهر مايو 
(أيــار) الماضي ما يلي: «قررنا أن نضرب 
العمق الذي يحافظ على استمرارية هذه 
الحكومات، والذي يمكن المحتل الفرنسي 
من توفير رغد العيش والرخاء لشعبه». 
أما العمق فكان يتناول بالإضافة إلى دول 
شــمــال أفــريــقــيــاً، مــالــي، وبــوركــيــنــافــاســو، 
وكـــــــوت ديــــــفــــــوار، وجـــمـــيـــعـــهـــا فــــي الــقــلــب 

الأفريقي.
ومما لا شك فيه أن وجود «القاعدة» 
لم ينقطع أبدا من شمال أفريقيا وغربها، 
وكــل ما جــرى هو أن صــوت «داعــش» كان 
الأكثر علواً وارتفاعاً، بينما كانت القاعدة 
تـــعـــود مـــن جـــديـــد رويــــــداً رويــــــداً لــتــرتــيــب 

أوراقها.

وهــنــا تــلــفــت مــجــلــة «الــنــيــويــوركــر» 
الأميركية في عدد أخير لها إلى أنه من 
المبكر جــداً الاحتفال بهزيمة «داعــش»، 
فمنذ صعود هذا النوع من التطرف قبل 
أربعة عقود، يتضح لنا أن من سماته 
الأكثر ديمومة، من خلال تجلياته دائمة 
التطور، هي قدرته على إعادة تأسيس 
وإحــــيــــاء الـــحـــركـــات الـــتـــي بـــــدا أنـــهـــا قــد 

هزمت.
وفــــي إطـــــار الـــضـــربـــات الـــقـــويـــة الــتــي 
تــلــقــاهــا الـــدواعـــش فــي الـــعـــراق، وســوريــا، 
فكأنهم وجــــدوا ضالتهم فــي دول شمال 
أفريقيا وتحديداً في ليبيا، من خلال إعادة 
الشراكة مع القاعدة، والتي بدا وكأن لها الآن 
اليد العليا في المشهد الإرهابي الأفريقي 
سيما بعد أن استطاع أعضاء «القاعدة» 
إعـــــادة تــقــديــم أنــفــســهــم لــلــعــالــم، وهــــذا ما 
يرصده تقرير مرصد الفتاوى في مصر 
ودراسته التي سجلت عدداً من التحولات 
على مستوى الخطاب الإعلامي للتنظيم 
خلال السنوات الماضية، إذا سعى التنظيم 
إلى تبني خطاب المقاومة ضد الاستعمار، 
وقوات الأمن من الجيش والشرطة الوطنية 
في تلك البلدان، كما حاول جاهداً إضفاء 
صــبــغــة اجــتــمــاعــيــة عــلــى إصـــداراتـــه حيث 
صور مقاومته للجيش والشرطة كرد على 
انتهاكات الجنود ضد المواطنين المدنيين، 
كما أن عملياتهم تأتي ضد الفساد والقهر 
لــه شــعــوب المنطقة. ولعل  الـــذي تتعرض 
الــــقــــارئ بــعــد الــتــدقــيــق لــــدراســــة «مــرصــد 
الــفــتــاوى» يــدرك تمام الإدراك أن التنظيم 
بات متماسكاً منذ عام ٢٠١٧. فهو يرتب 
أولــويــاتــه فــي اســتــهــداف قــــوات الــشــركــات 
الفرنسية العاملة في منطقة تجمع دول 
الساحل الأفريقية، وكذلك السياح والعمال 
والأجانب، وخاصة الفرنسيين الموجودين 
فـــي المــنــطــقــة، واســـتـــهـــداف بــعــثــات قـــوات 
الأمــم المتحدة، واستهداف قــوات الجيش 
والــشــرطــة فــي تــلــك الــبــلاد مــحــل الــدراســة، 
وأخــيــراً استهداف العملاء المتعاملين مع 

القوات الفرنسية أو الأفريقية.
أمــــــا كـــيـــف يــــمــــول تـــنـــظـــيـــم الـــقـــاعـــدة 
عــمــلــيــاتــه الإرهـــابـــيـــة فـــي شـــمـــال أفــريــقــيــا 
وكـــــذا غــربــهــا فــــإن المــــصــــادر المـــالـــيـــة تــكــاد 
تــكــون مــعــلــومــة لــلــقــاصــي والــــدانــــي، وفــي 
المقدمة منها عمليات الاختطاف وتبادل 
الرهائن الأجانب، وتجارة المخدرات، وبيع 
السلاح وغسل الأموال، والسرقة والنهب، 
ثــم تــهــريــب المــهــاجــريــن، عطفاً بــكــل تأكيد 

عــلــى الــتــبــرعــات والــتــمــويــلات المــالــيــة من 
الجماعات الداعمة حول العالم.

تونس وليبيا
القاعدة وإن كان له  يمكن القول بأن 
وجـــود بشكل أو بــآخــر فــي الــجــزائــر، فــإن 
السلطات المحلية هناك من القوة والقدرة 
عــلــى مـــلاقـــاة أعـــضـــاء الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي 

والــتــعــامــل معهم، وقــد كــانــت آخــر معركة 
تلك التي جرت وقائعها في الخامس من 
أغسطس (آب) الماضي، حيث أعلنت وزارة 
الــدفــاع الــجــزائــريــة عــن الــقــضــاء على عدد 
من أمراء تنظيم القاعدة الإرهابي بولاية 

«سكيكدة» في شرق البلاد.
الــدولــتــان  هــنــا تبقى ليبيا وتــونــس 
المرشحتان بنسبة غالبة لعودة القاعدة 
لـــتـــتـــجـــلـــى فــــيــــهــــا تـــجـــلـــيـــاتـــهـــا الـــســـلـــبـــيـــة 

والإرهابية من جديد.
فـــإن الأوضـــــاع السياسية  أمـــا ليبيا 

والاحـــــتـــــراب الأهـــلـــي والـــطـــائـــفـــي ووجــــود 
حــكــومــة فـــي الـــغـــرب تـــكـــاد تـــكـــون مــوالــيــة 
بالمطلق للأصوليين، يجعل منها أرضــا 
خصبة للقاعدة. كما أن ليبيا والتي تعد 
واحــــدة مــن أكــثــر الــــدول الــنــفــطــيــة أهــمــيــة، 
تــعــد مــوقــعــاً ومـــوضـــعـــاً لـــلأطـــمـــاع المــالــيــة 

للإرهابيين من كافة أنحاء العالم.
عطفاً عــلــى ذلـــك فـــإن الــقــاعــدة والــتــي 

ورثت تنظيم داعش في ليبيا أو تنسق مع 
جماعاته وخلاياه حتى الساعة، تتلاعب 
جيداً بالخطوط والــخــيــوط التي رسمها 
الـــقـــذافـــي ســـابـــقـــاً، عــنــدمــا مـــد يـــد الــنــفــوذ 
الليبي إلى داخل دول أفريقيا، وهو الذي 
لم يتوقف عن وصف نفسه بأنه ملك ملوك 

أفريقيا.
أمـــــا تــــونــــس، فـــهـــي الـــــدولـــــة الــثــانــيــة 
الــقــاعــدة نفوذه  المــرشــحــة لأن يمد تنظيم 
على أراضيها، ومرد ذلك لأسباب كثيرة، 
الــجــغــرافــي،  فــي مقدمتها صــغــر حجمها 

وعدة وعدد قواتها المسلحة القليل نسبياً 
حيث لا يتجاوز ٣٥ ألف عسكري، بالإضافة 
إلى أنها الدولة التي كانت مصدر ظاهرة 
«الربيع العربي» المكذوب، ولا تزال جماعة 
«الإخـــوان» فاعلة فيها، كما أن حكومتها 
لم تستطع بسط نفوذها على كافة أنحاء 

البلاد.
وفــي حديث لوكالة «رويــتــرز» يؤكد 

مــصــدران أمــنــيــان تــونــســيــان، أنـــه بــعــد أن 
تضاءلت جاذبية «داعـــش» وفقد معاقله 
في كل من ليبيا المجاورة والعراق وسوريا، 
حيث بدأ المقاتلون يعودون لديارهم، أو 
يبحثون عن قضايا جديدة يقاتلون من 
أجلها، فإن ذلك دفع تنظيم القاعدة ببلاد 
المغرب الإسلامي إلى السعي لجذب مواهب 
جديدة بين المقاتلين السابقين من تنظيم 

الدولة.
قـــبـــل بـــضـــعـــة أشــــهــــر قـــتـــلـــت الــــقــــوات 
الخاصة التونسية «بلال القبي» المساعد 

الكبير لعبد الملك درو كال المعروف باسم 
«أبــو مصعب عبد الـــودود»، زعيم تنظيم 
«القاعدة ببلاد المغرب»، وذلك في منطقة 
الــذي كــان يفعله  جبلية مع الجزائر... ما 

«القبي» هناك؟
بحسب المــصــادر الأمنية التونسية، 
يــبــدو أن «الــقــبــي» كـــان بالفعل فــي مهمة 
لإعـــــــــــادة تــــوحــــيــــد مــــجــــمــــوعــــات مـــقـــاتـــلـــي 
الــقــاعــدة المتشرذمين فــي تــونــس، وهــو ما 
دفـــع الــجــيــش الــتــونــســي لــلــتــأهــب للمزيد 
مــن عمليات التسلل المحتملة. ولـــم يكن 
«القبي» المتشدد البارز الوحيد الذي يتم 
إرساله لإعادة تجميع تنظيم القاعدة في 
تــونــس، إذ تشير مــصــادر أمنية تونسية 
إلى المدعو «حمزة النمر»، الجزائري الذي 
انضم للقاعدة فــي ٢٠٠٣. وأرســـل لقيادة 
خلية في تونس لكنه قتل مع «القبي» في 

نفس العملية.
مـــن هــنــا يــتــبــين لــنــا أن هــنــاك رابــطــا 
كبيرا بين الجزائر وتونس بنحو خاص، 
بمعنى أن الهيكل القيادي في دول المغرب 
الــعــربــي يــكــاد يــكــون حــكــراً وحــصــراً على 
الـــجـــزائـــريـــين، ســيــمــا المــنــتــمــين لــلــقــاعــدة، 
بينما كان التونسيون وحتى وقت قريب 
يهيمنون على قيادة جماعة منافسة على 
«داعــش» وتتمركز في  بـــ صلة فضفاضة 

نفس المنطقة.

«القاعدة» في العمق الأفريقي
لم تكن أعين الاستخبارات الأميركية 
لتغيب عما يجري من إحياء للقاعدة في 
أفــريــقــيــا، حــيــث تــنــشــط التنظيمات  غـــرب 
المــســلــحــة فــي منطقة شــبــه فــاصــلــة، تمتد 
الــحــدود الجنوبية فــي منطقة  على طــول 
الصحراء من مالي إلى نيجيريا، وتقول 
الاســتــخــبــارات العسكرية الأمــيــركــيــة بــأن 
الـــدعـــم الـــخـــارجـــي لـــلإرهـــابـــيـــين فـــي غــرب 
أفريقيا يأتي عــادة من ليبيا، وفي القلب 
مـــن تــلــك الــجــمــاعــات تــأتــي جــمــاعــة «دعـــم 
الإســـــلام والمــســلــمــين» وهـــي فـــرع لتنظيم 
الـــقـــاعـــدة، جــــرى تــأســيــســه الـــعـــام المــاضــي 
من قبل أربــع مجموعات محلية، وتعرف 
اخــتــصــاراً بــاســم «جــيــنــم»، وهــــذه تنشط 
في شمال ووسط مالي،، وخصوصاً مدن 

كيدال، وتمبوكتو، وموبتي.
والشيء المزعج لأجهزة الاستخبارات 
الأجنبية هناك هو أن عملية الاندماج بين 
تــلــك الــجــمــاعــات مــاضــيــة قــدمــاً، مــا أعطى 
الــقــاعــدة هــنــاك زخــمــاً جــديــداً، الأمـــر الــذي 

يفسر زيادة عدد الهجمات.
ولــــفــــهــــم خـــــطـــــورة مـــشـــهـــد الـــتـــطـــرف 
والإرهـــاب القاعدي العائد من جديد إلى 
الأفق الأفريقي، ربما يتعين علينا الرجوع 
إلى المذكرة التي أعدها الرئيس الجزائري 
«بــوتــفــلــيــقــة» فـــي يــولــيــو (تــــمــــوز) ٢٠١٧، 
وقدمها للاتحاد الأفريقي بصفته منسق 
الاتــحــاد لــشــؤون مكافحة الإرهـــاب، حيث 
أشـــار إلــى أن هــنــاك أكــثــر مــن خمسة آلاف 
أفــريــقــي مــن جنسيات مختلفة ينشطون 
الــقــارة، وفي  مع الجماعات الإرهابية في 
النزاعات المسلحة الأخــرى، ولعل  مناطق 
ما يؤكد مصداقية ما كشف عنه الرئيس 
بوتفليقة هو أن القارة السمراء تعد مركزاً 
لنحو ٦٤ منظمة وجماعة إرهابية، ينتشر 
مــعــظــمــهــا مـــن أقـــصـــى الــســاحــل الأفــريــقــي 
بالغرب إلى أقصى الساحل الأفريقي في 
الــشــرق، ســاهــم فــي ذلـــك الانــتــشــار تــداخــل 
الأفــكــار المتطرفة مع التركيبة التاريخية 
والاقتصادية والاجتماعية والفراغ الأمني 

في تلك المنطقة في تلك المنطقة.
ويبدو أن شمال وغرب أفريقيا مقبلان 
عــلــى تـــحـــولات ومــعــطــيــات أمــنــيــة مــثــيــرة 
وخطيرة، سيما وأن الرابط الآيديولوجي 
بين «داعش» و«القاعدة» قريب جداً، وهناك 
إشـــــــارات كــثــيــرة عــلــى الأرض تـــقـــول بــأن 
التعاون محتمل جداً بين التنظيمين، عطفاً 
على احتمالية ظهور وليد إرهابي جديد 
من ثمرة التقاء الجماعتين الإرهابيتين، 
وربما هذا ما أماطت اللثام عنه صحيفة 
الغارديان البريطانية مؤخراً، إذا أشارت 
إلــى وجــود رؤيــة جديدة لتنظيم القاعدة 
في بلاد المغرب العربي، تهدف إلى وراثة 
الــتــنــظــيــمــات الإرهــــابــــيــــة خـــاصـــة تــنــظــيــم 
داعـــش، بعد الخسائر التي مني بها في 

سوريا والعراق.
الــتــي استقت  الصحيفة البريطانية 
معلوماتها من الأجهزة الأمنية البريطانية 
إلــى أن تنظيم «القاعدة الإرهابي»  تشير 
شرع منذ أغسطس ٢٠١٧ في حملة تجنيد 
إرهــابــيــين مـــن بــعــض دول المــنــطــقــة منها 
الجزائر، تلتها حملة ثانية أطلقتها في 

سوريا في سبتمبر (أيلول) الماضي.
والشاهد أنه في أعقاب تلك التقارير 
الأمــنــيــة ســــارع مــحــلــلــو ومــســؤولــو الأمـــن 
فــي الــــدول الأوروبـــيـــة إلـــى دراســــة ظــاهــرة 
التجنيد من قبل القاعدة، ومدى تأثيرها 
على بلدانهم مستقبلاً. هل نحن أمام خطر 

جديد يهدد المنطقة والعالم؟

فــي الخامس مــن فبراير (شــبــاط) المــاضــي، نشر 
الشؤون الأفريقية  المركز الأميركي المتخصص في 
تقريراً حول «نفوذ» التنظيمات الإرهابية في شمال 

أفريقيا، أكد تراجع «داعش» الإرهابي، فيما ضاعف 
«القاعدة بالمغرب»، عملياته الإرهابية ويتفق  تنظيم 
التقرير الأميركي جملة وتفصيلاً مع دراسة صدرت 

الفتاوى في مصر، سيما فيما  حديثا عن مرصد 
يخص تراجع وتقلص عمليات «داعش» وبنوع خاص 

في ليبيا العام الماضي.
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عناصر من «داعش» فوق مدرعة بالرقة يونيو ٢٠١٤ قبل اندحارهم عن المدينة السورية إلى مناطق أخرى (رويترز)
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التحرش في بر مصر يريد الرئيس ترمب أن يكون العام الجديد عام سلام
التحرش الجنسي هو ذلك الجسر 
الــرابــط ما بين انحطاط الأخــلاق في 
مجتمع ما (incivility)، وبين العنف 
بشكل عام بمعناه الواسع، بداية من 
الــعــنــف المباشر  إلـــى  الــعــنــف اللفظي 
وأذى الــحــســد. أكـــتـــب عـــن الــتــحــرش 
الـــجـــنـــســـي  الـــــتـــــحـــــرش  ـــــــيـــــــوم، لأن  ال
كــــــان الــــعــــنــــوان الــــرئــــيــــس لــلــصــحــف 
و«السوشيال ميديا» خلال الأسبوع 
الفائت في بر مصر، والسؤال اليوم 
كـــمـــا طـــرحـــه ســـابـــقـــاً الـــدكـــتـــور جـــلال 
أمــــــين «مـــــــــاذا حــــــدث لـــلـــمـــصـــريـــين؟»، 
الــذي يحاول فيه التنظير للتغيرات 
فــــي حـــيـــاة المـــصـــريـــين خـــــلال الــفــتــرة 
إلــى  الــتــي أدت  إلـــى ١٩٩٥،  مــن ١٩٤٥ 
تــــغــــيــــرات بـــنـــيـــويـــة فـــــي الــشــخــصــيــة 
المـــصـــريـــة. ومــــن هــنــا يـــكـــون الـــســـؤال 
المصاحب: هل التحرش عرض لمرض 
أعمق كما ســرطــان يسري فــي جسد 
المجتمع يجب استئصاله؟ أم أنه أمر 
عارض سيختفي بسرعة؟ أم أنه ذلك 
الجسر الرابط ما بين العنف اللفظي 
الــذي ســاد ثقافة المصريين، والعنف 
الــــجــــســــدي الــــــــذي يــــمــــارســــه الأفــــــــراد 

والدولة معاً ضد الخصوم؟
ظاهرة التحرش خلال الأسابيع 
الــفــائــتــة لـــم تــكــن مــصــريــة فـــقـــط، بل 
شــاهــدنــا أمــثــلــة عــلــيــهــا فـــي تــونــس، 
ونــقــلــت لــنــا الأخـــبـــار قــصــة الــتــحــرش 
الــجــمــاعــي بــفــتــاة قــاصــر فـــي المــغــرب 
شـــوه جــســدهــا بـــوشـــوم بــذيــئــة. إذن 
الظاهرة ليست مقتصرة على مصر، 
بل ربما تعكس حالة من العنف بدأت 
تصبح ظاهرة في بلاد العرب تحتاج 
إلى نقاش يليق بحجم المشكلة. ومع 
ذلك يبقى السؤال في رأسي، هل نرى 
زيادة لافتة في نسب التحرش، أم أن 
الأمر كان موجوداً دائماً، والجديد هو 

ل 
ّ
زيــادة في الكشف الصحافي المتمث

فـــي الإعــــــلام المـــــــوازي عــلــى صــفــحــات 
التواصل الاجتماعي؟

لا أدعي إلماماً بالحالة المغربية أو 
التونسية، ولــكــن استخلاص بعض 
المــلاحــظــات على الــحــالــة المــصــريــة قد 
يــلــقــي الـــضـــوء عــلــى مــلامــح الــظــاهــرة 

ودوافعها في بلدان أخرى.
خلال الستين عاماً الماضية حدثت 
تغيرات كبرى في المجتمع المصري؛ 
أولها تغيير بنية النظام السياسي 

وانعكاساته على طبيعة المجتمع.
المــغــلــقــة  المـــجـــتـــمـــعـــات  ظــــنــــي أن 
ســـيـــاســـيـــاً واجـــتـــمـــاعـــيـــاً تـــجـــعـــل مــن 
الحديث أمراً محرماً، أو فاضحاً، ففي 
الأنظمة الديكتاتورية يمارس الإنسان 
نوعين من الحياة، واحدة على المسرح 
الاجتماعي الذي يمثل فيها المواطن، 
وكأنه على خشبة مسرح، دور المواطن 
الـــصـــالـــح الـــكـــامـــل، والـــخـــالـــي مـــن كل 
الأمــــراض الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة، 
ـــــــى خــــلــــوتــــه لــعــن  ومـــــتـــــى مــــــا عـــــــاد إل
المجتمع والظروف التي وضعته على 
هذا الحال، وهذه الملاحظة لا تخص 
العالم العربي وحــده، بل هي ظاهرة 

أوسع نظر لها الأستاذ بجامعة «ييل» 
الأمــيــركــيــة جــيــمــس ســـي ســكــوت في 
المــوســوم «أســلــحــة الضعفاء»  كــتــابــه 

.(weapons of the weak)
المــجــتــمــعــات التسلطية، كما  فــي 
يـــــرى المــــؤلــــف، يـــكـــون الـــعـــنـــف أفــقــيــاً، 
بمعنى أنه، ونتيجة عدم القدرة على 
الاحتجاج ضد النظام، يمارس الناس 
العنف تجاه بعضهم البعض بصور 
مختلفة، والتحرش الجنسي بالمرأة 
بصفتها الضلع الأضعف هو واحدة 
من تجليات عدم القدرة على مواجهة 

النظام.
هــنــاك عــلاقــة بـــين ذكـــــورة الــرجــل 
وبــــقــــائــــه تـــحـــت نــــظــــام تـــســـلـــطـــي، إذ 
يــحــس بـــرؤيـــة فـــرويـــد عــلــى أنـــه فــاقــد 
لتلك الـــذكـــورة، لــذلــك يــمــارســهــا على 
المــرأة بشكل عنيف لاستعادة ذكورة 

اجتماعية مفقودة سياسياً.
الــــنــــظــــام ضــد  فـــكـــلـــمـــا زاد عـــنـــف 
الــرجــل، يــزداد بالتبعية عنف الرجل 
ضد المــرأة للتأكيد على ذكــورة تبدو 

محل شك.
ــــنــــظــــام  مــــنــــذ الــــخــــمــــســــيــــنــــات وال
السياسي يبني عمراناً سياسياً تتاح 
الــذكــورة الاجتماعية، وإلغاؤها  فيه 
سياسياً، وإن كان مسموحاً بقدر ما 
من الذكورة السياسية، فهي موجهة 
إلــــــى خــــــــارج الــــــحــــــدود فـــــي الـــحـــديـــث 
الــذكــوري عن الاستعمار، والمواجهة 
مع عدو بعيد، ويتجلى ذلك بوضوح 
فــــي الأفـــــــلام الــســيــنــمــائــيــة المـــصـــريـــة، 
وبــــهــــذا يــمــكــنــنــا الـــــقـــــول: إن ظـــاهـــرة 
التحرش الجنسي ليست جديدة، ولا 
العنف ضد المرأة بجديد، ولكن الرغبة 
في السرد، ووجود وسائل للنشر غير 
تلك التي يتحكم فيها النظام المغلق 
هو الجديد في الأمر. وللحديث بقية.

شالوم. سلام. Peace... التحية 
الــشــائــعــة فــي الــيــهــوديــة هــي شــالــوم 
عليخم. والتحية الشائعة في العالم 
الإســــلامــــي هــــي «الــــســــلام عــلــيــكــم». 
وتحل علينا هذه الأيــام أعياد رأس 
الـــســـنـــة الـــعـــبـــريـــة الأيـــــــام الــيــهــوديــة 
المــقــدســة وتــــرد كــلــمــة «شــــالــــوم» في 
كتاب الصلوات لأعياد رأس السنة 
الــعــبــريــة فـــي الــشــعــائــر والـــعـــبـــادات 
المــخــتــلــفــة، مــمــا يـــشـــدد عــلــى أهــمــيــة 

السلام.
وفــيــمــا يــســتــعــد أتـــبـــاع الــديــانــة 
الـــيـــهـــوديـــة لـــلاحـــتـــفـــال بــعــيــد روش 
هاشناه (عيد رأس السنة العبرية) 
ويوم كيبور (عيد الغفران)، فقد أنهى 
المــســلــمــون لــتــوهــم الاحـــتـــفـــال بعيد 
الأضـــحـــى، وهـــو أحـــد أكــثــر الأعــيــاد 

قدسية في التقويم الإسلامي.
إذ إن هـــذه الأعـــيـــاد والــتــحــيــات 
بأفضل التمنيات في مختلف أنحاء 
العالم في كل يوم تشكل مصدر إلهام 
لنا لنتابع السعي إلى تحسين حياة 
بعضنا البعض الآخــر، وألا نتخلى 
أبــداً عن أملنا في وقــت يتحقق فيه 

السلام.
في خــلال الأشهر التسعة عشر 
الــســعــي لتحقيق  المــاضــيــة، وأثـــنـــاء 
ســـــلام يـــبـــدو صــعــبــاً وبـــعـــيـــد المـــنـــال 
بــين الإســرائــيــلــيــين والفلسطينيين، 
كنت محظوظاً بكثير من التجارب 
الــقــويــة مـــع الـــنـــاس فـــي المــنــطــقــة. إن 
الإســــرائــــيــــلــــيــــين والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، 
صغاراً وكباراً وعلمانيين ومتدينين 
ومسلمين ومسيحيين ويهوداً، غير 
متأكدين من آفاق السلام وتشكيكهم 
في محله بالطبع. ألهمتني شعوب 
المــنــطــقــة وتــفــانــيــهــا فــي الــســعــي إلــى 
الـــســـلام عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــحــديــات 

المــــعــــروفــــة. كـــثـــيـــراً مــا 
يــقــتــرب الـــنـــاس مني 
ويـــطـــلـــبـــون أن أشــكــر 
الـــرئـــيـــس دونــــالــــد ج. 
تـــــرمـــــب عــــلــــى إعــــــــادة 
أمــــل تــحــقــيــق الــســلام 
فـــي المــنــطــقــة، وإعــــادة 
كلام السعي إليه إلى 
المــحــادثــات الــيــومــيــة. 
يــــدرك الــنــاس أن هــذا 
الـــتـــحـــدي غــيــر عـــادي 
ومـــلـــيء بــالــتــعــقــيــدات 
أنــهــم  المــــتــــجــــددة، إلا 

يدعمون هذا الهدف النبيل.
أشـــــار قـــــادة المــنــطــقــة أيـــضـــاً في 
خــلال اجتماعاتي معهم إلــى سبيل 
مــحــتــمــل نـــحـــو الــــســــلام. لـــقـــد تــغــيّــر 
الـــشـــرق الأوســــــط بــشــكــل كــبــيــر منذ 
أن بــدأ الــصــراع منذ عــقــود، ومــا بدا 
مستحيلاً قبل مجرد بضع سنوات 
قـــد أصــبــح مــمــكــنــاً الآن، وسيصبح 

ممكنا أكثر في الغد.
عـــنـــدمـــا ســــافــــرت إلــــــى المــنــطــقــة 
لــلــمــرة الأولــــــى فـــي عــــام ١٩٨٣، كــان 
المــوقــف الــســائــد فــي الــعــالــم الــعــربــي 
(باستثناء مــصــر) يتمثل كما منذ 
بــالــعــدوان والحرب  عــشــرات السنين 
مــع إســرائــيــل. ولكن الــواقــع مختلف 
الآن. بعد مرور ٣٥ عاماً هناك واقع 
مختلف. بات معظم قادة المنطقة في 
مواجهة مع إيران جريئة وعدوانية 
خـــــــارج حـــــدودهـــــا وســـكـــانـــهـــا (بــمــا 
فــي ذلـــك الفلسطينيون فــي الضفة 
الــغــربــيــة وغـــــزة) وهـــم يــتــوقــون إلــى 
الـــــفـــــرص الاقــــتــــصــــاديــــة فـــــي داخـــــل 
المــنــطــقــة، مــمــا جــعــلــهــم يـــدركـــون أنّ 
إســـرائـــيـــل لــيــســت المــشــكــلــة - بـــل قد 
تلعب الدولة اليهودية دوراً في الحل 

فـــــي الــــــواقــــــع. نــعــايــن 
بالطبع بكل وضــوح 
الــكــثــيــر مـــن الــشــكــوك 
الــتــي تنتظرنا. ليس 
الـــصـــراع الإســرائــيــلــي 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي كـــمـــا 
ادعــــــــــــــى الـــــكـــــثـــــيـــــرون 
الصراع الأساسي في 
المنطقة. لن يوجد حل 
الـــصـــراع الإســرائــيــلــي 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي حـــــلاً 
لــــلــــنــــزاعــــات الأخـــــــرى 
فــي المــنــطــقــة، بــمــا في 
ذلك تنظيم داعش والإرهابيون في 
صحراء سيناء في مصر، والحرب 
الأهــــلــــيــــة المــــأســــويــــة المـــســـتـــمـــرة فــي 
ســوريــا والــحــرب فــي اليمن و«حــزب 
الله» (منظمة إرهابية ترعاها إيران) 
في لبنان وعدم الاستقرار في ليبيا 
الـــــذي يضطهد  والـــنـــظـــام الإيــــرانــــي 
شعبه ويثير الإرهــــاب فــي مختلف 
أنحاء العالم، إلا أن ذلك لا يقلل من 

أهمية حل هذا الصراع.
عـــــلـــــى حـــــــد تــــعــــبــــيــــر الــــرئــــيــــس 
تـــرمـــب، يــنــبــغــي عــلــى الإســرائــيــلــيــين 
والــفــلــســطــيــنــيــين اتــــخــــاذ الـــــقـــــرارات 
الصعبة في نهاية المطاف للتوصل 
إلى اتفاق سلام شامل. كانت القيادة 
الفلسطينية ترفض المشاركة معنا 
عند كتابة هذه السطور، وقد بدأ هذا 
الرفض عندما اتخذ الرئيس ترمب 
قراره الجريء والشجاع والتاريخي 
للاعتراف بحقيقة أن القدس كانت 
وستظل عاصمة إســرائــيــل. إن عدم 
رغــبــة الــقــيــادة فــي المــشــاركــة هــو أمر 
مــخــيــب لـــــلآمـــــال، ولا يــــــؤذي ســـوى 
الــذي يزعمون  الشعب الفلسطيني 
أنهم يخدمونه. من المؤسف أن تدين 

القيادة الفلسطينية خطة ســلام لم 
المـــشـــاركـــة  تــــرفــــض  قـــــط، وأن  تــــرهــــا 
فــي مــســار مستقبلي ممكن لجميع 
الفلسطينيين. لن يــؤدي هذا النهج 
إلــى تــراجــع الشعب الفلسطيني  إلا 

أكثر وأكثر عن جيرانه.
تـــــصـــــور تـــجـــربـــتـــي عــــلــــى مــــدى 
الأشهر الـ١٩ الماضية أنه على الرغم 
مــــن هـــــذه الــــتــــحــــديــــات، الـــرغـــبـــة فــي 
تــحــقــيــق الـــســـلام فــعــلــيــة وقـــويـــة بين 
الأشـــخـــاص الـــعـــاديـــين والــكــثــيــر من 
الـــقـــادة الإقــلــيــمــيــين. نــحــن مــديــنــون 
لــــلإســــرائــــيــــلــــيــــين والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
بمواصلة جــهــودنــا سعياً لتحقيق 
السلام. يستحقون أفضل مما لديهم 

الآن.
سأصلي في عطلة رأس السنة 
الــعــبــريــة ويــــوم الــغــفــران طــالــبــاً حــلاً 
مـــســـتـــدامـــاً لــــلــــصــــراع الإســـرائـــيـــلـــي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. ســـأصـــلـــي مـــــن أجـــل 
الــــهــــدوء والــطــمــأنــيــنــة لمــــن فــــي غـــزة 
- إذ يــعــانــي كـــل مـــن الإســرائــيــلــيــين 
والفلسطينيين من أنشطة «حماس» 
الخبيثة. سأصلي لعائلتي غولدن 
وشـــول، وأطــلــب أن تعيد «حــمــاس» 
إلـــــى عــائــلــتــيــهــمــا.  هـــــــادار وأورون 
ســــأصــــلــــي لـــعـــائـــلـــتـــي مــانــغــيــســتــو 
والسيد وأطــلــب أن تعيد «حماس» 
أفيرا وهشام إليهما. آمل أن تنضموا 

إلي في صلواتي هذه.
بــاركــنــا الـــلـــه بــســنــة مـــن الــرضــا 
ـــــســـــعـــــادة  والـــــصـــــحـــــة والــــــــقــــــــوت وال
الــشــالــوم  الــلــه  والــطــمــأنــيــنــة. لينشر 
«peace» عــبــر أنــحــاء  والــــســــلام والــــــــــــ
الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة وحـــلـــفـــائـــهـــا 

وأصدقائها.
* مساعد الرئيس ترمب والممثل 
الخاص للمفاوضات الدولية

مأمون فندي جيسون دوف غرينبلات*

هل الفساد يهم الناخبين؟

بصرة السياب تغرق في بحر الملح والسمّ

إن فــكــرة جــعــل الــفــســاد قضية 
لــــم تـــكـــن دائــــمــــاً بــالاســتــراتــيــجــيــة 

الناجحة. 
فــــفــــي الـــــقـــــرن الــــتــــاســــع عـــشـــر، 
كـــان غــالــبــيــة الــفــســاد فــي الــولايــات 
ابــتــزاز المال  المتحدة مقتصراً على 
والــرشــاوى والعمولات السياسية 
فــــي المــــــدن ســـريـــعـــة الـــنـــمـــو. ورغــــم 
ذلــك، لم يثرِ هذا النوع من الفساد 
ســـوى حــفــنــة ضئيلة مــن الــســاســة 
وداعميهم مــن الأثــريــاء. وبـــدلاً من 
ذلـــك، فقد غــرســت الآلـــة السياسية 
الـــولاء فــي رؤســـاء المقاطعات وفي 
الـــــقـــــادة وفـــــي الـــنـــاخـــبـــين بـــتـــوزيـــع 
الــــوظــــائــــف بـــالمـــحـــســـوبـــيـــة وإبـــــــرام 
العقود الحكومية وتقديم الرشاوى 
وغيرها من أساليب التحفيز غير 

المشروعة.
وعلى الرغم من أن تلك المكاسب 
غير المشروعة لم تذهب إلى مكانها 
الصحيح، فإن علاقات المقايضة تلك 
لم تعد بالفائدة على عضو واحد 
في الكونغرس. ونتيجة لذلك، لم 
يهرع الناخبون لمعاقبة المسؤولين 

الفاسدين، فقد كان هناك الكثير من 
مكاسب الفساد في الآلة السياسية.

لــــــم يـــــــــؤدِ الـــــفـــــســـــاد فــــــي أعـــلـــى 
إلــى نتائج  المــســتــويــات الحكومية 
جوهرية في الانتخابات أياً كانت 

الأسباب. 
على سبيل المثال، فقد تورطت 
الــرئــيــس  إدارة أولــســيــس غـــرانـــت، 
الــثــامــن عــشــر لـــلـــولايـــات المــتــحــدة، 
فــــي الـــعـــديـــد مــــن الـــفـــضـــائـــح، لــكــن 
هـــــل عـــــاقـــــب الــــنــــاخــــبــــون الــــحــــزب 
الـــجـــمـــهـــوري؟ لا لـــم يـــحـــدث، فقد 
كانت خسارة الحزب الجمهوري 
لـــلانـــتـــخـــابـــات فـــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الفصلية عــام ١٨٧٤ بسبب قــدرة 
الحزب الديمقراطي المتزايدة على 
قمع أصــوات الناخبين السود في 
الحزب الجمهوري في عصر إعادة 

العمار.
ومــــــن ضـــمـــن الأســـــبـــــاب الــتــي 
ساعدت في ذلك أيضاً أن الناخبين 

نــــــــادراً مــــا جـــعـــلـــوا مــــن الــفــضــائــح 
القومية سبباً لتوجيه أصواتهم 
تجاه هذا الناخب أو ذاك. لكن ذلك 

تغير في القرن العشرين بسبب ما 
يعرف بتأميم السياسة. 

فــي الــســابــق، كـــان مــن الصعب 
أن ترى حزباً كاملاً على أنه مذنب، 
لكن خلق أســـواق الإعـــلام الوطني 
ومــركــزيــة الــســلــطــة الــســيــاســيــة في 
واشــــنــــطــــن ســــاعــــد فـــــي جـــعـــل هـــذا 

التغيير ظاهراً. 
وفي الوقت ذاته، فقد كان تراجع 
الآلة السياسية سبباً في تجريدها 

من مؤسساتها الإيجابية. وجعلت 
هذه التغييرات المرتبطة، الساسة 
الفاسدين، أكثر عرضة للناخبين 

الغاضبين. 
وقــد وجــد طــالــبــان ممن درســا 
تلك القضية أنه منذ ثلاثينات القرن 

المــاضــي ومـــا بــعــدهــا، فــقــد «تـــورط 
فــي الــفــســاد بــعــض مــن المــســؤولــين 
الأنـــانـــيـــين الــــذيــــن لــــم يــعــمــلــوا قــط 

للصالح العام».
 وإن كــــان فـــي الـــســـابـــق هــنــاك 
نــاخــبــون يــســعــون لــلــحــصــول على 
قـــطـــعـــة مـــــن الـــكـــعـــكـــة، فـــإنـــهـــم الآن 
يعاقبون المسؤولين فــي صناديق 

الاقتراع.
وقــــــــــد أظـــــــهـــــــرت الــــــعــــــديــــــد مـــن 

الــــــــدراســــــــات الـــــتـــــي أجــــــريــــــت عــلــى 
ـــــقـــــرن الــــعــــشــــريــــن أن  ســــيــــاســــات ال
المــــرشــــحــــين يــــعــــانــــون كـــثـــيـــراً عــنــد 

محاكمتهم بتهم الفساد. 
وبصفة عامة، فإن هذا البحث 
أظهر أن المسؤولين الذين يتهمون 
بالفساد أثناء وجودهم في السلطة 
تــــتــــراجــــع نــــســــب الأصـــــــــــوات الـــتـــي 
يحصلون عليها فــي الانتخابات 
بنسب تتراوح بين ٥ - ١٥ في المائة، 
وفـــق خــطــورة الاتــهــامــات الموجهة 

إليهم.
لــــكــــن هــــــــذه الـــــعـــــقـــــوبـــــات تــظــل 
مـــحـــصـــورة فـــي نـــطـــاق شــخــصــي، 
فــهــل يــمــكــن أن تـــطـــال الاتـــهـــامـــات 
الحزب. لقد أظهر التاريخ أن هذا 
الـــــحـــــدوث، رغـــــم عـــــدم كــثــرة  وارد 

الأدلة الحاسمة في هذا الشأن.
الــحــالــة الــتــي نــحــن بــصــددهــا 
هــنــا هـــي الانـــتـــخـــابـــات الــفــصــلــيــة 
الــــتــــي جــــــرت عــــــام ١٩٧٤ عــنــدمــا 
جاءت فضيحة الرئيس ريتشارد 
نيسكون واستقالته من منصبه، 
التي أعقبها العفو المثير للجدل 
الذي منحه الرئيس جيرالد فورد، 
لتتسبب فــي حــركــة ارتـــداديـــة ضد 

الحزب الجمهوري. 

فــــي تـــلـــك الانــــتــــخــــابــــات، أطــــاح 
الديمقراطيون بنحو ٤٩ في المائة 
من الجمهوريين في مجلس النواب، 
ليحصلوا عــلــى الأغــلــبــيــة، ناهيك 
عن التقدم الكبير الذي حققوه في 
الــشــيــوخ أيــضــاً. لكن تبين  مجلس 
أن تــلــك المــكــاســب كــانــت واهــيــة في 

السنوات التالية.
وفـــي الــفــتــرة الــرئــاســيــة الأولـــى 
الجمهوريون  رد  كلينتون،  لبيل 
الــجــمــيــل بـــــأن اســـتـــغـــلـــوا فــضــيــحــة 
الـــفـــســـاد المـــالـــي الـــتـــي تـــــورط فيها 
الــــــحــــــزبــــــان، وتــــمــــكــــنــــوا مــــــن جــعــل 
الـــــنـــــاس يــــصــــبــــون جـــــــام غــضــبــهــم 
عــلــى الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي. ومــع 
بعض القضايا الجوهرية الأخرى 
مـــثـــل إصــــلاحــــات قــــانــــون الـــرعـــايـــة 
الصحية، تمكن الجمهوريون من 
إبــعــاد الديمقراطيين عــن مجلسي 
النواب والشيوخ، وفي الوقت نفسه 
الــحــصــول عــلــى غــالــبــيــة المــنــاصــب 

الحكومية في خريف ١٩٩٤.

*بالاتفاق مع بلومبيرغ

بـــعـــدمـــا بُـــــــحّ صــــوتــــه، مــثــل 
مـــــــن ســــكــــان  الآلاف  عـــــــشـــــــرات 
محافظة البصرة العراقية، من 
ى ردّاً إيجابياً من 

ّ
دون أن يتلق

الحكومتين المحلية والاتحادية، 
ابتكر الناشط المدني البصري 
هـــــاشـــــم أحـــــمـــــد، المــــنــــخــــرط فــي 
أكبر وأطــول حركة احتجاجية 
فـــي المــحــافــظــة، طــريــقــة جــديــدة 
للاحتجاج لم يسبقه إليها أحد.
الغربية لنهر  الضفة  على 
شط العرب ينتصب منذ سنين 
تمثال برونزي لشاعر البصرة 
والــــعــــراق الأشــــهــــر، بــــدر شــاكــر 
الــقــصــيــدة  الـــســـيـــاب أحــــد روّاد 
الــــــحــــــرّة فـــــي الــــشــــعــــر الــــعــــربــــي. 
التمثال ظــلّ مهملاً لأمــد طويل 
قبل أن تتعهده بالاهتمام وزارة 
الموارد المائية في العام الماضي، 
أثــنــاء مــا كــانــت تــقــوم بعمليات 
تــــنــــظــــيــــف وصــــــيــــــانــــــة لـــلأنـــهـــر 
والـــــجـــــداول المـــتـــفـــرّعـــة مــــن شــط 
العرب والتي عانت هي الأخرى 
من الإهمال فتحوّلت، من فرط 
مــــا تـــجـــمّـــع فــيــهــا مــــن نـــفـــايـــات، 
إلى مستنقعات آسنة راكــدة لم 

تحرّك السلطات المحلية ساكناً 
لكريها وتنظيفها، وهــي التي 
كانت فيما مضى مصدر الحياة 

الزراعية المُزدهرة في البصرة.
الــــنــــاشــــط الــــبــــصــــري عــمــد 
إلـــى إكــســاء الــتــمــثــال الــبــرونــزي 
للسياب بالملح، فيما خــطّ آخر 
عــلــى قــاعــدة الــتــمــثــال «أنــشــودة 
المــــلــــح» فــــي تـــحـــريـــف مــقــصــود 
ذي تعبير قــوي جــداً للقصيدة 
الأشـــــهـــــر لــــلــــســــيّــــاب «أنـــــشـــــودة 
المــــطــــر»، فــكــأنــمــا الـــنـــاشـــط أراد 
القول إن السياب لو عــاش إلى 
اليوم لكتب قصيدة جديدة بهذا 

العنوان.
لم تعد البصرة منفذ العراق 
الــوحــيــد إلــــى الــخــلــيــج الــعــربــي 
وســائــر بــحــار العالم فــقــط. هي 
الآن العاصمة الاقتصادية بعدد 
سكان يقترب من الثلاثة ملايين 
نــســمــة، وهـــي أكــبــر المــحــافــظــات 
المــنــتــجــة لــلــنــفــط والــــغــــاز بــأهــم 
وأكبر عدد من الحقول النفطية. 
يشكّل احتياطيها النفطي ٥٩ 
في المائة من إجمالي الاحتياطي 
الـــعـــراقـــي المُـــــقـــــدّر بــــــــ١١٥ مــلــيــار 

بــرمــيــل، وعــبــر مــوانــئــهــا تخرج 
الــنــســبــة الأكـــبـــر مـــن الـــصـــادرات 
النفطية (أكــثــر مــن ٣٫٥ مليون 
بـــرمـــيـــل يــــومــــيــــاً) الــــتــــي تـــمـــوّل 
مواردها المالية ٩٥ في المائة من 

موازنة الدولة.
بــهــذه الـــثـــروة الــفــلــكــيــة كــان 
مــن المفترض أن تكون البصرة 
الآن واحدة من أكثر مدن العالم 
لــكــن العكس  تنمية وازدهـــــــاراً، 
هــــــو الـــــحـــــاصـــــل، فــــهــــي الأشــــــــدّ 
افـــتـــقـــاراً إلــــى الـــخـــدمـــات الــعــامــة 
(الــصــحــة والتعليم والــكــهــربــاء 
والماء والنقل والسكن والصرف 
الـــصـــحـــي) وســكــانــهــا هـــم أكــثــر 
العراقيين فقراً، وهذا ما جعلهم 
ينتفضون كــل سنة منذ العام 
٢٠١٠ احــتــجــاجــاً عــلــى واقــعــهــم 
المـــزري، وتتواصل انتفاضتهم 
الحالية، وهي الأشــدّ والأطــول، 
مـــنـــذ شــــهــــريــــن. وقــــــد تــفــاقــمــت 
إلــــى درجـــــة عــالــيــة هــــذه الــســنــة 
المــيــاه، فمياه شط  مشكلة شــحّ 
الـــعـــرب والأنــــهــــر المــتــفــرعــة منه 
ارتـــفـــعـــت فــيــهــا نــســبــة المــلــوحــة 
إلــــى مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة 

مـــــا جـــعـــلـــهـــا غــيــر 
صـــالـــحـــة لــلــشــرب 
والـــزراعـــة. ولعدم 
وجـــــــــــــــــــود نــــــظــــــام 
للصرف الصحي 
فـــــــــي المـــــحـــــافـــــظـــــة 
فــــــــقــــــــد تـــــــلـــــــوّثـــــــت 
مــــــيــــــاه الــــبــــصــــرة 
بــــالــــســــمــــوم. آخـــر 
الإحــــــصــــــائــــــيــــــات 
أفادت بأن حالات 
التسمم وأمــراض 
الجهاز الهضمي 

المــتــصــلــة بــتــســمــم المــــيــــاه الــتــي 
وصلت أخيراً إلى المستشفيات 

بلغت ١٨ ألف حالة.
ارتـــفـــاع نــســبــة المــلــوحــة في 
شــــط الــــعــــرب يــــعــــود بـــالـــدرجـــة 
ـــي 

ّ
الــــرئــــيــــســــيــــة إلــــــــى عــــــــدم تـــلـــق

الــــشــــط الـــكـــمـــيـــات الـــكـــافـــيـــة مــن 
المــيــاه الــعــذبــة مــن نــهــري دجلة 
والــــفــــرات، وهــــذا يــرجــع إلــــى أن 
تركيا وسوريا أقامتا الكثير من 
السدود عليهما في مقابل عدم 
اهــتــمــام الـــعـــراق بــبــنــاء منشآت 
إروائــــــيــــــة. وفــــاقــــم مــــن مــشــكــلــة 

المــلــوحــة فـــي شط 
إيـــــران  الــــعــــرب أن 
بــنــت مــن جانبها 
ســـــــدوداً وحـــوّلـــت 
مـــجـــاري عـــدد من 
الأنهار التي تنبع 
منها وتــصــبّ في 
نهري دجلة وشط 
العرب، بل صارت 
تـــــــــصـــــــــرّف مـــــيـــــاه 
الـــــبـــــزل الـــخـــاصـــة 
بــــــهــــــا إلــــــــــــى شـــط 
الــــعــــرب مــــا يــرفــع 
من نسبة الملوحة والتسمم في 

مياهه.
الــكــبــرى للبصرة،  المــشــكــلــة 
بل العراق كله، تكمن في فساد 
الــطــبــقــة الــســيــاســيــة المــتــنــفــذة، 
وهــــــــي فــــــي الـــــغـــــالـــــب مــــــن قــــوى 
الإســــلام الــســيــاســي. مــنــذ ٢٠٠٣ 
حتى اليوم بلغت عوائد العراق 
من صادرات النفط، ما يزيد عن 
تريليون دولار. التقديرات تفيد 
بــأن ربعها فــي الأقــل قــد انتهى 
ذة 

ّ
إلى حسابات الأحــزاب المتنف

وقياداتها وشركائهم من رجال 

أعمال عراقيين وعرب وإيرانيين 
وأتراك وسواهم.

ذة شكّلت 
ّ
هذه الأحزاب المتنف

لــنــفــســهــا «لـــجـــانـــاً اقــتــصــاديــة» 
الـــوزارات والمحافظات التي  في 
تديرها، وظيفتها استحصال 
رشـــى مــالــيــة (كــومــيــشــنــات) من 
الــشــركــات الــتــي يــجــري التعاقد 
معها لبناء المشاريع الخدمية 
والصناعية والزراعية. كثير من 
هذه الشركات وهمية ولها علاقة 
بــــــوزراء ومــحــافــظــين ومــديــريــن 
عـــامـــين فــــي الــــدولــــة الـــعـــراقـــيـــة، 
أنشئت من أجل الاستحواذ على 

الأموال المخصصة للمشاريع.
فــــــــي الــــــبــــــصــــــرة بــــــــالــــــــذات، 
ف في السنتين الأخيرتين 

ّ
تكش

المـــحـــافـــظ ورئــــيــــس مــجــلــس  أن 
المحافظة وأعــضــاء فــي مجلس 
المـــحـــافـــظـــة ومــــســــؤولــــين كـــبـــاراً 
آخـــريـــن مــتــورطــون فـــي قضايا 
فــرّ  فـــســـاد إداري ومــــالــــي، وقــــد 
المـــحـــافـــظ الـــســـابـــق مــــن الـــبـــلاد 
عـــبـــر إيـــــــران تـــفـــاديـــاً لــلاعــتــقــال 
والمـــحـــاكـــمـــة. الـــوقـــائـــع مـــن هــذا 
المـــرات  القبيل تحصل عــشــرات 

سنوياً، ومما فاقم من وقوعها 
وتــكــرارهــا عــدم وجـــود سياسة 
الــــفــــســــاد، بـــــل إن كــل  لمـــكـــافـــحـــة 
شيء يجري في العراق لصالح 
الـــــفـــــاســـــديـــــن، فـــــــقـــــــرارات إلــــقــــاء 
الــقــبــض الـــصـــادرة عــن الــقــضــاء 
فـــــي حـــــق مــــســــؤولــــين مــتّــهــمــين 
ـــذ 

ّ
ـــف

ُ
ن ـــذ، وإذا 

ّ
ـــنـــف تُ بـــالـــفـــســـاد لا 

القليل منها فغالباً ما يُعفى عن 
المتّهمين بموجب قانون العفو 
الــعــام الـــذي صــدر قبل سنتين، 
أو بدعوى «عدم كفاية الأدلــة»، 
وهــــــذا الــتــعــبــيــر يـــرجـــع إلـــــى أن 
الأدلة الكافية للإدانة تكون عادة 
في أيدي المسؤولين الحكوميين 

المتّهمين بالفساد أنفسهم.
الــــعــــام  مــــنــــذ ٢٠٠٦، وهـــــــو 
الـــــذي تـــولّـــت فــيــه الــســلــطــة أول 
حــــكــــومــــة مُــــنــــتــــخــــبــــة، تـــعـــهـــدت 
الحكومات الثلاث التي تعاقبت 
عــلــى الــســلــطــة بــجــعــل مــكــافــحــة 
الــفــســاد الإداري والمــالــي ضمن 
أولـــويـــاتـــهـــا، بـــيـــد أن عــمــلــيــات 
المــكــافــحــة اقــتــصــرت دائــمــاً على 
صغار المُرتشين والسرّاق فيما 
الــفــســاد الكبيرة  بقيت حــيــتــان 

خارج نطاق المساءلة والملاحقة، 
بـــســـبـــب نـــــفـــــوذهـــــا وأحـــــزابـــــهـــــا 
ى 

ّ
الــــدوام تتلق الــتــي كــانــت على 

حــصــصــاً مــعــتــبــرة مـــن الأمـــــوال 
المسروقة. ومما فاقم في الأمر 
أن نظام تشكيل هذه الحكومات 
قـــــام عـــلـــى أســــــاس المــحــاصــصــة 
الطائفية والقومية والحزبية، 
بــخــلاف مــا حــكــم بــه الــدســتــور، 
وكــانــت لهذا النظام الغلبة في 
إبــعــاد كــبــار الــفــاســديــن، الــذيــن 
هم مسؤولون كبار في الأحزاب 

المتحاصصة، عن المساءلة.
إلــــغــــاء نــــظــــام المــحــاصــصــة 
الــشــرط الأول لمكافحة  سيكون 
الـــفـــســـاد الإداري والمـــــالـــــي فــي 
الــــعــــراق، وهـــــذا بــــــدوره الــشــرط 
الأول لمعافاة الحياة السياسية 
والاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة، 
ولإنـــــقـــــاذ الـــبـــصـــرة مــــن غــرقــهــا 
الــحــالــي فـــي بــحــر المــلــح والــســمّ 
وعـــــــــودة المـــــــاء الـــــعـــــذب لــيــهــطــل 
مــــــــــدراراً فـــــي الــــبــــصــــرة وعـــمـــوم 
الــعــراق بالصورة التي رسمها 

السياب في «أنشودة المطر»:
«مطر... مطر... مطر».

ستيفن ميهم *

عدنان حسين

أظهرت دراسات أجريت على سياسات القرن العشرين أن المرشحين
 يعانون كثيراً عند محاكمتهم بتهم الفساد وبصفة عامة فإن هذا البحث
 أظهر أن المسؤولين الذين يتهمون بالفساد أثناء وجودهم في السلطة 

تتراجع نسب الأصوات التي يحصلون عليها في الانتخابات
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بيل كلينتون وبوريس يلتسين أضاعا فرصة تاريخية
كــشــف ســجــل المــكــالمــات والمــحــادثــات 
الشخصية بــين بيل كلينتون وبوريس 
يـــلـــتـــســـين، بـــحـــســـب مـــكـــتـــبـــة كـــلـــيـــنـــتـــون 
الــرئــاســيــة، عــن عــلاقــة مــعــقــدة. فــقــد أثــار 
الاثنان أسئلة محيرة عن شكل العالم لو 

أن العلاقة بينهما كانت أكثر تكافؤا.
وقد أفاد خبراء العلاقات الأميركية 
الــروســيــة المعنيون بــتــدويــن الملاحظات 
عــن المــحــادثــات الــرئــاســيــة بـــأن الــوثــائــق 
الــســريــة حديثا تنفي  الــتــي رفــعــت عنها 
روايـــــة الــكــرمــلــين بــشــأن روســـيـــا المــهــانــة 
المــخــدوعــة، الــتــي فــات أوان عــودتــهــا إلى 
الساحة العالمية في عهد فلاديمير بوتين. 
بالنسبة للقارئ الروسي، يمكنهم إضافة 

قصة المظلومية إلى كل ما سبق.
وفـــي هـــذا الـــصـــدد، فــقــد ذكـــر أنـــدري 
ويــــــس، أحـــــد كـــبـــار الـــعـــامـــلـــين فــــي إدارة 
كــلــيــنــتــون والـــــــذي شـــغـــل مــنــصــب نــائــب 
الرئيس لدراسات «صندوق كارينجي»، 
أنــه «بــقــراءة هــذه الوثائق،  في تغريدته 
فإنه من السهل رؤية المظالم والروايات، 
ســواء حقيقية أم خيالية، التي تسيطر 
على أسلوب تفكير الكرملين في الوقت 
الــحــالــي». اســتــطــرد ويـــس بــقــولــه: «لكن 
بــالــنــســبــة لـــلـــخـــرافـــات الـــتـــي يــــــروج لــهــا 
الـــكـــرمـــلـــين، هــــنــــاك مــــؤشــــر بـــســـيـــط عــلــى 
رغبة الولايات المتحدة في إهانة روسيا 
وتــهــمــيــشــهــا»، ويـــشـــاركـــه الـــــــرأي نــفــســه 
ســـتـــيـــفـــان ســـيـــســـتـــانـــوفـــيـــتـــش، وجـــيـــس 
بــيــل  فــــي إدارة  الــــلــــذان خـــدمـــا  غـــولـــديـــر 
كلينتون، وحاليا باتا أكاديميين بارزين.

هم ليسوا بالضرورة على خطأ، نظرا 
المــكــالمــات يعكس علاقة دافئة  لأن سجل 
المـــزاح، وتستند العلاقة  تخللها بعض 

هــنــا إلـــى تــمــاثــل واضــــح بـــين سياسيين 
شــعــبــويــين مــوهــوبــين. ربــمــا الاكــتــشــاف 
المذهل هو أن الرئيس الأميركي كان هو 
اللقاءات، سعيا إلى  من استهل غالبية 
التواصل مع يلتسين بشأن أهم قضايا 
الساعة التي شغلت العالم في ذلك الحين. 
في إحدى المرات التي هاتف فيها يلتسين 
كلينتون وهو في حالة غضب كانت في 
٢٤ مـــارس (آذار)  ١٩٩٩. عندما شرعت 
منظمة حلف شمال الأطلسي في قصف 
يوغسلافيا خلال حرب كوسوفو من دون 
إبــلاغ روســيــا. وقــال يلتسين: «بالطبع، 
سنتحدث إلى بعضنا البعض، أنا وأنت. 
لكن لن يكون بيننا نفس الدافع والصداقة 
التي كانت بيننا من قبل. سيختفي كل 
هــذا». استمرت الصداقة على الرغم من 
كل ذلك ورغم حالة التوتر بينهما. وفي 
مناسبة أخـــرى خـــلال صـــراع كــوســوفــو، 
أجرى كلينتون اتصالا هاتفيا وهو في 
قمة غضبه بيلتسين بعدما قامت القوات 
الروسية باحتلال مطار بريستينا، لكن 
القائدين كانا يتحدثان بحميمية عند 
اللقاء لاحقاً. وخــلال علاقتهما الموثقة، 
كثيرا ما أظهر كلينتون اعتبارا للرئيس 
يلتسين. فعندما كــانــا يختلفان، غالبا 
بشأن توسع قوات حلف شمال الأطلسي 
«الــــنــــاتــــو» شــــرقــــا، لــــم يـــرفـــض الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي تــفــســيــر كــيــف يــــرى الأشـــيـــاء. 
وعـــنـــدمـــا اقـــتـــرح يــلــتــســين إبــــــرام «اتـــفـــاق 
جنتلمان» شفهي بألا تنضم أي من دول 
مــا بــعــد الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي إلـــى حلف 
«الــــنــــاتــــو»، جـــــادل كــلــيــنــتــون جـــديـــا بــأن 
الصفقة ستكون سيئة بالنسبة لروسيا. 
الرسالة، بحسب كلينتون، هي «لا نزال 

منظمين في مواجهة روسيا، لكن هناك 
نــتــعــداه. بكلمات أخــرى،  لــن  خطا بيننا 
بدلا من تشكيل (ناتو) جديد للمساعدة 
في السير تجاه أوروبــا جديدة متكاملة 
وغير مقسمة، يمكن أن يكون لدينا (ناتو) 

كبير متأهب لارتكاب روسيا خطأ ما».
وقد حاول كلينتون بوضوح إيصال 
رســــالــــة إلــــــى يــلــتــســين لـــتـــعـــزيـــز أواصــــــر 
الــصــداقــة بـــدلا مــن الـــعـــداء، لــكــن المشكلة 
لــم تكن فــي أســلــوب خــطــاب كلينتون أو 
تعاطفه المخلص مع شريكه الروسي، بل 

في ديناميكية السلطة لديه.
لقد أعــد الرئيس الأميركي الأجندة 
لغالبية المحادثات، وكانت أكثر الكلمات 
تكرارا التي صدرت عن يلتسين في سجل 
المحادثات كلمة «أنا موافق». ليس فقط 
لأن كــلــيــنــتــون الأصـــغـــر ســنــا والأفـــضـــل 
صــحــة وتــعــلــيــمــا، كــــان صـــاحـــب الــكــلــمــة 
العليا في المحادثات، لكنه أدرك وكذلك 
أدرك يــلــتــســين أيــضــا مـــن مــنــهــمــا يشغل 

موقع القيادة.
فـــــي مـــنـــاســـبـــتـــين مـــهـــمـــتـــين، تـــوســـل 
يلتسين بوضوح طلب المال من الرئيس 
الأمــيــركــي. وفـــي بــدايــة عـــام ١٩٩٦، دخــل 
يـــلـــتـــســـين فـــــي تــــحــــد قـــــــوي مـــــع الـــزعـــيـــم 
الشيوعي جيندي زيغنوف، كان التنافس 
حاميا لأن الحكومة الروسية كانت مدينة 
بــمــتــأخــرات رواتــــب ومــعــاشــات تقاعدية 
ضخمة. وفــي ٢١ فبراير (شــبــاط)، طلب 
يــلــتــســين مـــن كــلــيــنــتــون اســـتـــخـــدام نــفــوذ 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي صـــنـــدوق الــنــقــد 
الدولي لزيادة حزمة قروض إلى روسيا 
إلــــى ١٣ مــلــيــارا.  مـــن ٩ مـــلـــيـــارات دولار 
وعندما تحدد ميعاد تقديم القرض بعد 

٣ سنوات (بقيمة ١٠ مليارات دولار، وهو 
أكبر قرض قدمه صندوق النقد الدولي)، 
الــتــمــس يــلــتــســين مـــن كــلــيــنــتــون تــســريــع 
القرض، ولم يكن السبب في طلب القرض 
قــال  (أيـــــــار) ١٩٩٦،  ســـــرا. وفــــي ٧ مـــايـــو 
يلتسين لكلينتون: «أتمنى أن تفهمني 
بــطــريــقــة صــحــيــحــة»، واســتــطــرد بــقــولــه: 
«بـــيـــل، بــالــنــســبــة لــحــمــلــتــي الانــتــخــابــيــة، 
احــتــاج لروسيا مبلغ ٢٫٥ مليار دولار. 
المــشــكــلــة أنــنــي احـــتـــاج هــــذا المــــال لــســداد 

الرواتب والمعاشات التقاعدية».
من غير الواضح ما إذا كان كلينتون 
قد تدخل، لكن روسيا تسلمت ٣٫٨ مليار 
دولار مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي عــام 
المـــتـــأخـــرات قبل  ١٩٩٦، وصـــرفـــت جــمــيــع 
حلول يوم الانتخابات. المرة الأخيرة التي 
طــالــب فيها يلتسين مــســاعــدة صــنــدوق 
النقد الدولي كانت عام ١٩٩٨ أثناء أزمة 
ديـــــون روســـيـــا وأزمـــــة الــعــمــلــة. وانــتــهــى 
الأمـــر بــأن قــدم صــنــدوق النقد مبلغ ٦٫٢ 
مليار دولار إلى روسيا عام ١٩٩٨، وهو 
المبلغ الذي فاق أي عام آخر. شكلت تلك 
القروض عونا محدودا، لكن يلتسين لم 

يلم كلينتون على عدم مساعدته.
كان الاعتماد على القروض الغربية 
التي اعتقد يلتسين أن كلينتون بإمكانه 
تــســريــعــهــا - حــتــى وإن لـــم تــــفِ روســيــا 
بــشــروط صــنــدوق النقد الــدولــي - يعنى 
أن الـــرئـــيـــس الــــروســــي كــــان عــلــيــه قــبــول 
أن يــتــصــرف الأمــيــركــان كــمــا يحلو لهم. 
وكان لكلينتون مطلق الحرية قي قصف 
يـــوغـــســـلافـــيـــا والـــــعـــــراق بــــصــــرف الــنــظــر 
عـــن مـــــردود ذلــــك عــلــى صــديــقــه بــوريــس 
فــتــرة التسعينات من  وغــضــبــه. وخـــلال 

القرن الماضي، جادل يلتسين ضد توسع 
«الناتو»، لكن بحلول عام ١٩٩٦ لم يكن 
أمامه سوى التوسل إلى كلينتون لتأجيل 
السماح بدخول أعضاء جدد للناتو حتى 
عام ٢٠٠٠، أو على الأقل إلى حين انتهاء 

الانتخابات الروسية.
وكان تفسير كلينتون للأسباب التي 
جعلته لا يقدم وعودا بالإبقاء على بعض 
الدول خارج منظومة «الناتو»، لا يخلو 
من ود ظاهر، لكنه انطوى على قدر من 

الخداع.
وقـــد كشفت المــســتــنــدات الــتــي رفعت 
عــنــهــا الــســريــة والـــتـــي نــشــرتــهــا «مكتبة 
كلينتون» ما كان يقوله لقادة دول أوروبا 
الغربية في الوقت الذي كان يتحدث فيه 
إلى يلتسين. ففي يناير (كانون الثاني) 
١٩٩٤، أبلغ كلينتون الرئيس التشيكي 
فـــاكـــلاف هـــافـــيـــل، وفــــق تـــدويـــن ملخص 
للمحادثة، بأنه لم يعتبر روسيا تهديدا 
مباشرا لجيرانها: «والسبب هو ما حدث 
للجيش الروسي واقتصاد روسيا»، لكنه 
أضاف: «بأنه لو عادت عجلة التاريخ إلى 
الـــوراء، سننظم أنفسنا ولــن ننضم إلى 
(الناتو) فحسب، بل سنعمل على تعزيز 
عــلاقــاتــنــا الأمـــنـــيـــة لاســتــخــدامــهــا كــقــوة 

ردع».
لم يكن بوتين على خطأ عندما قال 
إن روسيا خلال عهد يلتسين كانت غارقة 
الــديــون وضعيفة عسكريا للدرجة  فــي 
التي جعلت القادة الأميركيين يتجاهلون 
إلــى حــد بعيد، وهــي الحقيقة  قــراراتــهــا 
التي أوضحها سجل مكالمات كلينتون 

يلتسين.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

العراق وسقوط التانغو
هـــاتـــفـــت الـــســـيـــاســـي الـــعـــراقـــي فـــــأدرك 
الغرض. سألني عن موعد زيارتي فقلت: 
بعد تشكيل الحكومة عندكم. ضحك وقال: 
«أخشى أنك ستتأخر. لقد وقعنا كما دائماً 
أكــبــر مــنــا. إن تشكيل الحكومة  فــي لعبة 
يحتاج عملياً إلى إيجاد تسوية بين بريت 
مــاكــغــورك (المــبــعــوث الــرئــاســي الأمــيــركــي 
في التحالف الــدولــي ضد داعــش) وقاسم 
سليماني (قائد فيلق القدس). صحيح أن 
التجاذب بين طهران وواشنطن على أرض 
العراق ليس جديداً. لكن الصحيح أيضاً 
أنه يقترب هذه المرة من معركة كسر عظم، 
لأنه يدور على خلفية الأزمــة الناجمة من 
انسحاب إدارة دونــالــد ترمب مــن الاتفاق 
النووي وعودة أميركا إلى فرض عقوبات 

موجعة على إيران».
وأضاف: «لم يحدث أن كان إطار البحث 
عن الحكومة بمثل هذه الصعوبة. لم يرمم 
عهد مــا بعد صـــدام حسين الــعــلاقــات بين 
المكونات بل فاقمها. دعك من تصريحات 
المجاملة العلنية، والتدهور في العلاقات 
العربية - الكردية لا يحتاج إلى دليل منذ 
استفتاء العام الماضي وعملية التأديب التي 
تبعته والعلاقات الشيعية - السنية ليست 
هي الأخرى في أفضل أحوالها. تضاف إلى 
الصورة التمزقات داخل المكونات نفسها. 
(البيت الشيعي) نفسه منقسم على الرغم 
من النشاط الإيراني المحموم. والخلافات 

بين السنة العرب لا تخفيها صورة تذكارية 
تحت سقف واحد. والبيت الكردي معروف 
أصلاً بظاهرة الانقسامات عند المفترقات».

وقــــــــال: «مــــنــــذ ســــقــــوط صـــــــدام حــصــل 
نوع من التعايش بين النفوذين الأميركي 
والإيــــرانــــي عــلــى أرض الـــعـــراق. والــتــزمــت 
بــقــدر مــن التعايش هــذا لتشجيع  طــهــران 
الأمـــيـــركـــيـــين عـــلـــى الانــــســــحــــاب أولاً، ثــم 
لــتــســهــيــل الــتــوصــل إلــــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي 
فــي عــهــد أوبـــامـــا. الــوضــع مختلف تماماً 
اليوم. الاقتصاد الإيراني في وضع سيئ. 
وإذا ذهبت إدارة ترمب بعيداً في الاتجاه 
الــــذي أعــلــنــت عــنــه لــن يــكــون مستبعداً أن 
تقرر إيران كسر التوازن وتحجيم النفوذ 
الأميركي. ولمعركة من هذا النوع أثمانها 
حتى بالنسبة إلى التوازنات الداخلية في 
الــعــراق وكــذلــك بالنسبة لموقع الــعــراق في 

الاصطفاف الإقليمي».
ولـــم يــنــسَ الــســيــاســي أن يــذكــرنــي في 
ختام المكالمة بأن العراق ليس البلد الوحيد 
المـــــريـــــض، وأن لـــبـــنـــان يــبــحــث أيـــضـــاً عــن 
حكومة جديدة قد تتأخر ولادتها بسبب 
الأزمــة المتصاعدة بين طهران وواشنطن، 
لأن لــلــخــلاف عــلــى أحـــجـــام الــكــتــل عــلاقــة 

بسياسات أكبر منها.
اتصلت بسياسي آخر. بدت الصورة 
لديه أشد قتامة إذ انطلق في الحديث من 
الأنــبــاء الصحافية الأخــيــرة التي تحدثت 

عن قيام إيران بتزويد الميليشيات الموالية 
لــهــا فــي الــعــراق وســوريــا ولــبــنــان واليمن 
بصواريخ متفاوتة المسافات، إضافة إلى 
إقامة مصانع صواريخ في هــذه البلدان. 
ولاحظ «أن الوجود العسكري الروسي في 
ســوريــا يــحــرم إيـــران مــن التصرف بحرية 
مــطــلــقــة. وإذا اخـــتـــارت طـــهـــران نــشــر قــوة 
صــاروخــيــة فــي الـــعـــراق لــتــهــديــد إســرائــيــل 
والدول الخليجية، فإن فصلاً جديداً صعباً 
من المأساة العراقية سيبدأ، خصوصاً إذا 
قررت إيران إسناد أدوار حوثية لميليشيات 

الحشد الشعبي العراقي».
واضح أن اللعبة أفلتت مرة أخرى من 
الــعــراقــيــين. وأن الطبقة السياسية  أيـــدي 
أضاعت فرصة استرجاع العراق من أيدي 
الــخــارجــيــين على رغــم الاحتكام  الــلاعــبــين 
مـــــرات عــــدة إلــــى صــنــاديــق الاقــــتــــراع. وأن 
منطق الدولة لا يزال اللاعب الأضعف على 
الــداخــلــيــة  الـــشـــراهـــات  الـــعـــراق، وأن  أرض 
انــتــهــاك الدستور  والــخــارجــيــة جعلت مــن 

ممارسة طبيعية مقبولة.
هـــل يــعــقــل أن يــكــون الـــعـــراق فـــي هــذه 
الحالة بعد مــرور خمسة عشر عاماً على 
إسقاط نظام صدام؟ المؤلم الآن أنه لم يعد 
باستطاعة السياسيين العراقيين تعليق 
الــتــدهــور عــلــى شــمــاعــة الــنــظــام الــبــائــد أو 
على قرار بول بريمر بحل الجيش. المؤلم 
أن الـــعـــراق شــهــد بــعــد رحــيــل صــــدام أكــبــر 

وليمة فساد في العصر الحديث وثمة من 
يعتقد أنها تفوق ما عاشته روسيا غداة 
انهيار الاتحاد السوفياتي. قصة المليارات 
الضائعة لم تعد بحاجة إلى توثيق. لم تعد 
الشراهة مرضاً بل تحولت وباءً لم تردعه 

محاولات التلقيح الخجولة.
حــالــت الــشــراهــة الــســيــاســيــة والمــالــيــة 
ونــزعــات الاســتــئــثــار والــغــلــبــة دون ترميم 
الــذي  الــفــريــق  الــعــراقــيــة. لا  روح التركيبة 
اعــتــبــر نــفــســه مــنــتــصــراً نــجــح فـــي عقلنة 
انــتــصــاره ولا الــفــريــق الــــذي اعــتــبــر نفسه 
مهزوماً نجح في عقلنة خسارته. انتصر 
منطق التربص والتأجيل والــرهــان على 
المظلات الخارجية. كشفت إطلالة «داعش» 
الـــدمـــويـــة افــتــقــار الــبــلــد ومــؤســســاتــه إلــى 
الحصانة. حالت هــذه العقلية مثلاً دون 
الالـــــتـــــزام بــــالمــــادة ١٤٠ الـــتـــي نـــصـــت عــلــى 
مــعــالــجــة مــلــف المــنــاطــق المـــتـــنـــازع عليها. 
الــكــردي.   - وهــكــذا تسمم التانغو العربي 
وأدت السياسات والتربصات الفئوية إلى 
تسميم التانغو الشيعي - السني. وفي هذا 
المناخ عاد منطق المحاصصة والميليشيات 
لــيــتــقــدم عــلــى مــنــطــق الــــدولــــة والـــدســـتـــور 

والمؤسسات.
لا يمكن إعفاء المواطن العراقي العادي 
مــن المــســؤولــيــة تماماً كما لا يمكن إعفاء 
اللبناني مثلاً. يتذمر المواطن من الفاسدين 
والــشــرهــين ومــلــتــهــمــي الـــدولـــة، ثـــم يــذهــب 

لأسباب فئوية لانتخاب صانعي المأساة 
المــواطــن شــريــك للقوى  الــتــي يشكو منها. 

السياسية في إضاعة الفرص.
ليس بسيطاً أن يعود العراقي إلى رفع 
مطالب بديهية من نوع المطالبة بالكهرباء 
ومــيــاه الــشــرب والــخــدمــات الأســاســيــة، في 
وقـــــت يــلــتــهــم فـــيـــه الــــشــــرهــــون مـــيـــزانـــيـــات 
لـــهـــم جــفــن.  يـــــرف  الـــــــــــوزارات مــــن دون أن 
بلد يسبح فــي بحر مــن الأزمـــات وتضيع 
ثروته وسط معارك الاستئثار والشراهة 

والانصياع لإرادات خارجية.
الــــعــــراقــــي  يـــنـــتـــظـــر  لــــيــــس بـــســـيـــطـــاً أن 
العادي نتائج جولات قاسم سليماني على 
السياسيين موزعاً التنبيهات والضمادات 
والتطمينات، ولا أن ينتظر نتائج زيارات 
ماكغورك والتي استدعت أيضاً اتصالات من 
وزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو. 
إن تعثر تانغو التعايش في الداخل ينذر 
بــــــدورة جـــديـــدة مـــن الـــتـــدهـــور إذا شــهــدنــا 
في الفترة المقبلة سقوطاً نهائياً للتانغو 

الإيراني - الأميركي على أرض العراق.
لا حل بلا دولة تستحق التسمية. ولا 
بدّ من التانغو. وشرط النجاح في الرقص 
أن تــفــهــم شــريــكــك وتـــــوزن خــطــواتــك على 
خــطــواتــه. لا بـــدّ مــن إخــضــاع السياسيين 
لــدورات مكثفة في  العراقيين واللبنانيين 
الــشــراهــة تفشل الرقصة  الــتــانــغــو.  أصـــول 

وتقتل الدولة.
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ليونيد بيرشيدسكي*

مارك غونغولف*

يبدو أن حدود سلطات فلاديمير بوتين لا 
نهاية لها. فسلطاته السياسية غير محدودة، 
وكذلك النفط وترسانة أسلحته النووية. لكن 
مــا لا يملكه هــو قــدرتــه عــلــى بــث روح جــديــدة 
في الاقتصاد الخامل. وهــذا في حد ذاتــه يعد 
خبراً سيئاً لمستقبل البلاد، وهو ما سيكون له 

انعكاساته على بقية العالم.
لنكون أكثر تحديداً، فإن بوتين لا يستطيع 
عــلاج أوجـــاع روســيــا، ســـواء النمو الــبــطــيء أو 
المــتــهــالــكــة أو الأيــــدي العاملة  الــبــنــيــة التحتية 
المريضة والمسنة من دون أن يغير كل شيء في 
طــريــقــة حــكــمــه. فبحسب مــحــرري وكــالــة أنــبــاء 
بــلــومــبــيــرغ الأمـــيـــركـــيـــة، فــــإن «بـــوتـــين بــإمــكــانــه 
تحقيق ما يمكن أن نسميه (بوتينزم)، أو تحقيق 
المزيد من الرخاء لروسيا، وليس الاثنين معاً».

وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، حـــــاول الـــكـــاتـــب مـــارك 
واســــتــــهــــاوس، الــــــذي عـــــاش فــــي روســــيــــا لــعــقــد 
كامل تخللته سنوات صعود بوتين، ومؤخراً 
قضى شهراً مثمراً آخــر هناك، أن يعطي سرداً 
تاريخياً لمصطلح «بوتينزم». يعني المصطلح 
السير وراء خيارات التي منها سحق المعارضة 
السياسية، وغزو الجيران، وهو ما جعل البلاد 
مكاناً موبوءاً للاستثمارات. ومن شأن تغيير 
نهجه الآن أن يؤدي إلى حدوث فوضى عارمة. 
ويتساءل مارك: «إذا لم يستطع بوتين تطبيق 
أحكام القانون، كيف لروسيا أن تخرج من حيث 
هي إلى مستقبل مشرق»؟ في الوقت الحالي لا 

يبدو ذلك ممكناً.
بالطبع فإن التقليل من شأن بوتين يبدو أمراً 
خطيراً أيضاً. فقد اختبر ليونيد بيرشيدسكي 
المــهــارة التي يتعامل بها بوتين مــع الضجيج 
المــثــار حـــول مــقــتــرحــه، الــــذي يــطــالــب بــرفــع سن 
التقاعد، وهــي خطوة ضــروريــة لكنها لا تلقى 
قــبــولاً شعبياً فــي طريق التعافي الاقتصادي. 
وهنا يبرز ســؤال مفتوح: هل ذوق الفنان هذا 
كــافٍ لإحـــداث التحول فــي روســيــا، أو هــل على 
بقية العالم التعامل مــع قــوة نــوويــة فــي حالة 

انحدار دائم؟
وعلى جانب آخر، فإن آخر خسائر النيران 
الصديقة لحروب دونالد ترمب التجارية هي 
شــركــة «بــــراون فــورمــان» لإنــتــاج الــكــحــول، فقد 
قلصت الشركة اليوم من توقعاتها لأرباحها 
السنوية بسبب التعريفة الأوروبية المفروضة، 
رداً على قــرار ترمب في هــذا الشأن. وقــد أشار 
بـــروك ســيــزرلانــد إلـــى أن لــقــاء الــتــرحــيــب الــذي 
جــــرى بـــين رئــيــس المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة جــان 
ـــــزِل أيــــاً من  كــلــود جــانــكــر الــشــهــر المـــاضـــي لـــم يُ
هــذه التعريفات، مما يعني أن شركة «بــراون 
فورمان» وغيرها من المصدرين الأميركيين ما 
زالوا يعانون. وقد يقرر ترمب في النهاية عقد 
اتفاق رمزي مع أوروبــا على غرار مع فعله مع 
المكسيك. ولا يــزال بــروك يتساءل: «كــم مليون 
دولار ضحت بها شركة بروك فورمان وغيرها 

قبل أن نصل إلى هنا؟»
أيـــضـــا، تـــبـــدو صــفــقــة تـــرمـــب المــــذكــــورة مع 
المكسيك وكأنها ترتكز على أميركا الشمالية. 
لكن الكثير منها، ومــن ذلــك حمايتها للملكية 
الفكرية ولحقوق العمال، والأبرز قضية زعانف 
أســمــاك الــقــرش، يبدو بــوضــوح أنها تستهدف 
الـــصـــين، بــحــســب الــكــاتــب كــريــســتــوفــر بــلادنــغ. 
ويوحي هذا بأن إدارة ترمب تأمل في أن تعزل 
الضغوط التجارية منافسها الآسيوي وأن تبقي 

عليها مرتفعة.
وقــد أثـــرت تلك المــخــاوف على أســـواق المــال 
الصينية لشهور، مما زاد من حدة المخاوف من 
فشل الحكومة في الحد من عمليات الاقتراض 
التي تنتهي بالفشل في الوفاء بالدين. ونتيجة 
لذلك، قد تستمر أسواق المال الصينية في بلاد 

الدب الروسي لفترة طويلة جداً.

* بالاتفاق مع بلومبيرغ

عن النمو الاقتصادي 
وسيادة القانون

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami
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أندرو ليفيريس مستشاراً خاصاً 
لصندوق الاستثمارات العامة السعودي

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــلــن صــنــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة في 
السعودية يوم أمس، تعيين أنــدرو ليفيريس 
الــشــؤون ذات الأهمية  كمستشار خـــاص فــي 

الاستراتيجية للصندوق.
وسيصبح ليفيريس بموجب هذا التعيين 
مستشاراً لولي العهد الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز، وذلــك بصفته رئيساً لمجلس 
الـــعـــامـــة، كما  إدارة صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات 
ســيــقــوم لــيــفــيــريــس بــتــقــديــم المـــشـــورة الــلازمــة 
إلى كلٍ من مجلس إدارة الصندوق، والمشرف 
على صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن 
عثمان الرميان. وسيعمل ليفيريس من كثب 
مع صندوق الاستثمارات العامة في كثير من 
المجالات، كما سيساعد الصندوق في مساعيه 
إلى رفع قيمة محفظته الاستثمارية، إضافة 
إلى ضمان التكامل اللازم بين الشركات التي 
يملكها الصندوق من أجل تحقيق أهداف رؤية 
المملكة ٢٠٣٠. ويُعد أندرو ليفيريس أحد رواد 
البارزين، إذ يتمتع بخبرة  الاقتصاد العالمي 
تــفــوق الأربـــعـــين عــامــاً فـــي شــركــة «داو»، كما 
تــشــمــل مــســيــرتــه المــهــنــيــة مـــجـــالات الــصــنــاعــة 
والهندسة والمبيعات والتسويق، بالإضافة 
الــعــامــة فـــي شــركــات  إلـــى الاقــتــصــاد والإدارة 

عالمية مختلفة.
كــمــا يــتــمــتــع بــخــبــرة عــمــلــيــة طــويــلــة في 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة تــمــتــد لأكــثــر من 
عقدين مــن الــزمــن، وخــلال فترة إدارتـــه شركة 
لــلــكــيــمــاويــات، قــامــت الشركة  «داو دوبـــونـــت» 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع «أرامــــــكــــــو» بـــتـــطـــويـــر مــجــمــع 
صـــدارة للكيماويات والـــذي يعد أكبر مجمع 

للبتروكيماويات والأول من نوعه في العالم.
وقـــــد شـــغـــل لــيــفــيــريــس ســـابـــقـــا مــنــصــب 
مستشار لرئيسين من رؤساء الولايات المتحدة 
الأمــيــركــيــة، ويــشــغــل حــالــيــاً عــضــويــة مجلس 
الإدارة في شركة «إي بي إم» وشركة أرامكو 
الــســعــوديــة، كــمــا تــولــى الــكــثــيــر مـــن المــنــاصــب 
لــدى الكثير من الشركات  الاستشارية العليا 

الخاصة والهيئات الحكومية.

وتــأتــي هـــذه الــتــطــورات فــي الــوقــت الــذي 
أعــــلــــن فـــيـــه صــــنــــدوق الاســــتــــثــــمــــارات الـــعـــامـــة 
السعودي، أسماء المجلس الاستشاري لمبادرة 
مستقبل الاستثمار لعام ٢٠١٨ الذي يضم ١١ 
رئيساً تنفيذياً من مختلف دول العالم ذوي 
تأثير كبير في قطاع التقنية والمال والأعمال، 
والذين يسهمون في التطوير المستمر لبرنامج 

المبادرة.
ويسعى صندوق الاستثمارات العامة، في 
تعزيز مكانة مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 
٢٠١٨ بوصفها منصة رائدة وفريدة من نوعها 
عــالمــيــا، إضــافــة إلـــى اســتــكــشــاف فـــرص النمو 
الجديدة، ويقوم المجلس الاستشاري بصورة 
بــتــقــديــم الإرشــــــادات الاســتــراتــيــجــيــة  منتظمة 
اللازمة لمختلف جوانب المبادرة، كما سيعمل 
على تعزيز الفرص المستقبلية المطروحة على 
مجموعة القادة العالميين الذين سيحضرون 

المبادرة.
ويـــضـــم المـــجـــلـــس الاســــتــــشــــاري كـــــلاً مـــن: 
الـــعـــبّـــار رئـــيـــس مــجــلــس إدارة شــركــة  مــحــمــد 
«إعـــــمـــــار»، أجـــــاي بــانــغــا الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
«مــــاســــتــــر كـــــــــــارد»، فـــيـــكـــتـــور تــــشــــو رئـــيـــس  لـــــ
مجلس إدارة «فيرست إيسترن» للاستثمار، 
وميلودي هوبسون الرئيس في شركة «أرييل» 
لــلاســتــثــمــار، وأريـــانـــا هــافــيــنــغــتــون المــؤســس 
«ثـــرايـــف غـــلـــوبـــال»، وجــــو كــايــســر  الـــرئـــيـــس لــــ
الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنز»، ولبنى 
«العليان  التنفيذي لشركة  الرئيس  العليان 
المالية»، وستيفن شوارزمان الرئيس التنفيذي 
لــشــركــة «بـــلاكـــســـتـــون»، ومـــاســـايـــوشـــي ســون 
الــرئــيــس التنفيذي لمجموعة «ســوفــت بنك»، 
وتــجــانــي تــيــام الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لمجموعة 
«كريدي سويس»، وبيتر ثيل الشريك المؤسس 

في صندوق «فاوندرز».
ومـــــن المــــقــــرر انـــعـــقـــاد مــــبــــادرة مــســتــقــبــل 
الفترة من  الــريــاض في  الاستثمار في مدينة 
٢٣ إلى ٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٨، حيث 
ستركز على الاستفادة من الاستثمارات لخلق 
الفرص والقطاعات الجديدة، إضافة إلى رعاية 

الابتكار ورسم مستقبل الاقتصاد العالمي.

«المسيسة» داعيا إلى عدم تصديقها وصف تقاريرها بـ

إردوغان يلقي مسؤولية انهيار الليرة مجدداً على وكالات التصنيف الائتماني 
 أنقرة: سعيد عبد الرازق

بينما مــن المنتظر أن تــصــدر اليوم 
بــيــانــات التضخم التركية الرسمية عن 
شهر أغسطس (آب)، والتي يتوقع على 
نــطــاق واســـع أن تقفز مستوياتها فــوق 
١٧ في المائة على أســاس سنوي، واصل 
الــرئــيــس الــتــركــي رجــــب طــيــب إردوغـــــان 
الهجوم على الوكالات الدولية للتصنيف 
الائــتــمــانــي بــســبــب تــقــيــيــمــاتــهــا المــتــدنــيــة 
للاقتصاد والبنوك التركية، وتحذيراتها 
من تأثير الانهيار في سعر صرف الليرة 
أمام العملات الأجنبية، ووصفها بأنها 

«مسيسة» وليست لها مصداقية.
واعــتــبــر إردوغـــــان أن هــنــاك تلاعبا 
فـــي أســـعـــار صــــرف الــعــمــلات الأجــنــبــيــة، 
إثــارة الشكوك حول  وأن الغاية منه هي 
«القوي  الاقتصاد التركي، الذي وصفه بـ
المـــتـــين»، وقــــال إن مــؤســســات التصنيف 
الائتماني العالمي «مسيّسة ولا تتحلى 

بالصدق».
فـــي كلمة  الـــتـــركـــي،  الـــرئـــيـــس  ورأى 
خلال منتدى الأعمال التركي القيرغيزي 
في بيشكيك أمس (الأحــد)، أن «الحروب 
التجارية والسياسات الحمائية تفرض 
وضع استراتيجيات جديدة»، لافتا إلى 
ضـــــــرورة وضـــــع حــــد -بـــشـــكـــل تـــدريـــجـــي- 
لـــهـــيـــمـــنـــة الـــــــــــدولار مـــــن خــــــلال الـــتـــعـــامـــل 

بالعملات المحلية.
وقـــال إردوغــــان إن ارتــبــاط التجارة 
بــالــدولار  العالمية على وجــه الخصوص 
يــتــحــول إلــــى مــشــكــلــة كــبــيــرة يـــومـــا بعد 
يـــوم، مــشــيــرا إلـــى أن الــبــلــدان والــشــركــات 
والــتــجــار يــضــطــرون لمــواجــهــة المــصــاعــب 
التي يفرضها الارتباط بالدولار وضغوط 
أســـعـــار الـــصـــرف، عــــلاوة عــلــى المــصــاعــب 
الــنــاجــمــة عـــن طــبــيــعــة الـــتـــجـــارة نفسها. 
وأضـــــاف أن الــنــظــام الــقــائــم عــلــى ادعــــاء 
«تسهيل التجارة» آخــذ في التحول إلى 
عائق كبير أمام التجارة الحرة العالمية، 

وأن الــبــلــدان الــصــاعــدة تــعــانــي مــن هــذه 
ا أن أكبر مثال على ذلك 

ً
المشكلة، مضيف

«الهجمات الاقتصادية»  هو ما سماه بـ
الــتــي تــعــرضــت لــهــا تــركــيــا فــي الأســابــيــع 
الأخــيــرة. واعتبر الرئيس التركي أن كل 
تــقــدم عليها مؤسسات  الــتــي  الــخــطــوات 
التصنيف الائتماني الدولية «مسيسة»، 
المـــؤســـســـات لا تتحلى  وأضـــــــاف: «هـــــذه 
بالأمانة والــصــدق... بل هي محتالة فلا 

تصدقوها».
ولفت إردوغــان إلى أن بلاده تبحث 
مـــع روســـيـــا الــتــعــامــل بـــالـــروبـــل والــلــيــرة 
الــتــركــيــة فــي الــتــبــادل الــتــجــاري بينهما، 
إيـــران والصين  كما ستبدأ التعامل مــع 
أيضا بالعملات المحلية، قائلا إن تركيا 
عازمة على تحقيق استقلالها الكامل في 

الاقتصاد، لا سيما في مجال الصناعات 
اقــــتــــصــــاد تــركــيــا  الــــدفــــاعــــيــــة. وأكــــــــد أن 
ســيــتــجــاوز المــرحــلــة الـــراهـــنـــة وســيــخــرج 

منها أقوى مما كان عليه في السابق.
وأضــــــاف أن اكـــتـــفـــاء تــركــيــا الـــذاتـــي 
في الصناعات الدفاعية كــان بنسبة ٢٠ 
فـــي المـــائـــة عــنــدمــا تــســلــم حــزبــه (الــعــدالــة 
والتنمية) السلطة قبل ١٦ عاما، وأصبح 

اليوم بنسبة ٦٥ في المائة.
وكانت هذه هي المرة الثانية، خلال 
يــــومــــين، الـــتـــي يـــهـــاجـــم فــيــهــا إردوغــــــــان 
مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية 
لنشرها تقارير بشأن الاقتصاد التركي 
المــــتــــراجــــع، وحـــــث مـــواطـــنـــيـــه عـــلـــى عـــدم 

الاكتراث لتقييمات تلك الوكالات.
ويعتبر خــبــراء أن إردوغــــان تسبب 

الــثــقــة فــي العملة التركية،  تــقــويــض  فــي 
المــتــكــررة «المربكة  مــن خــلال تصريحاته 
للأسواق» بشأن السيطرة على السياسات 
الاقــتــصــاديــة فــي الــبــلاد وضــغــوطــه على 
المــركــزي من أجــل تخفيض أسعار  البنك 

الفائدة.
وهــبــط مــؤشــر الــثــقــة فــي الاقــتــصــاد 
التركي ٩ في المائة في أغسطس الماضي 
على أساس شهري، ليسجل ٨٣٫٩ نقطة، 

بحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية.
الليرة التركية نحو ٤٢ في  وفقدت 
المائة من قيمتها أمام الدولار منذ بداية 
الــعــام الــجــاري على خلفية المــخــاوف من 
إحــكــام إردوغـــان قبضته على الاقتصاد 
إضافة إلى التوتر الشديد في العلاقات 
بـــين أنـــقـــرة وواشـــنـــطـــن والـــتـــي زادت مع 

تـــطـــورات قضية الــقــس الأمــيــركــي أنـــدرو 
بــرانــســون الـــذي يــحــاكــم فــي تــركــيــا بتهم 
تتعلق بدعم الإرهـــاب، ما دفــع واشنطن 
لفرض عقوبات على تركيا بسبب رفض 
البلدان زيــادة  إطــلاق سراحه كما تبادل 

الرسوم الجمركية على البضائع.
وخــــــفــــــضــــــت وكـــــــالـــــــتـــــــا «مـــــــــوديـــــــــز» 
و«ســـتـــانـــدرد آنــــد بــــــورز»، فـــي أغــســطــس 
المــاضــي، التصنيف الائــتــمــانــي لتركيا، 
الــتــي شهدها  الــحــادة  نتيجة للتقلبات 
ســعــر صـــرف الــلــيــرة الــتــركــيــة عــلــى مـــدار 
الأســـبـــوعـــين المـــاضـــيـــين، وارتــــفــــاع مــعــدل 
الـــتـــضـــخـــم، الــــــــذي فــــــاق ١٦ فـــــي المــــائــــة، 
واستمرار الاتجاه التصاعدي للعجز في 

المعاملات الجارية.
كــــمــــا أعــــلــــنــــت وكــــــالــــــة الـــتـــنـــصـــيـــف 
الائــــتــــمــــانــــي الـــــدولـــــيـــــة «مـــــــوديـــــــز» أنـــهـــا 
ستخفض تصنيفها الائتماني لـ٢٠ بنكاً 
فـــي تــركــيــا، بــســبــب تـــراجـــع قــيــمــة الــلــيــرة 
الـــتـــركـــيـــة، وتــــراجــــع الــــقــــدرة الــتــمــويــلــيــة 
للبنوك. وفي تعاملات الأسبوع الماضي، 
هــبــطــت الــلــيــرة الــتــركــيــة بــنــســبــة ٩٫١ في 
المـــائـــة إلـــى ٦٫٥٥ لــيــرة لــكــل دولار، مـــن ٦ 
ليرات في بداية تعاملات الأســبــوع يوم 
الاثنين الماضي. واشتد إقبال المتعاملين 
في البنوك التركية على تحويل أموالهم 
إلــى العملات الأجنبية،  بالليرة التركية 
تجنباً لهبوط أكبر في سعر صرف الليرة.

وبـــــدافـــــع خـــلافـــاتـــه الـــســـيـــاســـيـــة مــع 
الولايات المتحدة، انتقد إردوغان التعامل 
بـــالـــدولار الأمــيــركــي كعملة رئيسية في 
المعاملات التجارية، داعيا إلى فك ارتباط 

التجارة العالمية به.
وحــــذرت مــجــلــة «فـــوريـــن بوليسي» 
الأميركية، منذ أيام، من أن تركيا تخوض 
معركة اقــتــصــاديــة خــاســرة؛ لأنــهــا تلقي 
بــالــلائــمــة عــلــى واشــنــطــن فــي مشكلاتها 
المالية، لكنها في الحقيقة تقاتل العدو 
الليرة التركية  الخطأ؛ لأن جذور انهيار 

تكمن في سياسات الرئيس إردوغان.

الرئيس القيرغيزي مستقبلا نظيره التركي في بيشكيك أمس (أ.ب)

يزيد آل الشيخ أكد أنها تعزز الشمول المالي وتراعي نسبة التحمل وتسهم في دعم تملك المساكن

مؤسسة النقد السعودي: مبادئ التمويل المسؤول للأفراد تهدف إلى توجيه القروض للاحتياجات الأساسية
الرياض: مساعد الزياني

قــال مــســؤول رفيع المستوى في 
مــؤســســة الــنــقــد الـــعـــربـــي الــســعــودي 
(ســامــا)، إن إصـــدار المؤسسة لمبادئ 
الــتــمــويــل المــــســــؤول لــــلأفــــراد أخـــيـــراً، 
المــســؤول  الــتــمــويــل  يــهــدف لتشجيع 
لـــــلأفـــــراد الــــــذي يــلــبــي الاحـــتـــيـــاجـــات 
الـــفـــعـــلـــيـــة لــــــلأفــــــراد، خـــصـــوصـــاً تــلــك 
المــتــعــلــقــة بــالــحــصــول عــلــى المــســاكــن 
والأصــــــــــــــــــول بـــــــــــــدلاً مــــــــن الأغـــــــــــــراض 
الاستهلاكية، التي تنامَتْ بشكل كبير 

خلال العشرة أعوام الماضية.
وقال يزيد آل الشيخ، المدير العام 
للرقابة على البنوك في مؤسسة النقد 
الــعــربــي الــســعــودي، إن تــلــك المــبــادئ 
تهدف أيضاً إلى تعزيز الشمول المالي 
مـــن خـــلال تــوفــيــر الــتــمــويــل المــنــاســب 
لــجــمــيــع فــئــات المــجــتــمــع، مـــع مــراعــاة 
نسب التحمل ضمن نطاق يمكن للفرد 
تحمله والــحــد مــن مخاطر تعثرهم، 
إضــافــة إلـــى أنــهــا تــهــدف إلـــى ضمان 
الـــعـــدالـــة والــتــنــافــســيــة بـــين المــمــولــين 
بما يحافظ على فعالية الإجــــراءات 
والآلــيــات المتبعة من قبلهم وضمان 
كفاءتها، مضيفاً: «كما أنها ستؤدي 
إلـــى مــزيــد مــن الإفـــصـــاح والــشــفــافــيــة 
والحماية لحقوق العملاء والممولين، 

ومعالجة أي جوانب ضعف قائمة».
ولفت آل الشيخ إلى أن «المبادئ 
مــن ناحية أخـــرى تُسهِم فــي تحقيق 
عــــــدد مــــن الأهــــــــــداف الـــوطـــنـــيـــة الــتــي 
شملتها رؤية (المملكة ٢٠٣٠)، ومنها 
دعــــم تــمــلــك المــســاكــن حــيــث استثنت 
المــؤســســة مــن هــذه المــبــادئ احتساب 
الــــدعــــم الـــحـــكـــومـــي المــــوثــــق تــعــاقــديــاً 
والمقدم من وزارة الإسكان أو صندوق 
الــتــنــمــيــة الـــعـــقـــاريـــة ضـــمـــن إجــمــالــي 
الــــدخــــل الــــشــــهــــري، وذلـــــــك لمــنــتــجــات 
الــعــقــاري، مما سيسهم في  التمويل 
تشجيع الأسر على التخطيط المالي 
والادخار بما يتناسب مع الإمكانيات 

المتاحة لها».
وكــانــت مــؤســســة الــنــقــد العربي 
السعودي (ساما) قد أصدرت مبادئ 
الــتــمــويــل المــســؤول لــلأفــراد فــي شهر 
مايو (أيار) الماضي، والذي دخل حيز 
التنفيذ منتصف شهر أغسطس (آب) 
الماضي، وجــرى تعميمه على جميع 
المصارف وشركات التمويل العاملة 

في المملكة، الذي يأتي ضمن أهداف 
المؤسسة بالمحافظة على سلامة قطاع 
التمويل وعدالة التعاملات وحماية 

العملاء.
«الـــشـــرق  لــــ وأوضـــــــح آل الـــشـــيـــخ 
الأوســـــــــط» أن «هــــــذه المـــــبـــــادئ تــأتــي 
لــتــعــزيــز مــســؤولــيــة المـــمـــول المــرخــص 

بـــــــــــــــــاتـــــــــــــــــبـــــــــــــــــاع 
أســـلـــوب عــلــمــي، 
وإجــــــــــــــــــــــــــــــــراءات 
واضــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــة 
وشـــــــــــــــفـــــــــــــــافـــــــــــــــة 
ومــــــــــكــــــــــتــــــــــوبــــــــــة 
لتقييم الجدارة 
الائـــــــتـــــــمـــــــانـــــــيـــــــة 
لــلــعــمــيــل ومـــدى 
قـــــــــــدرتـــــــــــه عــــلــــى 
السداد، وتمكين 
الـــــــعـــــــمـــــــيـــــــل مــــن 

ر شامل عن وضعه المالي  بناء تصوُّ
والائـــتـــمـــانـــي قـــبـــل وبـــعـــد الــحــصــول 
على المنتج التمويلي، ليساعده في 
اتخاذ قرار مستنير بالحصول على 
المنتج أو عدمه. وذلك بالإضافة إلى 
تحديد نسب التحمل، حيث يخضع 
الحد الأعــلــى للالتزامات الائتمانية 
الشهرية لعدد من الضوابط، بحيث 
لا تتجاوز نسبة مــحــددة مــن الدخل 
الشهري للعميل وتختلف حسب نوع 
التمويل وفئات الدخل. كما يتوجب 
على الممول قبل منح التمويل (ذي كلفة 
الأجــل المتغيرة) إضــافــة هامش ربح 
افتراضي على تكلفة التمويل بغرض 
تمكين العملاء مــن الالــتــزام بالسداد 
في حال ارتفاع المعدل المرجعي، كما 
تضمنت أيضاً عــدداً مــن التعليمات 
الــعــلاقــة بــالإفــصــاح والشفافية،  ذات 
وذلك بتوضيح شروط وأحكام عقود 
التمويل وتوفير مستشار ائتماني 
مــــؤهــــل لـــيـــوضـــح ويـــجـــيـــب عـــلـــى كــل 

استفسارات العميل».
وأشار إلى أن المؤسسة، وانطلاقاً 
من دورها الرقابي والإشرافي، تقوم 
وبــشــكــل دوري ومــســتــمــر بــمــراجــعــة 
تعليماتها وضوابطها، وتعمل على 
تــحــديــثــهــا وفــقــاً لأفــضــل المــمــارســات 
الــــدولــــيــــة، بـــهـــدف حـــمـــايـــة اســـتـــقـــرار 
ومـــتـــانـــة الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي والمـــالـــي 
وحماية حقوق مستفيدي التمويل 
وجــهــات الــتــمــويــل وتــحــديــد الحقوق 

والـــــــواجـــــــبـــــــات، فـــــضـــــلاً عــــــن تـــعـــزيـــز 
الشمولية المالية والمنافسة والشفافية 
والحد من الممارسات غير المسؤولة 
للاستمرار فــي المحافظة على قطاع 
مـــــالـــــي يـــــدعـــــم الــــنــــمــــو الاقـــــتـــــصـــــادي 

المستدام.
وحول زيادة متطلبات الحصول 
عـــــلـــــى الـــــتـــــمـــــويـــــل، مـــــثـــــل الإفــــــصــــــاح 
المــــالــــي، الـــــذي قـــد يــتــســبــب فـــي كــثــرة 
الحمائية وتباطؤ العمليات وزيادة 
البيروقراطية، استبعد المدير العام 
لــلــرقــابــة عــلــى الـــبـــنـــوك فـــي «ســـامـــا» 
أن تــكــون مثل هــذه الإجــــراءات سبباً 
فــي تــلــك الــتــحــديــات، وقــــال: «متطلب 
الإفــصــاح المــالــي مــوجــود فــي السابق 
لــم يكن  كمبدأ لمنح التمويل، ولكنه 
فعالاً بشكل كامل. وأثناء إعداد هذه 
المــبــادئ تمت مــراعــاة ضمان العدالة 
والتنافسية بين الممولين وبما يحافظ 
عـــلـــى فــاعــلــيــة الإجــــــــــراءات والآلــــيــــات 
المتبعة من قبلهم وضمان كفاءتها. 
لــلــمــمــولــين  مـــــتـــــاح  المـــــجـــــال  كــــمــــا أن 
لــــلاســــتــــفــــادة مـــــن الــــتــــطــــور الـــتـــقـــنـــي 
والإحــــصــــائــــيــــات المـــتـــاحـــة عــــن دخـــل 

ومــصــاريــف الأســـــرة لــوضــع الآلــيــات 
والــنــمــاذج المناسبة لكفاءة وفعالية 
إجــراءات منح التمويل وبما لا يخل 

بالالتزام بهذه المبادئ».
وحـــــول إمــكــانــيــة الالـــتـــفـــاف بما 
يــتــعــلــق بــــالإفــــصــــاح المـــــالـــــي، قـــــال آل 
الـــشـــيـــخ: «المــــبــــادئ وجـــــدت لتحقيق 
أهـــداف معينة وواضــحــة، تــم ذكرها 
ســـابـــقـــاً، والالــــتــــفــــاف عــلــيــهــا ســيــخــل 
بــتــحــقــيــق هــــــذه الأهــــــــــداف وأبــــرزهــــا 
مسؤولية الممول بالتحقق من قدرة 
الـــعـــمـــيـــل عـــلـــى الــــــســــــداد، ومــصــلــحــة 
العميل باتخاذ قراره بناءً على تصور 
شــامــل وواضــــح لــقــدرتــه عــلــى الــوفــاء 
بــالــتــزامــاتــه الــنــاتــجــة عــن الــتــمــويــل». 
وتـــابـــع: «لـــو نــظــرنــا إلـــى المـــادتـــين ١١ 
و١٢ من المبادئ، سيتضح لنا أنهما 
تعنيان بهذا الموضوع، حيث ألزمت 
المــــبــــادئ المـــمـــول بـــاســـتـــخـــدام نــمــاذج 
وأدوات مالية لقياس إمكانية تحمل 
الالــتــزامــات الــشــهــريــة ومـــدى مــلاءمــة 
التمويل لاحتياجات وظروف العميل، 
أخذاً في الاعتبار فئات الدخل وعدد 

المعالين».

وأوضح أنه «على سبيل المثال، 
الدخل المتاح لأسرة من زوج وزوجته 
يـــخـــتـــلـــف عــــنــــه لـــــــدى أســـــــــرة مـــكـــونـــة 
مـــن زوجـــــين وثـــلاثـــة أطــــفــــال، كــمــا أن 
هــــذه الأمــثــلــة مـــن الـــعـــائـــلات تختلف 
مــصــاريــفــهــا فــــي حـــــال مــــا إذا كــانــت 
بإحدى المدن الرئيسيّة أو المدن الأقل 
المـــدن الصغيرة  تكلفة معيشياً مثل 
والقرى، وعلى الممولين أخذ ذلك بعين 
الاعتبار سواء بالنماذج المستخدمة 
إفــــصــــاحــــات  مــــــن خــــــــلال  لــــديــــهــــم أو 

العميل».
وتــشــيــر المــــادتــــان إلــــى إمــكــانــيــة 
تحمل الالتزامات الائتمانية الشهرية 
مــــــة الــــتــــمــــويــــل لاحـــتـــيـــاجـــات  ومــــــلاء
الــــعــــمــــيــــل، وضــــــمــــــان المــــــــوازنــــــــة بــين 
الكفاءة والفعالية في الأدوات المالية 
المستخدمة لقياس إمكانية التحمل.

وعن المخاوف من توجه الأفــراد 
إلى جهات تمويل الظل والتي تمنح 
قــروضــاً مــقــابــل عــمــولات كــبــيــرة، أكــد 
المـــديـــر الـــعـــام لــلــرقــابــة عــلــى الــبــنــوك 
فــي «ســامــا» أن المــؤســســة أخـــذت هذا 
المــوضــوع بعين الاعــتــبــار عند إعــداد 

المـــــــبـــــــادئ، حــــيــــث وضــــعــــت الــــحــــدود 
الائتمانية وفق فئات الدخل وأنــواع 
المنتجات. وقــال: «يظهر لنا أن الفئة 
ذات الدخل المرتفع - أكثر من ٢٥ ألف 
ريال (٦٦٦٦ دولاراً) شهرياً - لا يوجد 
حــــــدود ائـــتـــمـــانـــيـــة لــحــصــولــهــا عــلــى 
الـــتـــمـــويـــلات غــيــر المــرتــبــطــة بــضــمــان 
الــــــــراتــــــــب... أمـــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لــلــفــئــات 
متوسطة الدخل ومــا دون، فنرى أن 
توجهها للممولين المخالفين محدود 
فــي ظــل تضمن المــبــادئ مــا يمكّن من 
احــتــســاب الــدخــل مــن مــصــادر أخــرى 
غير الــراتــب، وذلـــك مــا سيضم فئات 
جديدة مثل العاملين على حسابهم 
الخاص أو العاملين بنظام الساعات 
الجزئية أو مكافأة المبيعات وغيرها، 
كما يوجد شــركــات تمويل مرخصة 
مــن المــؤســســة لديها الــرغــبــة والــقــدرة 
عـــلـــى تـــمـــويـــل هـــــذه الـــفـــئـــات الـــتـــي لا 

تغطيها المصارف».
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، شـــــــدد آل 
الشيخ على أن المؤسسة مستمرة في 
القيام بكثير من الإجـــراءات لمعالجة 
هذه الظاهرة بالتنسيق مع عدد من 

الــجــهــات الحكومية الأخــــرى كـــوزارة 
الــبــلــديــة  الــــشــــؤون  الأعــــــــلام، ووزارة 
الاتــــــصــــــالات،  ووزارة  والــــــقــــــرويــــــة، 
والـــجـــهـــات الأمـــنـــيـــة عـــن طـــريـــق منع 
نــشــر إعـــلانـــات هــــؤلاء المــخــالــفــين في 
المــقــروءة والمسموعة  وسائل الإعــلام 
والمرئية. وإزالة إعلاناتهم من الأماكن 
الـــعـــامـــة ومـــنـــع نــشــر إعـــلانـــاتـــهـــم في 
المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي والـــــرســـــائـــــل الــنــصــيــة 
الدعائية، وحجب الحسابات والمواقع 

والأرقام المخالفة.
وأضاف: «قامت المؤسسة بعمل 
حملات توعوية بواسطة إدارة حماية 
الــعــمــلاء بالمؤسسة ولجنة التوعية 
المصرفية لتوعية العملاء بخطورة 
التعامل مع هؤلاء (غير المرخصين)، 
لــدى المؤسسة مــبــادرات  وفــي المقابل 
لتطوير ثقافة الاســتــهــلاك والادخـــار 
لدى الأفراد، وتعنى بالتوعية بأهمية 
الادخــــــار والــتــخــطــيــط المـــالـــي وآثـــــاره 
الإيجابية على الفرد والأسرة، وأيضاً 
التوعية والــتــحــذيــر مــن التعامل مع 

الجهات المخالفة».

وحول التحديات التي قد تواجه 
تطبيق هذا النظام وماهية العوامل 
الـــتـــي تــســاعــد عــلــى نــجــاحــه، قــــال آل 
الــشــيــخ إن «أي تغيير مــن الطبيعي 
أن يواجه عــدداً من التحديات، منها 
مــا يتعلق بــالأمــور التقنية والفنية 
الــجــهــات التمويلية، ومنها ما  لــدى 
الــتــي تحتاج  يتعلق بطبيعة البشر 
إلى وقت للتأقلم مع التغيير والتفاعل 
مـــعـــه، فــيــحــتــاج الـــعـــمـــلاء مــــزيــــداً مــن 
الـــــوقـــــت لمــــعــــرفــــة الآثــــــــــار الإيـــجـــابـــيـــة 
للمبادئ وأثرها على السلوك المالي 
والائــتــمــانــي، بما يمكنهم مــن تلبية 
احتياجاتهم الفعلية، مثل الحصول 
عـــلـــى المـــســـاكـــن والأصـــــــــول بـــــــدلاً مــن 
الأغـــراض الاستهلاكية. وفــي المقابل 
أفــراد أو  يقع على عاتق الجميع من 
مــؤســســات مــتــخــصــصــة الــعــمــل على 
التوعية ونشر ثقافة التخطيط المالي 

والادخار».
ــــــد آل الــشــيــخ  وفـــــي الــــخــــتــــام، أكَّ
عــلــى دور المــؤســســة بــحــمــايــة عــمــلاء 
المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها، 
فــهــي تـــحـــرص عــلــى حــصــولــهــم على 
معاملة عادلة ومنصفة عند التعامل 
مـــع الـــجـــهـــات المـــالـــيـــة، وتــســعــى بكل 
إلــى تعزيز ذلـــك. حيث قامت  السبل 
المــؤســســة بــاســتــحــداث نــظــام «ســامــا 
الــذي تــم تدشينه قبل بضعة  تهتم» 
أشهر، وهو نظام إلى لإدارة علاقات 
العملاء تم ربطه بالأنظمة الداخلية 
لــلــجــهــات المـــالـــيـــة لــتــتــمــكــن المــؤســســة 
مــن متابعة جـــودة معالجة شكاوى 
الــعــمــلاء وضـــمـــان مــعــالــجــتــهــا بــعــدل 

وإنصاف وبلا تأخير.
وأشـــــــار إلـــــى أن «الـــنـــظـــام يــقــوم 
بتصعيد الشكاوى آلياً إلى المؤسسة 
في حال تجاوزها لاتفاقية مستوى 
الخدمة، كما قامت المؤسسة بزيادة 
قنوات التواصل المباشر معها، وذلك 
الــعــمــلاء  حــرصــاً عــلــى التيسير عــلــى 
الــخــدمــات ومعالجة  وضــمــان تقديم 
الــشــكــاوى بــجــودة وســرعــة عاليتين، 
حــيــث يــمــكــن لــلــعــمــلاء الـــتـــواصـــل مع 
المــؤســســة ورفـــع الــشــكــاوى مــن خــلال 
المــركــز الرئيسي للمؤسسة أو  زيـــارة 
أحد فروعها، أو الاتصال بها أو من 
خلال الدخول على بوابة العملاء على 
مــوقــع المــؤســســة أو بــرنــامــج (ســامــا 

تهتم)».

مؤسسة النقد العربي السعودي («الشرق الأوسط»)
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«ما ساعدنا في النجاح في ١٣٠ عاماً مضت، قد لا يكفي 
للنجاح في الـ١٣٠ عام المقبلة»، هذا ما استهل به الرئيس 
التنفيذي لشركة «كوكاكولا» مقابلته مع شبكة «سي إن إن» 
الأميركية بعد أن أعلنت شركته توصلها لاتفاق يمكنها 
مــن شـــراء سلسلة مــقــاهــي «كــوســتــا» الــبــريــطــانــيــة بمبلغ 
أقــل ما توصف به  تجاوز ٥ مليارات دولار، وهــي خطوة 
أنها جريئة. وقد لا يبدو منطقياً للبعض أن تستثمر شركة 
تختص بالمشروبات الغازية في مجال المقاهي، ولكن لهذه 
الخطوة ما يبررها على ضوء الأنظمة الصارمة المطبقة 

على المشروبات الغازية حول العالم.
فــمــع زيـــــادة الـــوعـــي الــصــحــي، بــــدأت الــحــكــومــات في 
فرض ضرائب انتقائية على المشروبات الغازية والسكرية 
ومشروبات الطاقة، وهو يضر حتماً بمبيعات الشركات 
المــخــتــصــة بــهــا، فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، انــخــفــضــت مبيعات 
المــائــة فــي عام  المــشــروبــات السكرية فــي بريطانيا ١١ فــي 
٢٠١٨ بــســبــب فــــرض ضــريــبــة انــتــقــائــيــة عــلــيــهــا. كــمــا أن 
أقـــرت نظاماً يمنع بيع مشروبات  الحكومة البريطانية 
القانونية، وهو قرار  الطاقة للأطفال ولمن هم دون السن 
أضر بالشركات المختصة بذلك، بما فيها شركة «كوكاكولا» 

التي تستثمر أيضاً في مجال مشروبات الطاقة.
في المقابل، فإن سوق القهوة في انتعاش مستمر، وهي 
سوق ضخمة يبلغ حجمها عالمياً ١٦٥ مليار دولار، بمعدل 
نمو ٦ في المائة سنوياً، وهو أعلى معدل نمو على مستوى 
صناعة المشروبات. وشهدت تجارة المقاهي انفجاراً في 
النمو في السنوات الماضية، ففي عام ٢٠٠٧ كان عدد المقاهي 
في بريطانيا لا يزيد على ١٠ آلاف مقهى، وقــد تضاعف 
اليوم حتى بلغ أكثر من ٢٤ ألفا، ويتوقع أن يزيد هذا الرقم 

على ٣١ ألف مقهى في عام ٢٠٢٢.
كما أن شراء القهوة من المقاهي أصبح مرتبطا بالعمل، 
والنجاح، وفي بعض الدول بالثقافة، حتى أن رؤية شخص 
يحمل كوبا مــن القهوة وهــو متجه لعمله أو يقرأ كتابا 
أصــبــح مــنــظــرا مــألــوفــا، بــالمــقــابــل فـــإن المــشــروبــات الــغــازيــة 
ارتبطت بأذهان الناس بالسمنة وأمراض السكر. هذا النمو 
المطرد لصناعة القهوة، يبرر رغبة شركة «كوكاكولا» في 
متاجر القهوة، خاصة مع التوجه القادم لمزيد من الأنظمة 
والضرائب التي تهدف إلى الحد من استهلاك المشروبات 
الغازية لأسباب صحية. ولكن لماذا كانت شركة «كوستا» 

هي الخيار المناسب للشراء؟
في عام ١٩٩٥، اشترت شركة «وايتبريد» البريطانية 
سلسلة مقاهي كوستا من مؤسسيها سيرجيو وبرونو 
يــتــعــدى ٢٥ مــلــيــون دولار، وحــيــنــهــا لم  كــوســتــا بمبلغ لا 
يتجاوز عدد مقاهي هذه السلسلة ٤١ مقهى. واليوم تزيد 
فـــروع «كــوســتــا» على ٤ آلاف مــوزعــة على ٣٢ دولـــة حول 
الــتــي تمتلك فيها  الــعــالــم، منها ٢٤٠٠ فــرع فــي بريطانيا 
كوستا ضعف عدد مقاهي منافسها الأقرب «ستاربكس».

ولكن يبدو أن «كوستا» أصبحت تتفوق في طموحها 
على الشركة الأم «وايتبريد»، فقد بدأ مستثمروها بالضغط 
على الشركة الأم بهدف بيعها، خاصة بعد أن كان النمو في 
العام الماضي ٥٫٢ في المائة بدلا من ٩٫٧ في المائة المتوقعة. 
هذا النمو الأقل من المتوقع كان بسبب عدم قدرة الشركة الأم 
على ضخ الاستثمارات بشكل كاف يتناسب مع المنافسة 

المحمومة في مجال المقاهي.
وحتى يستوعب القارئ هذا التوسع وهذه المنافسة في 
مجال المقاهي، يكفي معرفة أن «ستاربكس» تخطط لفتح 
مقهى كل ١٥ ساعة في الصين وحدها على مدى السنوات 
الخمس المقبلة. كما أنها أسست شراكة استراتيجية مع 
الــشــركــة العملاقة «نستله» بقيمة تــزيــد على ٧ مليارات 
دولار تمكن الأخيرة من بيع منتجات «ستاربكس» المعلّبة 
حول العالم. بينما بقيت شركة «كوستا» مكبلة بقدرات 
«وايتبريد» التي لا تتناسب مع طموحها. وهنا جاءت 
شركة «كوكاكولا» لتكون المستثمر المنقذ القادر على ضخ 

استثمارات ضخمة في مجال القهوة.
والــــفــــارق فـــي الــحــجــم بـــين «كــــوكــــاكــــولا» و«كـــوســـتـــا» 
ضخم جـــدا، فمبيعات الأولـــى بلغت ٤٦ مليار دولار في 
الــعــام المــاضــي، مقابل ١٫٧ مليارا دولار للأخيرة. ويبدو 
أن الرغبة في الشراء كانت مشتركة بين الطرفين، فلم تزد 
فترة المفاوضات على ٥ أسابيع، أعلنت بعدها «كوكاكولا» 
شـــراءهـــا «كـــوســـتـــا» بــخــمــســة مـــلـــيـــارات دولار، وهــــو رقــم 
يزيد بنسبة لا تقل عــن ٤٠ فــي المــائــة عــن التقييم المقترح 
من المحللين الذين قيموا «كوستا» بثلاثة مليارات فقط، 
الزيادة وضحت رغبة «كوكاكولا» في الشراء بشكل  هذه 

مستعجل.
وبعد هذا الشراء، ستتمكن «كوكاكولا» من الاستثمار 
في مجال المشروبات الساخنة لأول مرة منذ تأسيسها، كما 
البيع التي تمتلكها  أنها ستستفيد أيضا من عدد نقاط 
«كوستا» في زيــادة منافذ بيع مشروباتها الغازية التي 
قد تواجه انخفاضا محتملا في الطلب في قادم السنوات. 
بالمقابل، ستستفيد «كوستا» من قــدرة «كوكاكولا» على 
الاستثمار بهدف التوسع حول العالم وفي الصين تحديدا، 
حيث تشير الدراسات إلى أن بعض المستهلكين بدأوا في 
التاريخية من شرب الشاي الصيني، إلى  تغيير عادتهم 
شرب القهوة، مشروب المستقبل الذي قد يحمل معه النجاح 

لشركة «كوكاكولا».

المستقبل للقهوة

د. عبد الله الردادي

لتحقيق قيمة قصوى من النفط الثقيل

«أدنوك للتكرير» تبدأ التشغيل التجريبي لوحدة «فحم الأنود البترولي»
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت شـــركـــة أدنــــــوك لــلــتــكــريــر 
الإماراتية عن نجاح عمليات التشغيل 
الــــتــــجــــريــــبــــي لــــــوحــــــدة فــــحــــم الأنـــــــود 
الــبــتــرولــي، كــجــزء مــن مــشــروع أســود 
الـــكـــربـــون وفـــحـــم الأنــــــود الــبــتــرولــي، 
والــــتــــي تـــهـــدف لــتــمــكــين الـــشـــركـــة مــن 
تحقيق أقصى قيمة من النفط الثقيل 
والــعــوالــق النفطية، وتــســريــع تنفيذ 
لــلــتــوســع فــي مجال  استراتيجيتها 

التكرير والبتروكيماويات.
وقــالــت الــشــركــة الــتــابــعــة لشركة 
بـــتـــرول أبــوظــبــي الــوطــنــيــة «أدنـــــوك» 
إن مـــشـــروع أســـــود الـــكـــربـــون وفــحــم 
الأنود البترولي يهدف إلى استرداد 
أصــنــاف مــن أســـود الــكــربــون والــكــوك 
الــجــودة تستخدم فــي أغــراض  عالية 
خــاصــة، مما يمكن الشركة مــن خلق 
قيمة إضــافــيــة مــن المــــواد الــتــي كانت 
تستخدم فــي إنــتــاج وقـــود منخفض 
الـــقـــيـــمـــة، عـــــــلاوة عـــلـــى أهـــمـــيـــة هـــذه 
المـــنـــتـــجـــات فــــي تــلــبــيــة الاحـــتـــيـــاجـــات 
الــــضــــروريــــة لــلــعــمــلــيــات الــصــنــاعــيــة 
لشركات مجموعة أدنوك والصناعات 
الأخــــرى فــي الإمـــــارات، مــمــا يــحــد من 
الحاجة لاستيراد وتوفير مواد أولية 

غالية الثمن.
الـــشـــركـــة أن زيـــــادة  وأوضـــــحـــــت 
مـــــرونـــــة أصـــــــول أدنـــــــــوك الـــتـــكـــريـــريـــة 
لتحقيق أقصى قيمة مــن كــل برميل 
نفط يتم إنتاجه، وإنتاج المواد الأولية 
والمضافة لصناعة البتروكيماويات 
تـــــــعـــــــد ركــــــــــيــــــــــزة أســــــــاســــــــيــــــــة ضــــمــــن 

لــلــتــوســع فــي مجال  استراتيجيتها 
التكرير والبتروكيماويات، والتي تم 
الإعلان عنها مؤخراً، حيث ستساهم 
هــــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فـــــي تــرســيــخ 
مكانة أدنـــوك لتصبح منتجاً عالمياً 
ومـــورداً ومسوقاً للمنتجات المكررة 
والبتروكيماوية، حيث تركز الشركة 
على أســواق النمو في آسيا، بما في 

ذلك الصين.
وســــيــــســــاهــــم بـــــرنـــــامـــــج أدنـــــــوك 
لاســـتـــثـــمـــار مــــا وصـــفـــتـــه بـــمـــلـــيـــارات 
الـــــــــــــــــــدولارات فـــــــي مــــــجــــــال الــــتــــكــــريــــر 
والــبــتــروكــيــمــاويــات بـــزيـــادة الــطــاقــة 
التكريرية للشركة بأكثر مــن ٦٥ في 

المائة، أي نحو ٦٠٠ ألف برميل يومياً 
بحلول عــام ٢٠٢٥، مــن خــلال إضافة 
مـــصـــفـــاة ثـــالـــثـــة جــــديــــدة فــــي مــجــمــع 
الـــــرويـــــس، لــيــصــل إجـــمـــالـــي الــطــاقــة 
الــتــكــريــريــة إلــــى ١٫٥ مــلــيــون بــرمــيــل 

يوميا.
وســـتـــســـهـــم المـــصـــفـــاة الـــجـــديـــدة 
فــي تــعــزيــز قـــدرة ومــرونــة وإنتاجية 
عـــمـــلـــيـــات تـــكـــريـــر الـــنـــفـــط الــــخــــام فــي 
أبوظبي من خلال زيادة أنواع النفط 
الـــخـــام الــتــي يــمــكــن مــعــالــجــتــهــا. كما 
تــخــطــط أدنــــــوك كـــذلـــك لــبــنــاء واحــــدة 
مـــــن أكـــــبـــــر وحــــــــــدات تـــكـــســـيـــر المـــــــواد 
الخام في العالم، مما سيمكنها من 

إنــتــاج مــواد أولــيــة إضافية لصناعة 
البتروكيماويات.

وقــــــال عـــبـــد الـــعـــزيـــز الـــهـــاجـــري، 
مــــــديــــــر دائــــــــــــــرة الـــــــغـــــــاز والـــــتـــــكـــــريـــــر 
والبتروكيماويات في أدنوك: «يأتي 
فــــــي صــــلــــب اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة أدنــــــــوك 
للتكرير والبتروكيماويات استثمار 
١٦٥ مــلــيــار درهـــم (٤٥ مــلــيــار دولار) 
الــســنــوات الخمس المقبلة  على مــدى 
لإنشاء أكبر مجمع متكامل ومتطور 
للتكرير والبتروكيماويات في موقع 
واحد في العالم في مدينة الرويس، 
حيث ستقوم أدنـــوك بتحويل نسبة 
٢٠ في المائة من نفطها الخام لإنتاج 

الــــكــــيــــمــــاويــــات، مـــمـــا ســـيـــســـاهـــم فــي 
مضاعفة طاقة الشركة الإنتاجية من 
البتروكيماويات ثــلاث مــرات لتصل 
إلــى ١٤٫٤ مليون طن سنوياً بحلول 
عام ٢٠٢٥. وبالتوازي مع ذلك، تعتزم 
أدنــوك بناء حضور عالمي ومتكامل 
في مجال التكرير والبتروكيماويات، 
بــمــا فـــي ذلــــك تـــأمـــين طـــاقـــة إضــافــيــة 
لتكرير النفط الخام في الأسواق ذات 

معدلات النمو المرتفعة».
مــــن جــــانــــبــــه، قــــــال جــــاســــم عــلــي 
الصايغ، الرئيس التنفيذي لأدنــوك 
للتكرير: «إن نجاح عمليات التشغيل 
الـــتـــجـــريـــبـــي لمــــشــــروع إنــــتــــاج أســــود 

الكربون وفحم الأنود، والذي يتزامن 
إنــتــاج أول كمية مــن فحم الكوك  مــع 
الأخــضــر فــي الإمــــارات، سيعمل على 
زيادة الربحية من كل برميل نفط خام 
يتم تكريره. ومــن خــلال التعاون مع 
صناعات البتروكيماويات والألمنيوم 
المـــحـــلـــيـــة، وتــــأمــــين عــــمــــلاء مــحــلــيــين 
ودوليين جــدد لهذه المنتجات عالية 
القيمة، سوف نحقق قيمة أكبر لشركة 
أدنــــــوك ونـــســـاهـــم فـــي دعــــم اقــتــصــاد 
الــــــدولــــــة». ويــــهــــدف مــــشــــروع إنـــتـــاج 
أسود الكربون وفحم الأنود البترولي 
التابع لشركة أدنوك إلى إنتاج ٤٠٫٦ 
ألــف طــن (مــن صنفين مختلفين) من 
أسود الكربون سنوياً، و٤٣٠ ألف طن 
من فحم الأنود المحبب عالي القيمة. 
وتستخدم شركة «بــــروج»، المشروع 
المــشــتــرك بــين أدنــــوك و«بــوريــالــيــس» 
الـــنـــمـــســـاويـــة، أصــــنــــافــــا خــــاصــــة مــن 
أســود الكربون على نطاق واســع في 
إنتاج مجموعة من المنتجات تشمل 
المـــيـــاه والـــغـــاز ذات الضغط  أنــابــيــب 
العالي، وطلاءات الأنابيب الفولاذية 

وبطاناتها، والأنابيب المستقلة.
ويـــعـــتـــبـــر فـــحـــم الــــكــــوك المــكــلــس 
مـــــكـــــونـــــا رئــــيــــســــيــــا فـــــــي الأنــــــــــــــودات 
المـــســـتـــخـــدمـــة فـــــي عـــمـــلـــيـــة الــتــحــلــيــل 
الكهربائي التي يتم إجراؤها لفصل 
الألمنيوم النقي عن خام البوكسيت، 
وتعتبر الإمــارات ســادس أكبر منتج 
للألمنيوم في العالم، حيث تنتج أكثر 
مــن ٥٠ فــي المــائــة مــن إنــتــاج الألمنيوم 
في منطقة الخليج، وبلغ إنتاجها ٢٫٦ 

مليون طن متري في عام ٢٠١٧.

جانب من معامل أدنوك للتكرير («الشرق الأوسط»)

ملكية المستثمر الأجنبي في سوق الأسهم السعودية تستقر فوق مستويات ٥ ٪
الرياض: شجاع البقمي

اســــتــــقــــرت حـــصـــة المــســتــثــمــريــن 
الأجانب في سوق الأسهم السعودية 
مع نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي 
المــــائــــة،  فـــــي  عـــنـــد مـــســـتـــويـــات ٥٫٠٦ 
مسجلة بذلك ثباتاً ملحوظاً للشهر 
الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، حــيــث تستقر 
معدلات ملكية المستثمر الأجنبي في 
سوق الأسهم السعودية فوق حاجز 

الـ٥ في المائة.
وتقترب القيمة السوقية لملكية 
المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم 
السعودية من مستويات الـ١٠٠ مليار 
ريال (٢٦٫٦ مليار دولار)، حيث بلغت 
تـــداولات  القيمة السوقية مــع نهاية 
شـــهـــر أغـــســـطـــس المــــاضــــي مــــا قــيــمــتــه 
٩٥٫٩ مليار ريال (٢٥٫٥ مليار دولار)، 
فيما بلغت القيمة السوقية الإجمالية 
للأسهم السعودية نحو ١٫٨٩ تريليون 

ريال (٥٠٤ مليارات دولار) مع نهاية 
تداولات شهر أغسطس الماضي.

وفي إطار ذي صلة، أنهى مؤشر 
سوق الأسهم السعودية تداولات يوم 
أمــس الأحـــد على تــراجــع بنسبة ٠٫٤ 
في المائة، مغلقاً بذلك عند مستويات 
٧٩١٥ نــقــطــة، أي بــخــســارة ٣٣ نقطة 
تــــداولات بلغت قيمتها  فــقــط، وســـط 
الإجمالية نحو ملياري ريال (٥٣٣٫٣ 

مليون دولار).
وفي هذا الشأن، بلغ عدد الأسهم 
المتداولة يوم أمس، أكثر من ٩١ مليون 
ســهــم تــقــاســمــتــهــا أكـــثـــر مـــن ٦٥ ألــف 
صفقة سجلت فيها أسهم ٥٨ شركة 
ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 

١٠٦ شركات على تراجع.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت 
الذي كشف فيه تقرير حديث لوزارة 
التجارة والاستثمار السعودية عن 
نـــمـــو إيـــجـــابـــي فــــي ربـــحـــيـــة الـــقـــطـــاع 

الخاص السعودي خلال العام ٢٠١٧ 
فيما أظهر التقرير ذاته أن القطاعات 
الأكثر نموا خلال ٢٠١٧ هي؛ أنشطة 
الاستشارات الإدارية، وتصنيع الآلات 
والمعدات، والتعدين والتدوير والغاز 
الــطــبــيــعــي، والأنـــشـــطـــة الاســتــشــاريــة 
المالية، وأنشطة التدريب، والتعليم، 
والمرافق الإدارية والصيانة والنظافة، 
والأنشطة الزراعية، ومخازن السلع 
الصيدلانية والطبية. وكشف تقرير 
«قــوائــم» للعام ٢٠١٧ أن النمو شمل 
إيـــــرادات صــنــاعــة المــنــتــجــات النفطية 
المـــكـــررة وصــنــاعــة المــــواد والمــنــتــجــات 
الكيميائية والقطاع الصناعي وقطاع 
الــتــعــلــيــم وقــــطــــاع الـــــزراعـــــة والــصــيــد 
وتجارة الأدوية والصيدليات وقطاع 
الـــصـــحـــة وتـــــجـــــارة المــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة 

وقطاع الإعلام والنشر والتوزيع.
ويتم إيداع القوائم المالية للعام 
٢٠١٧ فــي بــرنــامــج «قـــوائـــم» مــن قبل 

منشآت القطاع الخاص بشكل إلزامي 
خلال فترة محددة بعد نهاية السنة 
المالية لمدة ٤ أشهر للشركات المحدودة 

و٦ أشهر للشركات المساهمة.
وتودع منشآت القطاع الخاص 
قوائمها المالية في برنامج «قوائم» 
منذ تأسيسه في العام ٢٠١٥ ويهدف 
البرنامج إلى تحسين وزيــادة كفاءة 
العمل والاستفادة من القوائم المالية 
المــودعــة لتقديم معلومات وخدمات 
لــلــمــســتــفــيــديــن وأصــــحــــاب المــصــلــحــة 
وذوي الـــعـــلاقـــة، مـــا يــســهــم فـــي رفــع 
مــســتــوى الشفافية ودقـــة المعلومات 
المــــالــــيــــة، ويـــــعـــــزز قـــــاعـــــدة الـــبـــيـــانـــات 
الاقتصادية للقطاع التجاري؛ لتكون 
مـــرجـــعـــا رســـمـــيـــا يـــســـتـــفـــاد مـــنـــه فــي 

الدراسات والتخطيط في المملكة.
كــمــا تـــأتـــي هــــذه الـــتـــطـــورات في 
الــــوقــــت الــــــذي حـــقـــق فـــيـــه الاقـــتـــصـــاد 
السعودي، الأكبر في الشرق الأوسط، 

نموا إيجابيا في الربع الأول من العام 
الــحــالــي، فــي تــرجــمــة فعلية لــجــدوى 
الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل 
عـــلـــى تـــنـــويـــع الاقـــــتـــــصـــــاد، وتــقــلــيــل 

الاعتماد على النفط.
ووفقا للهيئة العامة للإحصاء، 
فــــــإن الــــنــــاتــــج المـــحـــلـــي لـــلـــقـــطـــاع غــيــر 
النفطي في السعودية حقق معدلات 
نمو أكثر إيجابية خلال الربع الأول 
مــن الــعــام الــحــالــي، وهــو النمو الــذي 
بــلــغ حــجــمــه ١٫٦ فــي المـــائـــة، فــي حين 
بلغ معدل النمو للقطاع غير النفطي 
المــائــة خلال  الحكومي نحو ٢٫٧ فــي 

الفترة نفسها.
وأظـــــهـــــرت بــــيــــانــــات الـــهـــيـــئـــة أن 
الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي السعودي 
المــائــة بنهاية  ارتــفــع بنسبة ١٫٢ فــي 
الربع الأول من العام الحالي، لتصل 
إلــى ٦٤٧٫٨  قيمته بــالأســعــار الثابتة 
مــلــيــار ريــــال (١٧٢٫٧ مــلــيــار دولار)، 

مــقــارنــة بــــــ٦٤٠٫٤ مــلــيــار ريـــال (١٧٠٫٧ 
مليار دولار) خلال الفترة نفسها من 

عام ٢٠١٧.
وارتــفــع الــنــاتــج المــحــلــي للقطاع 
غــيــر الــنــفــطــي بــنــســبــة ١٫٦ فـــي المــائــة 
بنهاية الربع الأول من العام الحالي، 
مـــقـــارنـــة بــالــفــتــرة نــفــســهــا مـــن الــعــام 
الـــســـابـــق، لــيــصــل بــذلــك إلــــى ٣٧١٫٠٢ 
مـــلـــيـــار ريــــــال (٩٨٫٩ مـــلـــيـــار دولار). 
وسجل الناتج المحلي للقطاع النفطي 
ارتفاعا بنسبة ٠٫٦ في المائة، لتصل 
إلــى ٢٧٣٫٣ مليار ريــال (٧٢٫٨  قيمته 
الــربــع الأول من  مــلــيــار دولار) خـــلال 
الـــعـــام، مــقــارنــة بــنــحــو ٢٧١٫٦ مليار 
ريال (٧٢٫٤ مليار دولار) خلال الربع 
الأول من العام السابق، لتبلغ نسبة 
مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 
المــائــة، مــقــارنــة بنحو ٤٢٫٤  ٤٢٫٢ فــي 
في المائة في الفترة نفسها من العام 

الماضي.

تونس ترفع أسعار المحروقات للمرة الرابعة في ٢٠١٨
تونس: المنجي السعيداني

أقرت السلطات التونسية زيادة 
في أسعار المحروقات منذ يوم أمس 
الأحد، وذلك في إطار التعديل الآلي 
لتلك الأسعار كل ثلاثة أشهر، وهو 
تـــعـــديـــل مــتــفــق بـــشـــأنـــه بــــين تــونــس 
وصــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي؛ والـــــذي 
يــــرى أن مــنــظــومــة الـــدعـــم كــكــل ومــن 
المــــوارد المــوجــهــة لــدعــم قطاع  بينها 
المحروقات تستهلك نصيبا كبيرا من 
ميزانية الدولة ومواردها، خاصة من 

النقد الأجنبي.
وشــمــلــت عــمــلــيــات الـــزيـــادة كلا 
الــرصــاص،  مــن البنزين الخالي مــن 
والــــغــــازوال (الــــديــــزل) دون كــبــريــت، 
والــــغــــازوال الـــعـــادي، فــيــمــا حافظت 
قــواريــر غــاز الــبــتــرول المسيل (الــغــاز 
المـــــنـــــزلـــــي) وبــــــتــــــرول الإنــــــــــــارة عــلــى 

أسعارها دون أي تعديل.
واتـــــخـــــذت الـــحـــكـــومـــة قـــــــرارات 

الــزيــادة فــي أســعــار المــحــروقــات في 
ثلاث مناسبات سابقة، الأولى كانت 
صــبــيــحــة الـــعـــام الــحــالــي، والــثــانــيــة 
بتاريخ ١ أبريل (نيسان) الماضي، 
أمّا الزيادة الثالثة فيعود تاريخها 
يــــونــــيــــو (حــــــزيــــــران)  يـــــــوم ٢٣  إلـــــــى 

الماضي.
وتـــــبـــــدو الـــــــزيـــــــادة فـــــي أســــعــــار 
المــــــحــــــروقــــــات اســــتــــجــــابــــة ســـريـــعـــة 
الــدولــي،  لتوصيات صــنــدوق النقد 
حيث توصل الطرفان يــوم الجمعة 
إلى اتفاق بشأن السياسات اللازمة 
لاســتــكــمــال المـــراجـــعـــة الـــرابـــعـــة لملف 
تــــونــــس، تــمــهــيــدا لـــصـــرف شــريــحــة 
بــقــيــمــة ٢٥٧ مــلــيــون دولار،  جـــديـــدة 
الــحــالــي،  بــنــهــايــة سبتمبر (أيـــلـــول) 
لــيــصــل بــذلــك إجــمــالــي مـــا تحصلت 
إلــى ١٫٥  عليه تونس من الصندوق 
مليار دولار، من القرض البالغ قيمته 

الإجمالية ٢٫٨ مليار دولار.
وقــــــــال بـــــيـــــورن روثــــــــــر، رئـــيـــس 

بــعــثــة الـــصـــنـــدوق إلـــــى تــــونــــس، فــي 
بـــيـــان يـــــوم الـــجـــمـــعـــة إن «مـــواصـــلـــة 
الــعــمــل عــلــى تقليص الــعــجــز المــالــي، 
هـــذا الــعــام والـــعـــام المــقــبــل، أمـــر مهم 
لاســتــقــرار الـــديـــون، وخــفــض الطلب 
المفرط على الواردات، خاصة في ظل 
الـــزيـــادة الأخـــيـــرة فــي أســعــار النفط 
أنـــه: «سيظل من  الــعــالمــيــة»، مضيفا 
المهم بشكل خاص متابعة إصلاحات 
فــاتــورة الأجــور  دعــم الطاقة، وإدارة 
الــعــامــة بــعــنــايــة، ووضــــع صــنــاديــق 
التقاعد العامة والخاصة على أساس 

مستدام».
وعـــــــزت الـــســـلـــطـــات الــتــونــســيــة 
الرابع لأسعار الوقود هذا  التعديل 
العام إلى الارتفاع المتواصل لأسعار 
الــــنــــفــــط ومـــشـــتـــقـــاتـــه فـــــي الأســــــــواق 
العالمية، إذ تجاوز سعر النفط الخام 
خلال الفترة الأخيرة من هذه السنة 
عتبة ٧٥ دولارا للبرميل، في حين أن 
ميزانية ٢٠١٨ توقعت أسعارا بعيدة 

الــواقــع، لا تزيد على ٥٤ دولارا،  عن 
مما جعل الهوة تتسع بمرور الأشهر 

الأولى من السنة الحالية.
«رويترز» إن  لـ وقال مسؤولون 
مخصصات دعم الوقود المتوقعة هذا 
العام سترتفع من ١٫٥ مليار دينار 
إلــى ٤٫٣ مليار  (٥٥٦ مليون دولار)، 
دينار (١٫٦ مليار دولار)، مع ارتفاع 
أسعار النفط في الأســـواق العالمية. 
النقد  وذلــك بينما يضغط صندوق 
الــدولــي على تونس لخفض العجز 
في موازنتها وزيادة أسعار الوقود 
والــكــهــربــاء لــتــعــويــض الارتـــفـــاع في 

أسعار النفط.
وتشير مصادر من وزارة المالية 
إلـــى أن كـــل دولار واحـــد  الــتــونــســيــة 
زيــــادة عــلــى مــســتــوى أســعــار النفط 
العالمية ينعكس سلبا على الميزانية 
الــتــونــســيــة، ويــتــطــلــب إضـــافـــة نحو 
١٢٠ مليون دينار تونسي (نحو ٤٣ 
مليون دولار) إلى الموارد المخصصة 

لدعم المحروقات.
وتـــــوقـــــع عـــــز الـــــديـــــن ســـعـــيـــدان 
الخبير الاقتصادي والمالي التونسي، 
ألا تــكــون هـــذه الـــزيـــادة الأخـــيـــرة في 
سلسلة الزيادات التي تنتظر أسعار 
المحروقات، وذلك بالنظر إلى اتساع 
هوة تعويضات الدولة المقدمة لسد 
ثغرة المحروقات المؤثرة على الميزان 
الـــتـــجـــاري الــتــونــســي وعـــلـــى مــــوارد 

الدولة.
وأشار إلى أن «الضرورة ملحة 
خلال هذه الفترة لسن قانون مالية 
تكميلي يساعد على توفير إمكانيات 
مالية إضافية لميزانية اعتمدت على 
توقعات بعيدة عن الواقع، إن لم نقل 

إنها خاطئة».
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخــــــــــــــرى، تـــتـــجـــه 
إلــــى تخفيف  الــتــونــســيــة  الــحــكــومــة 
الضغط الجبائي (الضريبي) على 
المـــؤســـســـات ضــمــن مـــشـــروع قــانــون 
المــالــيــة لسنة ٢٠١٩ وذلـــك مــن خــلال 

صـــيـــاغـــة الــــخــــطــــوط الــــكــــبــــرى لـــهـــذا 
القانون، وهو ما قد يساعد على دفع 
عمليات الاستثمار سواء المحلي أو 

الأجنبي.
ومــن المنتظر أن يكون مشروع 
قانون المالية الجديد جاهزا قبل يوم 
١٥ أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، على 
أن يعرض للمصادقة أمــام البرلمان 
الـــتـــونـــســـي قـــبـــل يــــــوم ١٠ ديــســمــبــر 

(كانون الأول) من هذه السنة.
واعـــــتـــــبـــــر خـــــــبـــــــراء فـــــــي مــــجــــال 
الاقتصاد والمالية أن نسب الضرائب 
فـــي تــونــس تــعــد مـــن بين  والأداءات 
الــدولــي، وهي  الأرفـــع على المستوى 
تساهم بنحو ٣٠ في المائة من الناتج 
الداخلي الخام، وهذه الأداءات ليست 
في حاجة إلى الرفع من جديد، وهو 
قــد يــضــر بتنافسية المــؤســســات  مــا 
الاقــتــصــاديــة ويـــدفـــع بالمستثمرين 
إلــى البحث عن وجهات استثمارية 

أخرى أقل ضغطا.

الصين تتوقع «قمة تاريخية» للتعاون مع أفريقيا
بكين: «الشرق الأوسط»

أكدت الصين أن قمة بكين ٢٠١٨ 
لمنتدى التعاون «الصين - أفريقيا» 
(فــــوكــــاك) المـــقـــرر انــطــلاقــهــا الــيــوم، 
ولمــــدة يـــومـــين، ســتــكــون تــاريــخــيــة، 
وســتــدعــم الـــوحـــدة والـــتـــعـــاون بين 

الصين وقارة أفريقيا.
جاء ذلك خلال المؤتمر الوزاري 
السابع لمنتدى التعاون «الصين - 
أفريقيا» (فــوكــاك) أمــس فــي بكين، 
برئاسة كل من عضو مجلس الدولة 

وزير الخارجية الصيني وانغ يي 
الــتــجــارة الصيني تشونغ  ووزيــــر 
شــــان ووزيـــــــرة الـــعـــلاقـــات الــدولــيــة 
والتعاون بجنوب أفريقيا لينديو 
نونكيبا سيسيولو ووزير التجارة 
والــصــنــاعــة بجنوب أفريقيا روب 

دافيز.
وقال وزير الخارجية الصيني 
وانغ يي إن «هذا العام يمثل الذكرى 
ـــــ١٨ لــتــأســيــس مــنــتــدى (فـــوكـــاك)،  ال
الــــــذي أصـــبـــح نـــمـــوذجـــاً لــلــتــعــاون 
الجنوبي الجنوبي، وراية للتعاون 

الــدولــي مــع أفريقيا». وأضـــاف أنه 
خـــلال قــمــة بــكــين لمــنــتــدى الــتــعــاون 
«الــــصــــين - أفــــريــــقــــيــــا»، ســيــعــرض 
الــرئــيــس شــي جينبينغ نيابة عن 
الـــحـــكـــومـــة الــصــيــنــيــة رؤيـــــــة بــنــاء 
مجتمع صيني أفريقي ذي مصير 
مشترك، إلى جانب إعلان اقتراحات 
وتدابير يتخذها الجانب الصيني 
لتعزيز التعاون الصيني الأفريقي 
فــــي المـــســـتـــقـــبـــل، مــــؤكــــداً أن الــقــمــة 
ستكون تاريخية وستدعم الوحدة 

والتعاون بين الصين وأفريقيا.

مـــــن جـــانـــبـــهـــا، قــــالــــت وزيــــــرة 
الـــــعـــــلاقـــــات الـــــدولـــــيـــــة والــــتــــعــــاون 
بجنوب أفريقيا لينديو نونكيبا 
ســيــســيــولــو، إن الــــــدول الأفــريــقــيــة 
تقدر مساعدة الصين طويلة المدى 
ودعـــمـــهـــا، ومــعــجــبــة بــإنــجــازاتــهــا 
الـــهـــائـــلـــة، ومـــســـتـــعـــدة لــلــتــعــلــم مــن 
خبرة البلاد في التنمية. وأضافت 
الــدول الأفريقية ستعمل بشكل  أن 
وثيق مــع الصين لدفع نجاح قمة 
بـــكـــين لمـــنـــتـــدى الـــتـــعـــاون الــصــيــنــي 

الأفريقي.

وتم خلال الاجتماع الترحيب 
بغامبيا وســاو تومي وبرينسيب 
وبــــوركــــيــــنــــا فـــــاســـــو، وتــهــنــئــتــهــم 
كأعضاء جدد في منتدى «فوكاك»، 
وذلــــــــــك عــــقــــب إقــــامــــتــــهــــم عــــلاقــــات 

دبلوماسية مع الصين.
وحـــــضـــــر الاجــــــتــــــمــــــاع وزراء 
مـــســـؤولـــو  أو  ووزراء  خــــارجــــيــــة 
الـــشـــؤون الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة 
الــخــارجــيــة مـــن ٥٣ دولـــــة أفــريــقــيــة 
في «فوكاك» وممثلون بارزون من 

مفوضية الاتحاد الأفريقي.

من جهة أخرى، شهدت الدورة 
السادسة لمعرض الصين - أوراسيا، 
الـــتـــي اخــتــتــمــت فــعــالــيــاتــهــا أمـــس، 
تــوقــيــع عــقــود تــزيــد قــيــمــتــهــا على 
٢٧٠٫٩٤ مليار يــوان (٣٩٫٦٦ مليار 

دولار).
وقــــــال نـــائـــب رئـــيـــس حــكــومــة 
منطقة شينجيانغ، في تصريحات 
الـــذي اختتمت  أمـــس، إن المــعــرض 
فــي منطقة شينجيانغ  فعالياته 
الـــويـــغـــوريـــة ذاتـــيـــة الــحــكــم شــمــال 
الــصــين، شهد توقيع عقود  غربي 

تــــغــــطــــي مــــــجــــــالات مــــهــــمــــة، مـــثـــل: 
الـــهـــنـــدســـة الـــكـــيـــمـــاويـــة والـــطـــاقـــة 
والــــحــــمــــايــــة الـــبـــيـــئـــيـــة والـــثـــقـــافـــة 
والـــــســـــيـــــاحـــــة والمـــــــــــــواد الــــجــــديــــدة 
وغيرها من المجالات. وأضاف أنه 
تم توقيع عقود بقيمة ٥١٫٩٤ مليار 
يوان (٧٫٦ مليار دولار) مع شركات 
عـــلـــى قـــائـــمـــة «فــــورتــــشــــن غــلــوبــال 
المــائــة  ٥٠٠» بــمــا يــمــثــل ١٩٫٣٨ فــي 
من إجمالي العقود. بينما وقعت 
٢٥ شركة كبرى من شينجيانغ ٢٩ 
اتفاقاً مع شركات من ١٣ دولة على 

طـــول «الـــحـــزام والــطــريــق»، بقيمة 
يـــــوان (١٫٥٣  بــلــغــت ١٠٫٤٨ مــلــيــار 

مليار دولار).
وحـــضـــر المــــعــــرض مـــنـــدوبـــون 
إلــى جانب  مــن ٣٥ دولـــة ومنطقة، 
٤٨٢٧ مشتركاً. وشارك في المعرض 
٧٠٤ شركات، بينهم ٢٧ شركة على 
قــائــمــة «فـــورتـــشـــن غــلــوبــال ٥٠٠». 
وشــــهــــدت الـــنـــســـخـــة الـــســـابـــقـــة مــن 
المـــعـــرض تــوقــيــع عـــقـــود لــلــتــجــارة 
الـــخـــارجـــيـــة مــــع شــــركــــات صــيــنــيــة 

بقيمة ١٨ مليار دولار.
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لطالما اختلف علماء التغذية 
حــــــول الــــنــــظــــام غـــــذائـــــي الأفـــضـــل 
للحصول على الصحة المثالية. 
لـــكـــن بـــعـــض الـــخـــبـــراء يــعــتــقــدون 
الــــيــــوم أن نـــوعـــيـــة الـــطـــعـــام الــــذي 
نتناوله ليست العامل الأساسي 
الوحيد لصحة جــيــدة، بــل أيضاً 

توقيت تناول الطعام.
وقد رجّحت مجموعة واسعة 
من نتائج الأبحاث، أن أجسامنا 
تــعــمــل بــأفــضــل حـــالاتـــهـــا عــنــدمــا 
ننظّم أنماط الأكل وفقاً لإيقاعات 
الــســاعــة البيولوجية، أي دورات 
الـــــســـــاعـــــات الأربــــــــــع والـــعـــشـــريـــن 
الفطرية التي تعلم جسمنا متى 
يستيقظ، ومتى يتناول الطعام، 
ومتى يغفو. وأظهرت الدراسات 
أن عــرقــلــة هـــذا الإيـــقـــاع مــن خــلال 
تناول وجبات متأخرة أو وجبات 
الليل مثلاً  خفيفة بعد منتصف 
مــــن شـــأنـــه أن يــســبــب زيـــــــادة فــي 
الــــوزن واخـــتـــلالاً عملية التمثيل 

الغذائي.

توقيت الغذاء

تـــشـــكّـــل هـــــذه الـــفـــرضـــيـــة عـــمـــادة 
كتاب جديد بعنوان «شيفرة إيقاعات 
الـــســـاعـــة الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة» لــســاتــشــين 
بــانــدا، بــروفــســور فــي معهد «سالك» 
ومـــتـــخـــصـــص فـــــي بــــحــــث إيــــقــــاعــــات 
الساعة البيولوجية. ويعتبر باندا أن 
لــدى الناس  صحة التمثيل الغذائي 
تتحسّن عندما يتناولون وجباتهم 
خلال نافذة زمنية تتراوح بين ٨ و١٠ 
ســاعــات، أولــهــا فــي الــصــبــاح الباكر، 

وآخرها في بداية المساء.
تنطلق هذه المقاربة التي تعرف 
«التقيّد بالغذاء المبكّر» من فكرة  بالـ
أن التمثيل الغذائي لدى البشر يتبع 
إيــقــاعــاً يــومــيــاً، تستعدّ فيه أنظمتنا 
الــهــرمــونــيــة والأنــزيــمــيــة والهضمية 
لــتــنــاول الــطــعــام فـــي الــصــبــاح وبــعــد 
الــظــهــر. لــكــن الــكــثــيــر مـــن الأشـــخـــاص 
يتناولون الوجبات الخفيفة والأطعمة 
مـــنـــذ اســـتـــيـــقـــاظـــهـــم، ولا يـــتـــوقـــفـــون 
إلا قـــبـــل وقــــــت قـــصـــيـــر مـــــن نـــومـــهـــم. 
ووجــــد بــانــدا فــي بحثه أن الشخص 
العادي يتناول الطعام على مــدار ١٥ 
ساعة أو أكثر يومياً، ويــبــدأ بأشياء 
كالحليب والــقــهــوة بعد وقــت قصير 
مــن اســتــيــقــاظــه، ويــنــهــي يــومــه بكوب 
من النبيذ مع وجبة متأخرة ليلاً، أو 
حفنة كبيرة مــن البطاطا المقرمشة، 
أو المــكــســرات وغــيــرهــا مـــن الــوجــبــات 

الخفيفة قبل وقت قصير من نومه.

تعارض الإيقاعات

تـــــنـــــاول  أنـــــــمـــــــاط  ويــــــــقــــــــول، إن 
الطعام هذه تتعارض مع إيقاعاتنا 

الــبــاحــثــون منذ  البيولوجية. ويــعــي 
زمن طويل أن الجسم البشري له ساعة 
الــدمــاغ، مركزها منطقة  رئيسية في 
الـــــوطـــــاء (الــــهــــايــــبــــوثــــلامــــوس) الــــذي 
الــنــوم والاســتــيــقــاظ  بــــدورات  يتحكّم 
عــبــر الاســتــجــابــة لــلــتــعــرّض لــلــضــوء 
الساطع. وقبل بضعة عقود، اكتشف 
الباحثون أن الجسم البشري لا يضمّ 
ســاعــة واحــــــدة، بـــل مــجــمــوعــة مــنــهــا، 
فلكل عضو ساعة داخلية خاصة به 

تتحكّم بدورات نشاطه اليومي.
خــلال النهار، يزيد البنكرياس 
إنــــتــــاجــــه مـــــن هـــــورمـــــون الأنـــســـولـــين 
الــــذي يــســيــطــر عــلــى مـــعـــدلات الــســكّــر 
في الدم، ومن ثمّ يعود ليبطئه ليلاً. 
كــمــا تخضع الأمــعــاء لــســاعــة خاصة 
بها تنظّم تراجع وتدفق الأنزيمات، 
وامــــتــــصــــاص الأغـــــذيـــــة، والـــتـــخـــلّـــص 
مـــــن مــــخــــلّــــفــــات الــــجــــســــم. بـــــدورهـــــا، 
تعمل مجموعات تــضــمّ تريليونات 
البكتيريا التي تحتوي على مجاميع 
الميكروبات الموجودة في الأمعاء وفقاً 
لإيقاع يومي. هذه الإيقاعات اليومية 
متأصلة فــي أجــســادنــا إلــى حــدّ أنها 
مــبــرمــجــة فـــي الــحــمــض الــــنــــووي: إذ 
أظهرت الدراسات أنه وفي كل عضو، 
تــعــمــل وتــتــوقــف آلاف الــجــيــنــات عن 
الــعــمــل فــي الــوقــت نــفــســه تــقــريــبــاً من 
ـــا هـــذا 

ّ
كــــل يــــــوم. وقــــــال بــــانــــدا «ســـكـــن

الكوكب منذ آلاف السنوات، وبينما 
تغيرت أشياء كثيرة، كــان هناك أمر 
ثابت وحيد دائم. في كل يوم، تشرق 

الشمس وتغيب ليلاً. نحن مصممون 
لنشهد ٢٤ ســاعــة مــن الإيــقــاعــات في 
تــكــويــنــنــا الــفــيــزيــولــوجــي والــتــمــثــيــل 
الغذائي. وهذه الإيقاعات قائمة؛ لأن 
كـــل عــضــو فـــي جــســمــنــا يــحــتــاج إلــى 
النوم كل ليلة للصيانة وإعادة شحن 
نــفــســه بــالــطــاقــة، وتـــجـــديـــد نــشــاطــه، 

تماماً كما الدماغ».

الغذاء المبكر

وترجّح غالبية الأدلّة الموجودة 
لــــــدى الـــبـــشـــر أن اســـتـــهـــلاك الــقــســم 
الأكـــبـــر مـــن الــــغــــذاء فـــي وقــــت مبكر 
مــن الــيــوم أفــضــل لــصــحــة الإنــســان، 
حسب الدكتورة كورتني بيترسون، 
الأستاذة المساعدة في قسم العلوم 
الـــغـــذائـــيـــة فــــي جـــامـــعـــة ألابــــامــــا فــي 
بــــرمــــنــــغــــهــــام. وأظـــــــهـــــــرت عــــشــــرات 
بــمــعــدلات  الـــتـــحـــكّـــم  الــــــدراســــــات أن 
الـــســـكـــر فــــي الــــــدم يـــكـــون أفـــضـــل فــي 
الصباح وفي أسوأ أحواله ليلاً؛ لأن 
الناس يحرقون المزيد من السعرات 
الــــــحــــــراريــــــة ويــــهــــضــــمــــون الـــطـــعـــام 

بفاعلية أكبر في الصباح.
فـــي الـــلـــيـــل، تـــدفـــع قـــلّـــة الــضــوء 
الدماغ إلى إفراز هرمون الميلاتونين، 
المــقــابــل،  لــلــنــوم. فــي  الـــذي يهيئونا 
ترسل عملية تناول الطعام في وقت 
متأخر ليلاً إشــارة مربكة لساعات 
جسمنا تجعلها تعتقد أن الوقت لا 

يزال نهاراً، حسب بيترسون.

وتـــــضـــــيـــــف «فـــــــــي حـــــــــال كـــنـــتـــم 
تــتــنــاولــون الــطــعــام بــاســتــمــرار في 
وقــت لا تتعرضون فيه للكثير من 
الضوء خلال النهار، ستفقد أنظمة 
ساعاتكم البيولوجية انسجامها. 
الــســاعــات  وبــالــتــالــي، ستعمل هـــذه 
وكـــــــأن إحـــــداهـــــا بـــتـــوقـــيـــت الـــيـــابـــان 
الــولايــات المتحدة؛  وأخــرى بتوقيت 
مما يزوّد تمثيلكم الغذائي بإشارات 
متضاربة حول ما إذا كان يجب أن 

ينشط أو يهدأ».
يـــعـــي مــعــظــم الــــنــــاس مــــا الــــذي 
يــحــدث عندما نعرقل عمل الساعة 
الرئيسية المــوجــودة في الــدمــاغ من 
خـــلال الــســفــر عــبــر أكــثــر مــن منطقة 
الـــعـــمـــل حـــتـــى ســـاعـــات  زمـــنـــيـــة أو 
مــتــأخــرة لـــيـــلاً: تــعــب، إرهـــــاق بفعل 
اخــــتــــلاف الـــتـــوقـــيـــت، وتــــشــــوش فــي 

الرأس. 
ويــــفــــرض تــــنــــاول الـــطـــعـــام فــي 
أوقـــــات خــاطــئــة مـــن الـــيـــوم الــضــغــط 
نفسه على الأعــضــاء المنخرطة في 
عملية الهضم، ويجبرها على العمل 
في الوقت الــذي تكون فيه مبرمجة 
للنوم، مما يزيد خطر المرض، حسب 
ســــاســــون - كــــورســــي، مـــديـــر مــركــز 
علم التخلّق والتمثيل الغذائي في 

جامعة كاليفورنيا، إرفاين.
ويضيف ســاســون – كــورســي، 
الــذي نشر أخيراً ورقــة بحثية حول 
الــتــفــاعــل بـــين الـــتـــغـــذيـــة، والــتــمــثــيــل 
الــغــذائــي، والإيــقــاعــات البيولوجية 

أنــه وبتغيير وعرقلة  «مــن المعروف 
الــــــــــدورات الــطــبــيــعــيــة، نـــزيـــد خــطــر 

الإصابة بأمراض كثيرة».
ــل مــوظــفــو المــنــاوبــة، الــذيــن 

ّ
يــمــث

يــشــكّــلــون ٢٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــقــوى 
الــعــامــلــة فـــي أمـــيـــركـــا، أصــــدق مــثــال 
يــعــمــل  الـــــنـــــظـــــريـــــة. إذ  عــــلــــى هــــــــذه 
الكثيرون وبشكل متكرّر في نوبات 
لــيــلــيــة؛ مــمــا يــجــبــرهــم عــلــى تــنــاول 
الــطــعــام والــنــوم فــي أوقـــات خاطئة. 
ويــؤدي العمل الليلي إلــى مشكلات 
أنــواع  كالسمنة والــســكــري وبــعــض 
الــســرطــانــات وأمــــراض الــقــلــب. وفــي 
الــــوقــــت الــــــذي تــلــعــب فـــيـــه الـــعـــوامـــل 
الاجــتــمــاعــيــة – الاقـــتـــصـــاديـــة دوراً 
الــدراســات أن تعطيل  مهماً، تــرجّــح 
الإيقاع البيولوجي يمكن أن يؤدي 
وبشكل مباشر إلى تراجع الصحة. 
تــفــيــد بـــعـــض الـــــدراســـــات بـــأن 
تــنــاول الــطــعــام فــي وقـــت مبكر من 
اليوم ضروري جداً لصحة التمثيل 
الــغــذائــي، إلا أن هــذا لا يعني أنكم 
يجب أن تفوّتوا وجبة العشاء، لكن 
ل أن يــكــون عــشــاؤكــم خفيفاً، 

ّ
يفض

فـــقـــد وجـــــــدت إحـــــــدى المـــجـــمـــوعـــات 
البحثية في دراساتها أن البالغين 
الذين يعانون من زيادة في الوزن 
خــــــســــــروا وزنـــــــــاً أكــــــثــــــر، وشـــــهـــــدوا 
تحسناً أكبر فــي مــعــدّل السكر في 
الـــــدم والأنــــســــولــــين، وتـــراجـــعـــاً في 
عــــوامــــل المـــخـــاطـــر الــقــلــبــيــة عــنــدمــا 
تناولوا وجبة فطور كبيرة، وغداء 
مــتــواضــعــاً، وعــشــاءً أكــثــر تواضعاً 
مــقــارنــة بــالــوضــع المــعــاكــس: وجبة 
فطور صغيرة وعشاء كبير. ولفتت 
بيترسون إلى أن هذه النتائج تؤكد 
قــولاً مأثور قديماً لطالما سمعناه 
«تـــنـــاول فــطــور مــلــك، وغــــداء أمــيــر، 

وعشاء فقير».

تجربة هولندية للاكتفاء من موارد المياه والطاقة واستخدام السيارات الكهربائية

أوّل قرية صديقة للبيئة بتقنيات متطورة
لندن: «الشرق الأوسط»

 «ReGen تعتزم قرية «ريجين
في هولندا جمع وتخزين مياهها 
وطاقتها، وإنتاج غذائها، ومعالجة 
مــــــن مــــخــــلــــفــــاتــــهــــا... ودون  كـــثـــيـــر 

سيارات.
وفــــــي إطـــــــار مـــــشـــــروع جـــديـــد، 
تــقــع عــلــى مسافة  ستشهد مــزرعــة 
نــــــصــــــف ســـــــاعـــــــة مــــــــن الــــعــــاصــــمــــة 
الــــهــــولــــنــــديــــة أمــــــســــــتــــــردام، عــمــلــيــة 
تــحــوّل إلــى نــوع جديد مــن الأحياء 
السكنية، التي ستعمل فيها المزارع 
الــــعــــمــــوديــــة، إلــــــى جــــانــــب الـــحـــقـــول 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة والـــبـــســـاتـــين المــحــيــطــة 
بـــــالمـــــنـــــازل، عــــلــــى تــــأمــــين حــــاجــــات 
ســكــانــهــا الــغــذائــيــة. وفــيــهــا أيــضــاً، 
ســـتـــتـــحـــوّل مـــخـــلّـــفـــات الـــطـــعـــام إلـــى 
غذاء للأسماك لزراعة مائية قائمة 
في المشروع نفسه. كما ستقع على 
عاتق منازلها مهمّة تصفية مياه 
المتساقطات من الأمطار أو قطرات 
المــاء من الجو، ولكنها لن تتضمّن 
طــرقــا لــلــســيــارات. ووفــقــا للمخطّط 
فــإن القرية ستعتمد منصة تقنية 
«لنظام تشغيل القرية» على الذكاء 
الطاقة  أنظمة  الاصطناعي لإدارة 
المــتــجــددة، وإنــتــاج الــغــذاء، وتوفير 
المياه، ومعالجة المخلفات في وقت 

واحد.

قرية بيئية

تـــعـــود فـــكـــرة بـــنـــاء هــــذا الــحــي 
الــــذي يــمــتــدّ عــلــى مــســاحــة ٥٠ أكـــراً 
مــــربــــع)،  نـــحـــو ٤٠٠٠ مـــتـــر  (الأكـــــــــر 
الــذاتــي ويتولّى  ويتميّز بالاكتفاء 
جـــمـــع وتـــخـــزيـــن مـــيـــاهـــه وطـــاقـــتـــه، 
ويـــنـــبـــت طـــعـــامـــه، ويـــعـــالـــج الــقــســم 
الأكبر من مخلّفاته، إلى عام ٢٠١٧. 
وقد واجه المطوّرون الذين يعرفون 
بــاســم «ريــجــين فــيــلادجــز» المتاعب 
جرّاء صرامة القوانين، إذ كانت هذه 
المنطقة في الماضي تقع على قطعة 
من الأرض مغمورة بالمياه، ليعاد 
استصلاحها فــي الستينيات بعد 
بناء سور بحري. وهــذا ما زاد في 
صعوبة قيام أي جهة غير المالكين 
بإقامة أي مــشــروعــات، على أراضٍ 
يستخدم معظمها اليوم في الزراعة. 
ولـــكـــن بــعــد حـــصـــول هــــذا المـــشـــروع 
أخــــيــــرا عـــلـــى تـــرخـــيـــص الــحــكــومــة 
الــشــهــر المـــاضـــي، أصــبــح المـــطـــوّرون 
جاهزون للقيام بالخطوات التالية.

يـــــقـــــول جــــيــــمــــس إيــــرلــــيــــتــــش، 
مــــــؤســــــس «ريـــــــجـــــــين فــــــيــــــلادجــــــز»: 
«يــمــكــنــنــا أن نـــصـــل حــــيّــــا ســكــنــيــا 
بــالــطــريــقــة نــفــســهــا الـــتـــي يــجــب أن 
يـــتـــصـــل فـــيـــهـــا، أي عـــبـــر المــــصــــادر 
الطبيعية». وفي حال نجح المشروع 
في جمع التمويل الأخير المطلوب 
للانطلاق بعملية البناء، سيتحوّل 
ما هو اليوم عبارة عن حقل بسيط 
إلى مساحة بأقنية ومناطق رطبة 
جـــــديـــــدة، ومـــســـتـــنـــقـــعـــات صــالــحــة 
لــتــجــمــيــع مــــيــــاه الأعــــاصــــيــــر (تــقــع 

المــنــطــقــة عـــلـــى انـــخـــفـــاض ٧ أمـــتـــار 
مـــن ســطــح الـــبـــحـــر، وهــــي مــعــرّضــة 
لخطر الفيضانات)، جاذبة للطيور 

المهاجرة.

مزارع عمودية

سيتمّ زرع الأرض بالأشجار 
والــــحــــدائــــق والــــغــــابــــات الـــغـــذائـــيـــة. 
وستعمل حدائق عمودية موجودة 
في داخل دفيئات زراعية على إنتاج 
الطعام ببصمة صغيرة. وستؤمن 
٢٠٣ مـــنـــازل جـــديـــدة، تـــتـــراوح بين 
المنازل الصغيرة والمباني السكنية 
ــــفــــيــــلات، الـــســـكـــن المــــطــــلــــوب فــي  وال
مـــنـــطـــقـــة قـــــد تـــشـــهـــد ارتــــــفــــــاع عــــدد 
سكانها إلى الضعف في السنوات 
الـ١٥ المقبلة. وتتراوح أسعار المنازل 

بين ٢٠٠٠٠٠ و٨٥٠٠٠٠ يورو.
ويعتقد إيرليتش فــي حديث 
لـــــــه لمــــــوقــــــع «فـــــــاســـــــت كــــومــــبــــانــــي» 
الإلكتروني، أنّ هذا النوع من البناء 
ســيــصــبــح أكــثــر شــيــوعــا مـــع تــزايــد 
ارتفاع الأسعار والازدحام في المدن. 
هذا بالإضافة إلى ضرورة التفكير 
بتشييد بنى تحتية أكــثــر فعالية 

وبصمة بيئية أقلّ.
يهتمّ البناء الجديد بكلّ هذه 
الأمــــور مــن الــكــهــربــاء إلـــى الــصــرف 
الــصــحــي، عــلــى شــكــل نــظــام متصل 
داخــلــيــا وبـــرامـــج إلــكــتــرونــيــة تصل 
بعض الأقسام ببعض. وتستطيع 
السيارات الكهربائية التي ستبقى 
مركونة على أطراف الحي للحفاظ 
على أفضلية السير فــي شــوارعــه، 
تــخــزيــن طــاقــة إضــافــيــة مــن الألـــواح 
الــشــمــســيــة وغـــيـــرهـــا مــــن مـــصـــادر 

الطاقة المتجددة.
يعمل هذا الحي بشكل مختلف 
الــتــي تشبهه.  عــن غالبية الأحــيــاء 
أمــاكــن  تـــمّ تصميم مــنــازلــه دون  إذ 
مـــخـــصـــصـــة لــــركــــن الـــــســـــيـــــارات فــي 
ظــلّ التوقعات بانتشار السيارات 
الـــــذاتـــــيـــــة الـــــقـــــيـــــادة فـــــي الــــســــنــــوات 
المــقــبــلــة، ولــتــشــجــيــع الـــســـكـــان على 
السير وركوب الدراجة. ويستطيع 
الــســكّــان الانــتــقــال إلــى العاصمة أو 
إلى بلدة ألميرة بحافلة تتحرّك على 
امــتــداد الــحــدود الــخــارجــيــة للحيّ، 
مــع مــمــرّ مخصص لــهــا. أمــا المــيــاه، 
فــســيــكــون مــصــدرهــا الــرئــيــســي من 
جمع المتساقطات. وستركّز المزارع 
القائمة والمختصة بتربية الدواجن 
والأســـمـــاك، عــلــى تــأمــين جـــزء كبير 
من حاجات السكان الغذائية. وفي 

حال فكّر بعض الجيران بالتطوّع 
بـــالـــحـــدائـــق أو تــعــلــيــم  لـــلاهـــتـــمـــام 
اليوغا أو العناية بكبار السن مثلاً، 
فسيعمد هذا التجمع السكني إلى 
استخدام مصرف يتعامل بالعملة 
الـــرقـــمـــيـــة، عـــلـــى مـــتـــابـــعـــة ســـاعـــات 
عــمــلــهــم ومــنــحــهــم حــســومــات على 
رسوم لجنة السكن مقابل جهودهم.

تصاميم عالمية

وتستطيع «آلة الحياة»، وهي 
نظام يستخدم النباتات والأشجار 
لــتــنــقــيــة مـــيـــاه الــــصــــرف الــصــحــي، 
إلــى نظام هاضم لا هوائي  إضافة 
منفصل لمعالجة الصرف الصحي، 
وتأمين المياه للري أو للاستخدام 
فـــــي أنـــظـــمـــة الــــطــــاقــــة. وســيــعــتــمــد 
نـــظـــام مــعــالــجــة مــخــلــفــات الــطــعــام 
والحيوانات على نوع من الحشرات 
الـــطـــائـــرة والــــديــــدان المــائــيــة لهضم 
المــخــلــفــات وإنـــتـــاج غــــذاء لــلأســمــاك 
أمّــا بالنسبة للمخلّفات  الــدواجــن. 
المنزلية التقليدية كالزجاج والعلب، 
فسيقع أمــر معالجتها على عاتق 
نــــظــــام إعــــــــــادة الـــــتـــــدويـــــر الــــخــــاص 
بالبلدية، ولو في الفترة على الأقل.
أنّ هـــــذا  إيـــــرلـــــيـــــتـــــش  ويـــــــــــرى 
الــتــصــمــيــم ســـيـــكـــون فـــعـــالا فــــي أي 
مــــكــــان آخــــــر فـــــي الــــعــــالــــم. وتـــوجـــد 
أحــــــيــــــاء ســـكـــنـــيـــة أخـــــــــرى صـــديـــقـــة 
للبيئة تتضمن مـــزارع فــي مناطق 
«كويلي لاني» في هاواي،  أخرى كـ
تــســتــخــدم أيــضــا مــصــادر مــتــجــددة 
للطاقة وتجميع مياه المتساقطات.

وتــمــلــك الــشــركــة أيــضــا خططا 
لبناء مشروعات مستقبلية بالقرب 
مــــن مـــــدن مـــثـــل لـــونـــد فــــي الــســويــد 
ولــيــجــري هــفــالــســو فـــي الــدنــمــارك، 
وتـــأمـــل أخـــيـــرا بــالــنــجــاح فـــي بــنــاء 
أقـــلّ كلفة مــن هـــذه الأحــيــاء  نسخة 

في الدول النامية.
ويقول إيرليتش: «يمكننا أن 
نتخيّل الوصول بهذه الأحياء إلى 
الــهــنــد، وشبه  المــنــاطــق الريفية فــي 
الــصــحــراء الأفــريــقــيــة، أي المــنــاطــق 
الـــتـــي نـــعـــرف أنـــهـــا ســتــشــهــد ولادة 
ملياري أو ٣ مليارات شخص جديد 
عـــلـــى هـــــذا الـــكـــوكـــب، وحـــيـــث نــعــلــم 
أيضا أن مئات ملايين الأشخاص 
أبــنــاء الطبقة  فيها يصبحون مــن 
المـــتـــوســـطـــة. نـــحـــن نـــريـــد أن نــصــل 
سريعا إلى هذه المناطق لنتمكّن من 
توفير أشكال جديدة من الضواحي 

والأحياء السكنية».
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S C I E N C E

صحة التمثيل الغذائي لدى الناس تتحسّن عندما يتناولون  وجباتهم خلال نافذة 
زمنية تتراوح بين ٨ و١٠ ساعات أولها  في الصباح الباكر وآخرها في بداية المساء

عالم تزداد فيه المعارف والخرافات

القوانين الكونية الخمسة للغباء البشري
لندن: «الشرق الأوسط»

فــــــي الــــــوقــــــت الـــــــــذي يــــــــزداد 
مــجــال المــعــرفــة اتــســاعــاً، تنتشر 
الخرافات ويتناقل الناس أخباراً 
غبية ومحرّفة، ويقول العلماء، 
إن الــغــبــاء ظـــاهـــرة تــســاهــم في 
انـــتـــشـــار تـــلـــك الــــخــــرافــــات عــلــى 

حساب المعارف.
ويــعــتــبــر كــارلــو م. شيبولا 
واحــــــــــداً مـــــن أشــــهــــر الـــبـــاحـــثـــين 
فــي الــغــبــاء؛ إذ نشر عــام ١٩٧٦، 
مقالاً يتحدث فيه عن القوانين 
الأســاســيــة لــقــوة، رأى أنــهــا من 
أكــبــر المــخــاطــر الـــوجـــوديـــة على 

الجنس البشري: الغباء!
وقال شيبولا، وكان أستاذاً 
في تاريخ الاقتصاد في جامعة 
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا فــــي بـــيـــركـــلـــي، إن 
الأشخاص الأغبياء يتشاركون 
بــمــلامــح تــعــريــفــيــة مــتــعــددة؛ إذ 
إنهم كثيرون، وغير عقلانيين، 
ويـــــتـــــســـــبـــــبـــــون فــــــــي مــــشــــكــــلات 
للآخرين دون أن تكون لهم أدنى 
منفعة، وبــالــتــالــي، يساهمون 
في تراجع الصالح الاجتماعي 

العام.
واعـــــتـــــبـــــر هــــــــذا الـــبـــاحـــث 
الأميركي المتحدّر من أصول 
إيــطــالــيــة، والــــذي تــوفــي عــام 
أنــه لا توجد دفاعات   ،٢٠٠٠
ضد الغباء. لذا؛ فإن الطريقة 
الوحيدة التي يستطيع من 
خلالها المجتمع أن يتفادى 

الرزح تحت وطأة هذه القوة هي: 
بـــذل الأشـــخـــاص غــيــر الأغــبــيــاء 
مـــزيـــداً مـــن الـــجـــهـــود لــتــعــويــض 
الخسائر التي يسببها إخوتهم 

الأغبياء.

قوانين الغباء

يــقــلّــلــون بــشــكــل دائـــــم ولا مــفــرّ 
مــنــه، مـــن تــقــديــر عـــدد الأغــبــيــاء 

المحيطين بهم.
وقد كتب شيبولا يقول، إنه 
مهما كــان عــدد الأغــبــيــاء الذين 
تتوقعون أنهم يحيطون بكم، 

فلا شك أن تقديركم سيكون أقل 
من عددهم الإجمالي الحقيقي.

الــــغــــبــــاء لــــــدى شـــخـــص مـــحـــدّد 
يــنــفــصــل عـــن أي صــفــات أخـــرى 
لــــدى هــــذا الــشــخــص، أي أنــــه لا 

يرتبط بالصفات الأخرى.
يفترض شيبولا أن الغباء 
عامل متغيّر، لكنه ثابت لدى 
فــفــي أي فئة  الــشــعــوب.  جميع 
قــد يــفــكّــر بــهــا الإنـــســـان، ســواء 
الــــعــــرق،  الــــجــــنــــس، أو  كــــانــــت 
المـــســـتـــوى  الـــجـــنـــســـيـــة، أو  أو 
الــتــعــلــيــمــي، أو الـــدخـــل، لا شك 
أن يكون بينها نسبة ثابتة من 

الأشخاص الأغبياء.

الــــغــــبــــي هــــــو الــــشــــخــــص الــــــذي 
يــتــســبــب فـــي خــســائــر لشخص 
آخر أو مجموعة من الأشخاص 
في الوقت الذي لا يجني فيه أي 
مكاسب، بل ويمكن أن يتعرّض 

لبعض الخسائر.
يعرّف شيبولا هذا القانون 

«قانون الذهبي للغباء». بالـ

يقلّل الأشــخــاص غير الأغبياء 
مـــــــن تـــــقـــــديـــــر الـــــــقـــــــوة الــــــضــــــارة 
للأشخاص الأغبياء. وتحديداً، 
دائماً ما ينسى غير الأغبياء من 
الناس، أن التعامل أو التعاون 
مع الأغبياء، في كل زمان ومكان 
وتــحــت أي ظـــرف مــن الــظــروف، 
سيتحوّل أخيراً إلى خطأ فادح 

ومكلف.

الشخص الغبي هو أخطر أنواع 
الناس.

الــذي يشكّله  يعتبر الخطر 
الإنـــســـان الــغــبــي أكــبــر مــن ذلــك 

الذي يشكّله قاطع الطريق.
إذ لا يمكننا أن نفعل 
شيئاً حيال الأغبياء. إن 
الـــفـــرق بـــين المــجــتــمــعــات 
الــــتــــي تـــــــرزح تـــحـــت ثــقــل 
مـــــواطـــــنـــــيـــــهـــــا الأغـــــبـــــيـــــاء 
والأخــــرى الــتــي تــتــجــاوزه، 
هو تكوينها للأشخاص 

غير الأغبياء.

 على «التغذية بالإكراه»
ً
 دليلا

ّ
عُثر عليه داخل نسر محنط وعُد

«ذيل فأر» يكشف أسرار علاقة الفراعنة بالطيور الجارحة

القاهرة: حازم بدر

كـــثـــيـــر مـــــن جـــمـــعـــيـــات الــــرفــــق 
بالحيوان أدانــت في أوقــات سابقة 
أسلوب التغذية بالإكراه الذي يتبعه 
المــصــريــون فــي الأوســــاط الشعبية 
والــريــفــيــة مــع طــائــر «الـــبـــط»، الــذي 
يــعــرف شعبياً بــاســم «الــتــزغــيــط». 
وعــلــى مــا يــبــدو، فــإن هــذه الطريقة 
تــوارثــهــا المــصــريــون عــن أجــدادهــم 
الــــفــــراعــــنــــة، حـــيـــث كـــشـــفـــت دراســــــة 
حديثة أجراها فريق مشترك يضم 
بــاحــثــين مـــن الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة 
بـــالـــقـــاهـــرة ومــعــهــد ســتــيــلــيــنــبــوش 
بجنوب أفريقيا للدراسات المتقدمة، 
عن أن المصريين كانوا على ما يبدو 
يتبعون هــذه الطريقة مــع الطيور 

الجارحة.

وعــــــــثــــــــر الـــــــفـــــــريـــــــق الــــبــــحــــثــــي 
باستخدام تقنية التصوير ثلاثي 
الأبــــــعــــــاد عـــلـــى ذيــــــل لــــفــــأر صــغــيــر 
أنــه تسبب  (Mus musculus) يبدو 
فــي اخــتــنــاق صقر الــعــاســوق (اســم 
يــطـــــلــق عــلــى أفــــــراد جــنــس الــصــقــر 
الحر التي تعيش في آسيا وأفريقيا 
وأســــتــــرالــــيــــا وأوروبـــــــــــــا وأمــــيــــركــــا 
الشمالية والجنوبية)، حيث ساعد 
الأســــلــــوب المــــصــــري فــــي الــتــحــنــيــط 
الفأر  على الكشف عــن وجـــود ذيــل 
فـــي مـــعـــدة الـــعـــاســـوق، كــمــا عــثــروا 
على أجزاء أخرى من الفئران داخل 
المعدة؛ ما يشير إلى أنه قد أكل أكثر 
مــن فــأر فــي وقــت ســابــق مــن الــيــوم، 
ووجـــدوا أيضاً أجـــزاء مــن عصفور 

صغير.
ويكشف هذا الكم من الوجبات 

الــعــاســوق فــي اليوم  الــتــي تناولها 
الـــــواحـــــد عــــن أن المـــصـــريـــين كـــانـــوا 
يتبعون أسلوب التغذية بالإكراه؛ 
الأمر الذي لم يتحمله، فتسبب ذيل 
الفأر الذي لم يتمكن من هضمه في 
اخــتــنــاقــه، كــمــا أوضـــحـــت الـــدراســـة 
المنشورة في مجلة العلوم الأثرية 
.Journal of Archaeological Science

ومــــن المـــعـــروف عـــن الــحــضــارة 
الــفــرعــونــيــة هــو اســتــخــدام الــطــيــور 
الـــجـــارحـــة قـــرابـــين لــلآلــهــة، غــيــر أن 
العثور على الملايين منها محنطة، 
ومعظمها يــرجــع تــاريــخــه مــن عام 
٦٠٠ قبل الميلاد إلى ٢٥٠ بعد الميلاد، 
كــان يمثل لغزاً لعلماء المصريات، 
حــيــث أثـــــار لــديــهــم تــــســــاؤلات عــدة 
دارت حــول كيفية الاحــتــفــاظ بهذا 
العدد الهائل، فهل تم اصطيادها أم 

تم قتلها، أم أغاروا على أعشاشهم، 
أم نــصــبــوا لــهــا فــخــاً، أو وجــدوهــم 

أمواتاً.
وتقول الدكتورة إكرام سليمة، 
أســتــاذة علم المــصــريــات بالجامعة 
الأميركية، والباحثة الرئيسية في 
الــدراســة، إن هــذا الاكتشاف يجيب 
عــن هــذه الــتــســاؤلات، حيث يعتقد 
الآن أن السبب في العثور على كثير 
من الجوارح، أن المصريين القدماء 

كان لديهم نشاط تربية الجوارح.
الـــنـــتـــائـــج  وتــــضــــيــــف أن هـــــــذه 
تحفز على مواصلة العمل للتمييز 
بـــين الأنـــــواع المــخــتــلــفــة مـــن الــطــيــور 
الــــجــــارحــــة الــــتــــي قــــــام المـــصـــريـــون 
القدماء بتربيتها، عن طريق تحليل 
الـــحـــمـــض الـــــنـــــووي لـــهـــا وتـــحـــديـــد 

جنسها.

صورة للكشف بتقنية التصوير ثلاثي الأبعاد

أنماط تناول الوجبات الحالية تتعارض مع الإيقاعات البيولوجية للإنسان

توقيت تناول الطعام... أهم للصحة

تناول الطعام يجب أن يحدد بالساعة البيولوجية للإنسان: طبق كامل جاهز للطعام في الصباح تقل مساحته لتضمحل عند الغروب
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في مثل هذه الأيام، قبل عشر سنوات، قتلوا كامل شياع. 
كمنوا له في وضح النهار، في شارع بغدادي مزدحم. ترجلوا 
مــن ســيــارتــهــم بـــهـــدوء. أدوا المــهــمــة كــمــا يــجــب، وانــســحــبــوا 

بهدوء. ما زالوا أحراراً بعد عشر سنوات.
لم يكن كامل شياع مسؤولاً حكومياً أو حزبياً كبيراً، 
ليشكل خطراً على أحد. لكنه كان حالماً كبيراً، مثل كثير من 
المثقفين العراقيين، الذين دفعوا ثمناً خيالياً، قمعاً، وسجناً، 
ومنفى لمجرد أنهم يحلمون، ربما في الوقت الخطأ. وأتاحت 
الوظيفة لكامل كمستشار ثقافي أن يكون في قلب الصراع 
الـــدامـــي ضــد قـــوى الــظــلام الــتــي احــتــلــت المــشــهــد السياسي 
والــفــضــاء الثقافي بعد ٢٠٠٣. وكــالــعــادة، يحضر المسدس 

دائماً هنا. إنهم لا يملكون غيره.
مباشرة بعد سقوط التمثال في ٢٠٠٣، غادر كامل شياع 
منفاه «السعيد» في بلجيكا إلى العراق، كما فعل عدد، ولو 
قليل، من المثقفين العراقيين المنفيين، مدفوعين بقوة الحلم. 
كانوا يصارعون لالتقاط شــذرات من هنا، ولملمة كسر من 
هناك، لعل الحلم يتجسد يوما في زمن يعرفون أنه بعيد 
جــداً. ولكن أليست هــذه هي مهنة المثقف الحقيقي: زراعــة 

الحلم؟
لــم يــدع كــامــل شــيــاع فــي كتاباته ورســائــلــه الشخصية 
أي ادعـــاءات بطولية بأنه عــاد إلــى الــعــراق «للمساهمة في 
بــنــاء واقـــع جــديــد، ووطـــن آخــــر». بــالــطــبــع، هـــذا هــو الــهــدف 
النهائي، الذي يكاد يكون خيالياً تماماً، لحد الآن في الأقل، 
لأن ادعاءات كهذه ستبدو مجانية، بلا معنى تقريباً، لكثرة 
استهلاكها من الجميع، بالإضافة إلى كونها أهدافاً مجردة، 

عائمة في الهواء.
يقول في رسالة له بعد مرور خمس سنوات على عودته: 
«صرت أدرك أن التاريخ، وتاريخ العراق تحديداً، يستغرق 
وقتاً طــويــلاً، وأن معنى المفاهيم لا يتحقق إلا بعد نهاية 
جولات التناقض والصراع، وأن المسألة في شكلها الملموس 
الــفــرد». ويذكر في الرسالة  ذات قيمة وجــوديــة، أي تخص 
الــعــودة إلى  نفسها: «لا أعلم إن كنت شجاعاً حين اخترت 
بــغــداد قــبــل خــمــس ســـنـــوات... لا أصــــدق نــفــســي مــــرور هــذه 
السنوات وأنا في هذا المختبر القاسي الذي فرض علي مرة 
أن أكون متفائلاً، ومرة أن أكون يائساً، وثالثة قدريا، ورابعة 

مازوخياً، وخامساً لا أدرياً، لا أعرف أين أنا ولماذا؟».
ولــكــن اخــتــبــار الــــذات فــي المختبر الــقــاســي، لا يــبــدأ من 
هنا، ولو أنه الاختبار الأقسى. إنه يبدأ من لحظة الاختيار، 
«لحظة الجنون»، لحظة  التي سماها سورين كيركيغارد، بـ
اختيار مــغــادرة المنفى، بكل ما يعنيه من مكان، قد يكون 
مغرياً، وحياة تكرست واتخذت أشكالاً معينة، واطمئنان 

نرتاح إليه، ونألفه مع الأيام حتى يتحول إلى خدر.
إنها ليست فقط لحظة جنون، بل لحظة تراجيدية، بكل 
ما تتضمن من صراع عنيف مع الذات، ومع طمأنينتها في 
المكان ومعه، ونوازعها، وعاداتها الأليفة، ورخاوتها، وقبل 
كل شيء مع نرجسيتها، التي قد لا تبين على السطح، لكنها 

تبقى كامنة في الأعماق.
تــبــزع لحظة الاختيار  الــتــراجــيــديــا،  لكن مــن قلب هــذه 
الحقيقية عند المثقف الحقيقي، الذي ليس له سوى تعريف 
الــذات والفكر. والمثقفون بهذا المعنى  واحــد: الانسجام بين 
قليلون جداً ليس الآن فقط، في هذا المكان فقط، وإنما في 
كل زمان ومكان. وهم يعرفون أنهم سيدفعون ثمنا باهظاً 

جداً، كما حصل في كل التاريخ.

ه أصيب بالانفصام فانقلب إلى سحنة لا تشبه جيناتها 
ّ
يبدو الرجل وكأن

كمال داود صاحب «البشرة السوداء والقناع الأبيض» 
لندن: ندى حطيط

قبل ثلاثة أعــوام لفت كاتب 
جــــزائــــري مـــغـــمـــور اســـمـــه كــمــال 
داود الأنظار في فضاء الثقافة 
الــفــرانــكــوفــونــيّــة عــنــدمــا صــدرت 
روايـــتـــه (قــضــيّــة مــيــرســو)، ومــا 
مـــــرات  لـــبـــثـــت أن طـــبـــعـــت عـــــــدة 
وترجمت إلى عدّة لغات وأثارت 
الــجــدل فــي الصحف  الكثير مــن 
ومجلات الثقافة. فميرسو هذا 
الذي استدعاه داود كان بالفعل 
بطل روايـــة ألبير كامو الذائعة 
(الــغــريــب - ١٩٤٢) التي  الصيت 
يعدّها كثيرون الأنموذج الأعلى 
لروايات الاغتراب وأدب العبث. 
لكن داود اخــتــار أن يعيد سرد 
أحــداث تلك الــروايــة، وهــذه المــرّة 
عــلــى لــســان شقيق الــرجــل الــذي 
قــتــلــه مـــيـــرســـو فــــي نــــص كـــامـــو. 
نظريّة داود في تفكيك (غريب) 
كــــامــــو وإعــــــــــادة قـــــــــراءة أحــــــداث 
نصه، أن مؤلفها المعروف عالمياً 
الــســيــاســيّــة التقدميّة،  بــمــواقــفــه 
ســقــط فـــي الـــروايـــة الــتــي خطّها 
ضـــحـــيّـــة لـــنـــظـــرة كـــولـــونـــيـــالـــيّـــة 
تسربت إلى لا وعي الفرنسيين، 
يُــهــمــشــون شخصيّة  فجعلتهم 
الجزائري – الآخــر - ويتعاطون 
مــعــهــا بــوصــفــهــا مــجــرد خلفيّة 
لـــصـــراعـــات الأبـــطـــال الــغــربــيــين. 
الــــجــــريء هــذا  لمَـــــسَ طــــرح داود 
أوتـــــاراً حــسّــاســة عــنــد المــؤســســة 
الأدبـــيّـــة الــفــرنــســيّــة، الــتــي طالما 
كـــــامـــــو – ربـــــمـــــا دون  اعــــتــــبــــرت 
مواقفه السياسيّة – نجم الرّواية 
صف الثاني من 

ّ
الفرنسية في الن

الــعــشــريــن، ليصبح داود  الــقــرن 
- وروايــتــه التي ولــدت من تحت 
عــبــاءة (الــغــريــب) - مــوضــع أخذ 
وشـــدّ بــين الــنــقــاد، ومــا لبثت أن 
ذاعت شهرتها بوصفها تحريراً 
الـــشـــهـــيـــرة مــــن أدران  لــــلــــرّوايــــة 
الثقافة الكولونياليّة ذات النظرة 
الاســتــعــلائــيّــة تــجــاه أهـــل الــبــلاد 

الأصليين.
الــروائــي الــجــزائــري المغمور 
الــــذي تــجــرأ عــلــى إعــــادة تركيب 
كــــــامــــــو بـــــعـــــد تـــفـــكـــيـــكـــه أصــــبــــح 
فــــي يــــــوم ولـــيـــلـــة نـــجـــم الــــروايــــة 
الفرنسيّة المعاصرة، وفتحت له 
(قضيّة ميرسو) أبواب الصحف 
الــكــبــرى لينشر فيها  الفرنسيّة 
مــقــالات يوميّة تتناقل بعضها 
تــايــمــز» – صحيفة  «نـــيـــويـــورك 
أمــيــركــا الأولــــــى -، وقــــد جمعت 
بعضها فــي كتاب صــدر حديثاً 

بالفرنسيّة والإنجليزيّة.

كان الجميع بانتظار التهام 
وجبات الأفكار اليوميّة لصوت 
جـــزائـــر مـــا بــعــد الــكــولــونــيــالــيّــة 
لا ســـيّـــمـــا فــــي أجـــــــواء الـــحـــروب 
الــثــقــافــيّــة بــين الــحــضــارات التي 
يــشــهــدهــا الـــغـــرب نــتــاج صــعــود 
الـــفـــاشـــيـــات الــــجــــديــــدة وتــفــشــي 
كــــــراهــــــيّــــــة الإســــــــــــــلام والـــــــعـــــــداء 
لــلــمــهــاجــريــن مــن الــجــنــوب. لكن 
ه أصيب بالانفصام 

ّ
الرجل وكأن

فانقلب سحنة إنسانية أخــرى 
تماماً لا تشبه جيناتها، يكتب 
نصّاً نزقاً ومنفعلاً وغارقاً لأذنيه 
في لجة تسطيحات استشراقيّة 
على أسوأ ما في الاستشراق من 

مثالب التسطيح.
ر داود أحداً من سهام 

ّ
لم يوف

نقده. فهاجم سياسة التعريب 
التي تبنتها النخبة الجزائريّة 
الــحــاكــمــة بــعــد الاســـتـــقـــلال عــام 
إيّـــاهـــا مــشــروعــاً  ١٩٦٢. مــعــتــبــراً 
اســـتـــعـــمـــاريّـــاً آخـــــر - إلـــــى جــــوار 
المشروع الاستعماري الفرنسي 
تــــعــــبــــيــــره -، وضــــع  عــــلــــى حــــــد 
الــــجــــزائــــريــــين فــــي حــــمــــأة مــــأزق 
لـــغـــوي فــأصــبــحــوا تــائــهــين بين 
الــفــرنــســيّــة والــعــربــيّــة الفصحى 
والــــلــــهــــجــــات المــــحــــلــــيّــــة، فـــــلا هــم 
فــــــرنــــــســــــاويــــــون ولا عـــــــــرب ولا 
جــزائــريــون، وإنــمــا خليط ملفق 
مــن كــل هـــؤلاء. كما صــبّ غضباً 
كــثــيــراً عــلــى الــنــخــبــة الــجــزائــريّــة 
الحاكمة، وعلى القوميّة العربيّة، 

وعلى الشعبويّة الآخـــذة بزمام 
الأوروبيين نحو أزمنة مظلمة.

الـــــــنـــــــفـــــــور المــــــــتــــــــبــــــــادل بـــين 
الــجــزائــريّــة وداود لا  الــسّــلــطــات 
ـــصُـــر 

ْ
يــعــنــي أن ذلـــــك الأخــــيــــر يَـــق

اهــتــمــامــه عــلــى نــقــد الــسّــلــطــة، إذ 
هـــو يــســلــق بــألــســنــة حـــــداد بني 
قـــومـــه الـــجـــزائـــريـــين الـــعـــاديـــين، 
مديناً هلاميتهم وانعدام القدرة 
على الفعل لديهم فــي مواجهة 

جـــــبـــــروت الــــــــدّولــــــــة، وتـــعـــلّـــقـــهـــم 
ــــلــــة تـــحـــويـــل 

ّ
بـــلـــعـــبـــتـــهـــم المــــفــــض

الــــلّــــوم عــــن مــآســيــهــم – ودائـــمـــاً 
بحسب داود - نحو الاستعمار 
ات 

ّ
الغربي دون أي مساءلة للذ

أو اســتــعــداد لتحمّل المسؤوليّة 
عــــمّــــا آلـــــت إلــــيــــه بـــــلادهـــــم. وهـــو 
بـــذات المــكــيــال يــرفــض التضامن 
مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين ســــوى على 
الـــصـــعـــيـــد الإنــــســــانــــي المـــحـــض، 
معتبراً أن القضيّة الفلسطينيّة 
لــيــســت إلا مــــــرآة لــفــشــل الــعــالــم 

الــــــعــــــربــــــي المـــــــتـــــــراكـــــــم وتــــفــــشــــي 
الأصوليّة الإسلاميّة فيه.

فــي عــالــم الثقافة المعاصرة 
الــتــي مـــا زالــــت دائـــبـــة عــلــى نــزع 
الــــقــــداســــة عــــن كــــل الـــتـــابـــوهـــات 
وإخضاعها لمشارط الفكر، فإن 
لـــداود،  مساءلة السّقف العالي 
الــذي قدّمته  أو الفضاء المفتوح 
الــغــرب للانتقاد  لــه أهــم صحف 
والتفكيك وإعــادة التكوين دون 

مــحــرمــات تــبــدو شــكــلاً وكــأنــهــا 
في سياق نظري سليم متوافق 
مــــع وقــــائــــع الـــحـــاضـــر وروحــــــه. 
لــكــن الــنــصّ الـــــداودي – كــمــا في 
مـــقـــالاتـــه المــتــتــابــعــة فـــي صحف 
بــاريــس – يــبــدو مــثــقــلاً بعيوب 
فـــكـــريّـــة بــنــيــويــة، ومــفــتــقــداً إلــى 
أي منهجيّة نظريّة محكمة في 
تقييمه للأحداث، ومكتفياً بلعب 
دور صـــــدى مـــقـــعّـــر لاتـــجـــاهـــات 
الــيــمــين الأوروبــــــي المــتــطــرّف مع 
مبالغة غير مقبولة في استخدام 

ــــة  الــــتــــنــــمــــيــــطــــات الاســــتــــشــــراقــــيّ
الـــطـــابـــع، والــتــعــمــيــمــات عــديــمــة 
المعنى التي لا تستند على أرجل، 
الـــتـــي تــعــتــمــد  الــــذاتــــيّــــة  والآراء 
على تجربة الكاتب الشخصيّة 
المــــحــــضــــة وحـــــتـــــى المــــعــــلــــومــــات 

المغلوطة تاريخيّاً أو واقعيّاً.
كــــان أصــولــيّــاً  الــــذي   - داود 
إســـلامـــيّـــاً أيــــــام شـــبـــابـــه قـــبـــل أن 
يتفرنس - يتعاطى في مقالاته 
مــع المسلمين جميعهم وكأنهم 
الكثافة  كتلة مصمتة متعادلة 
بــين أجــزائــهــا، تــتــشــارك جميعا 
فــي ذات الاســتــجــابــات الثقافيّة 
ات وتــــجــــاه الــــغــــرب، 

ّ
تــــجــــاه الــــــــــذ

مــــهــــمــــلاً عــــلــــى الإطــــــــــلاق إمــــكــــان 
الــظــروف الموضوعيّة  ظر في 

ّ
الن

المحليّة التي تفصل بين المسلمين 
فـــي بـــلادهـــم المـــتـــعـــددة، ويــوجــه 
انــــتــــقــــادات لاذعــــــة لــلــمــهــاجــريــن 
المـــســـلـــمـــين إلــــــى الـــــغـــــرب يُــشــفــق 
الـــغـــربـــيّـــون أنــفــســهــم مـــن قــولــهــا 
بألسنتهم، لا سيّما مقالته بعد 
حـــادثـــة كـــولـــون بــألمــانــيــا عندما 
تــــورطــــت مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مــن 
المهاجرين في اعتداءات جنسيّة، 
وهي المقالة التي تسببت وقتها 
بجدل واسع داخل فرنسا بعدما 
أصـــدر أكــاديــمــيــون بياناً أدانـــوا 
فيه داود «الذي بدل أن يحلل ماذا 
حصل في كولون، اكتفى بإيراد 
أكليشيهات استشراقيّة الطابع 
تــغــذي مــشــاعــر الإســلامــوفــوبــيــا 

لــــــــدى قـــــطـــــاعـــــات مــــــن المـــجـــتـــمـــع 
الأوروبي».

«الــــبــــشــــرة  صـــــاحـــــب  داود 
السوداء والقناع الأبيض» – على 
ما كان فرانز فانون يدعو أمثاله 
-، الــــذي يــشــتــاط غــضــبــاً مـــن كل 
نقد موضوعي يوجه لكتاباته، 
يجد مصفقين له وأكبر المدافعين 
عنه بــين عتاة اليمين الفرنسي 
تــــحــــديــــداً، الــــذيــــن يـــرضـــيـــهـــم أن 
يجدوا من بين بني جلدتنا من 
يقوم بمهماتهم التي تفوح منها 
رائــحــة العنصريّة، فيقدمونهم 
إلى جمهورهم بوصفهم التأكيد 
الملموس على صحة تحذيراتهم 
من رهاب الإسلام وبدائيّة سلوك 

المسلمين.
لا شكّ طبعاً أن كل المجتمعات 
الــعــربــيّــة والمــســلــمــة تــعــانــي من 
مصاعب فكريّة وأزمــات ثقافيّة 
بــدرجــات مــتــفــاوتــة، وأن عيوباً 
كــثــيــرة شـــابـــت مــرحــلــة مـــا بعد 
رحيل القوى الاستعماريّة عنها 
وفي مقدمها وطن داود الأصلي 
الـــجـــزائـــر الـــتـــي نـــالـــت اســتــقــلالاً 
بــاهــظــاً مــعــمــداً ببحر دمـــاء بعد 
أكثر من ١٣٢ عاماً على استعمار 
استيطاني مبرمج استهدف قبل 
كـــل شـــيء إلـــغـــاء مــعــالــم الــهــوّيــة 
الجزائريّة وفرنستها بالكامل. 
ولا شكّ أن هذي المجتمعات على 
تــنــوع تــجــاربــهــا بــحــاجــة مــاسّــة 
ــاد يمكنهم تفكيك 

ّ
نــق إلــى  دومـــاً 

ـــف،  أســـــبـــــاب الـــضـــعـــف والـــتـــخـــلّ
والــتــلــويــح لــهــا بــاتــجــاه الـــقـــادم 
الأفضل. لكن تجربة كمال داود 
ـــقـــد لـــن يــكــون 

ّ
تـــومـــئ إلــــى أن الـــن

يـــومـــاً مـــحـــايـــدا ســـيـــاســـيـــا عــلــى 
الــعــربــي  المــثــقــف  الإطـــــــلاق، وأن 
– مــع اســتــثــنــاءات قليلة - ليس 
بـــريـــئـــاً مــــن الأمــــــــراض الــثــقــافــيّــة 
والاجــتــمــاعــيّــة الــتــي يـــحـــاول أن 
يهجوها، بل هو مهزوم داخلياً 
أمام الغرب يبتاع أوهامه المعلبة 
عـــن (صــــــراع الــــحــــضــــارات) دون 

كبير تمحيص.
بـــــروايـــــتـــــه الأهــــــــــم (قــــضــــيّــــة 
مـــــيـــــرســـــو) الـــــــــرّوايـــــــــة المـــــضـــــادة 
(الغريب)، صعد داود الروائي  لـ
على أكتاف كامو لينسج خيوط 
شـــمـــس شـــهـــرتـــه، لـــكـــنـــه عــنــدمــا 
ارتــــدى بـــزة الــصــحــافــي وقـــع في 
بـــحـــر مــــن هــــفــــوات وتــعــمــيــمــاتٍ 
ثــقــافــيّــة مــســتــشــرقــة، كـــان ألبير 
كامو لو اطلع على بعضها لوجد 
فــيــهــا زاداً كــثــيــراً لتفكيك كــمــال 
داود وإعادة كتابة (قضيته) من 

جديد.

كمال داود 

مؤتمر دولي 
عن «الحكايات الخرافية»

الشارقة: «الشرق الأوسط»

تستعد الــشــارقــة فــي دولـــة الإمــــارات لاستقبال 
الــتــراث من  الـــرواة والحكائين والباحثين فــي عــالــم 
أنحاء العالم خلال شهر سبتمبر (أيلول) الجاري 
لــلــمــشــاركــة فـــي الــــــدورة الــثــامــنــة عــشــرة مـــن ملتقى 

الشارقة الدولي للراوي.
وذكـــــرت وكـــالـــة «رويــــتــــرز» أن مــعــهــد الــشــارقــة 
الفترة مــن ٢٤  الــعــام فــي  للتراث سينظم دورة هــذا 
إلى ٢٦ من هذا الشهر متخذاً من الحكايات الخرافية 

موضوعا لأعماله ونقاشاته.
ويــــشــــمــــل بـــــرنـــــامـــــج المــــلــــتــــقــــى نـــــــــــدوات فـــكـــريـــة 
الـــحـــكـــايـــات  تــــتــــنــــاول  ومــــحــــاضــــرات وورش عـــمـــل 
الخرافية، وتبحث في رموزها ودلالاتها وسياقاتها 

الثقافية والتراثية إضافة إلى أنشطة جماهيرية.
الــوكــالــة عــن عبد العزيز المسلم رئيس  ونقلت 
معهد الشارقة للتراث، قوله في بيان له نشر أمس 
إن «الــحــكــايــات الــخــرافــيــة الشعبية واحـــدة مــن أهم 
محطات وعناوين التاريخ الشفاهي، ونتاج وجدان 

الشعوب».
وأضاف: «الحكاية الخرافية في هيئتها العامة 
تدخل ضمن أقسام الأدب الشعبي، أما في صفتها 
الـــخـــاصـــة ومــضــمــونــهــا فـــتـــأتـــي ضـــمـــن المــعــتــقــدات 

الشعبية وصيانة التقاليد».
وينظم معهد الشارقة للتراث، برنامجاً تمهيدياً، 
ضمن الفعاليات والتجهيزات التي يحرص المعهد 
انــطــلاق الملتقى، ويشمل دورة  على تنفيذها قبل 
المــيــدانــي»، حيث  تدريبية بعنوان «إعـــداد الجامع 
ستبدأ يــوم الأحــد وتستمر حتى الخميس المقبل، 
المــيــدانــي، حيث يعتبر  بــهــدف تثبيت دلــيــل للعمل 
ذلك أحد الأساليب المعتمدة في جمع عناصر المادة 
التراثية ومــن أدواتــــه الرئيسية، لتخريج باحثين 
قادرين على فهم واستيعاب أقسام التراث الثقافي 

المادي وغير المادي، وإدارة مشروعاته.
وكان الملتقى قد بدأ عام ٢٠٠١ تحت مسمى «يوم 
الــــراوي» بــهــدف حصر ومتابعة وتــوثــيــق مــرويــات 
وخـــبـــرات ومــشــاهــدات الـــــرواة الإمـــاراتـــيـــين وتــكــريــم 
إلــى ملتقى عربي  المتميزين منهم ليتحول لاحــقــا 
إقليمي ثــم ملتقى دولـــي يــجــذب الــــرواة مــن أنــحــاء 

العالم.

تعود لأكثر من ١٢ قرناً 

ة تاريخية 
ّ
نشودة حُب»... رواية رومانسية بحُل

ُ
«أ

لندن: عدنان حسين أحمد

بــــــدلاً مــــن أن تــبــقــى الـــروائـــيـــة 
خـــولـــة الـــــرومـــــي فــــي الـــحـــاضـــر أو 
تــذهــب إلـــى المــســتــقــبــل، عــــادت بنا 
إلـــى المــاضــي الــبــعــيــد فــي روايــتــهــا 
نشودة حُب» الصادرة 

ُ
الجديدة «أ

عن دار الحكمة بلندن، وهي الرواية 
الرابعة في رصيدها السردي بعد 
«رقـــصـــة الــــرمــــال»، «الــصــمــت حين 
يلهو» و«آدم عبرَ الأزمــان». وحين 
تعود الكاتبة أكثر من اثني عشر 
قرناً إلى الــوراء فلا بد أن تنطوي 
هــذه الــعــودة على رســالــة مــا تريد 
إيــصــالــهــا إلــــى الـــقـــارئ المــعــاصــر، 
خصوصا أن التاريخ يعيد نفسه 
بأشكال وتمظهرات جديدة. تُرى، 
ما الرسالة التي تنطوي عليها هذه 
الرواية الرومانسية في مظهرها، 
والـــتـــاريـــخـــيـــة فـــي جـــوهـــرهـــا؟ هل 
بــــالــــحُــــب،  الــــــروائــــــيــــــة مـــعـــنـــيـــة  أن 
والقصص العاطفية فقط، أم أنها 
رنا من 

ِّ
تذهب أبعد من ذلــك لتحذ

البرامكة الجُدد، وتلفت انتباهنا 
إلـــى الــدســائــس المـــاكـــرة، والمــكــائــد 
رونها في ليل؟  الخبيثة التي يدبِّ
هذا ما سنحاول الإجابة عليه في 
هذه الدراسة النقدية التي تفحص 

الرواية لغة وبناءً وشخصيات.
الــروايــة على ثلاث  تقوم هــذه 
قـــصـــص حُـــــب رئـــيـــســـيـــة، ومــكــيــدة 
ســـيـــاســـيـــة واحــــــــــدة تُــــجــــهــــض فــي 
أنّ الخونة والأتباع  مهدها. وبما 
فــــإن  أيــــضــــاً  يـــتـــنـــاســـلـــون  الأذلاء 
المخاطر تظل مُحدقة بالوطنيين 
الأحــــرار الــذيــن يحبون أوطــانــهــم، 
ويضحون بالغالي والنفيس من 
أجــلــهــا كــمــا فــعــل نــــور بـــن غــسّــان 
الــذي طُعنَ بيدٍ  الأفضل الهاشمي 
فارسية غيلة لكنه ظــل حياً فينا 

ولن يموت إلى الأبد.
لا تتأخر خولة الرومي في زجّ 
القارئ بقلب الحدث وهو خطوبة 

هِــــبــــة بـــنـــت مـــحـــمـــود الـــعـــدنـــانـــي، 
قاضي البصرة إلى نور بن غسان 
راج 

َ
الأفضل الهاشمي، صاحب خ

الــرشــيــد، غير أن  الخليفة هـــارون 
هذه الزيجة كانت صفقة تجارية 
لإنــقــاذ والــــده مــن الإفـــــلاس. ومما 
زاد الطين بلّة أنّ نوراً كان مرتبطاً 
بقريبته ياسمين لكن هذا الارتباط 
لـــم يــكــن حُــبــاً حــقــيــقــيــاً، وإنـــمـــا هو 
شــهــوة جنسية عـــابـــرة. ومـــع ذلــك 

فــقــد شــكّــلــت الــرومــي مثلث الـــزوج 
والــــزوجــــة والــعــشــيــقــة. فــالــزوجــة 
تــريــد الــحــفــاظ على زوجــهــا، فيما 
تــحــاول العشيقة الإيــقــاع بينهما 
بــواســطــة المــكــائــد والــتــهــم الباطلة 
ف تباعاً وتقودها إلى 

ّ
التي تتكش

محاولة انتحار فاشلة حيث تلقي 
بنفسها من السفينة إلى نهر دجلة 
لكن نوراً ينقذها من غرق مُحقق. 
وإذا كانت مكيدة ياسمين الأولى 
قد أوصلتهما إلى الشِجار والزعل 
فإن المكيدة الثانية قد أوصلتهما 
إلى الطلاق الفعلي وعودة هبة إلى 

أهلها في البصرة.
أمـــا الــقــصــة الــثــانــيــة فــهــي بين 
ريــــــم، شــقــيــقــة هـــبـــة وعــــمّــــار الــــذي 
يــحــمــل وزر أبـــيـــه ســـنـــان، الــتــاجــر 
الــبــخــيــل والـــجـــشـــع الــــــذي اســتــغــل 
حاجة أحــد التجار وطلب منه أن 
جه ابنته الصغيرة ذات العشر  يزوِّ
سنوات مقابل إسقاط الديون التي 
لم يستطع سدادها، وحينما دخل 

عـــلـــى الــطــفــلــة مـــاتـــت تـــحـــت وطــــأة 
جسده الثقيل.

رغــــم كــثــرة الأخـــطـــاء الــلــغــويــة 
والإمـــلائـــيـــة الــتــي تــرتــكــبــهــا خــولــة 
إلاّ أنها تنجح في تأثيث  الرومي 
النص الروائي بعناصره الأساسية 
المتمثلة بالثيمة الرئيسية، وبناء 
الشخصيات، وحبكة الرواية ضمن 
هندسة معمارية تشي بأن الكاتبة 
تخطط لكل شيء قبل الشروع فيه، 

وأن الأمور لا تجري على عواهنها، 
وأن الشيء الوحيد الذي ينقصها 
هــو أن تــعــرض مخطوطة الــروايــة 
إلى مصحح لغوي يقوّم الأخطاء 

التي تربك القارئ وتؤرقه.
وبما أن القصة الثالثة تحدث 
فـــي بــــلاد فــــارس فــســوف نؤجلها 
قليلاً كي نتتبع السياق السردي 
لـــــــلأحـــــــداث الـــــتـــــي تــــقــــع بــــوتــــيــــرة 
مــتــصــاعــدة تنقلنا هـــذه المـــرة إلــى 
قــــصــــر الــــخــــلافــــة فــــنــــتــــعــــرّف أكـــثـــر 
عـــلـــى هـــــــارون الـــرشـــيـــد، وزوجـــتـــه 
الـــســـيـــدة زبــــيــــدة، وبـــعـــض وزرائـــــه 
المقرّبين وخــاصــة جعفر البرمكي 
الــذي كــان يشجع رؤســـاء الأقاليم 
على الانــفــصــال مــن دولـــة الخلافة 
الإســــلامــــيــــة الــــتــــي كــــانــــت تــعــيــش 

عصرها الذهبي آنذاك.
وكعادته، كان هارون الرشيد 
يــســتــأنــس بـــــآراء مــســتــشــاريــه، ولا 
يُــســلّــم مُــتــآمــراً إلـــى الــجــلاد قــبــل أن 
يقطع الــشــك بــالــيــقــين، ولــهــذا وقــع 

اخــتــيــاره على نــور بــن غسان لأنه 
ذكي جداً، وسريع البديهة، ويعرف 
ن 

ّ
اللغة الفارسية وبإمكانه أن يتيق

من المكيدة التي تُحاك في خراسان 
ورؤوســــهــــا فـــي بـــغـــداد. وقــد 
اصطحب معه العبد سعيد 
الــذي يجيد هو الآخــر اللغة 
الفارسية. حينما غادر نور 
إلى بلاد فارس كان يختبر 
مـــشـــاعـــره تـــجـــاه خــطــيــبــتــه 

هــبــة الـــتـــي يــعــتــقــد أنــهــا 
عــلــى عـــلاقـــة بــشــخــص آخــــر لأنــهــا 
خرجت متنكرة، هــي وشقيقتها، 
إلـــى الــســوق بـــزي الــغــلــمــان بينما 
كان هدفها الرئيسي هو لقاء مريم 

بحبيبها عمّار.
طــــوال طــريــقــه مـــن بـــغـــداد إلــى 
أصــفــهــان مـــرّ نـــور بــمــواقــف كثيرة 
أبـــرزهـــا لــقــاؤه بــالــفــرســان الــثــلاثــة 
إبـــراهـــيـــم وكَــــــــوران وهـــرمـــز الــذيــن 
تــجّــار مــن أصفهان،  ادعـــوا بأنهم 
ى باسم ساطع بن 

ّ
أما هو فقد تخف

المــنــذر، أحــد تجار بغداد وهــو في 
طريقه لزيارة أخواله في أصفهان 
بحجة أنّ أمه فارسية، لكنه لم يخفِ 
 
َ
مهنته كطبيب. أمّا سعيد فقد لاذ

باسم يوسف. وعندما اقترب نور 
وتابعه من مشارف أصفهان شاهد 
فتاة متنكرة بزي صبي فعرف أنها 
بــوران، ابنة قــارون الوحيدة التي 
يحبها سيروان حسام الدين رغم 
أنــهــا مخطوبة لابــن عمها جوهر 

الطامع بأموالها وثرواتها غير أن 
عنادها وإصــرارهــا يفضيان بها 
إلى الــزواج من سيروان بمساعدة 
نـــــور الــــــذي أشــــــرف عـــلـــى عــلاجــهــا 
إثــــــر الــــصــــدمــــة الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي 

تعرضت لها بعد أن 
اكتشفهما الوالد وهما يتطارحان 
الغرام في عقر داره. يتدخل وجهاء 
أصفهان في طلب يدها لسيروان 
ابــن أخيه  ض  فيوافق بعد أن يعوِّ
جـــوهـــر بـــالمـــال والـــضـــيـــاع الــلــذيــن 
يضمنان مستقبله. أما نور فيتأكد 
مـــن المـــؤامـــرة الــتــي اشـــتـــرك قـــارون 
وبـــعـــض أتـــبـــاعـــه الـــذيـــن يــحــلــمــون 
باستعادة أمجاد الأمــة الفارسية 
والانـــــفـــــصـــــال عـــــن دولـــــــة الـــخـــلافـــة 
الإســلامــيــة. فــيــتــابــع نـــور الــرســول 
طــهــمــاز الــنــهــاونــدي ويــشــتــبــك مع 
فرسانه الأربعة ويقوده أسيراً إلى 
بغداد التي يصل إليها في صبيحة 

شتائية باردة.
تتكشف هــنــا خــيــوط الحبكة 
 الـــــذي يــحــتــوي 

ّ
ق الــــروائــــيــــة، فــــالــــرَّ

ـــلـــوّاً 
ُ

ـــعـــين كــــان خ
ِّ
عــلــى أخـــتـــام المـــوق

مــن نــص الــبــيــعــة فــانــتــبــه نـــور إلــى 
عر الرسول القصير وأمر بحلقه 

َ
ش

فتبينّ أن النص موشوم على رأسه 
وحينما قرأه الخليفة أصدر حكمه 
الــعــادل بجعفر البرمكي وتصفية 
بقية البرامكة الذين لا يتوقفون عن 

الدسائس والمؤامرات.
كما يتأكد نور من أن الرسالة 
الــتــي زرعـــت فــي قلبه الــشــك ليست 
لِــهِــبــة كــمــا ادّعـــــت يــاســمــين وإنــمــا 
هــــي مـــوجّـــهـــة مــــن حــبــيــبــهــا عـــمّـــار 
إلــى شقيقتها ريــم يبثها لواعجه 
وشـــــكـــــواه، فــيــمــتــطــي نـــــور جـــــواده 
ويــــلــــحــــق بــــهــــا كـــــي يـــعـــيـــد الأمـــــــور 
الــصــحــيــح. وحينما  إلـــى نصابها 
طّاع الطرق قد 

ُ
ق يصل يكتشف أن 

هاجموها وأصابها أحدهم بسهم 
فـــي كــتــفــهــا. وظـــل يــعــالــجــهــا حتى 
تماثلت للشفاء. ثم يعقد قرانهما 
من جديد فتحْمل مولودها الأول 
لكن العيون الفارسية مندسة في 
غالبية المدن العراقية حيث حاول 
أحدهم طعنه لكن بلالا أنقذه، وفي 
بــبــغــداد تــعــرّض نور  قصر السمر 
إلـــى طــعــنــة أخــــرى لــيــفــارق الــحــيــاة 
لكنه ظل حياً في أرواح العراقيين 

النجباء.
أشرنا إلى ضعف اللغة، وقوة 
 أمامنا 

َ
الحبكة الروائية، ولم يبق

ســـوى الإشـــــارة إلـــى مـــهـــارة خــولــة 
الـــــرومـــــي فــــي بـــنـــاء الــشــخــصــيــات 
وخـــــاصـــــة المــــتــــنــــكــــرة مـــنـــهـــا الـــتـــي 
الــفــتــيــان  اخـــتـــبـــأت وراء مـــلابـــس 
الــــتــــي لاذت  مـــثـــل هـــبـــة وريــــــــم أو 
بــأســمــاء أخـــرى مــثــل نـــور وسعيد 
حيث منحوا النص الروائي نكهة 
مــغــايــرة وجــعــلــوه أشــبــه بــالــغــابــة 
المــتــشــابــكــة المــلــيــئــة بــالمــفــاجــآت. لا 
يمكن التغافل عن سلاسة النسق 
ك  ق وهــــــي تـــحـــرِّ الــــــســــــردي المــــــشــــــوِّ
شخصياتها بين بغداد وأصفهان 
والبصرة وتتركنا نتعرف إليهم 
يـــــروون قــصــصــهــم الجميلة  وهــــم 
رنا بحكايات  والمؤسية التي تذكِّ

«ألف ليلة وليلة».

 رغم كثرة الأخطاء اللغوية والإملائية التي 
 أنها تنجح في تأثيث 

ّ
ترتكبها خولة الرومي إلا

النص الروائي بعناصره الأساسية المتمثلة بالثيمة الرئيسية
 وبناء الشخصيات وحبكة الرواية

هــا 
ا لأن آخ

سعيد 
 اللغة 
ر نور 
ختبر 
يــبــتــه 

أ ا ل ض ت

 أكثر المدافعين عن داود هم عتاة اليمين 
الفرنسي الذين يرضيهم أن يجدوا من بين
 بني جلدتنا من يقوم بمهماتهم التي تفوح

 منها رائحة العنصريّة 
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اشتهر «مجنون أم 
كلثوم» بمراسلة 

الصحف المصرية 
على مدى ما 

يقرب من نصف 
قرن لتصحيح أي 
معلومات منشورة 
عن كوكب الشرق 

أو عن أغانيها

رحيل أميرة القلوب 
يربك الصحافة

لندن: «الشرق الأوسط»

«مـــاتـــت ديـــانـــا، أمـــيـــرة ويـــلـــز، ولــــم تمت 
قصتها مع الصحافة والإعــلام». هكذا بدأت 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» مـــوضـــوعـــهـــا الــرئــيــســي 
بصفحتها الأولى في العدد الصادر في الأول 
من سبتمبر (أيلول) عام ١٩٩٧. واحتل الخبر 
الأهم يومها الحيز الأكبر في الصفحة، وهو 

وفاة أميرة القلوب، ديانا.
وتــابــع الخبر: «بعد وفاتها فجر أمس 
مـــتـــأثـــرة بـــجـــراحـــهـــا إثـــــر حــــــادث ســــيــــارة فــي 
باريس، قتل فيه أيضا دودي (عماد) الفايد 
وســائــق الــســيــارة، شــغــل الــخــبــر كــل وســائــل 
الإعلام وسيطر على كل ما عداه في الصحف 
والتلفزيونات». وأضاف: «كذلك خلفت ديانا 
وراءهـــا أسئلة حــول الكيفية التي وقــع بها 
الــحــادث والمــصــوريــن الــذيــن كــانــوا يــطــاردون 
الــســيــارة عــنــدمــا وقـــع. وبينما أشـــار شقيق 
ديــــانــــا، الإيــــــرل تـــشـــارلـــز ســبــنــســر، بــأصــابــع 
الاتـــــهـــــام مـــبـــاشـــرة إلـــــى الـــصـــحـــافـــة، تــحــدث 
مــســؤولــون بــريــطــانــيــون وفــرنــســيــون عــن أن 
مطاردة المصورين للسيارة كانت سبباً في 
الــــحــــادث... وســيــبــقــى الــجــدل حـــول الــحــادث 
وحول النهاية المأساوية لديانا التي اختارت 

أن تسمي نفسها (ملكة قلوب الناس)».
وتضمنت الصفحة الأولــى أيضا خبرا 

مساندا عن والدة دودي الفايد.

الوسائط الاجتماعية تزاحمه بأسلوب عصري

«بريد القراء» أول باب تفاعلي إعلامي منذ القرن الـ١٨
لندن: «الشرق الأوسط»

قبل أكثر من قرنين من الزمان كان 
باب التفاعل الوحيد بين الصحف، منذ 
الــقــراء، هــو بــاب «بريد  بداياتها، وبــين 
القراء». ومن خلال هذا الباب كان القراء 
يـــعـــبـــرون عــــن آرائــــهــــم فــيــمــا يــنــشــر مــن 
أخـــبـــار وتــعــلــيــقــات. وبـــين الاســتــحــســان 
والاعــتــراض كــان الصحافيون يعرفون 
موقف القراء من الصحيفة، ويتفاعلون 
مــعــهــم بــنــشــر الــرســائــل وأحــيــانــاً بــالــرد 

عليها.
وتـــطـــور الـــوضـــع الآن إلــــى رســائــل 
إلــى مــواقــع الصحف  إلكترونية تــرســل 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة لــلــتــعــقــيــب عــلــى المـــقـــالات 
والأخــــــبــــــار مــــبــــاشــــرة، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
الــعــادي، وأيــضــاً النشر المستقل  البريد 
على وســائــط التواصل الاجتماعي مع 
تــعــلــيــقــات مــبــاشــرة لا تــخــضــع لإشـــراف 
الــصــحــف، وتـــكـــون فـــي بــعــضــهــا ركــيــكــة 
اللغة، ولا تلتزم بشروط النشر المحترف.

«بـــريـــد الــــقــــراء»  المـــحـــتـــوى الــــعــــام لــــ
مــتــنــوع، ويــشــمــل الــتــعــلــيــق عــلــى أخــبــار 
سياسية أو اجــتــمــاعــيــة، أو الاعــتــراض 
عــلــى وجــهــات نــظــر كــتــاب الصحيفة أو 
تشجيعها، وأحياناً تكون بغرض وضع 
الأمور في نصابها الصحيح من وجهة 
نــظــر الـــقـــارئ، أو تــصــحــيــح مـــا يــــراه قد 
جانب الصواب من كتابات الصحافيين. 
وفي الغالب يكون الدافع إلى الاعتراض 
أقوى من الاستحسان في «بريد القراء». 
يــكــون هـــدف بــعــض الــقــراء تصحيح ما 

يرونه من أخطاء في النشر.
الــقــراء،  وتنشر الصحف تعليقات 
وفــق أســلــوب نشرها للمقالات. وتلجأ 
الصحف الكبرى إلى نشر نبذة مختصرة 
لبعض من «بريد الــقــراء» الــذي يصلها 
بـــأعـــداد هــائــلــة. بــيــنــمــا تــلــجــأ الصحف 
الصغرى والمحلية لنشر نسبة أكبر من 

البريد الذي يصلها بأعداد قليلة.
ويــــشــــرف مـــحـــرر مــتــخــصــص عــلــى 
الــقــراء»، بحيث يخضع لمعايير  «بــريــد 
النشر من حيث سلامة اللغة والالتزام 
بــالأصــول الصحافية بــعــدم التعدي أو 
اتـــهـــام أشـــخـــاص بـــلا دلـــيـــل، أو تــنــاول 
قــضــايــا مــن جــانــب واحــــد يــغــفــل حقوق 
الـــطـــرف الآخــــــر. وفــــي الــغــالــب يختصر 
المــحــرر رســائــل الــبــريــد طــويــلــة الحجم، 
بــحــيــث لا تــزيــد عـــن مـــا بـــين ٢٠٠ و٥٠٠ 
كلمة بحد أقصى. ويغفل المحرر المسؤول 
الرسائل التي تأتي بلا توقيع أو تحتوي 

على لغة بذيئة لا تصلح للنشر.
مما يذكر أن «بريد القراء» لا يقتصر 
على الصحف وحدها، بل يرسل أيضاً 
التلفزيون والــراديــو، كما  إلــى محطات 
يرسل لمواقع الصحف الإلكترونية. ويتم 
بث هذه الرسائل في برامج خاصة تبث 

دورياً.

تاريخ حافل

يعود تاريخ «بريد القراء» إلى نشأة 
الصحف نفسها، وبدأت كفكرة متضمنة 
في صحف بدائية بدأت تنتشر في الغرب 
منذ منتصف القرن الثامن عشر. وخلال 
القرن التاسع عشر كان المتعارف عليه أن 
«بريد القراء» يأتي تعقيباً على «عمود 

رأي» الصحيفة فــي قــضــايــا محلية أو 
وطــنــيــة وفـــق خــريــطــة تــوزيــعــهــا. ومنذ 
ذلك التاريخ، وخلال القرن العشرين، كان 
الــقــراء»  المتعارف عليه أن ينشر «بــريــد 

بجوار «عمود الرأي» في الصحيفة.
وفي الماضي كان من المقبول إرسال 
رسائل بلا توقيع، على اعتبار أنها من 
أسس حرية الرأي. ولكن رؤساء تحرير 
الصحف اعتبروا هذا التوجه سلبياً في 
المـــاضـــي. ومـــع نهاية  الــقــرن  سبعينات 
القرن العشرين كانت الأغلبية الساحقة 
مــن الــرســائــل مجهولة المــصــدر لا تأخذ 
طــريــقــهــا إلـــى الــنــشــر. ولــكــن مـــن الممكن 
أن يــطــلــب الـــقـــارئ عـــدم نــشــر اســمــه مع 
الرسالة مع الإفصاح عن الاسم والعنوان 

للمحرر.
ومع ذلك وجد هــواة إرســال البريد 
مجهول المــصــدر ضالتهم فــي منصات 
الـــحـــوار الإلـــكـــتـــرونـــي الـــتـــي يــدخــلــونــهــا 
بأسماء مستعارة، وينشرون من خلالها 
آراءهــم التي يمكن اعتبار بعضها دون 
مستوى النشر المعتاد. وهي تماثل في 
مجموعها «بريد القراء» الذي كان ينشر 
في الصحف التاريخية من قرون سابقة.

وبمفهوم القرن الحادي والعشرين، 

فإن معظم التفاعل بين وسائل الإعلام، 
وبين القراء أو المستمعين أو المشاهدين، 
يــكــون عبر الإنــتــرنــت. وتتلقى وسائل 
الإعـــــلام تــعــلــيــقــات الـــقـــراء عــبــر الــبــريــد 
الإلكتروني أو تطبيقات مثل «تويتر» 
و«فــــيــــســــبــــوك» و«آنـــــســـــتـــــغـــــرام». ولأن 
النشر الإلكتروني عبر الإنترنت فتح 
مجال القراءة لملايين القراء، بالإضافة 
إلـــــى مــــن يـــشـــتـــرون الـــنـــســـخ الـــورقـــيـــة، 
فــإن التعليقات زادت فــي حجمها عن 
قــــدرة بــعــض الــصــحــف عــلــى قـــــراءة كل 
الــتــعــلــيــقــات أو نــشــرهــا، كــمــا أن بعض 
المواقع الإلكترونية انهارت تحت ضغط 

الإقبال عليها.
وفـــــي صــــورتــــه الـــحـــديـــثـــة، يــعــتــبــر 
الــقــراء» وسيلة تفاعلية فورية  «بــريــد 
بـــــين الإعــــــــــلام وجـــــمـــــهـــــوره، ولــــكــــن مــع 
الــتــي تتمثل  الــظــواهــر السلبية  بــعــض 
في محاولات تأثير وهمية عبر كتابة 
أعـــداد هائلة مــن الــرســائــل الــتــي تصب 
فـــي مـــوضـــوع واحــــــد، وإرســـالـــهـــا على 
أنها من قــراء متعددين، وهــي حملات 
يرصدها الصحافيون المشرفون على 
«بــريــد الـــقـــراء» بــســهــولــة، ويــتــعــامــلــون 

معها بحسم.

واشـــــــــــــتـــــــــــــهـــــــــــــر 
رونــــــــــــالــــــــــــد كــــــــــلارك 
رئــــــــــيــــــــــس تـــــحـــــريـــــر 
صـــــحـــــيـــــفـــــة «ســــــــــان 
بـــول بــيــونــيــر بــرس» 
تاريخياً بالقول: إن 
«بـــــريـــــد الــــــقــــــراء» هــو 
بـــــارومـــــتـــــر الـــتـــفـــاعـــل 
بــــــــــــــين الــــــصــــــحــــــيــــــفــــــة 
وجـــمـــهـــورهـــا، وكــلــمــا 
زاد البريد كلما كانت 
الصحيفة ناجحة في 

التفاعل مع جمهورها، أما إذا تراجع 
حجم البريد فهذا يعني أن الصحيفة 

خاملة، ولا تثير قراءها.
ورصـــــــدت مــــحــــاولات لاســتــغــلال 
«بــريــد الـــقـــراء» لمــصــالــح ذاتــيــة، منها 
حالة السياسي الكندي بول رايتسما 
الـــذي كـــان يــرســل الــعــديــد مــن رســائــل 
الــقــراء» إلــى الصحف الكندية  «بــريــد 
بــأســمــاء مــســتــعــارة لكيل المــديــح إلــى 
شــــخــــصــــه ومــــهــــاجــــمــــة مــــعــــارضــــيــــه. 
وعندما كشفت صحيفة محلية أمره 
نـــشـــرت فـــي صــــدر صــفــحــتــهــا الأولــــى 
عــــنــــوان «رايـــتـــســـمـــا كــــــــاذب، ولـــديـــنـــا 

الإثـــبـــات». وكــــان هـــذا بــمــثــابــة نهاية 
رايتسما سياسياً.

وتلجأ بعض الصحف والمجلات 
الـــقـــراء» باختيار  إلـــى تشجيع «بــريــد 
أفضل الرسائل ونشرها في موقع بارز، 
الــجــوائــز  وأحــيــانــاً بتخصيص بــعــض 
لأفــضــل الـــرســـائـــل، مــنــهــا تــقــديــم أقـــلام 

فاخرة للقراء.

نماذج غريبة

تــشــتــهــر بــعــض الـــنـــمـــاذج الــغــريــبــة 
مــن «بــريــد الــقــراء»، ســواء على الجانب 
العربي أو الأجنبي. وفي مصر اشتهر 

مــحــمــد حــســين حـــجـــازي المـــعـــروف 
باسم «مجنون أم كلثوم» بمراسلة 
الــصــحــف المـــصـــريـــة عــلــى مــــدى ما 
يــقــرب مــن نــصــف قـــرن خـــلال حياة 
أم كــلــثــوم وبــعــدهــا، لتصحيح أي 
مــعــلــومــات مـــنـــشـــورة عــنــهــا أو عن 
أغــانــيــهــا. ثــم اســتــهــواه أمـــر إرســـال 
الرسائل التي تنشر باسمه فانتقل 

باهتمامه إلى القضايا العامة.
وفي بريطانيا نشرت صحيفة 
«دايــلــي ميل» رسالة من قــارئ كتب 
فيها: أنه يشاهد مباريات «الكريكت» 
بــين فــريــق بــــلاده والــفــريــق الــهــنــدي، 
ولاحــظ أن الجمهور الهندي الكبير 
الــذي يشاهد هــذه المــبــاريــات يرتدي 
المــلابــس المــزركــشــة وتــتــحــلــى الــنــســاء 
بـــالـــحـــلـــي الــــذهــــبــــيــــة. ثـــــم يــــســــأل فــي 
نهاية رسالته لمــاذا ترسل بريطانيا 
إلــى الهند وهــي بلد ثــري.  مساعدات 

وطالب بوقف المساعدات فوراً.
قـــارئ آخــر اســمــه بــن كــورمــاك من 
قرية في الساحل الجنوبي البريطاني 
شــكــا لصحيفة «الــتــايــمــز» مــن مـــزارع 
الــريــاح الــتــي تتكون مــن مـــراوح هائلة 
فـــي الــحــجــم. ويـــقـــول بـــن فـــي رســالــتــه: 
«لدينا ما يكفي من الرياح ولا نحتاج 
المــزيــد مــن الكهرباء لتوليد  إلــى تبديد 
المــزيــد مــن الــريــاح، فــهــذا تبديد لأمــوال 

دافعي الضرائب».

 توجهات حديثة

السؤال الذي يشغل بال أكثر من 
رئيس تحرير هــو: هل هناك أهمية 
للمحافظة على ركن «بريد القراء»؟ 
فالطبعات الإلكترونية تتيح فرصة 
التعليق من القراء على كل المقالات 
والأخـــبـــار مــبــاشــرة، بــحــيــث يمكن 
الــــقــــول: إن الـــبـــريـــد تــســلــل إلــــى كل 
أبــواب الصحيفة ولم يعد يقتصر 

على ركن خاص به.
وهناك حــالات لقراء تحولوا 
إلى صحافيين، مع تكرار الكتابة 
إلـــى الــصــحــف عــبــر أبــــواب «بــريــد 
الــــــــــقــــــــــراء». كـــــمـــــا تــــــدعــــــو بـــعـــض 
قــــراءهــــا لإرســــال  الــصــحــف الآن 
الأخــبــار والتحقيقات إليها من 
أجل الاستفادة من معلوماتهم 
الـــخـــاصـــة بــقــضــايــا مــعــيــنــة أو 
مناطق محلية يعرفونها جيداً.

بــــعــــض الــــصــــحــــف أيــــضــــاً، 
مــــثــــل صـــحـــيـــفـــة «الــــتــــلــــغــــراف» 
الــبــريــطــانــيــة، تــجــمــع رســائــل 
الــقــراء الــســاخــرة الــتــي لــم تنشر، 
وتــصــدر بها كتاباً دوريـــاً. مــن رسائل 
قـــــــراء «الــــتــــلــــغــــراف» مــــن يـــقـــتـــرح فــض 
مــظــاهــرات الــطــلــبــة بــاســتــخــدام مــدافــع 
المـــيـــاه، عــلــى أن تــخــلــط خـــزانـــات المــيــاه 
لــتــنــظــيــف الطلبة  الـــصـــابـــون،  بــبــعــض 

وتشجيعهم على الاستحمام.
وفـــــــــي رد عـــــلـــــى وزيـــــــــــر داخــــلــــيــــة 
بـــريـــطـــانـــي ســــابــــق؛ نـــصـــح المـــواطـــنـــين 
بالدفاع عن منازلهم حتى ولو بطعن 
اللص المقتحم، سأل روبــرت وارنــر من 
إذا كان  الصحيفة  باركشير  مقاطعة 
من الممكن صعق اللص كهربائياً بدلاً 
من طعنه حتى لا تتسخ سجادة المنزل 

بالدماء.

تنشر الصحف تعليقات القراء وفق أسلوب نشرها للمقالات ويلجأ بعضها 
إلى نشر نبذة مختصرة لبعض من بريد القراء الذي يصلها بأعداد هائلة

جريمة رأي عام... و«أنتيكات» صدام
لندن: نصري عصمت

حــــظــــيــــت جـــــريـــــمـــــة اغــــتــــصــــاب 
جــمــاعــي لــفــتــاة قـــاصـــر فـــي المــغــرب 
باهتمام قراء موقع «الشرق الأوسط» 
الأسبوع الماضي، وتصدرت قائمة 

الموضوعات الأكثر قراءة.
الــقــضــيــة نــالــت اهــتــمــامــاً كبيراً 
بعد أن هــزت الأوســاط الاجتماعية 
والحقوقية بسبب تــورط ١٠ شبان 
في الجريمة واحتجاز الضحية لمدة 
شــهــريــن كــامــلــين وتــعــذيــبــهــا، ســواء 
الــوشــم على  بالكي بالسيجارة أو 

جسدها.
الــقــصــة وتــفــاصــيــلــهــا المــؤســفــة 
حــظــيــت أيــضــاً بــاهــتــمــام بــالــغ على 
«تويتر» ووصلت عن طريق حساب 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» إلـــــى مــلــيــونــي 
متابع، وتفاعل معها نصف مليون 

حساب.
وفــــي المـــركـــز الـــثـــانـــي الأســـبـــوع 
المــاضــي، جــاء تقرير بعنوان «عبد 
الـــــكـــــريـــــم قــــــاســــــم وصـــــــــــــدام حـــســـين 

يتنافسان على (أنتيكات) بغداد».
الــتــقــريــر كــتــبــه الـــزمـــيـــل حــمــزة 
الــعــراق عــن التنافس  مصطفى مــن 
ــــــعــــــراق الـــســـابـــقـــين،  بــــــين زعــــــمــــــاء ال
خــصــوصــاً الــرئــيــســين عــبــد الــكــريــم 
قاسم وصدام حسين، على الأنتيكات 
في سوق الهرج ببغداد، حيث تباع 

صــورهــم وبعض القطع التذكارية 
مــن عــهــودهــم بــأســعــار تــتــراوح بين 

دولار ومليون دولار.

خصوم ترمب

جــــاء  الآراء،  صـــعـــيـــد  وعـــــلـــــى 
الــراشــد  مــقــال الكاتب عبد الرحمن 
بعنوان «ترمب وخصومه من عرب 

وإيرانيين» في صدارة الموضوعات 
الأكــثــر قـــراءة الأســبــوع المــاضــي في 

قسم الرأي.
واســتــعــرض الــراشــد فــي مقاله 
أسباب الابتهاج في وسائل الإعلام 
المــحــســوبــة عــلــى إيــــران وحــــزب الله 
والجماعات الإسلامية الموالية لهم 
وكـــذلـــك الإعــــــلام الــقــطــري بــــأن أيـــام 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب 

بـــاتـــت مــــعــــدودة، ويـــوضـــح الــكــاتــب 
أنــهــا ليست ســوى قــــراءات رغبوية 
نتيجة الــخــوف مــن الــرجــل والفشل 

في مواجهته.

عزل الرئيس

وعلى صعيد المالتيميديا، أنتج 
فريق الموقع فيديوغرافيك بعنوان 
«هل يتعرض ترمب للعزل؟»، وذلك 
بمناسبة محاكمة محامي الرئيس 
الأميركي ومدير حملته الانتخابية.

وحقق الفيديو ٣٥ ألف مشاهدة 
على مختلف المنصات، وتمت إعادة 
الــتــغــريــد بــه ٨٠ مـــرة عــبــر الــحــســاب 
«الــشــرق الأوســـــط» على  الــرســمــي لـــ
«تــــويــــتــــر»، نــــظــــراً لإجـــابـــتـــه بــشــكــل 
قانوني وسياسي عن التساؤل في 

عنوان الفيديو.

شرطة بيئية

أمـــــــا أكــــثــــر تـــــغـــــريـــــدات حـــســـاب 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» عــلــى «تــويــتــر» 
إثــــــارة لاهــتــمــام المــتــابــعــين، فــكــانــت 
تـــقـــول «الـــســـعـــوديـــة تــتــجــه لإطــــلاق 
(شــرطــة بــيــئــيــة) والــعــقــوبــات تصل 
إلى الغرامة والسجن»، وتمت إعادة 
تغريدها ٣٨٠ مرة ووصلت إلى ١٥٠ 

ألف حساب على «تويتر».
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محمد حسين حجازي «مجنون أم كلثوم» من أشهر وأغرب 
المشاركين في بريد قراء الصحف المصرية (المصري اليوم)

عدد أرشيفي لـ»الشرق الأوسط» وصفحة كاملة لمشاركات القراءكرست «الغارديان» صفحة على موقعها الإلكتروني لمشاركات القراء
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 من التعليق والاحتجاج 
إلى مشاكل القلوب

الــقــراء»، اكتشفت  في تحول ملحوظ لأبــواب «بريد 

الــقــراء يقبلون أيــضــاً على  بعض الصحف المــصــريــة أن 

قراءة «بريد القراء»، فخصصت صفحات كاملة للرسائل 

التي تبحث عــن حلول لمشاكل شخصية، معظمها من 

الــنــوع الــعــاطــفــي. وتــعــددت أســمــاء هـــذه الــصــفــحــات من 

«بريد الجمعة» إلى «أريد حلاً» و«قلوب جريحة».

من أشهر هذه الأبــواب ما كانت صحيفة «الأهــرام» 

القاهرية تنشره أسبوعياً تحت عنوان «بريد الجمعة». 

واشتهر هذا الباب عندما تولاه الصحافي عبد الوهاب 

مــطــاوع بــين عــام ١٩٨٢ وحــتــى رحيله عــام ٢٠٠٤. ولكن 

شعبية الصفحة تراجعت من بعده، نظراً لاختفاء أسلوب 

مطاوع في الرد الراقي على الرسائل التي كان يختارها 

للنشر من بين مئات الرسائل التي كان يتلقاها.

بــأبــواب «بريد  وقــد تميزت أيضاً مجلة «سيدتي» 

القراء»، والإجابة على تساؤلات حائرة من القارئات كانت 

تجيب عليها الكاتبة الراحلة فوزية سلامة. وتحتاج مثل 

هذه الأبواب إلى اكتساب ثقة القراء والتواصل بمصداقية 

عبر سنوات طويلة من العطاء والنصيحة.

ـــــهـــــــــــــر 
ـــــــلارك  ــــ
حـــــريـــــر 
ســــــــــان 
 بــرس» 
قول: إن 
راء» هــو 
ـتـــفـــاعـــل 
حــــــيــــــفــــــة 
، وكــلــمــا 
ما كانت 
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 قلبها للقراء من البداية
الــقــرن المــاضــي، حيث فتحت صفحة للقراء صــحــيــفــة «الـــشـــرق الأوســــــط» مــنــذ بــدايــاتــهــا فـــي نهاية من التجارب الفريدة في التفاعل مع القراء ما طبقته  الــثــورة الفلسطينية وضـــرورة النفوس». وشملت الموضوعات الاحتفال بشهر رمضان بين شرح ما هو «الحب الأول»، وتعليق على «ضعاف من تأليفهم، والكتابة في موضوعات مختلفة تتراوح وأتاحت «الشرق الأوسط» فرصة للقراء لنشر أشعار خصصت ركناً للردود السريعة.بها وجهة نظر جديدة لكي تكون «رسالة اليوم». كما يروق لهم الكتابة عنه. واختارت الصحيفة يومياً رسالة موضوعات أو افتتاحيات الصحيفة، وإنما عن كل ما للتعبير عن الآراء والخلجات ليس فقط في التعليق على سبعينات  المتابعة على الإنترنت.ويــتــفــاعــلــون مــعــهــا ســـــواءً بـــشـــراء الــطــبــعــة الـــورقـــيـــة، أو الـــــرأي الـــعـــام الـــعـــربـــي، ويــنــتــشــر قـــراؤهـــا حــــول الــعــالــم، وتعد «الــشــرق الأوســـط» هي الصحيفة التي تمثل أو كتابات الرأي مباشرة على «إيميل» القارئ.خدمات إضافية للحصول على محتويات من الصحيفة مــقــالات الـــرأي، وليس فقط على المــقــالات المــنــشــورة. مع موقعها الإلكتروني. وتشمل فرصة التعليق أيضاً على للتعليق على كافة محتويات الصحيفة مباشرة على على ركن أو صفحة واحــدة، وإنما تتاح الفرصة للقراء وفي طبعتها العصرية لم يعد «بريد القراء» يقتصر القيام بمسيرة فلسطينية.المــبــارك وتعقيبات على 

الإعلام
M E D I A



واشنطن: محمد علي صالح

أعلن الأسبوع الماضي، ديفيد 
بيكر رئيس شركة «أميركان ميديا» 
الإعــــلامــــيــــة الـــتـــي تُــــصــــدر صــحــيــفــة 
«ناشيونال إنكوايرار» الفضائحية 
الأسبوعية، أنه استقال من وظيفة 
جـــانـــبـــيـــة فــــي كــــنــــدا، هــــي عــضــويــة 
مجلس إدارة شركة «بوست ميديا»؛ 
لكن صحيفة «هافنغتون بوست» 
قــالــت إن الشركة الكندية هــي التي 
أوعــزت إليه بذلك، هذا إذا ما كانت 

قد هددته بالفصل.
في كل الأحوال، لا بد أن الشركة 
الكندية الإعلامية العملاقة (دخلها 
قـــرابـــة مــلــيــار دولار)، قد  الــســنــوي 
شعرت بالحرج، وخافت من تلطيخ 
ســمــعــتــهــا. والـــســـبـــب هــــو أن بــيــكــر 
وشـــركـــتـــه الأمـــيـــركـــيـــة وصــحــيــفــتــه 
«نــاشــيــونــال إنـــكـــوايـــرار»، تــورطــوا 
في شبكة جرائم يحقق فيها مكتب 

التحقيق الفيدرالي (إف بي آي). وفعلا، 
قد أدانت محكمة في نيويورك الأسبوع 
الماضي، واحداً من قادة الشبكة، وهو 
مــــايــــكــــل كـــــوهـــــين، المــــحــــامــــي الــــخــــاص 

بالرئيس دونالد ترمب.
وقبل أسبوعين، كشفت صحيفة 
«وول ستريت جورنال»، أن بيكر تعاون 
«إف بي آي»، مقابل منحه  مع محققي الـ
قــانــونــيــة، وأنـــه قــدم معلومات  حماية 
هامة للمحققين، ساعدت على إثبات 

بعض جرائم المحامي كوهين.
وكتبت صحيفة «نيويورك تايمز» 
عــن تـــطـــورات المـــوضـــوع تــحــت عــنــوان: 
«جـــريـــمـــة، وجــــنــــس، وشـــــــراء ذِمَـــــــــم...» 
وكتبت مجلة «فانيتى فير»: «يا إلهي، 
ظننا أن بيكر لن يستسلم». وأضافت 
وكالة «أسوشييتدبرس» خبراً جديداً: 
«بيكر يحتفظ في مكتبه بخزنة سرية 

فيها فضائح أخرى».
مـــن جـــانـــب آخـــــر، أثـــــار هــــذا الأمـــر 
غــضــب صحافيين ومعلقين يمينيين 
فــهــبــوا محتجين عــلــى تحقيق شرطة 
التحقيقات  إن  بـــي آي). وقـــالـــوا  (إف 
ســـتـــؤثـــر عـــلـــى حـــريـــة الـــصـــحـــافـــة. فــي 
قـــــــال آخــــــــــرون إن صــحــيــفــة  المـــــقـــــابـــــل، 
«ناشيونال إنكوايرار» قد تورطت في 
شبكة جرائم، وهي بالتالي لا تستحق 

الحماية الصحافية.
قــال ريتشارد توفل، رئيس مركز 
«بروبوبليكا» الإعلامي، المتخصص في 
التحقيقات الصحافية الاستقصائية 
(فيه قرابة ١٠٠ صحافي): «لا تستطع 
شــركــة (أمـــيـــركـــان مــيــديــا) الـــقـــول إنــهــا 
مؤسسة صحافية نزيهة. ولا يستطع 
الـــعـــامـــلـــون فــيــهــا الــــقــــول أيـــضـــاً إنــهــم 
صــحــافــيــون نـــزيـــهـــون»، فــيــمــا أفــــادت 
مارغريت سليفان، معلقة إعلامية في 
صــحــيــفــة «واشـــنـــطـــن بــــوســــت»، كــانــت 
رقـــيـــبـــة فــــي الأومــــبــــودســــمــــان (ديــــــوان 
المـــــظـــــالـــــم)، فـــــي صـــحـــيـــفـــة «نــــيــــويــــورك 
تايمز»: «يظل كثيرون غير واضحين 
فيما تفعل شــركــة (أمــيــركــان مــيــديــا)، 
وفـــــــي عــــلاقــــة رئـــيـــســـهـــا مـــــع الـــرئـــيـــس 
تـــرمـــب. ولـــكـــن، لــيــســت جــمــيــع الأمــــور 
غير واضحة. بل يبقى هناك أمــر هام 
 Poetic) واضحا، وهو العدالة الشاعرية
justice)». وأضـــافـــت: «هـــا هـــو بيكر، 
صديق تــرمــب، فعل كــل مــا يقدر عليه 

ليفوز ترمب»، حسب قولها.
من قبل ترشيح ترمب بنفسه 
لرئاسة الجمهورية، وكان واضحاً 
أن «ناشيونال إنكوايرار» لها ميول 
يمينية، وذلك لأنها كانت تركز على 
أخــبــار قــــادة الــحــزب الــديــمــقــراطــي، 
بهدف كشف فضائحهم. لسنوات 
ركـــزت على الرئيس السابق بــاراك 
أوباما، وقادت حملة بشأن ما أطلق 
عليه «بيرثر» (هــل ولــد أوبــامــا في 

الولايات المتحدة؟).
كــمــا ركــــزت فـــي أخــبــارهــا على 
هــــــيــــــلاري كــــلــــيــــنــــتــــون، وزوجــــــهــــــا. 
وانحازت، خلال حملة الانتخابات 
الرئاسية الأخيرة، ضدها بصورة 
فضائحية، لأنها تجاوزت الحدود 
المعقولة. وقد جاء في أحد عناوين 
صفحتها الأولى: «هيلاري: فاسدة! 

عنصرية! مجرمة!».
فــــي الـــجـــانـــب الآخــــــــر، كـــــان هــنــاك 
إحـــســـاس مــتــبــادل بـــين تــرمــب وبــيــكــر. 
وقـــال تــرمــب، مـــرات كثيرة، إنــه يعتقد 
بـــأن بــيــكــر «يــســتــحــق أعــلــى شـــرف في 
الصحافة، يستحق جــائــزة بوليتزر» 
وهـــــــي أعــــلــــى جـــــائـــــزة فـــــي الـــصـــحـــافـــة 

الأميركية.
لـــــكـــــن، كــــمــــا تــــــنــــــدرت مــــارغــــريــــت 
ســــولــــيــــفــــان: «كـــــــان عـــلـــى بـــيـــكـــر نــشــر 
عــنــوان رئــيــســي فــي الــصــفــحــة الأولـــى 
من الصحيفة يقول: «بيكر ينقلب على 
ترمب». وقد كشفت تحقيقات ادعاءات 
واتـــهـــامـــات تــتــحــدث عـــن فــضــائــح قد 
تكون مرتبطة بترمب، وأن المحققين 
منحوا بيكر حماية قــانــونــيــة. لهذا، 
انقلب بيكر على ترمب أو لم ينقلب، 
فقد ساعد بذلك، على توجيه ثماني 
تهم بالخداع والفساد والتأثير على 
الانــــتــــخــــابــــات ضـــــد مـــايـــكـــل كـــوهـــين، 

محامي ترمب.
قــــلــــيــــلا قــــلــــيــــلا، بــــــــــدأت الأســــــــــرار 
 Catch and» تتكشف. وأهــمــهــا عـــادة
kill» (اصطاد واقتل)، عندما تحصل 
صحيفة عــلــى خــبــر هـــام مــن مــصــدره 
نفسه، ثم لا تنشره. أقل هذه الأنــواع 
فــســاداً هــو فقط فــي عــدم نشر الخبر. 
فيما أكثرها فسادا، هو منح المصدر 
إغـــراءً مالياً ليصمت ولا يحتج على 

عدم نشر خبره.

وهـــــــنـــــــاك مـــــــزاعـــــــم تــــتــــحــــدث 
عــــن فــضــيــحــة عـــلاقـــة تـــرمـــب مــع 
ستورمي دانيالز، التي تنتشر 
فـــيـــديـــوهـــاتـــهـــا فــــي الإنــــتــــرنــــت. 
قــد يــكــون الأمـــر نفسه قــد تكرر 
لــطــمــس هــــذه الــقــضــيــة، ولــكــن 
ليس هنالك من إثباتات تؤكد 
ذلـــك، وفـــي هـــذا الــشــأن أيضاً 
يـــظـــل المـــحـــقـــقـــون يـــحـــاولـــون 

كشف الحقيقة كلها.
فــي هـــذا الــوقــت، كانت 
صــــــــحــــــــف، خــــــــاصــــــــة مـــثـــل 
«وول ســتــريــت جـــورنـــال» 
و«واشـــــــنـــــــطـــــــن بـــــوســـــت» 
و«نـــــيـــــويـــــورك تـــايـــمـــز»، 
تــــــنــــــشــــــر أخـــــــــــبـــــــــــاراً عــــن 
الــفــضــيــحــتــين، ولــكــن لن 

تــتــأكــد هـــذه الأخـــبـــار إلا بــعــد إدانـــة 
كوهين محامي ترمب.

ربـــــمـــــا إنـــــصـــــافـــــا لـــلـــصـــحـــيـــفـــة، 
كشفت في الماضي فضائح ساعدت 
على تنقية الأجــــواء السياسية من 
الــفــاســديــن. فـــي عـــام ٢٠٠٠، نــشــرت 
فضيحة عــلاقــة بــين جــون إدواردز، 
الــــســــيــــنــــاتــــور الــــســــابــــق مــــــن ولايــــــة 
نـــــــورث كـــارولـــيـــنـــا مــــع مـــوظـــفـــة فــي 
حملته الانتخابية. كــل ذلــك بينما 
كــانــت زوجــتــه إلــيــزابــيــث تعاني من 
الــســرطــان، وتــوفــيــت مــنــه. وحطمت 

صـــــحـــــيـــــفـــــة 
«نـــــاشـــــيـــــونـــــال إنــــــكــــــوايــــــرار» 

يُــصــبــح رئــيــســا  بــــأن  حــلــم إدواردز 
للجمهورية. حينها، صفق كثير من 
الصحافيين والخبراء الصحافيين 

لما فعلته المطبوعة.
فـــي الأســـبـــوع المـــاضـــي، نــشــرت 
صـــحـــيـــفـــة «هــــافــــنــــغــــتــــون بــــوســــت» 
تصريحات أدلى بها جيري جورج، 
رئــــيــــس تـــحـــريـــر ســــابــــق لــصــحــيــفــة 
«نــاشــيــونــال إنــكــوايــرار» قـــال فيها: 
«أعـــتـــقـــد أن بــيــكــر صــــار يــحــلــم بــأن 

يــــكــــون ســـيـــاســـيـــا (بــــالإضــــافــــة إلـــى 
رئــــاســــة شـــركـــة «أمــــيــــركــــان مــيــديــا» 
وملكيتها)». وأضــــاف: «أعــتــقــد أنه 
كان يريد أن يسير على خطى ترمب. 
واعــتــبــر نــفــســه أخـــا لــتــرمــب، وليس 

فقط صديقا».
هكذا، صار صحافيون وخبراء 
صـــحـــافـــة يـــتـــحـــدثـــون عـــــن الـــعـــلاقـــة 
بــين الــســيــاســي والــنــاشــر. وإن كــان 
الناشر لا يريد بأن يكون سياسيا). 
وهكذا، يتوقع أن يزيد الحديث لأن 
تفاصيل أخــرى عــن دور بيكر تظل 
سرية، وفي انتظار المزيد منها، يظل 
السؤال هو: «إلــى أي مدى يستحق 
صــحــافــيــو «نــاشــيــونــال إنــكــوايــرار» 
قــلــق مـــنـــاصـــري الــصــحــافــة الـــحـــرة؟ 
وهناك أسئلة أخرى، مثل هل تُعتبر 
«ناشيونال إنكوايرار» الفضائحية 
صحيفة نزيهة تستحق الحماية؟ 
وهــــــل يــــتــــعــــاون الـــصـــحـــافـــي أو 

الناشر مع 
المـــحـــقـــقـــين 
فــي قضايا 
جـــــنـــــائـــــيـــــة؟ 
وهـــــل يــطــلــب 
المــــــحــــــقــــــقــــــون 

جـــــــــنـــــــــائـــــــــيـــــــــة فـــــي قـــضـــايـــا 
تعاون الصحافي أو الناشر؟ وهل 
يــضــغــطــون؟ لأكـــثـــر مـــن عـــــام، كــانــت 
الإجابات على هذه الأسئلة يمكن أن 
تفيد صحيفة «ناشيونال إنكوايرار» 
ولكن، بعد اعتراف كوهين، محامي 
كلينتون، بثماني جــرائــم، بعضها 
لــه صــلــة بالصحيفة وبــصــاحــبــهــا، 
لم يعد من السهل الدفاع عن حرية 
الصحافة بالنسبة لها، ولصاحبها.

عندما يكون الناشر صديق السياسي

هل تستحق «ناشيونال إنكوايرار» الأميركية الحماية الصحافية؟
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«إنفو تايمز» المصري و«انتفاضة» التونسي يخترقان عالم «صحافة البيانات» على خطى وثائق بنما
القاهرة: فتحية الدخاخني

فـــــي ظـــــل الأزمـــــــــــات الــــتــــي تــــواجــــه 
الــصــحــافــة الــتــقــلــيــديــة المــعــتــمــدة على 
الــــبــــيــــانــــات الـــصـــحـــافـــيـــة والـــقـــصـــص 
تـــطـــويـــر الأدوات  الــــخــــبــــريــــة، أصــــبــــح 
أمــراً  والمـــهـــارات والــقــوالــب الصحافية 
حــتــمــيــاً لــلــحــفــاظ عــلــى المـــهـــنـــة، وعــلــى 
الــذي جذبته مــواقــع التواصل  الــقــارئ 

الاجتماعي.
وفــــــــي مـــــحـــــاولـــــة لـــــلـــــوصـــــول إلــــى 
البيانات»  العالمية، تسعى «صحافة 
في الوطن العربي إلى الوصول لمكانة 
دولــيــة، رغــم ضعف الإمــكــانــات، وعــدم 
وجـــــود إلا مــوقــعــين فــقــط هــمــا «إنــفــو 
تايمز» بمصر و«انتفاضة» في تونس 
يـــعـــمـــلان فــــي هــــــذا الـــــصـــــدد. وظـــهـــرت 
الــبــيــانــات» قــالــبــاً صحافياً  «صــحــافــة 
يــقــدم مــوضــوعــات مــتــعــمــقــة بــأســلــوب 
جذاب وشيق، ورغم انتشار هذا النوع 
بــشــكــل كــبــيــر فـــي الــعــالــم؛ فــإنــه مـــا زال 
جديداً في مصر والمنطقة العربية، وما 
زالت التجارب في هذا الصدد محدودة، 
وإن حقق بعضها هامشاً من النجاح.

واســـتـــطـــاع «إنـــفـــو تـــايـــمـــز»، وهــو 
موقع مصري متخصص في صحافة 
البيانات، الفوز بجائزة شبكة المحررين 
العالمية «Gen» لأفضل فريق صحافي 
لــفــئــة غـــرف الأخـــبـــار الــصــغــيــرة، وهــي 
الجائزة الأولى من نوعها لموقع عربي.
ويشرح الصحافي المصري عمرو 
الـــعـــراقـــي، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لمــوقــع 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  «إنـــفـــو تــايــمــز»، لــــ
مــفــهــوم «صــحــافــة الــبــيــانــات»، ويــقــول 
إن «اعــتــمــاد الــصــحــافــي عــلــى سجلات 

البيانات في سرد قصته ليس جديداً، 
ولا تختلف صحافة البيانات عن العمل 
الصحافي، فهي تتطلب وجــود قصة 
صحافية يتم العمل عليها وســردهــا 
الــفــرق أن القصة  بطريقة جــذابــة؛ لكن 
فــي صحافة البيانات تكون مــن واقــع 
الــــســــجــــلات والـــــبـــــيـــــانـــــات؛ ولأن هــــذه 
السجلات تكون في شكل جداول مملة، 
فلا بد للصحافي من سردها بطريقة 
تفاعلية وجذابة، عبر تقنيات الكروس 

ميديا والفيديو».
الـــنـــمـــط لــيــس  مـــضـــيـــفـــاً أن «هـــــــذا 
جــــديــــداً، لــكــن يــتــطــلــب مـــن الــصــحــافــي 
مـــهـــارات أخـــــرى، أهــمــهــا، فــهــم طبيعة 
الـــبـــيـــانـــات وكـــيـــفـــيـــة الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا، 
لــه بالحصول  الــتــي تسمح  والــقــوانــين 
على البيانات، وتقنيات البحث على 
الإنــتــرنــت، والتحقق مــن دقــة وسلامة 
البيانات، وصحة المعادلات الحسابية 
والنتائج، فالمصدر الرئيسي للمعلومة 
الــبــيــانــات، وبــعــد تحليلها يمكن  هــو 
إضافة حــوارات صحافية مع مصادر 

تقليدية».
وتــــعــــد قـــصـــة وثــــائــــق بـــنـــمـــا أحـــد 
الأمــــثــــلــــة الــــشــــهــــيــــرة عــــلــــى «صـــحـــافـــة 
الـــبـــيـــانـــات»، حــيــث قــــام الــصــحــافــيــون 
بمساعدة المبرمجين بفك شفرة آلاف 
المــلــفــات ورســائــل الــبــريــد الإلــكــتــرونــي، 
وإيجاد روابط بينها، وقدموا قصصاً 
صــحــافــيــة مـــدعـــومـــة بـــصـــور ورســـــوم 
جــذابــة، واعتمدت «ويكيليكس» على 
٣٩١ ألف سجل في حملتها عن العراق.

ويـــفـــرق الــعــراقــي بـــين الــصــحــافــة 
الاســــتــــقــــصــــائــــيــــة وبــــــــين «صــــحــــافــــة 
قــــائــــلاً إن «الـــصـــحـــافـــة  الــــبــــيــــانــــات»، 

«إنفو تايمز» أول موقع 
عربي يحصل على 
جائزة أفضل فريق 
صحافي في غرف 
الأخبار الصغيرة 

من شبكة المحررين 
العالمية (جين)

الاســـتـــقـــصـــائـــيـــة تـــقـــوم عـــلـــى فــرضــيــة 
يعمل الصحافي على إثباتها، بينما 
يــبــدأ صحافي البيانات التنقيب في 
الــبــيــانــات دون فــرضــيــة مــســبــقــة، فكل 
مــا لــديــه هــو مــجــمــوعــة مــن الــســجــلات 
والمــلــفــات والـــجـــداول، يعمل مــن خلال 
تحليلها على إيجاد روابط وعلاقات 
يمكن من خلالها بناء قصة صحافية، 
لكن مــن الممكن أن تتقاطع الصحافة 
الاستقصائية مع (صحافة البيانات)، 
عندما يعمل الصحافي الاستقصائي 
عــــلــــى اســــتــــقــــصــــاء قـــصـــتـــه مـــــن خــــلال 

سجلات وأرقام، فكلاهما يندرج وفقاً 
لـــلـــعـــراقـــي تـــحـــت مــســمــى (الـــصـــحـــافـــة 

العميقة)».
ومــــع انــتــشــار صــحــافــة الــبــيــانــات، 
أجـــــرى مــخــتــبــر «غــــوغــــل» دراســــــة حــول 
الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه هــذا الــنــوع من 
إلــى أن ٤٢ فــي المائة  الصحافة، انتهت 
من الصحافيين يستخدمون البيانات 
فـــــي ســــــرد قـــصـــصـــهـــم مــــرتــــين أو أكـــثـــر 
المــــائــــة مــن  فــــي  فــــي الأســـــبـــــوع، وأن ٥١ 
المـــؤســـســـات الــصــحــافــيــة فـــي الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة وأوروبــــــــــا، لـــديـــهـــا صــحــافــيــو 

بيانات، وتزيد النسبة إلى ٦٠ في المائة 
في المواقع الإلكترونية.

صحافي البيانات مطالَب بإتقان 
العمل على بعض الأدوات الأساسية، 
وأهــمــهــا بــرنــامــج «إكـــســـل» أو النسخة 
المـــبـــســـطـــة مـــنـــه وهـــــي «غــــوغــــل شـــيـــت»، 
ويقول العراقي: هذه البرامج هي الأداة 
الأساسية لصحافي البيانات، ولا بد أن 
يكون قادراً على التعامل معها، إضافة 
إلــى قدرته على البحث على الإنترنت، 
ومـــعـــرفـــتـــه بـــعـــلـــم الإحــــــصــــــاء، ولـــغـــات 

البرمجة.
الــبــيــانــات أو الصحافة  وصــحــافــة 
العميقة بشكل عـــام أصــبــحــت مخرجاً 
لــكــثــيــر مـــن المــؤســســات الــصــحــافــيــة في 
الـــعـــالـــم، فـــي ظـــل الأزمــــــات المــالــيــة الــتــي 
تعصف بالكثير منها، مع ارتفاع أسعار 
الــــــورق وعــــــزوف الــــقــــراء عـــن الــصــحــافــة 

التقليدية.
ويـــقـــول الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لمــوقــع 
«إنفو تايمز»، إن «الصحافة العميقة هي 
المخرج، فجودة المحتوى وعمق القصة 
يجذب زواراً أكثر للمواقع الإلكترونية، 
ويــزيــد مــن اشــتــراكــاتــهــا»، ضــاربــاً المثل 
بمواقع مثل «ناشيونال جيوغرافيك، 

وإيكونميست وفوربس».
ورغــــــم ذلـــــك مــــا زال الــــتــــجــــارب فــي 
الـــــوطـــــن الــــعــــربــــي مـــــــحـــــــدودة، وهــــنــــاك 
لــبــس بـــين «صـــحـــافـــة الـــبـــيـــانـــات» وبــين 
المعلومات التي يتم تقديمها في صورة 
«إنـــفـــوغـــراف»، ويــقــول عــمــرو الــعــراقــي، 
إنــه «لا يوجد في العالم العربي سوى 
موقعين فقط متخصصين في (صحافة 
الـــبـــيـــانـــات) وهـــمـــا (إنــــفــــو تـــايـــمـــز) فــي 
مــصــر، و(انــتــفــاضــة) بــتــونــس، ومـــا زال 

الــبــعــض يــعــتــبــر عــــرض المــعــلــومــات في 
صــورة (إنفوغراف) نوعاً من (صحافة 

البيانات) وهذا غير صحيحاً».
ويـــضـــم مـــوقـــع «إنــــفــــو تـــايـــمـــز» ١٢ 
شخصاً، من صحافيين وعلماء بيانات 
ومصمم معلومات، وإداريــين، وتأسس 
المــوقــع عــام ٢٠١٢، لكن فكرته أصبحت 
أكثر وضوحاً في ٢٠١٥، وهو أول موقع 
عربي يحصل على جائزة أفضل فريق 
صحافي في غرف الأخبار الصغيرة من 
شــبــكــة المــحــرريــن الــعــالمــيــة (جــــين)، منذ 

إنشاء الجائزة قبل ١٠ سنوات.
ومــن أهــم المــوضــوعــات الصحافية 
التي نشرها موقع «إنفو تايمز»، وكانت 
سبباً في حصوله على الجائزة، الموضوع 
الخاص بقرارات الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي في ٤ ســنــوات، ويقول 
العراقي «اعتمدنا على أرشيف ٤ سنوات 
مـــن إعـــــداد الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة، وقــمــنــا 
بالتعامل معها يدوياً؛ لأنها كانت في 
صيغة (بي دي إف)، وهذا أحد المعوقات 
التي تواجهنا، حيث تكون البيانات في 
صور رقمية محصنة يصعب التعامل 
معها حاسوبياً»، مشيراً إلى أن «العمل 
على المــوضــوع استغرق ٦ شــهــور، وتم 
تــقــديــمــه فـــي صـــــورة جـــذابـــة مــصــحــوبــاً 
برسوم توضيحية، دون أي تدخلات أو 

آراء سياسية».
ويـــرى الــعــراقــي أن «واقــــع صحافة 
البيانات في مصر يحبو»، ويقول «نحن 
مــتــأخــرون ١٠ ســنــوات عــن دول أخــرى، 
مــثــل الــهــنــد وكــوســتــاريــكــا وبــاكــســتــان، 
والمشكلة تكمن في عدم رغبة المؤسسات 
الصحافية المصرية في التطوير» – على 

حد قوله - .

وضعني الطلب بالكتابة عن تجربتي مع الصحافة والإعــلام، في زاوية 
ضيقة جداً، خاصة أن عمر هذه التجربة يتجاوز ٣٥ عاماً، قضيتها في جهد 

متصل لم يسمح لي ولو بساعة للتذكر والتأمل.
مع ذلك، سأحاول أن ألبي الطلب - ولو على طريقة مواجيز الأخبار - بحيث 

ألتقط بعضاً مما تسعفني به الذاكرة.
ومن هذه النوافذ؛ يطل علي مشهد البداية كطيف جميل؛ كنت في المرحلة 
الثانوية، عندما جاءتني الفرصة لمراسلة صحيفة «اليوم»، ثم تجرأت فأرسلت 
لهم مقالة، وكلي يقين بأنها لن تمر، غير أنني فوجئت بها منشورة في الصفحة 

الأخيرة بين أعمدة كبار الكتاب والأدباء... يا إلهي؛ ماذا أصاب القوم؟!
يبدو لي أنني كتبت وقتها بطريقة جعلت القائمين على النشر يظنون أني 
في سن الشيوخ، ولذلك كانت دهشتهم واضحة عندما أتيت من مسقط رأسي 
في رأس تنورة إلى مقر الصحيفة في الدمام... بعفوية، قلت لهم: أنا طارق 
إبراهيم، فراحت العيون تتفحصني، بكثير من الدهشة وكأنهم لا يصدقون أن 
هذا المراهق الذي دخل عليهم بالبنطال والقميص وبشعره الطويل هو نفسه 

صاحب «المقال العجوز»!.
كانت دهشتهم مبررة، إذ أن عمري – حينئذ - لم يكن قد تجاوز ١٦ عاماً.

نظرات الدهشة نفسها صاحبتني في أكثر من محطة، لعل أقربها لذاكرتي، 
ما حدث يوم بدأت أرافق – كرئيس تحرير لصحيفة «الوطن» - رؤساء تحرير 
الصحف السعودية العريقة خلال الرحلات الخارجية مع الملك. وقتها؛ كنت 
أقف بجوار رؤساء تحرير أعمارهم في عمر والدي، وأغلبهم تشرفت بزيارتهم 
يوم كنت في السنة الأولــى بقسم الإعــلام بجامعة الملك سعود... هل تتخيل؛ 
شاب في نهاية الثلاثين تقريباً يجاور تركي السديري - رحمه الله - وهاشم 
عبده هاشم وخالد المالك (حفظهما الله)... في ظني كنت يومها أصغر رئيس 

تحرير في السعودية.
غير أن تلك الدهشة سرعان ما تتراجع في ذاكرتي، عندما تطل لحظات 
الكد المهني، التي قادتني حتى حواف الخطر... في ذلك لا تفارقني عدة مشاهد 
أبرزها؛ دخولي مشيا على الأقــدام سراييفو عاصمة البوسنة المحاصرة من 
أربع جهات في أوج حرب البلقان، ثم خروجي منها وكيف نجوت ومن معي 
من قصف صربي بفضل الله ثم بفضل الجيش المصري العامل وقتها ضمن 

قوات الأمم المتحدة.
مثل ذلــك حــدث، ولكن بطريقة أخــرى، خــلال زيارتي في رحلة صحافية 
مصورة لسبع دول أفريقية ضربتها المجاعة عام ١٩٩١... يومها عانيت من 
الفقيرة بفتح عملية  الــدول  نزيف متواصل، بعدما تسبب سوء الطرق بتلك 
جراحية كنت قد أجريتها حديثاً، ثم زادت دراما هذه الرحلة، عندما التقينا 
نائب رئيس إحدى تلك الدول في منزله، وبمجرد أن غادرنا تم تفجير المكان، 
وكان ذلك ضمن انقلاب عسكري، تتابعت فصوله لاحقاً، لكن ذلك كله حدث 

بعد أن خرجنا للتو من حدود هذه الدولة.
حتى وأنا داخل السعودية، لم أكن بعيداً عن الأحداث الكبيرة، إذ أتيحت 
لي الفرصة لتغطية حرب تحرير الكويت (١٩٩٠-١٩٩١)، حيث عملت مراسلاً 
لصحيفة «صوت الكويت» التي كان يرأس تحريرها الدكتور محمد الرميحي، 
وأحسب أني قدمت عملاً صحافياً متميزاً، وليس أدل على ذلك من بقائه في 

صدارة التجارب التي تحتفظ بها الذاكرة...
أعلم أن القارئ سيلاحظ أن ذكرياتي كلها مستمدة من العمل الميداني، 
وله أوضح أني وجدت في هذا الجانب نفسي، وكنت أحرص على أن أخرج منه 
بتقارير وتحقيقات وحوارات تقدم الجديد والمفيد للقارئ، مع وضع عناوين 

غير تقليدية والاستفادة من الصور التي كنت ألتقطها...
وبسبب حرصي على ظهور المواد بشكل مميز، بات لي حضور دائم بقسم 
الإخراج، حيث كنت أستمتع بتقديم المقترحات لزملائي المخرجين أملاً في صنع 

صفحات ناطقة تعطي كل شيء حقه.
أخيراً؛ أصل إلى المحطة الأهم في مسيرتي، وهي رئاسة تحرير صحيفة 
«الــوطــن»، والتي أتاحت لي فرصة تقديم عمل مهني نموذجي في صحيفة 
جديدة جريئة لا سقف لآمالها وطموحاتها المهنية، تماماً كما جاء في شعارها 

الشهير: «الحقيقة مهما كلف الثمن».
فوق جبال عسير الشاهقة، كنا نصنع الصحيفة بأرواحنا وبحماس يندر 
أن أرى مثله... وفي ذلك تحتفظ ذاكرتي بالكثير، لكنني أكتفي بما قمت به يوم 

ضرب العراق في ٢٠ مارس (آذار) ٢٠٠٣.
في الساعة الرابعة فجرا، بدأت الطائرات الأميركية في الهجوم على المواقع 
العراقية، وهو توقيت أخرج الصحف السعودية من المتابعة، لأنها كانت قد 
قـــررت أن نــصــدر طبعة خــاصــة مــن «الــوطــن» تواكب  صـــدرت بالفعل، لكنني 
الحدث، ومن أجل ذلك كان علي أن أعود إلى مقر الجريدة، لأقف على التنفيذ.

كانت «سي إن إن» تذيع أول أخبار الضربات، بينما أنا أطلب من الفندق، 
الذي أقيم به بمدينة خميس مشيط، سيارة تقلني لمقر «الوطن». القريب من 
مــطــار أبــهــا... خجلوا مني وهــم يبلغونني بــأنــه لا تــوجــد إلا ســيــارة المطعم 
المخصصة لنقل الطعام للمناسبات، فابتسمت وقــلــت: اعتبروها مناسبة! 
والحق أنه لولا ذلك ما كانت «الوطن» قد أصدرت طبعتها الخاصة، التي ما زال 
كثيرون يتذكرونها كواحدة من اللحظات المهمة في عمر الصحافة السعودية.
* كاتب وصحافي سعودي

فصول ومشاهد
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ــــتــــحــــدث
مـــب مــع 
تنتشر 
ــــرنــــت. 
 تكرر 
ولــكــن 
تؤكد 
يضاً 
ـون 

نت 
ـل 
 «
 «
 

صـــــحـــــيـــــفـــــة بــعــد إدانـــة 
«نـــــاشـــــيـــــونـــــال إنــــــكــــــوايــــــرار» 

وهــــــل يــــتــــعــــاون الـــصـــحـــافـــي أو 

الناشر مع 
ــــين  ــــقـ ــالمـــحـــقـ
فــي قضايا 
جـــــنـــــائـــــيـــــة؟ 
وهـــــل يــطــلــب 
المــــــحــــــقــــــقــــــون 

جدلية منذ تأسيسها

فــي عــام ١٩٢٦، أســس ويليام غريفين الصحيفة، وهــو أحد 

رعاة ويليام راندولف هيرست، لتكون رفيقة مسائية لصحيفة 

«نيويورك إيفننغ إنكوايرار». وخــلال الثلاثينات والأربعينات 

من القرن العشرين، أصبحت صوتاً للانعزالية والفاشية. في عام 

١٩٤٢، أدانتها محكمة في نيويورك بتهمة إحباط الروح المعنوية 

للقوات الأميركية بافتتاحياتها، ضد التدخل العسكري الأميركي 

في الحرب العالمية الثانية.

فـــي عــــام ١٩٥٢، اشـــتـــراهـــا نـــاشـــر صــحــيــفــة «بـــروغـــرســـيـــو» 

الإيطالية، صوت الجالية الإيطالية في نيويورك. وقيل إن زعيم 

عصابة المافيا، فرانك كوستيلو، مول شراءها، شرط ألا تكتب 

شيئاً عن نشاط العصابة.

وبعد تطرفها في نشر الفضائح، أمر روبرت فاجنر، رئيس 

بلدية نيويورك في عام ١٩٥٣، رئيس تحريرها بالاستقالة من 

مجلس التعليم العالي في المدينة.

قلت رئاسة الصحيفة من نيويورك إلى لانتانا 
ُ
في عام ١٩٧١، ن

(ولاية فلوريدا). لتنتقل في عام ١٩٩٩، إلى بوكا راتون في نفس 
الولاية.

كــــارول بيرنيت قضية ضد  فــي عـــام ١٩٨١، كسبت الممثلة 

الصحيفة لأنها نشرت خبراً مفاده يفيد بأن الممثلة شوهدت في 

مطعم مع هنري كيسنجر، وزير الخارجية السابق.

بعد وفاة ناشرها في عام ١٩٨٨، باعتها أرملته بمبلغ ٤١٢ 

مــلــيــون دولار إلـــى شــركــة إعــلامــيــة، كــانــت الــشــركــة نفسها التي 

اشترت الصحيفة المنافسة «ستار» من روبرت مردوخ، إمبراطور 

الصحافة الأميركي الأسترالي. وأصبح اسم الشركة فيما بعد 

«أميركان ميديا».

اضطرت الصحيفة في عام ٢٠٠١ إلى إغلاق مكاتبها لعامين، 

بعد مقتل أحد مصوريها لدى تسلمه ظرفاً يحتوي على مادة 

«انثراكس». وكانت تعمل من مكاتب أخرى. في عام ٢٠٠٣، نشرت 

الــولايــات  أن راش ليمبو وهـــو مــن كــبــار المعلقين الإذاعـــيـــين فــي 

المتحدة قد أدمــن الأدويـــة المــخــدرة. في البداية، نفى ذلــك. لكنه، 

سرا، دخل مشفى ليعالج من هذا الإدمان، ونشرت الصحيفة خبر 

دخوله مرفقاً بصور له من داخل المشفى.

وفي عام ٢٠٠٨، خلال الحملة الانتخابية الرئاسية، كشفت 

الصحيفة أن ابنة سارة بالين، المرشحة الجمهورية نائب المرشح 

السيناتور جون ماكين، حاملاً، وأنها كانت على علاقة مع أحد 

زملاء زوجها.



غوميز في إسطنبول وخربين والحبسي وكاريللو إلى بلدانهم

انتعاش في الهلال بعد صرف ٣ رواتب للاعبين
الرياض: فارس السبيعي

الــهــلال دفــعــة مالية  نـــادي  تلقت خزينة 
كبيرة من رعاة النادي، وفي مقدمتهم شركة 
المملكة القابضة التي يرأس مجلس إدارتها 
الأمير الوليد بن طلال عضو شرف النادي، 
حـــيـــث تــــم اســـتـــغـــلال الــــدعــــم الــكــبــيــر بـــســـداد 
النادي في  الالتزامات المالية الحالية على 
هــذه الفترة، ومــن ضمنها صــرف رواتــب 
٣ شــهــور مــتــأخــرة لــلاعــبــين حــتــى شهر 

أغسطس (آب) الماضي.
كــمــا تـــم تــحــويــل مــبــلــغ مليون 
دولار فــي حــســاب نـــادي الــشــارقــة 
الإمــاراتــي كدفعة من مبلغ انتقال 
اللاعب الفنزويلي جيلمين ريفاس 
الذي انتقل إلى الهلال بداية الموسم 
المـــاضـــي وهــــي تــمــثــل الــدفــعــة الــثــالــثــة 
وقبل الأخيرة التي ستحل في يناير (كانون 
الثاني) المقبل، وحول نادي الهلال مبلغ ٢٫٥ 
مليون يورو لحساب نادي بنفيكا البرتغالي 
أنــدري  كدفعة عن قيمة استعارة البيروفي 

كاريلو.
فـــي حـــين دفــعــت إدارة الـــهـــلال نــحــو ١١ 
مليون ريــال تمثل مستحقات متأخرة إلى 
ثــلاثــي الــفــريــق الأول، بــواقــع ٤ مــلايــين لكل 
من محمد الشلهوب ونواف العابد ومليون 
ريال للاعب عبد الله الحافظ، بالإضافة إلى 
مليون و٤٠٠ ألف ريال للاعب السابق للفريق 
فيصل درويش الذي انتقل إلى الوحدة مطلع 
المــوســم الــحــالــي، بينما تــم تــحــويــل مبلغ ٤ 
ملايين ريال قبل أيام تمثل آخر مستحقات 

اللاعب المعتزل ياسر القحطاني.
من جانب آخر، غادر الثلاثي عمر خربين 
وعلي الحبسي وأندري كاريلو إلى بلدانهم 
للالتحاق بمعسكرات منتخباتهم الوطنية 
التي تخوض مباريات رسمية وودية في أيام 
الفيفا التي تحل هذا الأسبوع، فيما يوجد 
الــفــرنــســي بافتيمبي  المــحــتــرف  هـــذه الأيـــــام 
غوميز في مدينة إسطنبول التركية لإنهاء 
التزاماته فيها وكل ما يخص ناديه السابق 
الــتــركــي، عــلــى أن يلتحق  غلطة ســـراي 

بالتدريبات خلال اليومين المقبلين.

٢٢
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التمياط غادر اجتماع «العمومية» لظروف خاصة... وحضور ٤٠ من أصل ٤٩ عضواً

انتخاب رئيس اتحاد كرة القدم السعودي بعد ٦٠ يوماً
الرياض: عماد المفوز

خرج اجتماع أعضاء الجمعية 
العمومية العادية للاتحاد السعودي 
لــكــرة الـــقـــدم المــنــعــقــد يــــوم أمــــس في 
«مـــجـــمـــع الأمـــيـــر  الـــقـــاعـــة الـــكـــبـــرى بــــ
فيصل بن فهد» الأولمبي بحضور ٤٠ 
عضوا من أصل ٤٩ عضوا، بتكليف 
نواف التمياط رئيسا للفترة المقبلة 
إلى حين إجراء الانتخابات لتسمية 
الــرئــيــس الــجــديــد مــن خــلالــهــا، التي 
يتوقع أن تبدأ بعد ٦٠ يوما، وذلك 
بعد أن تم اعتماد استقالة الرئيس 

السابق عادل عزت.
وتــــــــــرأس اجــــتــــمــــاع الــجــمــعــيــة 
الــعــمــومــيــة المــحــامــي خــالــد بانصر 
بحضور الأمين العام لؤي السبيعي، 
وذلـــــك بــعــد تـــعـــذر تـــواجـــد الــرئــيــس 
المكلف نواف التمياط الذي كان أول 
الحضور قبل مغادرته القاعة لظرف 
طـــارئ، ونــاقــش الأعــضــاء كثيرا من 
البنود والمقترحات حيث تم اعتماد 
الميزانية السابقة والحالية وتشكيل 
لــجــنــة تـــديـــر الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة 
الــجــديــد للاتحاد  لتشكيل المجلس 

السعودي لكرة القدم.
وأكـــــد ســـعـــود الـــحـــربـــي رئــيــس 
نــــــادي أحـــــد أن اجـــتـــمـــاع الــجــمــعــيــة 
العمومية خرج بكثير من المكاسب 
من خلال جدول الأعمال، مشيرا إلى 
التفاهم الكبير الذي بدا عليه أعضاء 
الجمعية خـــلال الاجــتــمــاع، منوها 
بأن ذلك هو الهدف الــذي يتطلع له 

الجميع.
أعــــضــــاء  الـــــحـــــربـــــي أن  وبــــــــــينّ 
الجمعية اطّلعوا على ميزانية اتحاد 
الكرة خلال الاجتماع واصفا إياها 
بالرائعة، وقال: «ما وجدناه من دعم 
كبير مــن ولــي العهد الأمــيــر محمد 
بــن سلمان للشباب والــريــاضــة أمر 
غير مستغرب مــن قـــادة بــلادنــا ولا 
شك أن الدعم الكبير التي حظيت به 
الرياضة حل جميع المشكلات المالية 

التي كانت تعاني منها الأندية».
وأضـــــاف الـــحـــربـــي: «أعــتــقــد أن 
الـــدوري الحالي سيكون (غــيــر) في 
ظل الدعم الذي نجده من ولي العهد 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان وكــذلــك 
المستشار تركي آل الشيخ الذي قدم 
الشيء الكثير للرياضة السعودية، 

وهذا سيجعلنا نقارع الأندية التي 
تمتلك مــيــزانــيــات ضخمة ولاعبين 

على مستوى عالٍ من الإمكانات».
مــــــن جــــانــــبــــه، أوضـــــــــح مــحــمــد 

الــدهــش عــضــو مجلس إدارة نــادي 
الفيحاء ونائب المشرف العام على 
الـــــقـــــدم، أن الاجـــتـــمـــاع  جــــهــــاز كــــــرة 
تــخــلــلــتــه مـــنـــاقـــشـــة بـــعـــض الـــبـــنـــود 

والمــقــتــرحــات والــتــي تــم اعــتــمــادهــا، 
أبــرزهــا «اعــتــمــاد الميزانيتين  ولــعــل 
الــســابــقــة والــحــالــيــة والاتـــفـــاق على 
وجــــود مــحــاســب جــديــد يــديــر أمــور 

الاتــــــحــــــاد الــــســــعــــودي لــــكــــرة الـــقـــدم 
وتــــشــــكــــيــــل الــــلــــجــــنــــة الانــــتــــخــــابــــيــــة 
لاختيار مجلس جديد. وتم تكليف 
نواف التمياط رئيسا للفترة المقبلة 

حتى موعد تشكيل مجلس الإدارة 
الجديد الذي يتوقع أن يكون موعده 
بعد ٦٠ يوما، خصوصا أن أعضاء 
الاتحاد على عجلة لتشكيله بطريقة 
نـــواف التمياط  الانــتــخــابــات، إلا أن 
غادر لظرف طارئ، وأناب عنه خالد 
بانصر. وعُرضت استقالة الرئيس 
السابق عــادل عزت وتم قبولها من 

قبل الأعضاء».
 وقال فهد الطفيل رئيس نادي 
الــشــعــلــة إن زمـــن أقــســاط الــســيــارات 
التي كنا نضطر إلى شرائها لتسديد 
ــــنــــادي قــــد انـــتـــهـــى فــــي ظــل  ديــــــون ال
الــدعــم الكبير والــلامــحــدود مــن قبل 
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 
الــشــيء الكثير للرياضة  قـــدم  الـــذي 
 فإن اسم دوري 

ً
السعودية، وحقيقة

الــدرجــة الأولــى باسم الأمير محمد 
بــن ســلــمــان اســـم غـــالٍ عــلــى قلوبنا، 
وهذا الموسم سيكون (غير) بعد أن 
تــم تــســديــد الــديــون بــالــكــامــل، وهــذا 

الدعم سيرفع من قوة الدوري».
وأضــــــاف: «مــشــاركــة ٨ أجــانــب 
ولاعــبــي المواليد سيشعل المنافسة 
داخل الملعب، وسنشاهد مستويات 

مــمــيــزة، واخــتــيــار الــلاعــبــين يتم عن 
المـــدرب بالتنسيق مــع لجنة  طــريــق 
اخــتــيــار الــلاعــبــين ورئــيــس الــنــادي. 
وعقدنا كثيرا مــن الاجتماعات من 
أجــــل تــحــديــد المـــراكـــز الـــتـــي نــحــتــاج 
فــيــهــا لاعــبــين أجـــانـــب، حــســب طلب 
المدرب، ولا يمكن الحكم على الفريق 
مع انطلاق الــدوري، إذ تم تغير ٨٠ 
في المائة من العناصر، وأنا رئيسا 
للنادي أتحمل ما حدث في المباراة 
الأولى، ولنحكم على الفريق يجب أن 
ننتظر حتى بعد الجولة الخامسة، 
ليأخذ الأجانب وضعهم، فالانسجام 

مطلوب».
واســـتـــطـــرد الــطــفــيــل: «عـــودتـــي 
لـــلـــرئـــاســـة جـــــــاءت بـــعـــد اجــتــمــاعــي 
مــع المــســتــشــار تــركــي آل الــشــيــخ في 
شــهــر رمـــضـــان المـــاضـــي حــيــث قــدم 
الــدعــم المـــادي للنادي، مــا أسهم في 
حــل جميع مشكلاتنا، وأيــضــا دعم 
أعـــضـــاء الـــشـــرف بـــلا شـــك سيسهل 
مهمة الفريق، و(الشعلة) بيد أمينة، 
ونحن حاليا لدينا بعض الديون، 
ومع الدعم القادم سيتم تسديدها».

جانب من اجتماع عمومية اتحاد الكرة السعودي أمس في الرياض («الشرق الأوسط»)

١٠ لاعبين صمدوا في وجه عاصفة التغيير

{دماء جديدة} في جسد أخضر «آسيا ٢٠١٩»
الرياض: طارق الرشيد

اعـــتـــمـــد الأرجـــنـــتـــيـــنـــي خــــوان 
الــفــنــي للمنتخب  المـــديـــر  بــيــتــزي 
القائمة المشاركة  السعودي الأول 
فــي المــرحــلــة الأولـــى مــن البرنامج 
لــــكــــأس آســــيــــا ٢٠١٩.  الإعــــــــــــدادي 
وشـــــــهـــــــدت الـــــقـــــائـــــمـــــة الـــــجـــــديـــــدة 
استبعاد عــدد مــن لاعبي الخبرة 
يتقدمهم أســامــة هــوســاوي قائد 
الــســعــودي والــــذي أعلن  المنتخب 
اعتزاله اللعب الدولي بعد انتهاء 
مـــشـــاركـــة الأخـــضـــر فـــي نــهــائــيــات 
كــأس العالم الأخــيــرة في روسيا، 
كــمــا خــلــت الــقــائــمــة مـــن عــبــد الــلــه 
المــــــعــــــيــــــوف وتــــيــــســــيــــر الــــجــــاســــم 
ومــــــنــــــصــــــور الــــــحــــــربــــــي ومـــحـــمـــد 
السهلاوي ومهند عسيري، فيما 
غيبت الإصابة ثلاثي الهلال نواف 
الله  العابد وسلمان الفرج وعبد 

عطيف.
وأجـــــــرى بـــيـــتـــزي، الــــــذي قـــاد 
الـــــســـــعـــــوديـــــة فــــــي كــــــــأس الــــعــــالــــم 
الأخيرة في روسيا، مجموعة من 
الــتــغــيــيــرات رغــبــة مـــن المـــــدرب في 
ضــخ دمـــاء جــديــدة قــبــل المــشــاركــة 
في كــأس آسيا في يناير (كانون 

الثاني) المقبل.

وضم بيتزي لقائمة الأخضر 
لــلــمــرة الأولــــــى حــمــد آل مــنــصــور 
لاعب نادي النصر، وأسامة الخلف 
وعبد الرحمن العبود لاعبي نادي 
الاتفاق، كما شهدت عودة محمد 
أبو سبعان لاعب نادي الفيصلي، 
وولــــيــــد بـــاخـــشـــويـــن لاعـــــب نــــادي 
الــوحــدة ومحمد الكويكبي لاعب 
نـــــادي الاتـــفـــاق ومــحــمــد جحفلي 
ومحمد كنو لاعبي نادي الهلال، 
وهـــــــــــــــارون كـــــــمـــــــارا لاعـــــــــب نـــــــادي 
الــقــادســيــة، وســعــيــد المــولــد لاعــب 
الأهــــلــــي، وإبــــراهــــيــــم غـــالـــب لاعـــب 
نادي النصر، وعبد الله الخيبري 
لاعب الشباب، وعوض غياب عبد 
الله المعيوف حــارس الهلال، عبد 
الله الصالح حارس نادي الاتفاق.

وتـــــمـــــســـــك، ثــــنــــائــــي حــــراســــة 
الأهـــلـــي مــحــمــد الــعــويــس ويــاســر 
المسيليم بمركزهما في التشكيلة 
الـــجـــديـــدة، بـــالإضـــافـــة إلــــى معتز 
هــــــــوســــــــاوي وحــــــســــــين المــــقــــهــــوي 
لاعـــبـــي الأهـــلـــي، ومــحــمــد الــبــريــك 
البليهي  وياسر الشهراني وعلي 
لاعـــبـــي الـــهـــلال، وهـــتـــان بــاهــبــري 
لاعب الشباب، وفهد المولد لاعب 
الــشــهــري لاعب  الاتــحــاد، ويحيى 

النصر.

وستلعب السعودية وديا مع 
بوليفيا في العاشر من سبتمبر 
(أيلول) الحالي على ملعب الأمير 
فـــيـــصـــل بـــــن فــــهــــد بــــالمــــلــــز بــيــنــمــا 
يـــبـــدأ المــعــســكــر الإعـــــــــدادي الـــيـــوم 
الاثــــنــــين، وتــــقــــام كـــــأس آســـيـــا فــي 
الإمارات بمشاركة ٢٤ منتخبا من 
الخامس من يناير وحتى مطلع 
فبراير (شباط) المقبلين. وستلعب 
السعودية في المجموعة الخامسة 
والتي تضم كوريا الشمالية وقطر 

ولبنان.
الــقــائــمــة الأخـــيـــرة للمنتخب 
السعودي شهدت تغييرات واسعة 
فــي خــط المنتصف الــذي سيفتقد 
للرباعي عبد الله عطيف وتيسير 
الــجــاســم وســلــمــان الــفــرج ونـــواف 
الــذي افتقد  العابد، وخط المقدمة 
للثنائي محمد السهلاوي ومهند 
عسيري وجميع هــؤلاء اللاعبين 
كــانــوا مــن الــركــائــز الأســاســيــة في 
الـــتـــصـــفـــيـــات الـــنـــهـــائـــيـــة المـــؤهـــلـــة 
لمــونــديــال روســـيـــا ٢٠١٨. وقــــادوا 
الأخضر السعودي للمشاركة في 
موسكو، باستثناء نــواف العابد 
الـــــــذي غـــــــادر الـــقـــائـــمـــة الــنــهــائــيــة 
بــه،  الــتــي لحقت  بسبب الإصـــابـــة 
حيث خــاض المنتخب السعودي 

ثــلاث مواجهات ضمن منافسات 
المــجــمــوعــة الأولـــــى والـــتـــي ضمت 
المـــنـــتـــخـــب الــــــروســــــي والمـــنـــتـــخـــب 
المصري والمنتخب الأوروغواياني، 
وخــســر الأخــضــر مــن المستضيف 
ومن الأوروغـــواي، قبل أن يختتم 
مشاركته بانتصار على المنتخب 

المصري بهدفين مقابل هدف.
وتــــعــــد الــــخــــطــــوط الــخــلــفــيــة 
وحـــراســـة المـــرمـــى أكــثــر ثــبــاتــا من 
بـــــين بـــقـــيـــة الــــخــــطــــوط، حـــيـــث لــم 
يحدث الأرجنتيني خوان بيتزي 
تغييرات تذكر عن الأســمــاء التي 
شــــاركــــت فــــي مـــونـــديـــال روســـيـــا، 

بـــاســـتـــثـــنـــاء اســـتـــبـــعـــاد عـــبـــد الــلــه 
المـــعـــيـــوف حـــــــارس الـــــهـــــلال، وفـــي 
خط الدفاع استبعد الأرجنتيني 
مـــــنـــــصـــــور الــــــحــــــربــــــي، وأســــــامــــــة 
هوساوي لاعتزاله اللعب الدولي، 
بـــيـــنـــمـــا اســـتـــمـــر ظـــهـــيـــرا الــجــنــب 
محمد البريك وياسر الشهراني، 

ومتوسطا الدفاع عمر هوساوي 
وعـــلـــي الــبــلــيــهــي بـــالإضـــافـــة إلـــى 
عــــــودة مــحــمــد جــحــفــلــي لــلــقــائــمــة 

الجديدة.
ولـــــــم يـــصـــمـــد ســـــــوى عـــشـــرة 
لاعــبــين مــن بــين الــــ٢٤ لاعــبــا الذين 
كــانــوا مــن ضــمــن قــائــمــة المنتخب 
السعودي النهائية في مونديال 
روسيا الأخير، حيث تخلى بيتزي 
عن أكثر لاعبي الخبرة يتقدمهم 
أســـامـــة هـــوســـاوي صـــاحـــب الـــــ٣٤ 
عــامــا، والـــذي خــاض مــع الأخضر 
مــــبــــاراة دولـــيـــة،  الـــســـعـــودي ١٣٥ 
الــجــاســم صاحب  وكــذلــك تيسير 
الـ٣٤ عاما وخاض مع الأخضر ١٣٣ 
مــبــاراة دولــيــة، إلــى جــانــب محمد 
الــــســــهــــلاوي ٣٢ عــــامــــا، ويــعــتــبــر 
الــــســــهــــلاوي مـــــن أكــــثــــر الـــلاعـــبـــين 
الـــســـعـــوديـــين تــســجــيــلاً لـــلأهـــداف 
بــــ٢٤  الــســعــودي الأول  للمنتخب 
هدفا من خلال ٤٢ مباراة خاضها 

مع الأخضر.
وبدا أن المدير الفني للأخضر 
الــســعــودي يــعــتــزم الاعــتــمــاد على 
الـــلاعـــبـــين الـــشـــبـــاب فــــي المـــرحـــلـــة 
القادمة، بعدما تخلى عن لاعبي 
الخبرة دفعة واحدة، وضم أسماء 
جديدة لتمثيل المنتخب السعودي 

المرحلة الإعدادية الأولــى لخوض 
غمار منافسات كأس آسيا ٢٠١٩ 
والـــتـــي ســتــســتــضــيــفــهــا الإمــــــارات 
الــقــادمــة، بعدما  فــي مطلع السنة 
استدعى لاعبين مثلوا المنتخبات 
الــــســــنــــيــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة مـــــؤخـــــراً 
يــتــقــدمــهــم هـــــارون كـــمـــارا مــهــاجــم 
المنتخب الأولمبي الذي جذب إليه 
الأنظار في دورة الألعاب الأولمبية 
فـــــي إنـــدونـــيـــســـيـــا وشــــكــــل كـــمـــارا 
علامة فارقة في الهجوم، وأسهم 
بــشــكــل كــبــيــر فـــي بـــلـــوغ الأخــضــر 
لــلــدور نصف النهائي بتسجيله 

«هاترك» في الدور ثمن النهائي.
ويـــــعـــــول الــــســــعــــوديــــون عــلــى 
أســــــــمــــــــاء الــــــلاعــــــبــــــين الــــــــذيــــــــن تـــم 
اســـتـــدعـــاؤهـــم مـــؤخـــراً للمنتخب 
بــــإعــــادة أمــجــاد  الـــســـعـــودي الأول 
الكرة السعودية في المحفل القاري، 
بقيادة الأرجنتيني خوان بيتزي 
الـــــذي جــــدد تـــعـــاقـــده مـــع الاتـــحـــاد 
الــقــدم بعد نهاية  الــســعــودي لكرة 
مونديال روسيا، على أن يستمر 
في قيادة دفة الأخضر الفنية بعد 
المــســتــويــات المــمــيــزة الــتــي قــدمــهــا 
السعوديون في كأس العالم، إذا ما 
استثنينا مواجهة الافتتاح والتي 
جاءت نتيجتها صادمة للجميع.

بيتزي يسعى إلى تشكيلة شابة مطعمة ببعض لاعبي الخبرة في آسيا ٢٠١٩ (رويترز)

الرياض

تلق
كبيرة م
المملكة

الأمير ا
حـــيـــث ت
الالتزا
هــذه

٣ ش
أغ

الم
وقبل الأ
الثاني)
مليون ي

كدفعة
كاريلو

فـــي
مليون
ــثـلالاـلاثــي
من مح

لالاريال للا
و مليون
د فيصل
المــوســم
ينينيين لالاملا
لالااللاعب
من
وعلي ال
لالاللالتحا
التي تخ
الفيفا ا
هـــذه الأ
غوميز

التزام
غل
با

القادسية يبحث عن وديات قبل ١٠ سبتمبر 
الدمام: علي القطان

يــســتــأنــف فــريــق الــقــادســيــة الأول 
لــكــرة الــقــدم مــســاء الــيــوم اســتــعــداداتــه 
لـــلـــمـــبـــاراة المـــقـــبـــلـــة أمــــــام الاتـــــحـــــاد فــي 
الجولة الثانية من دوري كأس الأمير 
محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن 
مــنِــح الــلاعــبــون إجـــازة لمــدة يــومــين من 
قبل مــدرب الفريق الصربي ألكسندر 

جيوفيتش.
وسيفقد الفريق خلال التدريبات 
المقبلة اللاعب هاون كمارا الذي انضم 
الـــــذي يستعد  الـــســـعـــودي  لــلــمــنــتــخــب 
لــلــمــشــاركــة فـــي نــهــائــيــات كــــأس آســيــا 
المــقــبــلــة مـــن خــــلال المــعــســكــر الإعـــــدادي 

المــــقــــام فــــي مـــديـــنـــة الـــــريـــــاض، والـــــذي 
ســيــســتــمــر حـــتـــى الــــعــــاشــــر مـــــن شــهــر 
الــحــالــي، ويــخــوض  (أيـــلـــول)  سبتمبر 
خــلالــه الأخــضــر مــبــاراة ضــد المنتخب 

البوليفي.
ولن يمثل غياب اللاعب كمارا أي 
أثر على إعداد الفريق للمباراة القادمة 
خـــصـــوصـــا أن المـــــــدرب مــقــتــنــع تــمــامــا 
بــأن هــذا الــلاعــب هــو مــن يمكنه قيادة 
هجوم الفريق في الدوري لهذا الموسم 
الــلاعــب الكاميروني  رغــم التعاقد مــع 
أبو بكر أومارو الذي بقي على مقاعد 
البدلاء في المباراة الماضية طوال فترة 

وجود كمارا في أرض الملعب.
ويــســعــى مــــدرب الــقــادســيــة خــلال 

فترة التوقف لخوض مباراة ودية مع 
أحد الأندية السعودية أو البحرينية، 
الـــ١٠ من سبتمبر الجاري،  وذلــك قبل 
إلا أنه قد يجد صعوبة في ذلك نتيجة 
لمواصلة المباريات الرسمية في دوري 
الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة 
الأولى، حيث تتواجد العديد من الفرق 

في المنطقة الشرقية.
وقد يضطر القادسية للسفر إلى 
إحدى مدن المملكة لخوض ودية خلال 
فـــتـــرة الـــتـــوقـــف مـــع أحــــد أنـــديـــة دوري 
المـــحـــتـــرفـــين، مــــع تــحــمــل المــســتــضــيــف 

تكاليف رحلته.
اعــتــبــر خليل الشيخ  مــن جــانــبــه، 
مدير الفريق أن القادسية لديه الشيء 

الكثير ليقدمه في المباريات المقبلة له 
في بطولة الدوري، مبينا أن الفريق لم 
يقدم كل ما لديه في المباراة الأولى ضد 

الفتح والتي انتهت ضد الفتح.
وبــــين الــشــيــخ أن الــقــادســيــة كــان 
قــريــبــاً مـــن تــحــقــيــق نــتــيــجــة إيــجــابــيــة، 
خصوصا في الشوط الأول الذي صنع 
من خلاله الكثير من الفرص السانحة 
للتسجيل، ولكن الحظ وقف عائقاً، إلا 
أن الوضع اختلف في الشوط الثاني 
من الانخفاض في القدرة البدينة لدى 
الـــذي كانت  الــوضــع  الــلاعــبــين نتيجة 
عــلــيــه المـــــبـــــاراة، وتـــحـــديـــدا مـــا يتعلق 

بالمناخ القاسي.
وأشــــار إلـــى أن لاعــبــي الــقــادســيــة 

المحليين والأجانب لا يقلون عن لاعبي 
الأنــــديــــة الأخـــــــرى مــــن حـــيـــث الــــقــــدرات 
والــعــزيــمــة، وأن الــحــكــم المــتــســرع على 
وضع أي فريق بشكل خاص والدوري 

بشكل عام لا يعتبر منطقياً.
الــقــادســيــة يملك  وشــــدد عــلــى أن 
لاعــبــين على مستوى فني عـــالٍ، ليس 
في خط الهجوم فحسب بل في جميع 
المـــراكـــز، وســيــكــون لــه كلمة فــي دوري 
المــوســم، حيث سيتخلف الوضع  هــذا 
عما كان عليه في المواسم السابقة مع 
الأخــذ بالاعتبار أن المنافسة ستكون 
أقوى في الجولات المقبلة للدوري، في 
ظل استفادة جميع الفرق مما حدث في 

الجولة الأولى.

النفيعي يتطلع إلى مستوى أفضل بعد نقطة التعاون

«إجازة» مدرب الأهلي يكافئ لاعبيه بـ
جدة: محمد باسنيد

قـــرر الأرجــنــتــيــنــي بــابــلــو غــويــدي 
مدرب فريق الأهلي منح اللاعبين راحة 
لمدة يومين عقب مباراتهم الافتتاحية 
في مسابقة كأس دوري الأمير محمد 
أمـــام التعاون  بــن سلمان للمحترفين 
والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف 
لكمل فريق. في ظل توقف المسابقة لمدة 
الــســعــودي  لــدخــول المنتخب  ١٢ يــومــا 
الــقــدم فــي معسكر إعــدادي  الأول لكرة 
قصير وخــوض مباراة تجريبية أمام 

بوليفيا ضمن أيام الفيفا.
وسيفتقد فريق الأهلي خلال هذا 
الــفــتــرة ثمانية مــن لاعــبــيــه المحترفين 
دفعة واحدة خمسة منهم لانضمامهم 
لصفوف المنتخب السعودي وهم ياسر 
المــســيــلــيــم ومــحــمــد الــعــويــس وســعــيــد 
المـــــولـــــد ومـــعـــتـــز هــــــوســــــاوي وحـــســـين 
المقهوي بجانب الدولي السوري عمر 
الـــســـومـــة والــــلاعــــب الــــدولــــي الــتــشــيــلــي 
باولو دياز مدافع الفريق لانضمامهما 

لمــنــتــخــبــي بـــلـــدهـــمـــا وكــــذلــــك المـــهـــاجـــم 
دجانيني تفاريس لانضمامه لمنتخب 
بلاده الرأس الأخضر بعد استدعائهم 

ضمن أيام الفيفا.
وينتظر أن يكتفي الجهاز الفني 
لفريق الأهلي بــأداء التدريبات بشكل 
يومي على ملعب الأمير محمد العبد 
الله الفيصل على أن يخوض الفريق 
مـــبـــاراة تــجــريــبــيــة واحـــــدة خــــلال هــذه 
الـــفـــتـــرة قــبــل مـــواجـــهـــة فـــريـــق أحــــد في 
منتصف شهر سبتمبر (أيلول) الحالي 
في الجولة الثانية لمسابقة كأس دوري 

الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
مــن جــهــة أخـــرى ســـادت حــالــة من 
الــرضــا لـــدى الأهـــلاويـــين بــعــد المــبــاراة 
الأولى للفريق في مسابقة كأس دوري 
الأمير محمد بن سلمان أمام التعاون 
رغم خروج المباراة بالتعادل الإيجابي 
بــهــدف بــعــد الأداء الــفــنــي الــجــيــد الــذي 
ظــهــر بـــه الـــلاعـــبـــون بــجــانــب الــتــعــامــل 
المــثــالــي مــن قبل بابلو غــويــدي مــدرب 
الــفــريــق فــي اخــتــيــار تشكيل المــواجــهــة 

وتدخلاته الفنية مع أحداث اللقاء.
اعــــــتــــــرف الأرجــــنــــتــــيــــنــــي بـــابـــلـــو 
غويدي مدرب فريق الأهلي بصعوبة 
الـــبـــدايـــات وقـــــال بــــأن الـــبـــدايـــة تــكــون 
الــجــاد سندخل  لــكــن بالعمل  صعبة 

سريعا في أجواء المنافسات في كافة 
البطولات.

وأكـــد مـــدرب الأهــلــي بــعــد نهاية 
مـــــبـــــاراة الــــتــــعــــاون بـــــأن فـــريـــقـــه ظــهــر 
بــصــورة جيدة مــع أول مــبــاراة لــه في 

المسابقة ونجح في خلق فرص كثيرة 
لــلــتــســجــيــل أمـــــام مـــرمـــى المـــنـــافـــس لم 
تستغل بشكل مثالي بعكس الفريق 
المنافس الذي استطاع التسجيل من 

كرة وحيدة ومن هجمة مرتدة.
وأضـــــاف مــــدرب الأهـــلـــي أمــامــنــا 
عمل كبير خلال الفترة الهامة المقبلة 
من حيث تصحيح الأخطاء التي وقع 

فيها اللاعبون خلال المباراة.
واختتم الأرجنتيني حديثه بأن 
فريقه قدم مباراة جيدة دفاعيا خاصة 
مــن نــاحــيــة الــتــمــركــز فــي كــافــة مــراكــز 
اللعب واعتمد دائما على الاستحواذ 

وسرعة نقل الكرة بين اللاعبين.
بينما علق ماجد النفيعي رئيس 
النادي عن نتيجة مباراة فريقه أمام 
التعاون والتي انتهت بالتعادل عبر 
حسابه الشخصي في (تويتر) حيث 
قـــال: «مــســتــوى جــيــد للفريق كبداية 
للدوري، كنا نستحق الفوز ونتمنى 
تطور المستوى والنتائج مستقبلا، 

هارد لك للجماهير الغالية».

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
رغم الأداء الجيد للأهلي إلا أن النتيجة أحبطت جماهيره (تصوير: محمد المانع) 

غوميز يأمل الهلاليون 
منه الكثير في 
المباريات المقبلة 

(«الشرق الأوسط»)
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آرسنال يحقق فوزه الثاني خارج ملعبه منذ أواخر ٢٠١٧... وغوارديولا يؤكد أن استبعاد ساني ليس لأسباب انضباطية

واتفورد يهزم توتنهام ولوكاكو يعيد يونايتد إلى سكة الانتصارات
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــــاد الـــبـــلـــجـــيـــكـــي رومــــيــــلــــو 
لوكاكو فريقه مانشستر يونايتد 
لــلــفــوز عــلــى بــيــرنــلــي ٢ / صــفــر، 
فــي الــجــولــة الــرابــعــة مــن الــــدوري 
الإنجليزي لكرة القدم أمس، التي 
شهدت أيضاً فــوز واتــفــورد على 
تــوتــنــهــام ٢ / ١، وآرســـنـــال على 

كارديف سيتي ٣ / ٢.
وســـــــجـــــــل لــــــوكــــــاكــــــو هــــدفــــي 
مانشستر يونايتد في الدقيقتين 
إلــى سكة  ٢٧ و٤٤، ليعيد فريقه 
الانــــــتــــــصــــــارات بــــعــــد خـــســـارتـــين 
لــم تكن  المـــبـــاراة  لــكــن  متتاليتين، 
بــأكــمــلــهــا أنــــبــــاء جـــيـــدة لــلــمــدرب 
جوزيه مورينيو، الذي تلقى دعماً 
من جماهير يونايتد في الملعب، 
إذ تلقى البديل ماركوس راشفورد 
بــطــاقــة حـــمـــراء فـــي الــدقــيــقــة ٧١، 
بسبب احــتــكــاك مــن دون كــرة مع 

فيل بيردسلي، لاعب بيرنلي.
وافتتح لوكاكو التسجيل في 
الدقيقة ٢٧، بضربة رأس متقنة، 
إثــر تمريرة عرضية من الناحية 
الـــــيـــــســـــرى عــــــن طـــــريـــــق الـــجـــنـــاح 

التشيلي أليكسيس سانشيز.
الثاني عندما  الــهــدف  وجــاء 
انــطــلــق المـــدافـــع الأيـــســـر لـــوك شو 
بــــالــــكــــرة، قـــبـــل أن يــــمــــررهــــا إلـــى 

لوكاكو داخل منطقة الجزاء، 
الـــــذي هــيــأهــا إلــــى جيسي 
لـــــيـــــنـــــغـــــارد، حــــيــــث ســــدد 
كـــرة قــويــة اصــطــدمــت في 
جــســد تـــشـــارلـــي تــايــلــور، 

ثم اصطدمت برأس 
آشلي ويستوود، 
لــــتــــتــــهــــيــــأ أمـــــــام 
لــــوكــــاكــــو الـــــذي 
وضـــــــــــــعـــــــــــــهـــــــــــــا 
بــــســــهــــولــــة إلــــى 

داخل المرمى.
واحـــتـــســـب 
الـــــــــــــــحـــــــــــــــكـــــــــــــــم 
ركــــــــلــــــــة جـــــــــزاء 
في  لمانشستر 
الــــدقــــيــــقــــة ٦٧، 
ســـــددهـــــا بــــول 
بــــــــوغــــــــبــــــــا فــــي 
الــــدقــــيــــقــــة ٦٨، 
لكن جو هارت 

تــــألــــق وتــــصــــدى 
لـــــلـــــكـــــرة، لـــيـــحـــرم 
يــــــونــــــايــــــتــــــد مـــن 
تــســجــيــل الـــهـــدف 

الثالث.

وبــعــدهــا بــــ٣ دقـــائـــق، حصل 
مــــــــاركــــــــوس راشـــــــــــفـــــــــــورد، لاعـــــب 
مانشستر يونايتد، على البطاقة 
الحمراء. ورفع مانشستر يونايتد 
رصيده إلى ٦ نقاط، وقفز للمركز 
الــــعــــاشــــر، فـــيـــمـــا تــــوقــــف رصـــيـــد 
بيرنلي عند نقطة واحدة فقط، في 
المركز التاسع عشر (قبل الأخير).
وفــــي المــــبــــاراة الــثــانــيــة، قلب 
فــــريــــق واتـــــفـــــورد تــــأخــــره بــهــدف 
نظيف أمــام ضيفه توتنهام إلى 
انــطــلاقــتــه  لــيــواصــل  فــــوز ٢ / ١، 

القوية في الدوري هذا الموسم.
وتقدم توتنهام بهدف سجله 
عبد الله دوكوري، لاعب واتفورد، 
بـــالـــخـــطـــأ فــــي مــــرمــــى فـــريـــقـــه فــي 
الدقيقة ٥٣، وتعادل تروي ديني 
لواتفورد في الدقيقة ٦٩، قبل أن 
يسجل كريج كاثكارت هدف الفوز 

في الدقيقة ٧٦.
ورفــــــــــع واتــــــــفــــــــورد رصــــيــــده 
إلـــى ١٢ نــقــطــة، فــي المــركــز الثالث 
بـــفـــارق الأهــــــداف خــلــف لــيــفــربــول 
وتـــشـــيـــلـــســـي، مـــحـــقـــقـــاً الـــعـــلامـــة 
الــــكــــامــــلــــة، فـــيـــمـــا تــــوقــــف رصـــيـــد 
نــقــاط فــي المركز  توتنهام عند ٩ 

الخامس.
وفي كارديف 
حـــقـــق آرســــنــــال 
فوزه الثاني 
فـــــــــــــــقـــــــــــــــط 
خـــــــــــارج 
مــلــعــبــه 
مـــــــــــنـــــــــــذ 
أواخــــــــــــــر 
 ٢ ٠ ١ ٧
بـــــتـــــغـــــلـــــبـــــه 
بــصــعــوبــة ٣ - 
٢ عــلــى صــاحــب 
الــعــائــد  الأرض، 

إلى الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة 
الأولى منذ مشاركته الوحيدة موسم 

.٢٠١٣ - ٢٠١٤
وكـــــان الـــفـــوز الـــوحـــيـــد لــفــريــق 
«المدفعجية» خــارج ملعبه منذ أن 
تغلب على جاره كريستال بالاس ٣ 
/ ٢ في ٢٨ ديسمبر (كانون الأول) 
المـــرحـــلـــة الأخـــــيـــــرة مــن  فــــي   ،٢٠١٧
المــاضــي ضــد هبدرسفيلد  المــوســم 

١ - صفر.
ومنح المدافع الألماني شكودران 
مــصــطــفــي آرســـــنـــــال الـــتـــقـــدم بــكــرة 
رأسية قوية عانقت شباك أصحاب 
الأرض بــعــد مـــرور ١١ دقــيــقــة. لكن 
الإسباني فيكتور كــامــاراســا أدرك 
الــتــعــادل لــكــارديــف فــي الــوقــت بــدل 

الضائع من الشوط الأول، مستغلا 
خطأ لدفاع آرسنال.

وتقدم آرسنال مجددا بعد لعبة 
مشتركة رائــعــة وتــمــريــرة بالكعب 
من الفرنسي ألكسندر لاكازيت إلى 
الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ 
لــيــطــلــق الأخــــيــــر كــــــرة لـــولـــبـــيـــة مــن 
الــجــزاء بعيدا عن  مــشــارف منطقة 
الفلبيني  متناول حــارس كــارديــف 

نيل إيثيريدج في الدقيقة ٦٢.
ولـــــــم يــــلــــق كــــــارديــــــف الــــســــلاح 
ونجح مجددا في معادلة النتيجة 
عبر رأسية داني وورد في الدقيقة 
الــكــلــمــة الأخـــيـــرة كــانــت  لــكــن   ،(٧٠)
لآرسنال ولاكازيت الذي أطلق كرة 
قــويــة مــن مــســافــة قــريــبــة فــي سقف 

الشباك في الدقيقة (٨١)، معوضا 
فـــرصـــة حــصــل عــلــيــهــا فـــي الــشــوط 
الأول حــين وقــف الــقــائــم فــي وجهه 

وحرمه من الوصول إلى الشباك.
والـــفـــوز هـــو الــثــانــي لآرســـنـــال 
بــقــيــادة مــدربــه الــجــديــد الإســبــانــي 
أونـــــــــاي ايـــــمـــــري، بـــعـــد خـــســـارتـــيـــه 
المــبــاراتــين الأولــــين ضــد مانشستر 

سيتي وتشيلسي.
ورفع آرسنال رصيده إلى ست 
نقاط في المركز الحادي عشر، بينما 
توقف رصيد كــارديــف سيتي عند 

نقطتين في المركز الرابع عشر.
على جانب آخر، نفى الإسباني 
جــــــوســــــيــــــب غــــــــــــوارديــــــــــــولا مــــــــدرب 
مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي حــــامــــل الــلــقــب 

التقارير الإعلامية التي أشارت إلى 
أن استبعاد الجناح ليروي ساني 
الــــفــــوز ٢ - ١ عـــلـــى نــيــوكــاســل  مــــن 
يونايتد أول من أمس كان لأسباب 

«انضباطية».
واستبعد ســانــي مــن تشكيلة 
المـــــبـــــاراة ولـــــم يـــكـــن يـــعـــانـــي مــــن أي 
إصـــابـــة، لــكــن غــــوارديــــولا أكـــد عــدم 
وجود مشكلة في تصرفات اللاعب.

وقـــال المـــدرب الإســبــانــي: «فيل 
فودين لم يكن موجودا في المباراة 
المــاضــيــة وكــنــت حــزيــنــا لأجــلــه كما 
أنــا حزين من أجــل لــيــروي... لكننا 
نملك تشكيلة وفي بعض الأحيان 
يجب علي استبعاد (أحد اللاعبين) 
لأننا نملك ستة مهاجمين وقــررت 

اللعب بوجود اثنين من المهاجمين 
وجـــنـــاحـــين بــــالإضــــافــــة إلـــــى لاعـــب 
آخر على مقاعد البدلاء لذا فضلت 

استبعاده من المباراة».
وأضاف: «يجب عليه الاجتهاد 
في العمل مرة أخرى ويكون جاهزا 

للمباريات المقبلة».
وأجاب غوارديولا عند سؤاله 
بشكل مباشر عن رضاه بانضباط 
ســانــي: «نــعــم. (ســانــي) شـــارك لمدة 
عــشــر دقــائــق أمـــام ولــفــرهــامــبــتــون، 
وحاول. لم يكن دقيقا لكنه حاول. 
يعلمون أنني أشعر بالرضا عندما 
يــركــضــون وهـــم يــفــعــلــون كــل شــيء 
والأخطاء واردة في كرة القدم. هذا 
جزء من التطور ولا توجد مشكلة 

في ذلك». وتابع: «ساني كان مهما 
للغاية في الموسم الماضي وأتمنى 

أن يكون مهما هذا الموسم».
وســـــانـــــي مـــــن بـــــين مــجــمــوعــة 
صــــغــــيــــرة مـــــن لاعــــبــــي ســـيـــتـــي لــم 
يــــشــــاركــــوا فــــي كــــــأس الــــعــــالــــم فــي 
روســــيــــا هـــــذا الـــصـــيـــف بـــعـــد قــــرار 
المــفــاجــئ مـــن تشكيلة  اســتــبــعــاده 
ألمــانــيــا. واســتــدعــي الــلاعــب البالغ 
عمره ٢٢ عاما إلى تشكيلة ألمانيا 
لمــواجــهــة فــرنــســا بطلة الــعــالــم في 
الــــــســــــادس مــن  فـــــي  دوري الأمــــــــم 
سبتمبر (أيــلــول) ثــم مــبــاراة بيرو 
الودية بعد ذلك بثلاثة أيــام. ومع 
استبعاد ساني وإصابة كيفن دي 
بـــرويـــن أشـــــرك ســيــتــي المــهــاجــمــين 
ســـيـــرجـــيـــو أغــــــويــــــرو وغـــابـــريـــيـــل 
غيسوس مع وجود سترلينغ في 
الجناح الأيسر ورياض محرز في 

الناحية اليمنى.
وتــــقــــدم ســيــتــي فــــي الــدقــيــقــة 
الثامنة عن طريق تسديدة رائعة 
الـــذي انطلق  مــن رحــيــم سترلينغ 
لـــلـــداخـــل مـــن الـــيـــســـار وهــــز شــبــاك 
مارتن دوبرافكا حارس نيوكاسل 

في الزاوية البعيدة.
ونـــــــجـــــــحـــــــت خـــــــطـــــــة المـــــــــــــدرب 
رفــــائــــيــــل بـــنـــيـــتـــز ســـريـــعـــا عــنــدمــا 
الـــــتـــــعـــــادل عــن  نــــيــــوكــــاســــل  أدرك 
طريق دياندريه يدلين من هجمة 
مـــرتـــدة جــيــدة.ومــنــح كــايــل ووكـــر 
الــفــوز لمانشستر  الــدقــيــقــة ٥٢  فــي 
سيتي بتصويبة من أكثر من ٢٥ 
مــتــرا، ومــحــرزا هــدفــه هــو الأول له 

مع الفريق.
وبعد ثلاثة انتصارات وتعادل 
يتأخر سيتي صاحب المركز الثالث 
بنقطتين عن ليفربول وتشيلسي 
المـــتـــصـــدريـــن والـــلـــذيـــن حـــافـــظ كل 

منهما على بدايته المثالية.

لاكازيت يصوب نحو مرمى كارديف سيتي ليمنح آرسنال الفوز (رويترز)

ميلانو: «الشرق الأوسط» 

تــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــوق 
كــــــريــــــســــــتــــــيــــــانــــــو 
رونالدو جونيور 
على والده النجم 
الــبــرتــغــالــي الــذي 
لا يـــــــــزال، بـــعـــد ٣ 
مــبــاريــات، يبحث 
عـــــن هــــدفــــه الأول 
مــع نــاديــه الجديد 

يوفنتوس. لم ينتظر الولد طويلاً في 
الــنــادي الإيطالي  مباراته الأولــى مع 

وسجل ٤ أهداف.
مــــع انـــتـــقـــال الـــنـــجـــم الــبــرتــغــالــي 
حامل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في 
العالم ٥ مرات، هذا الصيف من ريال 
مدريد الإسباني إلى بطل إيطاليا في 
المواسم السبعة الأخيرة، انضم نجله 
الأكــبــر المــولــود فــي يونيو (حــزيــران) 
الــخــاص  إلــــى مـــركـــز الإعـــــــداد   ،٢٠١٠

بالفريق الإيطالي.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، 
خــــاض فـــريـــق يــوفــنــتــوس لمـــا دون ٩ 
أعــــــــوام، مــــبــــاراة أول مــــن أمـــــس ضــد 
لــوشــنــتــو، انــتــهــت بــفــوز الأول ٥ - ١، 
مــنــهــا ٤ أهـــــداف ســجــلــهــا الــبــرتــغــالــي 
الــصــغــيــر الـــــذي يـــرتـــدي كــمــا والـــــده، 

القميص رقم ٧.
وكـــــان رونــــالــــدو (٣٣ عـــامـــاً) قد 
قال عن نجله في تصريحات سابقة: 
«إنــه مثلي عندما كنت صغيراً، هو 

منافس. ويكره الخسارة».

وتــــابــــع: «ســيــصــبــح مــثــلــي، أنــا 
واثــــق مـــن ذلـــك ١٠٠ فـــي المـــائـــة. أحــب 
تلقينه بعض الأمور، وفي النهاية هو 
من سيختار ماذا سيفعل، وسيحظى 
بدعمي باستمرار»، مضيفاً: «لكن من 
الواضح أنني أريــده أن يصبح لاعب 
كرة قدم، لأنني أعتقد أن لديه شغفاً 

بهذه الرياضة».
المـــفـــارقـــة أن هـــــذه المـــــبـــــاراة أتـــت 
في يــوم فشل رونــالــدو في التسجيل 
فــي ثــالــث مــبــاراة لفريقه فــي الـــدوري 

الإيطالي، التي فــاز فيها على بارما 
لـــلـــفـــرنـــســـي  بــــفــــضــــل هـــــدفـــــين   ٢ - ١
بــلــيــز مـــاتـــويـــدي والـــكـــرواتـــي مــاريــو 
مــانــدزوكــيــتــش، مــنــحــا حــامــل اللقب 
فوزه الثالث في ٣ مباريات في الموسم 
الـــجـــديـــد. وعـــلـــق مــــــدرب يــوفــنــتــوس 
مــاســيــمــيــلــيــانــو ألــيــغــري بــشــأن عــدم 
افتتاح رونالدو سجله التهديفي مع 
يوفنتوس، علماً أن البرتغالي سجل 
لصالح النادي الإسباني الذي انضم 
إلى صفوفه عام ٢٠٠٩، ٤٥٠ هدفاً في 

٤٣٨ مباراة، قبل انتقاله هذا 
إلــى يوفنتوس في  الصيف 
نحو  قيمتها  بلغت  صفقة 
يـــــــورو، وقـــــال:  ١٠٠ مـــلـــيـــون 
«رونالدو قدم مباراة جيدة 

ووضــــع نــفــســه فـــي الــخــدمــة. 
لكن الكرة لم تتهيأ أمامه. أنا 

ســعــيــد بــمــا قـــام بــــه». وأضــــاف: 
«كــــــــرة الـــــقـــــدم الإيــــطــــالــــيــــة تـــطـــرح 

مشكلات مختلفة والأمر يحتاج إلى 
وقت».

رونالدو جونيور على خطى والده نجم البرتغال
هذا
ي 
و 
ل: 
ة 

ــة. 
 أنا 

ضــــاف: 
 تـــطـــرح 

حتاج إلى 

رونالدو وولده كريستيانو جونيور

خروج كيربر حاملة لقب بطولة ويمبلدون مبكراً وهزيمة ثلاث من المصنفات العشر الأوليات

عبور سهل لفيدرر وديوكوفيتش إلى الدور الرابع لبطولة فلاشينغ ميدوز
نيويورك: «الشرق الأوسط»

حقق السويسري روجيه فيدرر 
المصنف ثانيا فوزا سهلا في الدور 
الــثــالــث لــبــطــولــة الـــولايـــات المــتــحــدة 
المــفــتــوحــة (فــلاشــيــنــغ مـــيـــدوز)، آخــر 
الــكــبــرى للتنس،  الــبــطــولات الأربــــع 
فــي يــوم شهد خـــروج الــرابــع عالميا 
ألــــكــــســــنــــدر زفـــــيـــــريـــــف ومــــواطــــنــــتــــه 
أنجيليك كيربر حاملة لقب بطولة 

ويمبلدون الإنجليزية.
إلى ذلك، واصل المصنف سادسا 
الصربي نوفاك ديوكوفيتش تقديم 
أدائه الثابت في البطولة الأميركية، 

بعبور سهل إلى الدور الرابع.
وفـــاز فــيــدرر الــبــاحــث عــن لقبه 
الـ٢١ في البطولات الكبرى والسادس 
فــــي فـــلاشـــيـــنـــغ مــــيــــدوز الــــتــــي تـــوج 
بلقبها خمس مرات متتالية (٢٠٠٤ 
- ٢٠٠٨)، بسهولة على المصنف ٣٠ 
الأسترالي نيك كيريوس، ٦ - ٤ و٦ 

- ١ و٧ - ٥.
وخــــاض فـــيـــدرر المــــبــــاراة تحت 
أنــظــار أولاده الأربــعــة فــي المــدرجــات 
وقـــد احــتــاج إلـــى ســاعــة و٤٤ دقيقة 
لـــلـــتـــخـــلـــص مـــــن عـــقـــبـــة الأســــتــــرالــــي 

المــشــاكــس. وقـــدم الــســويــســري الــذي 
أتم في أغسطس (آب) عامه السابع 
والثلاثين، إحدى أبرز اللمحات في 
البطولة، عندما تمكن مــن اللحاق 
بكرة صعبة لكيريوس، وردهــا من 
خارج الخط الجانبي للملعب، إلى 

داخل ملعب الأخير.
وعلق فيدرر على ذلك بالقول: 
«بــالــتــأكــيــد بــبــعــض الــحــظ وقــدمــين 

جيدتين».
ويــــلــــتــــقــــي فــــــيــــــدرر فــــــي الــــــــدور 
المقبل مــع الأســتــرالــي جــون ميلمان 
المــصــنــف ٥٥ عــالمــيــا، والـــفـــائـــز على 
الكازاخستاني ميخائيل كوكوشكين 
٦ - ٤، ٤ - ٦، ٦ - ١ و٦ - ٣. وسيكون 
الــســويــســري بــاحــثــا عـــن بــلــوغ ربــع 

النهائي الأميركي للمرة الـ١٣.
وواصــــل ديــوكــوفــيــتــش عــودتــه 
ــــــى المــــــلاعــــــب، بــتــخــطــيــه  الـــثـــابـــتـــة إل
الفرنسي ريشار غاسكيه (مصنف 
٢٦) بسهولة في الدور الثالث ٦ - ٢، 

٦ - ٣، و٦ - ٣.
وقــــــال الـــصـــربـــي المــــتــــوج بــلــقــب 
مــــــيــــــدوز عـــــامـــــي ٢٠١١  فــــلاشــــيــــنــــغ 
و٢٠١٥: «كــانــت هـــذه أفــضــل مــبــاراة 
هذا الأسبوع من دون شك، وإحدى 

أفضل مبارياتي في موسم الملاعب 
الصلبة بعد ويمبلدون» الإنجليزية 
المقامة على ملاعب عشبية، والتي 
تـــــوج بــلــقــبــهــا فــــي يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 

الماضي.
وأنـــــقـــــذ ديــــوكــــوفــــيــــتــــش خــــلال 
مـــــبـــــاراتـــــه خــــمــــس فــــــــرص أتـــيـــحـــت 

لــــــغــــــاســــــكــــــيــــــه لــــكــــســــر 
إرساله، وسيلتقي 

في الدور المقبل 
الـــبـــرتـــغـــالـــي 
جــــــــــــــــــــــــــــــــــواو 
سوزا الذي 
تــفــوق على 
الـــفـــرنـــســـي 
لــــــــــــوكــــــــــــاس 

بوي بنتيجة 
 - ٧ - ٦، ٤ - ٦، ٧
٦، ٧ - ٦. وقال 
ديوكوفيتش: 
«كــانــت مباراة 
كــــــــبــــــــيــــــــرة مــــن 

البداية حتى النهاية، في المجموعة 
الــثــالــثــة رفــــع ريـــشـــار مـــن مــســتــواه، 
أتــوقــع مــبــاراة قــادمــة صعبة أيضا 
ضـــد ســـــوزا المـــقـــاتـــل، لا بـــد مـــن رفــع 

الإيـــــــــقـــــــــاع لـــتـــحـــقـــيـــق 
الفوز».

وأقـــــــصـــــــى الألمــــــانــــــي 
فــــيــــلــــيــــب كـــــولـــــشـــــرايـــــبـــــر 
مواطنه ألكسندر زفيريف 
من الدور الثالث، بتغلبه عليه ٦ - ٧. 

٦ - ٤، ٦ - ١. و٦ - ٣.
وكـــانـــت المــــبــــاراة مـــواجـــهـــة بين 
جيلين: المخضرم كولشرايبر البالغ 

من العمر ٣٤ عاما، والشاب زفيريف 
الــبــالــغ ٢١ عــامــا، والــــذي يعتبر من 
المواهب الصاعدة على رغم تتويجه 
بــثــلاثــة ألــقــاب فــي دورات المــاســتــرز 
لــــلألــــف نـــقـــطـــة. ويــــعــــانــــي زفـــيـــريـــف 
ليثبت نفسه في البطولات الكبرى، 
الـــنـــهـــائـــي  بـــبـــلـــوغ ربــــــع  اكـــتـــفـــى  إذ 
(فـــــي رولان غـــــاروس  مـــــرة واحــــــــدة 
الـــرابـــع  الــفــرنــســيــة ٢٠١٨)، والـــــــدور 

مـــــرة واحـــــــدة (ويـــمـــبـــلـــدون ٢٠١٧). 
ويلتقي كولشرايبر في الدور الرابع 
الــيــابــانــي كــي نيشيكوري المصنف 
٢١، والـــــذي فــــاز عــلــى الأرجــنــتــيــنــي 
دييغو شفارتسمان ٦ - ٤، ٦ - ٤، ٥ 

- ٧، و٦ - ١.
إلى ذلــك، فاز البلجيكي ديفيد 
غــوفــان الــعــاشــر على الألمــانــي يــان - 
لينارد شتروف بنتيجة ٦ - ٤، ٦ - ١، 
٧ - ٦. ويلتقي غوفان في الدور الرابع 
الكرواتي مارين سيليتش المصنف 
ســـــابـــــعـــــا، والـــــــــــذي خــــــــاض مـــــبـــــاراة 
مــاراثــونــيــة ضــد الأســتــرالــي أليكس 
دي مينور تخلف فيها بمجموعتين 
لصفر، قبل أن يحسمها ٤ - ٦، ٣ - ٦، 
٦ - ٣. ٦ - ٤. ٧ - ٥. وامتدت المباراة 
أربــع ساعات، وانتهت عند الساعة 
٢:٢٢ فجر أمــس بالتوقيت المحلي 
تــوقــيــت غــريــنــيــتــش). وقـــال   ٦:٢٢)
ســيــلــيــتــش: «ألـــيـــكـــس أظـــهـــر روحــــا 
قتالية مذهلة»، علما بأن الأسترالي 
الشاب، ١٩ عاما، أنقذ خمس فرص 
لسيليتش للفوز بالمباراة في الشوط 
الـــثـــامـــن مـــن المــجــمــوعــة الــخــامــســة، 
وفرصة إضافية في التاسع، وأخرى 
في الشوط الثاني عشر الأخير، قبل 

أن يحقق الكرواتي البالغ ٢٩ عاما 
الفوز.

ــــــــــــدى الــــــــســــــــيــــــــدات، شــــهــــدت  ول
مباريات الدور الثالث السبت خروج 
ثلاث من المصنفات العشر الأوليات 

في البطولة.
فـــقـــد خـــســـرت الألمـــانـــيـــة كــيــربــر 
بــطــلــة ويــمــبــلــدون والمــصــنــفــة أولـــى 
سابقا، أمام السلوفاكية دومينيكا 

تسيبولكوفا ٦ - ٣ و٣ - ٦ و٣ - ٦.
وكانت كيربر، ٣٠ عاما، المتوجة 
في فلاشينغ ميدوز عام ٢٠١٦، تمني 
النفس بــأن تصبح ثالث لاعبة في 
الــســنــوات العشرين الأخــيــرة تجمع 
لقبي ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز 

في العام ذاته.
وتـــلـــتـــقـــي تــســيــبــولــكــوفــا الــتــي 
الـــدور ربــع النهائي فــي هذه  بلغت 
الــــبــــطــــولــــة عـــــــام ٢٠١٠ الأمـــيـــركـــيـــة 
ماديسون كيز وصيفة البطولة العام 
الماضي، والتي فازت على الصربية 
ألــكــســنــدرا كــرونــيــتــش ٤ - ٦، ٦ - ١ 

و٦ - ٢.
كــمــا خــرجــت المــصــنــفــة خامسة 
التشيكية بترا كفيتوفا، بخسارتها 
أمام البيلاروسية أريانا سابالينكا 

المصنفة ٢٦ بنتيجة ٥ - ٧، و١ - ٦، 
والمصنفة سادسة الفرنسية كارولين 
غارسيا أمام الإسبانية المصنفة ٣٠ 
كـــارلا ســواريــز نــافــارو ٧ - ٥. ٤ - ٦. 

.٦ - ٧
وانضمت المصنفات الثلاث إلى 
الــرومــانــيــة سيمونا هاليب الأولــى 
كـــارولايـــن فوزنياكي  والــدنــمــاركــيــة 
فــــــي تــــــوديــــــع الــــبــــطــــولــــة فــــــي وقــــت 
مــبــكــر. ومـــن بــين المــصــنــفــات العشر 
الأوليات، لا تزال في السباق حاملة 
الـــلـــقـــب المــصــنــفــة ثـــالـــثـــة الأمــيــركــيــة 
سلون ستيفنز، والأوكرانية إيلينا 
الــســابــعــة، والتشيكية  سفيتولينا 

كارولينا بليسكوفا الثامنة.
الــرابــع الروسية  الـــدور  وبلغت 
المصنفة أولـــى عالميا سابقا ماريا 
شارابوفا، والتي فازت السبت على 
اللاتفية يلينا أوستابنكو المصنفة 
عاشرة في البطولة، بنتيجة ٦ - ٣ 

و٦ - ٢.
وتــــلــــتــــقــــي شـــــــارابـــــــوفـــــــا بـــطـــلـــة 
فــلاشــيــنــغ مــيــدوز ٢٠٠٦، فــي الـــدور 
المــقــبــل الإســبــانــيــة ســواريــز نــافــارو، 
بينما تلتقي سابالينكا اليابانية 

المصنفة ٢٠ ناومي أوساكا.

فيدرر قدم عرضاً رائعاً أمام  كيريوس (أ.ف.ب)

 لسباق جائزة إيطاليا الكبرى
ً
هاميلتون يتوج بطلا

مونزا (إيطاليا): «الشرق الأوسط»

تـــــــــــوج الــــــبــــــريــــــطــــــانــــــي لــــويــــس 
هاميلتون ســائــق فــريــق مرسيدس 
بطلا لسباق جائزة إيطاليا الكبرى، 
المــرحــلــة الــرابــعــة عــشــرة مـــن بطولة 
العالم للفورمولا ١. رغم انطلاقه من 
المــركــز الــثــالــث خــلــف ثــنــائــي فــيــراري 
الفنلندي كيمي رايكونن والألمــانــي 

سيباستيان فيتيل.
ووســــــــــع هــــامــــيــــلــــتــــون الـــــفـــــارق 
فـــي صـــــدارة الــتــرتــيــب الـــعـــام مـــن ١٧ 
إلــــى ٣٠ نــقــطــة، إذ اكــتــفــى مــنــافــســه 
المباشر فيتيل بالحلول رابعا خلف 
رايــكــونــن الثاني وزمــيــل هاميلتون 
الفنلندي فالتيري بوتاس الثالث. 
وتــراجــع فيتيل بــعــد احــتــكــاك مبكر 

مع هاميلتون، لم يحل دون تحقيق 
الأخير الفوز الخامس في مسيرته 
عــــلــــى حـــلـــبـــة مــــــونــــــزا، مـــــعـــــادلا رقــــم 
أســــطــــورة فــــيــــراري الألمــــانــــي مــابــكــل 

شوماخر.
وســطــر هــامــيــلــتــون الــفــوز الــــ٦٨ 
في مسيرته والسادس هذا الموسم، 
وحرم فريق فيراري من تحقيق أول 
الــتــي تعد بمثابة  فــوز على الحلبة 
معقل له ولمشجعيه، منذ فوز سائقه 
السابق الإسباني فرناندو ألونسو 

بسباق ٢٠١٠.
وأتــــــــى الــــســــبــــاق عـــلـــى الــحــلــبــة 
الإيـــطـــالـــيـــة الـــشـــهـــيـــرة والـــســـريـــعـــة، 
حـــــمـــــاســـــيـــــا وشـــــــهـــــــد الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــن 
الــــــتــــــجــــــاوزات والــــــــحــــــــوادث وتــــبــــدل 
الصدارة. وأتت نقطة التحول الأولى 

عند المنعطف الرابع في اللفة الأولى، 
إذ ضــغــط فــيــتــيــل وهــامــيــلــتــون في 
محاولة لتجاوز رايكونن الذي حافظ 
عــلــى مـــركـــزه الأول عــنــد الانـــطـــلاق. 
وتقدم البريطاني على فيتيل، ولدى 
محاولة الأخير الحفاظ على مركزه 
الثاني، حصل احتكاك بينهما أدى 
لالـــتـــفـــاف ســــيــــارة فــيــتــيــل وتـــعـــرض 

جناحها الأمامي لأضرار كبيرة.
ودخـــــلـــــت ســـــيـــــارة الأمـــــــــان إلـــى 
الحلبة بينما لجأ فيتيل إلى حظيرة 
فــريــقــه لــتــبــديــل الإطــــــارات والــجــنــاح 

الأمامي، وعاد في المركز ١٨.
ومـــع خـــروج ســيــارة الأمــــان في 
الـــلـــفـــة الــــرابــــعــــة، ضـــغـــط هــامــيــلــتــون 
ســريــعــا عــلــى رايـــكـــونـــن وتــمــكــن من 
تجاوزه عند المنعطف الأول، ليعود 

الــفــنــلــنــدي ويــســتــعــيــد مــــركــــزه عــنــد 
المنعطف الرابع للفة نفسها.

الـــصـــدارة  إلا أن رايـــكـــونـــن فــقــد 
لـــــصـــــالـــــح بـــــــوتـــــــاس لــــــــــدى دخـــــولـــــه 
لتبديل إطــاراتــه في اللفة ٢١. وبقي 
هاميلتون على الحلبة لبضع لفات، 
ساعيا لتحقيق أزمنة سريعة تفيده 
لــدى دخوله لتبديل إطــاراتــه. وبعد 
دخوله، عاد البريطاني إلى الحلبة 
فـــي المـــركـــز الــثــالــث، لــيــجــد رايــكــونــن 
نفسه في قبضة سائقي مرسيدس: 
بـــوتـــاس أمـــامـــه بــعــدمــا قــــرر الــفــريــق 
إبـــقـــاءه عــلــى الــحــلــبــة لــعــرقــلــة سائق 
فـــيـــراري قـــدر الإمـــكـــان، وهــامــيــلــتــون 
خلفه يستفيد من هذا الوضع لقضم 

الفارق تدريجيا.
ودخـــــــل بـــــوتـــــاس إلــــــى حــظــيــرة 

الفريق في اللفة ٣٦ تاركا المنافسة 
مـــفـــتـــوحـــة بــــين رايــــكــــونــــن المـــتـــصـــدر 
وهــامــيــلــتــون خــلــفــه، قــبــل أن يتمكن 
الأخـــيـــر مـــن تــوجــيــه ضــربــة قــاضــيــة 
لــفــيــراري على «حلبتها»، بتخطيه 
رايــــكــــونــــن بــــمــــنــــاورة جـــريـــئـــة عــنــد 
الــلــفــة ٤٥ (مــن  فـــي  المــنــعــطــف الأول 

أصل ٥٣).
وكان سائق ريد بول الهولندي 
ماكس فيرشتابن قد عبر خط النهاية 
فــي المــركــز الــثــالــث أمـــام بــوتــاس، إلا 
أنــه أنهى السباق رسميا في المركز 
الخامس بسبب تغريمه خمس ثوان 
من قبل مفوضي السباق على خلفية 
احتكاك بينه وبين بوتاس عند أحد 
المنعطفات، أدى إلى خروج الفنلندي 

هاميلتون يحتفل بكأس السباق الإيطالية (إ.ب.أ)عن المسار.
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كيربر متأثرة من الخسارة
 أمام تسيبولكوفا (أ.ف.ب)

لوكاكو سجل هدفي 
الانتصار ليونايتد 

(إ.ب.أ)
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الـ غارديان الرياضي
ASHARQ AL - AWSAT

المدير الفني غاريث ساوثغيت يمتلك خيارات رائعة لتطوير الفريق الحاصل على المركز الرابع في كأس العالم الأخيرة

لاعبون ينتظرون الفرصة للتألق وتدعيم المنتخب الإنجليزي
لندن: مارتن لورانس

يـــدرك المــديــر الــفــنــي للمنتخب 
الإنجليزي غاريث ساوثغيت جيدا 
أن سقف التوقعات بات أعلى بكثير 
بعد حصول منتخب الأسود الثلاثة 
على المركز الرابع في نهائيات كأس 
العالم الأخيرة بروسيا. وقد أعلن 
كل من غاري كاهيل وجيمي فاردي 
اعتزال اللعب الدولي، وهو ما يعني 
أن خــروج اثنين من الثلاثة لاعبين 
الذين تتجاوز أعمارهم ٣٠ عاما من 
تشكيلة المنتخب الإنجليزي سوف 
تفتح الباب أمام لاعبين من الجيل 

القادم. 
وقــــــد يـــضـــم ســـاوثـــغـــيـــت فــيــل 
فودين وجادون سانشو، وكلاهما 
فـــــي الـــثـــامـــنـــة عــــشــــرة مـــــن الـــعـــمـــر، 
لقائمة الفريق استعدادا للمبارتين 
المقبلتين أمام إسبانيا وسويسرا، 
لكن هناك الكثير من الأسماء التي 
تتألق في الدوري الإنجليزي الممتاز 
وتـــســـعـــى لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى فــرصــة 

للانضمام للمنتخب الإنجليزي.

جو غوميز:٢١ عاما

لم يشارك غوميز في نهائيات 
كــــــــأس الـــــعـــــالـــــم الأخـــــــيـــــــرة بــســبــب 
الإصــابــة، لكنه عــاد للمشاركة في 
المــبــاريــات ويــقــدم مستويات جيدة 
للغاية مــع ليفربول خــلال الموسم 
الحالي. وخاض اللاعب البالغ من 
العمر ٢١ عاما جميع الدقائق التي 
لــعــبــهــا لــيــفــربــول هــــذا المـــوســـم إلــى 
جــانــب الــنــجــم الــهــولــنــدي فيرجيل 
فان دايك، بالإضافة إلى أنه قدم أداء 
لافتا للأنظار في أول مشاركة له مع 
البرازيل،  المنتخب الإنجليزي أمام 

عندما لعب ناحية اليمين في خط 
دفاع مكون من ثلاثة لاعبين.

ويشعر اللاعب الشاب براحة 
شديدة في اللعب بطريقة ساوثغيت 
الــتــي تعتمد عــلــى تــقــدم المــدافــعــين 
مــن الــخــلــف لــلأمــام والمــســاهــمــة في 
بــنــاء الــهــجــمــات. ووصــــل متوسط 
تمريرات اللاعب في كل مباراة من 
مـــبـــاريـــات لــيــفــربــول خــــلال المــوســم 
الحالي إلى ٧٧٫٧ تمريرة بدقة بلغت 

٨٩٫٧ في المائة.

لوك شو: ٢٣ عاما

بـــــــــدأ مــــانــــشــــســــتــــر يــــونــــايــــتــــد 
الموسم الحالي بشكل سيء وخسر 
مباراتين من أول ثلاث مباريات له 
في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن 
شــو كـــان أفــضــل لاعـــب فــي الــفــريــق. 
وسجل شو أول هدف في مسيرته 
الــكــرويــة فــي مــرمــى ليستر سيتي 
المـــبـــاراة الافــتــتــاحــيــة للموسم،  فــي 
وهــو الــهــدف الـــذي كــان كافيا لمنح 
المــبــاراة  نــقــاط  مانشستر يــونــايــتــد 

الثلاثة.
ورغم أن مانشستر يونايتد قد 
خسر على ملعبه في الجولة الثالثة 
على ملعب «أولد ترافورد» بثلاثية 
نــظــيــفــة أمـــــام تــوتــنــهــام هــوتــســبــر، 
فــقــد كـــان شــو هــو أفــضــل لاعـــب في 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد أيـــضـــا، وكـــان 
أكثر لاعب يقطع الكرات من الفريق 
المـــنـــافـــس (ســــبــــع مـــــــــرات)، ووصــــل 
عــدد مــراوغــاتــه الناجحة إلــى ست 
الثاني  مــراوغــات، ليأتي في المركز 
من حيث عــدد المــراوغــات الناجحة 
خلف الفرنسي بول بوغبا. ويبدو 
أن اللاعب الشاب قد استعاد ثقته 

في نفسه مرة أخرى.

جيمس تاركوفسكي: ٢٥ عاما

انضم تاركوفسكي في البداية 
إلى القائمة الأولية التي أعلن عنها 
ساوثغيت قبل بداية كأس العالم، 
ويسعى للانضمام لقائمة المنتخب 
الإنـــجـــلـــيـــزي مـــــرة أخـــــــرى. ويــعــنــي 
اعتزال غاري كاهيل أن الباب أصبح 
مفتوحا أمام مدافع قوي البنية مثل 
تاركوفسكي، البالغ مــن العمر ٢٥ 

عاما.
قــدم تاركوفسكي أداء رائعا 
مــــــع نـــــــــادي بــــيــــرنــــلــــي فــــــي بــــدايــــة 
الدوري الإنجليزي الممتاز وسجل 
هدفين، رغــم أن فريقه يعاني من 
نــقــاط ضــعــف واضــحــة فــي الخط 
الـــخـــلـــفـــي، ربـــمـــا بــســبــب تــشــتــيــت 
الــلاعــبــين بسبب المشاركة  انــتــبــاه 

في الدوري الأوروبي.
ويــعــد تــاركــوفــســكــي هـــو أكــثــر 
الــــدوري الإنجليزي الممتاز  لاعــبــي 
قطعا للكرات (٢٩ مــرة)، بعد مرور 
ثلاث جولات، كما يعد الأكثر تفوقا 
في الكرات الهوائية، حيث تفوق في 
٢١ كرة من أصل ٢٤ كرة هوائية مع 

لاعبي الفرق المنافسة.

بن تشيلويل: ٢١ عاما

يعد تشيلويل هو الخيار الأول 
الــفــنــي لليستر  لــلــمــديــر  بــالــنــســبــة 
سيتي كلود بويل في مركز الظهير 
الأيــــســــر، ويــســعــى الـــلاعـــب الــشــاب 
لجذب أنظار ساوثغيت خلال هذا 
الموسم، خاصة وأنه يقدم مستويات 

رائعة في الفترات الأخيرة.

ويتميز تشيلويل بقدرته على 
الــلازم لخط الهجوم،  تقديم الدعم 
وهو ما يجعله خيارا مناسبا في 
طــريــقــة الــلــعــب الـــتـــي تــعــتــمــد على 
لاعـــب واحــــد يــقــوم بــمــهــام الظهير 
والجناح في نفس الوقت. وقد صنع 
تشيلويل أربع فرص وأكمل خمس 
مـــــراوغـــــات نـــاجـــحـــة فــــي أول ثـــلاث 
مباريات لفريقه في الموسم الجديد، 
ويعمل جاهدا على تطوير مهاراته 

فيما يتعلق بالألعاب الهوائية.

ديماراي غراي: ٢٢ عاما

تــمــكــن غـــــراي مـــن إقـــنـــاع كــلــود 
بـــــويـــــل بــــالاعــــتــــمــــاد عـــلـــيـــه بــصــفــة 
أســـــاســـــيـــــة فــــــي تـــشـــكـــيـــلـــة لــيــســتــر 
ســـيـــتـــي، ويـــــقـــــدم الـــــلاعـــــب الـــشـــاب 

ثــنــائــيــا مــتــفــاهــمــا للغاية 
مع تشيلويل على الجهة 
اليسرى. ويسعى اللاعب 
البالغ من العمر ٢٢ عاما 
للظهور بشكل أفضل خلال 

الموسم الحالي بعدما دخل 
فـــــي الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الأســــاســــيــــة 

للفريق منذ الانضمام للنادي 
قـــادمـــا مـــن بــرمــنــغــهــام ســيــتــي في 
أكـــثـــر لاعــبــي  ٢٠١٦. ويـــعـــد غــــــاري 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز إكمالا 
للمراوغات الناجحة خلال الثلاث 

جولات الماضية (١٠ مراوغات).

ويل هيوز: ٢٣ عاما

كــان ينظر إلــى هيوز على أنه 
أبــرز اللاعبين الصاعدين في  أحــد 

كرة القدم الإنجليزية عندما شارك 
لـــلـــمـــرة الأولــــــــى مــــع نــــــادي ديـــربـــي 
كــاونــتــي، لكنه لــم يــرتــق حتى الآن 
لحجم التوقعات. لكن اللاعب بدأ 
فــي جــذب الأنــظــار إلــيــه مــرة أخــرى 
من خلال الأداء القوي الذي يقدمه 
هذا الموسم في الدوري الإنجليزي 

الممتاز مع فريق واتفورد.
وتـــــــــــرك الـــــــلاعـــــــب الـــــشـــــاب 
بصمة كبيرة في المباريات 
الــــتــــي لـــعـــبـــهـــا واتـــــفـــــورد 
حــتــى الآن، وشــــارك في 
الــتــشــكــيــلــة الأســاســيــة 
بــــجــــمــــيــــع مـــــبـــــاريـــــات 
فــريــقــه. وســجــل هيوز 
هدفا في ثاني مباراة 
لــــــواتــــــفــــــورد وســــاهــــم 
فـــــي فـــــــوز الــــفــــريــــق فــي 
المـــبـــاريـــات الــثــلاثــة الــتــي 

لعبها حتى الآن.

كالوم ويلسون: ٢٦ عاما

قـــــدم ويـــلـــســـون أداء جــيــدا 
الـــدرجـــة  فــــي دوري  لــلــغــايــة 
الأولـــــــــى، لــكــنــه لــــم يــنــجــح 
فـــي تــقــديــم نــفــس الأداء 
في الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز. لكنه بــدأ في 
الظهور بشكل أقــوى 
هـــــذا المــــوســــم. وغــــاب 
ويلسون عــن الملاعب 
لفترات طويلة بسبب 
الإصـــــابـــــة ولـــــم يـــشـــارك 
كــأســاســي خـــلال المــواســم 
الثلاثة الماضية سوى في ٤٨ 
مباراة سجل خلالها ١٩ هدفا، 
لكنه شارك في جميع الدقائق التي 
لــعــبــهــا فــريــقــه فـــي المـــوســـم الــحــالــي 
وســجــل هــدفــين وصــنــع هــدفــا آخــر، 
وجــاء فــي المــركــز الــرابــع بــين جميع 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  لاعبي 
من حيث التسديد على المرمى (١٣ 
تسديدة)، وفي المركز السادس من 
حــيــث المــــراوغــــات الــنــاجــحــة (ســبــع 

مراوغات).

كالوم ويلسون (رويترز) ديماراي غراي (رويترز)
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مهاجم ليستر سيتي الذي اعتزل اللعب الدولي يرى أن تسجيل الأهداف هو الرد الأمثل على إساءات الجماهير

جيمي فاردي: أنا كابوس المنافسين في الملعب
لندن: ستيوارت جيمس

بــــــدأ الــــــحــــــوار مـــــع نـــجـــم خــط 
هـــــجـــــوم لـــيـــســـتـــر ســـيـــتـــي جــيــمــي 
فــاردي، الــذي أعلن اعتزاله اللعب 
الــــدولــــي مــــؤخــــرا، بـــالـــحـــديـــث عــن 
المهاجمين هــاري كــين وسيرجيو 
أغــــويــــرو ورومـــيـــلـــو لـــكـــاكـــو، وهــم 
اللاعبون الوحيدون الذين سجلوا 
أهدافا بالدوري الإنجليزي الممتاز 
أكثر من فاردي منذ بداية مشواره 
فـــي الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
عــام ٢٠١٤. يقول فـــاردي عــن ذلــك: 
«لــذا، لا يــزال لدي مجال للتحسن 

والتطور».
صحيح أن فاردي كان يبتسم 
وهــــو يــدلــي بــهــذه الــتــصــريــحــات، 
لكنه كــان يريد أن يبعث برسالة 
جـــادة فــي حقيقة الأمــــر. وعندما 
إنـــــــــه ســـــجـــــل ٢٠ هــــدفــــا  لـــــــه  قـــــلـــــت 
فـــــي المـــــوســـــم المـــــاضـــــي بـــــالـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، وإن هــذا يعد 
عــددا جيدا من الأهـــداف بالنسبة 
للاعب يلعب لفريق أنهى الموسم 
الــــتــــاســــع، رد قـــائـــلا:  فـــــي المـــــركـــــز 
«كــــان يــجــب أن أســجــل مـــزيـــدا من 

الأهداف».
وتعليقا على الهدف الرائع 

الذي سجله في مرمى وست 
بروميتش ألبيون في 

شهر مارس (آذار) 
الماضي عندما 
اســـــــــتـــــــــقـــــــــبـــــــــل 
كـــــــــرة طـــولـــيـــة 

وســـــــــــــــــــــــددهـــــــــــــــــــــــا 
مباشرة بقدمه اليسرى 

المــرمــى، رد  الضعيفة فــي 
قائلا: «إذا حصلت على أربع فرص 
في إحدى المباريات وسجلت هدفا 
واحـــــدا مـــن تــلــك الـــفـــرص، فــســوف 
تعود مرة أخرى لمشاهدة الثلاثة 
فــــــرص الأخـــــــــرى الــــتــــي أضــعــتــهــا 
وتتساءل عما كــان يتعين عليك 
الــقــيــام بـــه بــشــكــل مــخــتــلــف لكي 

تسجل منها أهدافا.»
وأضاف: «لقد سجلت هذا 
فــي وســـت بروميتش  الــهــدف 
فـــي الــدقــيــقــة ٢٠ تــقــريــبــا، لــذا 
فقد نظرت للأمور على أنه ما 
زال هناك ٦٥ دقيقة متبقية 
فــي عــمــر المـــبـــاراة ويمكنني 
أن أســجــل هــدفــا آخـــر خــلال 

هــذه الــفــتــرة. أعتقد أنــه يتعين 
المــهــاجــم أن يقيم نفسه  عــلــى 

باستمرار وينتقد ذاتــه من 
أجــل تحسين نقاط ضعفه، 
والمــهــاجــم بــطــبــعــه يــحــب أن 
يسجل هــدفــا مــن كــل فرصة 

تسنح له».
وتــــــــــشــــــــــيــــــــــر الأرقــــــــــــــــــــــــام 
والإحــصــاءات إلــى أن فــاردي 
سجل ٦٣ هدفاً في ١٤٤ مباراة 
بــالــدوري الإنجليزي الممتاز، 
بــــمــــعــــدل هـــــــدف فـــــي كـــــل ١٨٣ 
دقــيــقــة. ويــتــعــامــل فــــاردي مع 
هذه الإحصاءات على أن لها 

دلالــة كبيرة وليست مجرد أرقــام 
يمر عليها مرور الكرام.

ويـــــشـــــعـــــر فـــــــــــــاردي بـــالـــفـــخـــر 
الـــشـــديـــد لــكــل مـــا قـــدمـــه فـــي عــالــم 
كــرة القدم حتى الآن، وخصوصا 
بداية مسيرته الدولية مع المنتخب 
الإنجليزي عندما شارك بقميص 
مــنــتــخــب الأســـــــود الـــثـــلاثـــة لــلــمــرة 
الأولـــــى أمـــــام مــنــتــخــب جــمــهــوريــة 
آيرلندا في دبلن قبل ثلاث سنوات، 
لــكــنــه لــيــس مـــن نــوعــيــة الــلاعــبــين 
الـــذيـــن لا يــتــوقــفــون عـــن الــحــديــث 
عــن شــيء مــعــين، ســـواء كــان جيدا 

أو سيئا.
وتـــصـــفـــه زوجـــــتـــــه، ريـــبـــيـــكـــا، 
بـــأنـــه «بــــلا مـــشـــاعـــر». وحـــتـــى هو 
عــنــدمــا سُــئــل عــن كــيــف ينظر إلــى 
نــفــســه كــشــخــص، رد قـــائـــلا: «قــد 
أكــون شخصا أحمق. أنا كابوس 
ـــــيـــــس كــــذلــــك؟  داخــــــــــل المـــــلـــــعـــــب، أل
أتـــعـــرض لــــلإســــاءات مـــن جــمــهــور 
الفرق المنافسة، لكني سرعان ما 
أرد عليهم. هــذه هي شخصيتي، 
وهذا ما يجب أن أكون عليه. على 
سبيل المثال، كان جمهور توتنهام 
هـــوتـــســـبـــر يـــــــردد أغـــنـــيـــة تــهــاجــم 
زوجتي، لكنني في غضون دقيقة 
واحــــــدة ســجــلــت هـــدفـــا فـــي مــرمــى 

فريقهم، وبالتالي لم يقولوا كلمة 
واحدة بحقي بقية المباراة».

وأضــــــــــــــــــــــاف: «وفــــــــــــــــي وســـــــت 
بـــرومـــيـــتـــش ألــــبــــيــــون، دائـــــمـــــا مــا 
أذهب إلى نفس الزاوية للاحتفال 
بـــعـــد تــســجــيــل الأهـــــــــداف، وهـــنـــاك 
صورة من الموسم السابق لي وأنا 
الــزاويــة وجمهور  أحتفل في هــذه 
وســــت بــرومــيــتــش ألــبــيــون يشير 
بحركات غير أخلاقية بأصابعهم 

الوسطى».
يــبــتــســم فــــــاردي وهــــو يصف 
هذا المشهد، لكن الشيء المؤكد هو 
أنــه يشعر بسعادة كبيرة بسبب 
الــــهــــدف الــــرائــــع الــــــذي أحـــــــرزه فــي 
مــرمــى وســـت بــرومــيــتــش ألــبــيــون 
الموسم الماضي، والذي تم اختياره 
من قبل البعض كأفضل هدف في 

الموسم.
يـــقـــول فـــــــاردي عــــن ذلــــــك: «قـــد 
أحــاول تسجيل نفس هــذا الهدف 
تــســع مــــرات بــقــدمــي الــيــســرى ولا 
أتــمــكــن مــن ذلــــك. لــو رفــعــت عيني 
عــن الــكــرة للحظة واحـــدة كــان من 
المــمــكــن ألا أستطيع تسجيل هــذا 
الهدف، لكنني واصلت النظر إليها 
حتى وصلت إلي ولعبتها من لمسة 

واحدة».

فـــــــاردي لا يــشــعــر  ويــــبــــدو أن 
بالراحة عندما يمدحه الآخــرون، 
وبالتالي يميل إلى الرد بسخرية 
وتوجيه النقد لنفسه. ومن المؤكد 
أنـــــــه لــــــن يـــحـــظـــى بــــحــــب وتـــأيـــيـــد 
الــجــمــيــع، كــمــا أنـــه يــرتــكــب بعض 
الأخـــــــطـــــــاء الــــكــــبــــيــــرة فــــــي بــعــض 
الأحــــيــــان، ولـــعـــل آخـــرهـــا الــتــدخــل 
الــذي حصل بسببه على  العنيف 
بــطــاقــة حـــمـــراء فـــي مـــبـــاراة فريقه 
أمــام وولفرهامبتون وانـــدررز في 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، لكن 
الحقيقة هي أن الكثير من جماهير 
الأندية الأخرى يتمنون انضمامه 

إلى فرقهم.
ويمكن القول إن فاردي يحظى 
الآن باحترام أكبر مما كان يحظى 
به في الموسم الذي قاد فيه ليستر 
سيتي للحصول على لقب الدوري 
الإنجليزي الممتاز. يقول اللاعب 
البالغ مــن العمر ٣١ عــامــا: «ربما 
ظـــن بــعــض الـــنـــاس أنــنــي ســأكــون 
مــجــرد لاعـــب يــتــألــق لمــوســم واحــد 
فقط. من يعرف ما الذي سيحدث؟ 
أعتقد، وخصوصا في ظل وجود 
وســائــل التواصل الاجتماعي، أن 
ما تقوم به ليس مهما، لأنه دائما 
سيكون هناك أشخاص يشككون 

في قدراتك. لكن من حق الناس أن 
يقولوا ما يــريــدون، أمــا أنــا فأركز 

على نفسي داخل الملعب».
وخارج الملعب، يصف فاردي 
نفسه بأنه «مجرد مهرج صغير»، 
ويبدو سعيدا للغاية لأنه أول من 
أطلق على زميله في الفريق، هاري 
مــاغــوايــر، لقب «الـــرأس المسطح». 
يـــقـــول فــــــاردي عـــن ذلـــــك: «أنـــــا أول 
مـــن أطــلــق عــلــيــه هــــذا الــلــقــب، لأنــه 
يمتلك رأســـا ضخما حــقــا، أليس 
إنــه بمجرد  كذلك؟ يقول ماغواير 
أن يــضــع صـــــورة لـــه عــلــى مــواقــع 
الــتــواصــل الاجتماعي فــإن الكثير 
مـــن الــتــعــلــيــقــات تــشــيــر إلــيــه بــهــذا 
الوصف، ولذا فمن الواضح أن هذا 
اللقب قد أصبح مقترنا به تماما. 
لكن هــذا صحيح، فلو أرسلت أي 
كـــرة عــرضــيــة نــحــو مــاغــوايــر فإنه 
يلعبها برأسه قبل أي لاعب آخر».
ودائما ما كانت الصفة الأبرز 
فــي أداء فـــاردي هــي الــســرعــة. وما 
زال فاردي يتحلى بهذه الصفة رغم 
أنه سيبلغ عامه الثاني والثلاثين 
في يناير (كــانــون الثاني) المقبل، 
ويقول إنه سيواصل اللعب حتى 

الأربعين من عمره.
يــــقــــول فـــــــــــاردي: «أشـــــعـــــر فــي 

الوقت الحالي بأنني أستطيع أن 
ألعب لفترة طويلة، وما زلت أشعر 
بالانتعاش وأمتلك نفس السرعة 
التي أتمتع بها، والدليل على ذلك 
أنني في أول يــوم لي في معسكر 
الــجــديــد ركضت  الإعــــداد للموسم 
الــــواحــــدة،  الـــثـــانـــيـــة  ٩٫٤ مـــتـــر فــــي 
وأعــتــقــد أن أقــصــى ســرعــة وصلت 
إليها في التدريبات كانت ٩٫٦ متر 
في الثانية. وبالتالي، أشعر بأنني 
أتمتع بنفس اللياقة، وقد يستمر 

هذا الأمر طويلا».
ومــــع ذلـــــك، لـــم تــنــتــه المــســيــرة 
لـــفـــاردي تــمــامــا، فبعدما  الــدولــيــة 
أخبر فاردي المدير الفني للمنتخب 
الإنجليزي غاريث ساوثغيت بأنه 
وصل إلى مرحلة من حياته يريد 
خــلالــهــا الــتــركــيــز عــلــى الــلــعــب مع 
نـــاديـــه وقـــضـــاء المـــزيـــد مـــن الــوقــت 
مع أولاده الذين «يكبرون بسرعة 
كبيرة»، اتفق ساوثغيت وفــاردي 
الــبــاب مفتوحا لعودته  على تــرك 
إلــى صــفــوف المنتخب الإنجليزي 
فـــــي حــــالــــة الـــــــطـــــــوارئ واحــــتــــيــــاج 

المنتخب لخدماته.
لكن يبدو أن فاردي قد شارك 
على الأرجح في آخر مباراة له مع 
المنتخب الإنجليزي، والتي كانت 

المباراة رقم ٢٦ له بقميص الأسود 
الثلاثة، في الــدور نصف النهائي 

لكأس العالم ٢٠١٨ أمام كرواتيا.
يــقــول فـــــاردي: «عــنــدمــا تفكر 
فـــي الأمـــــر فــقــد تــعــتــقــد أنــــه ضــرب 
مــــــن ضـــــــــروب الـــــجـــــنـــــون. عـــنـــدمـــا 
تحدثت إلى المدير الفني، شكرته 
على إتــاحــة الفرصة لــي لأن أكــون 
مـــوجـــودا مـــع مــنــتــخــب بــــلادي في 
نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم فـــي المــقــام 
الأول. هــنــاك الكثير مــن اللاعبين 
الإنجليز الرائعين، لذا فإن وجودي 
ضمن قائمة الـ٢٣ لاعبا يعد شرفا 

كبيرا بالنسبة لي».
وأضــــاف: «إن الــحــصــول على 
فــرصــة الــلــعــب لمــنــتــخــب بــــلادك قد 
يكون على الأرجــح هو أكبر شيء 
يــمــكــن أن تــحــقــقــه فـــي كــــرة الــقــدم. 
مــا زلـــت أتــذكــر مــشــاركــتــي الأولـــى 
مــع المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي وكــأنــهــا 
كانت بــالأمــس. وأعتقد أنها أحد 
الأشــيــاء التي لا يمكن أن أنساها 
ارتــــداء قميص  على الإطــــلاق، لأن 
المنتخب الإنجليزي للمرة الأولى 
يمنحك إحساسا لا يمكن وصفه، 
خــاصــة بــالــنــظــر إلـــى المـــكـــان الـــذي 

جئت منه».
ولا تزال رحلة صعود فاردي 
من أدنى المستويات إلى القمة في 
عالم كرة القدم تمثل مصدر إلهام 
للاعبي كــرة الــقــدم الــذيــن يلعبون 
فـــي مــســتــويــات مــتــدنــيــة، بــمــا في 
ذلك اللاعبون الخمسة عشر الذين 
دخلوا عالم الاحــتــراف عن طريقة 
أكاديمية الناشئين التي أنشأها 
فــــاردي قــبــل عــامــين مــن أجـــل منح 
المواهب الشابة الفرصة للانتقال 

إلى مستويات أعلى.
يــــقــــول فــــــــــاردي: «أنـــــــا ســعــيــد 
للغاية بــهــذا الأمــــر، لأنــنــا منحنا 
هــؤلاء اللاعبين الشباب الفرصة، 
وقـــد ســـارت الأمــــور عــلــى مــا يـــرام. 
لكن الأمر كله يتوقف عليهم الآن».
لــفــاردي، فيبدو  أمــا بالنسبة 
الأمر كما لو أنه قد أغلق فصلاً من 
فصول قصته الخيالية بعد إعلانه 
اعتزال اللعب الدولي مع منتخب 
بـــلاده. لقد كــانــت قصة رائــعــة في 
حــقــيــقــة الأمـــــــر، ولا يــــــزال فـــــاردي 
يبتسم عــنــدمــا يــتــذكــر بــدايــة هــذا 
الفصل الرائع بهز شباك الحارس 
الألمــــانــــي الـــعـــمـــلاق مـــانـــويـــل نــويــر 
والــفــوز على المنتخب الألمــانــي في 
برلين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
لــكــن فــــاردي قــد اعــتــزل اللعب 
الــــدولــــي الآن وســـــوف يـــعـــود إلــى 
مــــقــــاعــــد الــــجــــمــــاهــــيــــر لــتــشــجــيــع 
منتخب بـــلاده، بــدايــة مــن المــبــاراة 
الــتــي سيلعبها المنتخب  الـــوديـــة 
الإنجليزي أمـــام سويسرا الشهر 

المقبل على ملعب «كينغ باور».
يقول فاردي: «سأكون حاضرا 
عـــلـــى الأرجـــــــح وســـــــــأردد الــنــشــيــد 
الوطني، فأنا دائما ما أفعل ذلك، 
يــتــعــين عليكم أيضا  أنـــه  وأعــتــقــد 

فعل ذلك».

فاردي يحتفل بأول أهدافه 
الدولية بقميص إنجلترا 

في مرمى ألمانيا

فاردي ما زال 
هداف ليستر 
سيتي الأبرز 

(أ.ف.ب)



محمد بن زايد يهنئ طلاب الإمارات ببدء الدراسة  تغريدة وزير التعليم السعودي بمناسبة انطلاق العام الدراسي 

الدمام: إيمان الخطاف عمان: 
محمد الدعمة بيروت: فيفيان 

حداد القاهرة: روضة فؤاد 
الخرطوم: أحمد يونس - لندن 

- دبي - رام الله – دمشق - بغداد - 
الجزائر: «الشرق الأوسط»

انــتــهــاء العطلة الصيفيّة،  بــعــد 
انـــطـــلـــقـــت الـــتـــحـــضـــيـــرات فــــي الـــــــدّول 
الــعــربــيــة لاســتــقــبــال الــعــام الــدراســي 
الـــجـــديـــد، وإن بـــفـــارق أيـــــام بـــين بلد 
وآخــــــر. وبــــين اســــتــــعــــدادات الأهـــالـــي 
والطّلبة من جهة وتجهيزات وزارة 
التربية والتعليم والمختصّين بهذا 
الــــشــــأن مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، اخــتــلــفــت 
المشكلات وتنوّعت ليبقى هم المواطن 
الأكـــــبـــــر كـــيـــفـــيـــة الـــتـــعـــامـــل مـــــع غـــلاء 
الأقساط وتأمين جميع المستلزمات 
المدرسية من قرطاسية وكتب كما هي 
الحال في لبنان ومصر والأردن، إلى 
الاضــطــرابــات الأمنيّة التي تعيشها 
بــعــض الــــــدّول الأخـــــرى مــثــل ســوريــا 
والــــعــــراق وفــلــســطــين، إلــــى الأحـــــوال 
الجوّية السيئة التي دمّــرت مــدارس 
فــي الـــسّـــودان، ووبـــاء الكوليرا الــذي 
يــضــرب الـــجـــزائـــر، تــبــقــى الــســعــوديــة 
والإمـــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة الأكــثــر 
تجهيزاً واستعداداً لاستقبال العام 
الـــــدراســـــي، مــــن خـــــلال حــكــومــاتــهــمــا 
لــلــطــلــبــة وأولــــيــــائــــهــــم. فـــقـــد فــتــحــت 
المـــــــدارس أبـــوابـــهـــا أمـــــام أكـــثـــر مـــن ٧ 
ملايين طالب وطــالــبــة، فيما يعاني 
طــــــلاب فــــي دول عـــربـــيـــة أخـــــــرى مــن 
مشكلات كثيرة وتــحــديــات رافقتهم 
في يومهم الأول، وقد تستمر لنهاية 
العام، ففي سوريا حيث المناطق التي 
ظام، استقبلت 

ّ
تقع تحت سيطرة الن

المدارس طلاّبها، في المقابل حرم نحو 
٣٥٠ ألــــف طــفــل فـــي إدلـــــب مـــن الــحــق 
بالتعليم. حال طلاب فلسطين ليس 
أفــضــل مــن جــارتــهــم ورغــــم اســتــمــرار 
الحكومة الإسرائيلية بهدم المدارس 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، فـــــإنّ تــأســيــس 
أخــرى تحت اسم «مــدارس التحدي» 
لم يتوقف وقد بدأت بتوفير التعليم 
لجميع الطلاب الرّاغبين به وإن كان 
ذلك في الهواء الطلق، كما عمل كادر 

مدرسة خلة الضبع أمس.

مدارس السعودية تفتح ذراعيها لستة 
ملايين طالب وطالبة

دبـــــــت الــــحــــيــــاة مـــــن جـــــديـــــد فــي 
المدارس السعودية مع انطلاق قطار 
العام الــدراســي، صباح أمــس، وعلى 
متنه نحو ٦ ملايين طالب وطالبة، 
بــعــد إجـــــازة صــيــفــيــة امـــتـــدت نــحــو ٤ 
أشـــهـــر، حــيــث عــــادت حـــافـــلات النقل 
المــدرســي إلــى الــطــرقــات فــي انسياب 
منظم تعاونت فيه جهات حكومية 
عــدة. حظي أولياء الأمــور هذا العام 
بإجازة قصيرة في أول ساعتين من 
الــــــدوام المـــدرســـي تــتــيــح لــهــم مــرافــقــة 
الــيــوم الأول، خصوصاً  أبنائهم فــي 
المبتدئين الجدد في مراحل الروضة 
والتمهيدي والأول الابــتــدائــي، وهو 
ما أتاحته وزارة الخدمة المدنية تحت 
شعار «العائلة أولاً»، وتبعتها بذلك 
الــجــهــات  الــتــعــلــيــم وعـــــدد مـــن  وزارة 

الحكومية والأهلية.
شــارك مسؤولون بدعم الطلاب 
والطالبات في اليوم الدراسي الأول، 
فــقــد تــوجــه الــدكــتــور أحــمــد العيسى 
وزير التعليم بالشكر لأمراء المناطق 
الــذيــن تفقدوا أحـــوال الطلبة صباح 
أمـــس. وفـــي الــريــاض وحــدهــا، اتجه 
صــبــاح أمــس أكــثــر مــن مليون طالب 
وطالبة إلى مقاعد الدراسة، وأوضح 
الدكتور حمدان العمري مساعد المدير 
الــعــام للشؤون المدرسية فــي منطقة 
الــريــاض، أن إدارة التعليم افتتحت 
هذا العام ٢١ مدرسة جديدة للبنين 
والبنات موزعة على أحياء المدينة، 
مــشــيــراً إلــــى أن عــــدد مـــدارســـهـــا بلغ 
٤٧٠٠ مــدرســة، ووصــل عــدد الأطفال 
الملتحقين بــريــاض الأطــفــال نحو ٦٢ 
ألف طفل يدرسون في ٦٧٣ روضة، في 
حين بلغ عدد المعلمين والمعلمات أكثر 
من ٦٤ ألف علم ومعلمة، وتجاوز عدد 
الإداريــين والإداريــات في المــدارس ٢٢ 

ألف إداري وإدارية.
إلى ذلك، ذكرت البندري القريني 
مــديــرة خــدمــات الــطــلاب بــــالإدارة، أن 
الإدارة أصــــــــدرت أخــــيــــراً تــعــلــيــمــات 
المــــدرســــي، تضمنت  لــلــنــقــل  مــنــظــمــة 
أهــمــيــة مــتــابــعــة حــضــور وانـــصـــراف 
متعهدي النقل وســائــقــي الحافلات 
فـــــي المــــواعــــيــــد المـــــحـــــددة والمـــتـــابـــعـــة 
الدقيقة أثناء تنقل الطلبة بالحافلات 
المـــدرســـيـــة، لتجنيبهم المــخــاطــر في 
تــنــقــلاتــهــم صــبــاحــاً وحـــــال عــودتــهــم 
ظهراً، وفق التعليمات المنظمة لعمل 

النقل المدرسي.

 الإمارات تعتمد ساعات عمل مرنة 
لمرافقة أولياء الأمور أبناءهم

وســط تحفيز ودعــم للطلبة من 
قــبــل الــحــكــومــة الإمــاراتــيــة والــجــهــات 
المـــعـــنـــيـــة، وتـــحـــت شـــعـــار «الـــشـــراكـــة 
الإيجابية» بين المؤسسات التعليمية 
وأولياء الأمور، انطلق العام الدراسي 
في وقت اعتمدت الحكومة الاتحادية 

ســيــاســة ســـاعـــات عــمــل مــرنــة لــلآبــاء 
والأمهات العاملين فيها، لتمكينهم 
مـــن مـــرافـــقـــة أطــفــالــهــم إلــــى المـــــدارس 
والـــحـــضـــانـــات فــــي الــــيــــوم الــــدراســــي 
الـــذي يشكل أهــمــيــة كــبــرى في  الأول 

حياة الأسرة.
وكــتــب الــشــيــخ محمد بــن راشــد 
آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء حــاكــم دبــي 
على حسابه الرسمي فــي «تويتر»، 
فـــــي حــــديــــث لـــلـــطـــلاب والــــطــــالــــبــــات: 
«مدرستكم تبنيكم لتبنوا وطنكم، 
تعطيكم علماً لتعطونا أنتم مجداً، 
من صفوفكم تبدأ أحلامنا وأحلامكم، 
وعــلــى دفــاتــركــم تــســطــرون مستقبل 
الــوطــن، فاجعلوا  بــلــدكــم، بكم يعلو 
مـــدارســـكـــم وطـــنـــاً لـــكـــم، وفـــقـــكـــم الــلــه 

ورعاكم».
فيما عبر الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي عن أمله 
الــدراســي الجديد  في أن يكون العام 
مفعماً بالإيجابية والــتــفــاؤل حافلاً 
بالعطاء، وأن ينهل منه الطلاب من 
مــعــين الـــعـــلـــوم والمــــعــــارف والالــــتــــزام 
بالقيم والأخلاق الحميدة وتعزيزها 
في نفوسهم، كي يواصلوا مسيرتهم 
التعليمية بكل جد واجتهاد ومثابرة 
مــن أجــل التفوق وذلــك فــي تغريدات 

عبر حسابه الرسمي على «تويتر».
وتوجه قرابة ١٫١ مليون طالب 
وطــــالــــبــــة مـــــن المــــــــــدارس الــحــكــومــيــة 
والخاصة إلى مقاعد الدراسة، وسط 
اســــتــــعــــدادات مــكــثــفــة عــكــفــت عــلــيــهــا 
وزارة التربية والتعليم خلال الفترة 
المـــاضـــيـــة لــتــحــقــيــق انـــطـــلاقـــة مــثــلــى 
الــدراســي الجديد، وبما يكفل  للعام 
اســـتـــقـــرار المــجــتــمــع المـــدرســـي وســيــر 
العملية التعليمية بيسر وسهولة في 
٦١٦ مــدرســة حكومية على مستوى 

الدولة.

 مليونا طالب التحقوا بمدارس الأردن 
والمستلزمات وصلت إلى ٣٥ مليون دولار

تـــــوجـــــه أمـــــــس مــــلــــيــــونــــا طـــالـــب 
وطــالــبــة إلـــى مــدارســهــم فـــي الأردن، 
من بينهم ٢٠٠ ألف في الصف الأول 
الأساسي إيذاناً ببدء العام الدراسي 
الــجــديــد ٢٠١٩ - ٢٠١٨. وتفقد وزيــر 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الأردنـــــــي عــزمــي 
مــحــافــظــة فـــي زيــــــارة مــفــاجــئــة عـــدداً 
من المدارس التابعة للواء القويسمة 
ومـــنـــطـــقـــة المـــقـــابـــلـــين جــــنــــوب شـــرق 
العاصمة عــمــان لــلاطــلاع على واقــع 
العملية التعليمية في انطلاقة العام 
الــدراســي الجديد. واطمأن محافظة 
فــي جــولــتــه عــلــى جــاهــزيــة المــــدارس. 
وبــــين أن الـــــــوزارة شــكــلــت فــــرق عمل 
مــيــدانــيــة لــــزيــــارة المـــــــدارس لــلاطــلاع 
على واقــعــهــا ولــضــمــان ســيــرٍ سليم، 
وتوفر البيئة التعليمية المناسبة في 
المــــدارس ورصـــد الــتــحــديــات الــتــي قد 
تواجهها، وإيجاد الحلول المناسبة 
لها ميدانيا، بالتواصل مع مديري 
التربية والتعليم وغــرفــة العمليات 

المركزية التي شكلت لهذه الغاية.
من جهته، أكد الناطق الإعلامي 
بــاســم وزارة الــتــربــيــة ولــيــد الــجــلاد، 
اســـتـــمـــرار الـــــــــوزارة بــاســتــعــداداتــهــا 
المكثفة لاستقبال العام الدراسي رغم 
الــتــي تواجهها  كثير مــن التحديات 
بداية كل عام، وتتلخص في الزيادة 
بــأعــداد الطلبة،  الطبيعة والــكــبــيــرة 
والـــــهـــــجـــــرة الـــعـــكـــســـيـــة مـــــن مـــــــدارس 
القطاع الخاص للمدارس الحكومية، 
واكتظاظ الغرف الصفية في بعض 
المدارس، في ظل وجود ما يزيد على 
١٣٠ ألف طالب وطالبة من اللاجئين 
المـــدارس، موضحاً أن  السوريين فــي 
الــوزارة اتخذت كثيراً من الإجــراءات 
الــعــام  المسبقة اســتــعــداداً لاســتــقــبــال 
الـــــدراســـــي الـــجـــديـــد مــــن خـــــلال بــنــاء 
ــم المــزيــد مــن المــــدارس والــغــرف  وتــســلُّ
ـــــجـــــديـــــدة واســـــتـــــحـــــداث  الــــصــــفــــيــــة ال
المزيد من ريــاض الأطــفــال في جميع 

المحافظات.

في فلسطين... عام تميزه 
مدارس «التحدي»

في فلسطين، انتظم نحو مليون 
و٣٠٠ ألف طالب وطالبة في المدارس 

الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع 
غــزة والــقــدس. وبــخــلاف دول أخــرى 
ثمة مدارس هنا تحمل صفة مختلفة، 
لا هـــي حــكــومــيــة ولا هـــي خــاصــة أو 
تـــابـــعـــة لـــوكـــالـــة تــشــغــيــل الـــلاجـــئـــين 
أونــــروا، بــل هــي المــــدارس المــهــدمــة أو 
المــهــددة بالهدم وتستقطب بالعادة 
الــطــلاب الـــذي يــعــيــشــون فــي مناطق 
لــلــســيــطــرة عليها  تــســعــى إســـرائـــيـــل 

بشكل كامل وطرد أهلها منها.
وقد توجه يوم الأربعاء الماضي، 
الـــطـــلاب إلــــى مـــدارســـهـــم الــحــكــومــيــة 
والــتــابــعــة لـــلأونـــروا وكــذلــك المــهــدمــة 
والمــــهــــددة. والــتــحــق نــحــو ٨٣٠ ألــف 
طالب في المدارس الحكومية، والبقية 
فـــي مـــــدارس «الأونـــــــــروا»، والمـــــدارس 
الخاصة، معلنين انطلاق العام الذي 

سمي بعام التعليم في القدس.
وفيما بدأ العام الدراسي هادئا 
وطـــبـــيـــعـــيـــا، كــــــان عـــــشـــــرات الـــطـــلاب 
مــضــطــريــن لمــواجــهــة ظــــروف مــعــقــدة 
تبدأ بقطع مسافات شائكة عبر جبال 
وعرة للوصول إلى مدارسهم لتلقي 
الــعــلــوم فـــي الـــعـــراء أو فـــي كــرافــنــات 

وخيم.
وفــي مــدرســة خلة الضبع التي 
هــدمــت قــبــل أســابــيــع قــلــيــلــة مـــن بــدء 
الـــعـــام الـــــدراســـــي، لـــم يــقــبــل أســـاتـــذة 
وطــلاب المــدرســة الواقعة فــي مسافر 
يطأ جنوب الخليل الاستسلام لهذا 
الـــــواقـــــع، بـــعـــد أن هـــدمـــت إســـرائـــيـــل 
أنــهــا غــيــر قانونية،  المــدرســة بحجة 
بل واجهوا الأمر بالتعلم في العراء.

وتــحــمــل هــــذه المـــدرســـة رقــــم ١١ 
من بين مــدارس أطلقت عليها وزارة 
الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم اســــــم مــــــدارس 
الـــتـــحـــدي وتـــــــأوي ١٤ طـــالـــبـــا. وهـــي 
مـــــدارس بــنــاهــا الــفــلــســطــيــنــيــون بــدل 

التي هدمتها إسرائيل.
وقـــــــــال رئـــــيـــــس الـــــــــــــوزراء رامـــــي 
الــحــمــد الــلــه إن حــكــومــتــه ســتــواصــل 
بـــنـــاء مـــــــدارس الـــتـــحـــدي والـــصـــمـــود 
رغـــم كــل أوامــــر الــهــدم ووقــــف العمل 
التي تتهددها خاصة في التجمعات 
الــبــدويــة، وبــنــت الــســلــطــة حــتــى الآن 

نحو ١١ مدرسة بدائية.
ويبلغ عدد المدارس في فلسطين 
٣٠٣٠ مدرسة، منها ٢٫٢١٢ حكومية، 
بواقع ١٨١١ في الضفة، و٤٠١ مدرسة 
في غزة، وعدد المدارس الخاصة ٤٥١، 
منها ٣٨٩ في الضفة، وعدد مدارس 

بـــالإضـــافـــة  مـــــدرســـــة،  الــــوكــــالــــة ٣٧٧ 
إلـــى مــدرســتــين فــي تــركــيــا، ومــدرســة 
فــي مــالــيــزيــا، فيما بــلــغ عـــدد ريــاض 
الأطــفــال ١٩٤٥، منها ٢٠٤ روضــة أو 

صف تمهيدي حكومي.

 مدارس النظام السوري تفتح أبوابها... 
وتلاميذ إدلب ما زالوا ينتظرون

الــنــظــام  الــــــذي أزال  الــــيــــوم  فــــي 
الــحــواجــز والـــدشـــم الإســمــنــتــيــة من 
ساحة باب توما في دمشق القديمة 
الـــتـــي تــحــتــوي عــلــى عــــدد كــبــيــر من 
المــدارس كتعبير عن انتهاء الحرب 
وعــــــــودة الأمــــــــان لـــلـــحـــي الـــــــذي كـــان 
فـــــي مــــرمــــى الــــقــــذائــــف عـــلـــى تـــخـــوم 
الــجــبــهــة الــشــرقــيــة، كــانــت الأســــواق 
فـــاق ازدحـــــام وقفة  تشهد ازدحـــامـــاً 
عــيــد الأضـــحـــى اســـتـــعـــداداً لافــتــتــاح 
المـــــدارس، وكــانــت الــعــاصــمــة دمشق 
وضواحيها على موعد مع سلسلة 
انــفــجــارات طــالــت مطار  مــن خمسة 
المزة العسكري، وارتجت لها الأرض 
وتـــحـــول الــلــيــل إلــــى نـــهـــار. ســاعــات 
قليلة من الذعر توجه بعدها نحو 
أربـــعـــة مــلايــين تــلــمــيــذ إلـــى المــــدارس 
لبدء عام دراسي جديد في المناطق 
التي يسيطر عليها النظام، في حين 
علقت مدارس محافظة إدلب وريفي 
حلب وحماه الغربي دوام المدارس، 
خشية شنّ قوات النظام وحلفائها 

هجوماً واسعاً على المحافظة.
ويـــعـــيـــش فــــي مـــحـــافـــظـــة إدلــــب 
وريــــف حــلــب الــغــربــي وريــــف حــمــاه 
الــشــمــالــي مـــا يـــقـــارب أربـــعـــة مــلايــين 
نــــســــمــــة، ٤٢ فـــــي المـــــائـــــة مـــنـــهـــم مــن 
النازحين للشمال السوري، وحسب 
«يونيسيف»، فإن ٣٥٠ ألف طفل في 
إدلب لا يجدون مكانا يذهبون إليه 
إذا تــصــاعــد الــعــنــف فـــي المــحــافــظــة، 
فيما ستتعرض حياة مليون طفل 

للخطر.
الــتــابــعــة  الــتــربــيــة  إلا أن وزارة 
لــحــكــومــة الــنــظــام قــدمــت مــوعــد بــدء 
العام الدراسي عشرة أيام، وشددت 
عــــلــــى الالـــــــتـــــــزام بـــــــارتـــــــداء الـــلـــبـــاس 
المدرسي. وقال وزير التربية هزوان 
الوز لجريدة (الوطن) المحلية المقربة 
الـــوزارة توقفت منذ  من النظام، إن 
الـــعـــام المـــاضـــي عـــن إصــــــدار تعميم 
الــــتــــســــاهــــل فــــــي تـــطـــبـــيـــق الـــلـــبـــاس 

المدرسي.
آمـــــال أم لأربـــعـــة أطـــفـــال شكت 
من قــرارات وزارة التربية: «صحيح 
الــقــذائــف توقفت ولــم يعد هناك  أن 
لــكــن  خـــطـــر مـــبـــاشـــر عـــلـــى الأولاد، 
ظروف الحرب لم تنتهِ، فرواتبنا أنا 
وزوجــي على حالها لم تــزد، بينما 
الأســعــار تــرتــفــع، ولــيــس بمقدورنا 
تـــأمـــين كـــامـــل مــســتــلــزمــات المـــدرســـة 
لأولادنــــــــا دفـــعـــة واحـــــــدة مــــن لــبــاس 
وأحذية وحقائب وكتب وقرطاسية، 
فكل ولــد يحتاج إلــى مــا لا يقل عن 
٥٠ ألف بالحد الأدنى، ومجموع ما 
أتقاضاه مع زوجي بالكاد يصل إلى 
١٥٠ ألفاً» (الدولار الواحد يعادل ٤٤٣ 
لــيــرة). ووصفت قــرض المستلزمات 
المـــدرســـيـــة الـــــذي مــنــحــتــه الــحــكــومــة 
أخــيــرا لــلــمــوظــفــين ويـــعـــادل ٥٠ ألــف 
ليرة بأنه «مسخرة» كونه لا يغطي 

نفقات تلميذ واحد.
وفـــــي الـــســـيـــاق، كـــشـــف الـــوزيـــر 
عن توقف جميع المنظمات الدولية 
وبــشــكــل خـــاص «الــيــونــيــســيــف» عن 
تقديم المــســاعــدات الــتــي كــانــت تقدم 

للطلاب.
مـــن جــانــبــهــا أعــلــنــت مفوضية 
اللاجئين في سوريا، أمس، أن هناك 
الــداخــل،  أكثر مــن مليوني طفل فــي 
وقرابة ٧٠٠ ألــف طفل ســوري لاجئ 
في الدول المجاورة، خسروا سنوات 
من التعليم بسبب الحرب المدمرة، 
موضحة أن الآلاف منهم لم يرتادوا 

المدرسة ولو ليوم واحد.
جدير ذكره، أن المفوضية تعمل 
على إعادة تأهيل ١٧ مدرسة مدمرة 
داخـــــل ســــوريــــا، وتــــدريــــب المــعــلــمــين 

وتوفير المساعدة.

غلاء الأسعار يجبر بعض الطلبة على 
هجر المدارس الخاصة في لبنان

تؤكد لجان الأهالي في مختلف 
المدارس أن اعتراض الأهالي، لم يثمر 
النتيجة المرجوة حتى اليوم، بسبب 
غياب قوانين تحمي حقوقهم وحقوق 
أولادهم، فان مصادر المركز التربوي 
لــلــبــحــوث والإنــــمــــاء تــنــفــي عــلاقــتــهــا 
برفع أسعار الكتب المدرسية مشيرة 
إلى أنه وعلى عكس ما يُشاع، هناك 
انخفاض بالأسعار يصل إلى حدود 

١٠ في المائة.

ولـــعـــل ظـــاهـــرة إجـــبـــار الأهـــالـــي 
عــلــى شــــراء الــــزي المـــدرســـي الــرســمــي 
والقرطاسية وغيرها من المستلزمات 
المــدرســيــة مـــن المـــــدارس نــفــســهــا منذ 
ســـنـــوات كــثــيــرة وبــأســعــار مــرتــفــعــة، 
أســـهـــم فــــي تـــفـــاقـــم مـــصـــاريـــف الـــعـــام 
الــدراســي بشكل عــام فــصــار المــواطــن 
يـــــنـــــوء تــــحــــت حــــمــــل يـــثـــقـــل كـــاهـــلـــه. 
«إنـــنـــا نــقــع فـــي عــجــز مــيــزانــيــة كبير 
مــع بــدايــة هـــذا المــوســم مــن كــل عــام» 
تــقــول مـــاري لــحــود أم لــثــلاثــة أولاد. 
وتتابع: «فإضافة إلى كلفة التسجيل 
والأقـــســـاط المــدرســيــة الــتــي تــتــجــاوز 
الــــ٤٠٠٠ دولار في السنة عن كل ولد 
هــا نحن نعيش حالة قلق مستمرة 
لأننا لا نعرف في أي لحظة يمكن أن 
تفرض علينا إدارة المدرسة زيادة غير 

متوقعة على الأقساط».
وتطالب لــجــان الأهـــل بــضــرورة 
تعديل القانون (٥١٥) ١٩٩٦ الرامي 
إلـــى تنظيم المـــوازنـــة المــدرســيــة الــذي 

بموجبه يُحدد القسط المدرسي.
ويـــشـــيـــر بــــــــدري أبــــــي مــنــصــور 
مــســؤول فــي إحـــدى المكتبات إلــى أن 
هناك مبالغة في موضوع غلاء أسعار 
الكتب المحلية فقد بقيت كلفتها على 
مـــا هـــي عــلــيــه. ويــضــيــف فـــي حــديــث 
«الشرق الأوسط»: «المشكلة تنحصر  لـ
بدور النشر المسؤولة عن طبع الكتب 
الفرنسية والإنجليزية فهي المسؤولة 
المــبــاشــرة عــن بــورصــة الأســعــار التي 
تطالها بين عام وآخر كونها الوحيدة 
التي تحدد أسعار الكتب الدراسية». 
ويــتــابــع: «أمــــا الــكــتــب الـــصـــادرة عن 
الــبــحــوث والإنــمــاء فأسعارها  مــركــز 

على حالها».
وتـــجـــد المــــــــدارس الـــرســـمـــيـــة فــي 
لــــبــــنــــان إقــــــبــــــالاً مـــلـــحـــوظـــا مـــــن قــبــل 
إلــى نقل  الــذيــن اضــطــروا  اللبنانيين 

أولادهم إليها من المدارس الخاصة.

طلاب العراق بانتظار افتتاح المدارس 
رغم قلة عددها

انتهت العطلة الصيفية بالنسبة 
لأساتذة الجامعات العراقية، أمس، 
وبـــــدأوا بــالــذهــاب إلـــى مــراكــزهــم من 
الـــــدرس  قــــاعــــات  إلـــــى  الــــدخــــول  دون 
والمحاضرات، فموعد الدوام الرسمي 
لم يحن بعد، خصوصاً لطلبة المراحل 
الأولــــى الــتــي ظــهــرت نــتــائــج قبولهم 

حسب نظام القبول المركزي في شهر 
يوليو (تموز). أما المدارس الابتدائية 
والمــــتــــوســــطــــة، فــــــإن مــــوعــــد انـــطـــلاق 
الموسم الدراسي الجديد يبدأ في ٣٠ 
الــحــالــي، وتــجــري  (أيـــلـــول)  سبتمبر 
اليوم امتحانات الدور الثاني للطلبة 
الراسبين في أكثر من مــادة. وأجرت 
وزارة التربية الامتحانات الاختبارية 
بالنسبة للطلبة الراغبين في الدراسة 

بالمدارس المتميزة.
ولـــم يــصــدر عـــن وزارة الــتــربــيــة 
أعــــداد الطلبة  بــيــانــات عــن  إلـــى الآن 
القابلة على استيعابهم،  والمـــدارس 
لــكــن المــــؤشــــرات المــرتــبــطــة بــالمــواســم 
الدراسية السابقة بالنسبة لنوعية 
المــــدارس وعــددهــا والــزحــامــات التي 
تعاني منها، تشير إلى بقاء التعقيد 
المــــرتــــبــــط بــــذلــــك قــــائــــمــــاً، خــصــوصــاً 
مــع الــتــزايــد المــطــرد فــي عـــدد الطلبة 
والـــتـــراجـــع فـــي عــــدد المــــــدارس وعـــدم 

كفايتها.
ويــــواجــــه الــــعــــراق مــنــذ ســنــوات 
طــويــلــة مــشــكــلــة قــلــة المــــــدارس وعـــدم 
صــــلاحــــيــــة الـــكـــثـــيـــر مــــنــــهــــا، وتــــقــــدر 
بـــعـــض الإحـــــــصـــــــاءات الـــرســـمـــيـــة أن 
الــبــلاد بــحــاجــة إلـــى أكــثــر مــن ٥ آلاف 
مدرسة. وما زالت بعض المدارس في 
المــحــافــظــات والــقــرى النائية مشيدة 

باللبن والطين.
وأقدمت وزارة التربية العراقية 
فــي الــعــام ٢٠١٥ على هــدم نحو ٢٠٠ 
مدرسة في عموم البلاد بحجة قدمها 
وعــدم صلاحيتها لكنها أخفقت في 

إعادة بناء أغلبها.
بــــــرزت فــــي الــــســــنــــوات الأخـــيـــرة 
فــي الــعــراق ظــاهــرة انــتــشــار المـــدارس 
الأهــلــيــة بشكل لافـــت، ورغـــم الأجـــور 
المــدارس  المرتفعة التي تفرضها تلك 
على أهالي الطلبة، إلا أنهم يضطرون 
عـــلـــى الـــقـــبـــول بـــهـــا، نـــظـــراً لأوضـــــاع 

المدارس الحكومية المتردية.

زيادة مصروفات المدارس «كابوس» 
يواجه الأسر المصرية

فــــــي شـــــــــارع الــــفــــجــــالــــة بـــوســـط 
الـــعـــاصـــمـــة الــــقــــاهــــرة الـــــــذي يــشــتــهــر 
ببيع المستلزمات المدرسية بأسعار 
الــنــاصــر، ربة  مخفضة، تسير دالــيــا 
المـــنـــزل الأربــعــيــنــيــة بــرفــقــة أبــنــائــهــا 
الــثــلاثــة لــشــراء مــا تــحــتــاج إلــيــه قبل 
بدء العام الدراسي المقرر في ٢٢ من 
الشهر الحالي، بحثاً عن الأفضل من 
حيث الجودة ولكن بأسعار مناسبة.

«الــــــشــــــرق  تـــــــقـــــــول الــــــنــــــاصــــــر لـــــــ
الأوســـــــــط»: «اعـــــتـــــدتُ فــــي الـــســـنـــوات 
المـــاضـــيـــة عـــلـــى شـــــــراء المــســتــلــزمــات 
المــــــدرســــــيــــــة مــــــن إحــــــــــدى المـــكـــتـــبـــات 
الـــشـــهـــيـــرة، أمـــــا الــــيــــوم فـــقـــد وجــــدت 
ارتــفــاعــاً غــيــر مــســبــوق فــي الأســعــار، 
ففضلت المجيء إلى شــارع الفجالة، 
وفوجئت بأن معظم الكتب الخارجية 
ليست متوفرة، وكما قال لي البائع: 
لا بد من الحجز قبلها بفترة، حتى 

أستطيع الحصول عليها».
بـــالإضـــافـــة إلـــــى زيـــــــادة أســـعـــار 
المــدرســيــة فهناك زيــادة  المستلزمات 
مــصــروفــات المـــــدارس الــخــاصــة التي 
يُقبل عليها فئة كبيرة من المصريين 
نــتــيــجــة تـــــردي مــســتــويــات الــتــعــلــيــم 

الحكومي الرسمي.
الــتــزام  «المشكلة تكمن فــي عــدم 
المــــــــــدارس بـــالـــنـــســـبـــة الــــتــــي تـــقـــررهـــا 
الـــــــــــوزارة، فــــالأســــعــــار تـــرفـــع بــنــســبــة 
أكــــبــــر، ولا يـــحـــق لـــنـــا الاعـــــتـــــراض»، 
تــقــول نـــدى عــبــد المــجــيــد، أم لطفلين 
القاهرة  فــي مــدرســة دولــيــة بمنطقة 
الجديدة: «فوجئت هذا العام بزيادة 
غــيــر متوقعة فــي المــصــروفــات، كنت 
ألـــــف جــنــيــه (٢٤٠٠ دولار  أدفــــــع ٤٣ 
أمــيــركــي)، والـــيـــوم عــلــي أن أدفــــع ٥٥ 
ألـــف جــنــيــه (٣٠٠٠ دولار أمــيــركــي)، 
وعــنــدمــا اعــتــرضــتُ أنــا وغــيــري على 
هذا الارتفاع الحاد، قيل لنا إن جميع 
العاملين في المدرسة يحصلون على 

مرتباتهم باليورو».
مــشــكــلــة أخـــــــرى تــــواجــــه الأســــر 
المــصــريــة تتعلق بــزيــادة مصروفات 
الحافلات المدرسية، فمع الارتفاعات 
المتتالية في أسعار الوقود، أصبحت 
الحافلات المدرسية تحتاج لميزانية 
خاصة، ولا يقتصر الأمر على مدارس 

محددة، فجميعها لجأت إلى الزيادة.

 الأمطار والسيول تعرقل العام 
الدراسي في السودان

تـــســـبـــبـــت الأمــــــطــــــار والــــســــيــــول 
والفيضانات في تعثر العام الدراسي 
في السودان، وذلك بعد أقل من شهر 
عــلــى إعـــلان ســلــطــات التعليم إكــمــال 
اســـتـــعـــداداتـــهـــا، مـــن تــهــيــئــة المــــدارس 
والكتاب وإجــلاس التلاميذ وتوفير 

المعلمين المؤهلين.
ووصف رئيس اللجنة التنفيذية 
للمعلمين ياسين حسن الاستعدادات 
«الــبــائــســة»، وقــال  لــلــعــام الـــدراســـي بـــ
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن عــــــدداً مــن  لـــــ
المــدارس لم تتسلم الكتب بعد، فيما 
يواجه المعلمون صعوبات باستلام 
رواتبهم، ويعملون في بيئة مدرسية 
منهارة كلياً، وأضاف: «أدرس الآن في 
مدرسة تعاني من بيئة رديئة، بعدما 
انـــهـــارت المـــراحـــيـــض فــيــهــا، وانــتــشــر 
الذباب، على الرغم من أنها في حي 
الراقي، فما بالك بمدارس  العمارات 

الأحياء الأخرى؟!».
وأوضـــح حسن أن السلطات لم 
تستعد جيداً للعام الدراسي، ولا يزال 
خبراء وأسر يحذرون من أخطار قد 
تواجه الاستقرار للعام الدراسي، من 
هطول الأمطار الغزيرة في الخرطوم، 
ومـــــــدن أخـــــــــرى، لا ســـيـــمـــا أن هــيــئــة 
الأرصاد الجوية السودانية تحدثت 

عن توقعات بهطول أمطار غزيرة.
وكانت وزيرة التربية والتعليم 
الله قد  السودانية آسيا محمد عبد 
أعــلــنــت فــي نــهــايــة يــونــيــو (حــزيــران) 
المــاضــي، اكتمال الاســتــعــدادات لعام 
دراســـي مستقر وآمـــن. لكن سلطات 
التربية والتعليم في البلاد، فوجئت 
الــغــزيــرة التي تسببت في  بــالأمــطــار 
سيول أدت لانهيار عدد من المدارس 
على رؤوس التلاميذ، وأزمة الوقود 
التي أعاقت انسياب مواصلات النقل 
الــدراســة  الـــعـــام، فــاضــطــرت لتعليق 
طوال الفترة من ١٥ إلى ٢٩ أغسطس 

(آب) الماضي.
ويــواجــه التعليم الحكومي في 
السودان حالة من التدهور والانهيار، 
يرجعه الخبراء إلى التوسع الكبير 
غــيــر الـــخـــاضـــع لـــلـــدراســـة والـــرقـــابـــة، 
ويعتبرونه سبباً في انتشار التعليم 
الــخــاص الــــذي لا يــخــضــع هــو الآخــر 

لرقابة دقيقة.
وبــحــســب تــقــاريــر غــيــر رسمية، 
فإن عدد الطلاب في المدارس الخاصة 
يبلغ ٦٠ في المائة من عــدد التلاميذ 
في البلاد، ومع هذه النسبة فإن مقار 
الــكــثــيــر مـــن المـــــــدارس الـــخـــاصـــة غير 

مهيأة لتكون مكاناً للدراسة.

الكوليرا تربك مدارس الجزائر

الــــرغــــم مــــن إعــــــلان وزارة  عـــلـــى 
الــصــحــة الــجــزائــريــة يــــوم أمــــس، أن 
نتائج المتابعة اليومية «للوضعية 
الوبائية لداء الكوليرا» منذ ظهوره 
فــي بــدايــة أغــســطــس أظــهــرت أنـــه لم 
تُـــســـجـــل أي إصــــابــــة مــــؤكــــدة خـــلال 
الــســاعــات الـــــ٧٢ الأخـــيـــرة، وأن بيان 
الــــــــــــوزارة أشـــــــار إلــــــى «الانــــخــــفــــاض 
المــحــســوس لــعــدد الـــحـــالات المشتبه 
فــيــهــا الـــتـــي تـــم اســتــشــفــاؤهــا خــلال 
الأيــــــام الـــثـــلاثـــة الأخــــيــــرة بــمــعــدل لا 
يتعدى ست حالات يوميّاً»، من دون 
«تسجيل أي حالة مؤكدة خلال الـ٧٢ 

ساعة الأخيرة».
وشـــكـــكـــت فـــعـــالـــيـــات ســيــاســيــة 
ونـــــقـــــابـــــيـــــة بـــــتـــــعـــــهـــــدات الــــحــــكــــومــــة 
الجزائرية بالقضاء على داء الكوليرا 
فــي ظـــرف ثــلاثــة أيــــام، مــع اســتــمــرار 

انتشار الوباء ليمس خمس مدن.
نــقــابــة مــوظــفــي التربية  ودعـــت 
الــجــزائــر، وزيـــرة التعليم نورية  فــي 
بن غبريط إلى تأخير دخول المدارس 
المــوبــوءة بالكوليرا لغاية  المــدن  فــي 
الـــســـيـــطـــرة الـــنـــهـــائـــيـــة عـــلـــى المــــرض 
ومحاصرة الــداء. وشــددت في بيان 
أصدرته الاثنين الماضي، على سلامة 
المعلمين والطلبة، عن طريق إجــراء 
فــحــص شــامــل لــهــم، بــالإضــافــة إلــى 
المـــيـــاه والــصــهــاريــج  مــراقــبــة دورات 
والمـــطـــاعـــم المــتــخــصــصــة فـــي تــزويــد 

المدارس بالأكل.
إلـــى ذلــــك، هـــدد أولـــيـــاء الطلبة 
بــعــدم إرســــال أبــنــائــهــم إلـــى المـــدارس 
والـــجـــامـــعـــات الـــتـــي ســـتـــبـــدأ عــامــهــا 
الــــــدراســــــي الــــجــــديــــد يــــــوم الأربــــعــــاء 
المــقــبــل. ومـــن جــانــبــهــا، قــالــت وزيـــرة 
التربية والتعليم الجزائرية نورية 
بـــن غــبــريــت، إنــهــا أعــطــت تعليمات 
صارمة إلى مديريات التربية، بهدف 
التوعية الواسعة من خطورة وباء 
الكوليرا الذي ضرب بعض الولايات.

وطلبت بن غبريت من البلديات 
الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــنـــظـــيـــف المـــؤســـســـات 
الـــتـــربـــويـــة، خــصــوصــاً المـــراحـــيـــض، 
إلــى تنظيف صهاريج المياه  إضافة 
وإعادة ملئها. وحثت المديرين على 
تحضير ملصقات ومناشير تحث 
الطلبة على كيفية تــفــادي الإصابة 
بـــالـــكـــولـــيـــرا، وذلـــــــك مــــع بـــــدء الـــعـــام 

الدراسي الجديد.
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أول يوم دراسي في مدرسة المجدل 
التابعة لـ {أنروا} في دمشق (إ.ب.أ)

مدارس الخليج الأكثر جهوزية... وأطفال فلسطينيون يدرسون في الهواء الطلق

عام دراسي ملبّد بهموم الغلاء والحروب والكوارث الطبيعية في معظم الدول العربية

اضطر طلاب فلسطينيون هدمت اسرائيل مدارسهم بدء الصفوف أمس في الهواء الطلق (إ.ب.أ)

الدراسة ببدء الإمارات طلاب يهنئ زايد بن محمد الدراسي العام انطلاق بمناسبة السعودي التعليم وزير تغريدة
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يوم دراسي في إحدى 
مدارس الإمارات (وام)
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

تتسبب اضطرابات في طبقات الجو العليا 
فــي هبوب عــواصــف خفيفي فــي فترة مــا بعد 
الــظــهــيــرة عــلــى جــنــوب غــربــي الــيــمــن وأقــصــى 
جــنــوب الــســعــوديــة. وفـــي غــيــرهــا مــن الإنــحــاء 
يـــســـود طــقــس مــوســمــي حــــار فـــي الــســعــوديــة 

وعمان.

تــتــســبــب مــنــطــقــة ضــغــط جــــوي مــرتــفــع في 
أن يسود طقس حــار وجــاف فــي غالبية أنحاء 
المنطقة مــع ســطــوع شــديــد للشمس باستثناء 
أقصى غرب سوريا حيث تتسبب منطقة ضغط 

جوي منخفض في سقوط بعض الأمطار.
المـــتـــوقـــع أن يـــســـود طقس  مـــن 
جــــــــاف شـــــمـــــال شـــــرقـــــي الــــــولايــــــات 
المـــــــتـــــــحـــــــدة، فـــــيـــــمـــــا تــــــهــــــب بـــعـــض 
الــــعــــواصــــف الــــرعــــديــــة عـــلـــى جــبــال 
الأبلاتشي. وتهب بعض العواصف 
الرعدية في فترة ما بعد الظهيرة 
على امتداد ساحل الخليج، وتهب 
عــواصــف رعــديــة أيــضــا عــلــى أعلى 
غرب وسط البلاد، وتسقط أمطار 
متفرقة على شمال سلسلة جبال 

روكي. 

تـــتـــســـبـــب جـــبـــهـــة بــــــــــاردة فــي 
سقوط بعض الأمطار على أيرلندا 
واسكتلندا، فيما تتسبب منطقة 
ضغط جوى منخفض في سقوط 
الأمــــــطــــــار عــــلــــى مــــنــــاطــــق واســــعــــة 
فــي اســكــنــدنــافــيــا. وتــســقــط بعض 
الأمطار على شمال فرنسا وألمانيا، 
فيما يتوقع أن يسود طقس جاف 
في سويسرا واستراليا وإيطاليا، 
وتهب عواصف متفرقة على شرق 

أوروبا.

تــــؤدي جــبــهــة بــــاردة إلـــى هــبــوب بعض 
العواصف الرعدية على المغرب، فيما تهب 
عـــواصـــف مــتــفــرقــة وتــســقــط بــعــض الأمــطــار 
على جنوب السودان. ومن المتوقع أن يسود 
طقس جــاف في باقي أنحاء شمال أفريقيا 

مع سطوع للشمس.

الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

بر انتهاكاً لمبادئ الحزب الليبرالي الذي تتزعمه العروس
ُ
اعت

لماذا أثار زواج وزير بوزيرة ضجة في السودان ؟
الخرطوم: أحمد يونس

أثار زواج وزير الدولة بديوان 
الحكم الاتحادي السوداني حامد 
ممتاز، من معتمد الرئاسة بولاية 
الخرطوم - بدرجة وزير - دكتورة 
مــــــيــــــادة ســــــــــوار الــــــذهــــــب الـــكـــثـــيـــر 
مـــن الــلــغــط فـــي مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي السودانية، بين مبارك 
لــلــخــطــوة، وبـــين مــنــتــقــد لــهــا، كما 
شغلت الزيجة مجتمع الخرطوم 

السايبيري والحيوي.
وشــــــن نـــشـــطـــاء ســـيـــاســـيـــون، 
وناشطات نسويات هجوماً عنيفاً 
عــلــى الــزيــجــة الــتــي كــشــف الــنــقــاب 
عــنــهــا الأســـبـــوع المـــاضـــي، كــــلٌ من 
باعتبارهما  مختلفة،  منطلقات 
تـــداول  شخصيات عــامــة لا يبعد 
حـــــيـــــاتـــــهـــــم الــــــخــــــاصــــــة اخـــــتـــــراقـــــاً 

للخصوصية.
لـــهـــا عــلــى  وفـــــي أول تــعــلــيــق 
الـــزيـــجـــة، قـــالـــت ســـــوار الـــذهـــب إن 
زواجـــــهـــــا مــــن الــــقــــيــــادي بــالــحــزب 
الحاكم قائم على «فكرة عميقة»، 
الـــهـــدف مــنــهــا الـــتـــقـــرب مـــن الآخـــر 
سياسياً وآيــديــولــوجــيــاً، معتبرة 
وفـــــــقـــــــاً لـــــــجـــــــريـــــــدة «الـــــصـــــيـــــحـــــة» 
الـــســـودانـــيـــة، الــــــزواج بـــين قــيــادات 
ســـيـــاســـيـــة وتـــنـــفـــيـــذيـــة نـــمـــوذجـــاً 
«أفـــــــضـــــــل وأصــــــــلــــــــح» لـــلـــمـــجـــتـــمـــع 

السوداني.
وتـــأســـفـــت عـــلـــى مــــا تــنــاقــلــتــه 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي عن 
زواجها الذي بلغ «حد السخرية» 
قبل أن يعرف المتداولون الأسباب 
والدوافع، وتابعت: «تم التداول في 
زواجنا بصورة سطحية لا ترقى 
لمستوى الموضوعية»، وأضــافــت: 
«قطعاً إذا لم أكــن شخصية عامة 
ودســتــوريــة، فلن أجــد هــذا الحيز 

الكبير من التداول والنقاش».
لـــكـــن مــــا يـــثـــيـــر الــــجــــدل لــيــس 
الــزوجــين يجلسان على  مجرد أن 
كرسي وزير في الدولة السودانية، 
بل خلاف توجهاتهما السياسية 
والآيديولوجية، فالوزير العريس 
مــــمــــتــــاز مــــــن عـــــتـــــاة الإســــلامــــيــــين 
الــحــاكــمــين فـــي الــــســــودان، وتــؤيــد 
الــزوجــات»،  آيديولوجيته «تعدد 
أما الوزيرة العروسة سوار الذهب، 
فقد كانت معارضة شرسة لنظام 
الــحــكــم قــبــل أن تــتــصــالــح مــعــه في 
«الـــحـــوار الــوطــنــي» وتــتــخــلــى عن 
مـــعـــارضـــتـــهـــا لــــــه، وهــــــي تـــتـــرأس 
«الـــحـــزب الــلــيــبــرالــي» المــنــاهــض  لــــ
لتعدد الــزوجــات، مما أثــار غضب 
الناشطات النسويات ضد الزيجة، 

من جهة والمعارضون السياسيون 
من الجهة الأخرى.

لــــــــم يـــــــحـــــــدث فــــــــي الــــــتــــــاريــــــخ 
الــــســــودانــــي أن تــــزوج  الـــســـيـــاســـي 
وزيـــر بــوزيــرة، وهــمــا على كرسي 
الـــــــوزارة، مــمــا يــجــعــل مـــن الــزيــجــة 
حــــدثــــاً لافــــتــــاً، فــــضــــلاً عــــن كــونــهــا 
تعد فــي نظر الكثيرين نــوعــاً من 
«الـــــــزواج الــســيــاســي» الــــذي يــؤثــر 
على الأوضاع السياسية، وأشهره 
زيـــجـــة مــمــاثــلــة هــــي زيـــجـــة زعــيــم 
الإســلامــيــين الــســودانــيــين الــراحــل 
حــســن الـــتـــرابـــي، الـــــذي تـــــزوج من 
أسرة المهدي الدينية والسياسية 
الــشــهــيــرة، وحـــــرص عــلــى تــزويــج 
قـــيـــادات وأعـــضـــاء حــزبــه مـــن أســر 
كبيرة وشهيرة ومؤثرة في البلاد.

لــكــلا الــزوجــين ســابــق تجربة 
فـــالـــوزيـــر مـــتـــزوج بــســيــدة  زواج، 
أخرى وله منها ذرية، أما الوزيرة 
فــقــد ســبــق لــهــا الــــزواج وانفصلت 
عنه قبل سنين، وهنا النقطة التي 
أثــــــارت غــيــظ «الـــلـــيـــبـــرالـــيـــين»، لأن 
الــذي يحمل اسمه  الــحــزب  زعيمة 

تــضــرب بــمــبــادئــه عـــرض الــحــائــط 
وتزوجت من رجل متزوج.

وهـــو مــا دفـــع رئــيــســة تحرير 
جريدة التغيير الإلكترونية رشا 
عـــــوض لاعـــتـــبـــار الـــزيـــجـــة خــيــانــة 
للقيم الليبرالية والوطنية بالقول: 
«الخيانة العظمى التي ارتكبتها 
الــســيــدة مــيــادة هــي قــبــولــهــا لهذا 
الــــــــــــدور المــــــخــــــزي فــــــي الـــســـيـــاســـة 
السودانية»، وتابعت: «أما قبولها 
بـــأن تــكــون زوجــــة ثــانــيــة أو حتى 
زوجة عاشرة للسيد حامد ممتاز 
فهذا مجرد مشهد صغير وثانوي، 
في مسرحية المهزلة الكبرى التي 
ما زالت فصولها تتوالى في أكبر 
مسرح للعبث في تاريخ السودان».

أمــــا الأكـــاديـــمـــي المــــعــــروف د. 
الواثق كمير فقد قال تعليقاً على 
الجدل الذي أثارته الزيجة في أحد 
مواقع التواصل: «في حالة ممتاز 
وميادة، ما لم يكن هناك تضارب 
فـــي المـــصـــالـــح، بــحــكــم وجــودهــمــا 
في الحكومة، لا يخصنا أمر هذا 
الزواج في أي شيء، والمطلوب هو 

الله  المــبــاركــة والتهنئة، وإن شــاء 
بيت مال وعيال».

فـــيـــمـــا قـــــال الــــداعــــيــــة يــوســف 
الـــكـــودة: «فـــي ديــنــنــا الإســـــلام من 
حق الواحد الزواج من أهل الكتاب، 
الــــذيــــن يــخــتــلــفــون مــعــنــا عــقــديــاً، 
فـــكـــيـــف بــــالاخــــتــــلاف الـــســـيـــاســـي، 
مـــقـــارنـــة بـــالاخـــتـــلاف الـــعـــقـــدي»؟، 
وتـــابـــع: «مـــع اعــتــقــادي الــتــام بــأن 
الساسة في السودان لا يختلفون 
على مبادئ مؤسسة، لذلك دعوا 
أخــتــنــا مــــيــــادة، واســــألــــوا الـــلـــه أن 
الــذريــة  يــوفــق بينهما ويــرزقــهــمــا 

الطيبة».
كـــان زواج وزيــــر بــوزيــرة  إذا 
الــســودان، فإنها  حالة جديدة في 
نـــــادرة فـــي مــعــظــم أنـــحـــاء الــعــالــم، 
لكنها غير مستحيلة، فقد نقلت 
تقارير إعلامية فــي عــام ٢٠١٥ أن 
رئيس جمهورية «ترانسنيستريا» 
الموالية لروسيا سيتزوج وزيــرة 
خارجيته لتصبح السيدة الأولى، 
بيد أنه وعد بأن تستقيل الوزيرة 
نينيا شتانسكي ستستقيل من 

مــنــصــبــهــا لــتــقــوم بــوظــيــفــة زوجـــة 
الـــرئـــيـــس. أمــــا الـــرئـــيـــس الــعــراقــي 
غــــازي عــجــيــل الـــيـــاور، فــقــد نقلت 
التقارير أنه عقد قرانه على وزيرة 
الأشــــغــــال نــســريــن بـــــــرواري وزيـــر 
الأشــــغــــال الـــعـــامـــة فــــي حــكــومــتــه، 
وأقام حفلا عائليا في مدينة أربيل 

شمالي البلاد.
وفي مصر أثار زواج محافظ 
البنك المركزي المصري طارق عامر 
مـــن وزيــــــرة الاســـتـــثـــمـــار الــســابــقــة 
داليا خورشيد، الكثير من الجدل 
على مواقع التواصل الاجتماعي، 
بــاعــتــبــار الــعــروســين لــهــمــا علاقة 
وظيفية بالأزمة الاقتصادية التي 

كانت تعانيها مصر وقتها.
ومــــــع أن وظـــيـــفـــة ووزارتـــــــــي 
كـــل مـــن مــمــتــاز ومــــيــــادة لا عــلاقــة 
مباشرة لها بالأزمة الاقتصادية 
الـــكـــثـــيـــريـــن  الـــــســـــودانـــــيـــــة، إلا أن 
اعــتــبــروا زواج الــوزيــريــن فــي مثل 
هذا التوقيت وأزمة الخبز والوقود 
ونــقــص السيولة، مستفزاً للذين 

يعانون الأزمة.

 بسبب فقدان مغنيها صوته
ً
فرقة موسيقية تلغي حفلا

برلين - لندن: «الشرق الأوسط» 

فــقــدان مغني الفرقة  بسبب 
الرئيسي بونو صوته بعد أدائه 
عددا قليلا من الأغنيات اضطر 
فريق موسيقى الروك الآيرلندي 
الشهير (يو٢) إلى إلغاء حفل في 
العاصمة الألمانية برلين مساء 

السبت الماضي.
وبدأ الفريق الشق الأوروبي 
من جولته العالمية يوم الجمعة 

في العاصمة الألمانية.
 وأظـــــهـــــر تـــســـجـــيـــل مـــصـــور 
نــــــشــــــره أحـــــــــد المــــعــــجــــبــــين عـــلـــى 
«تويتر» بونو وهو يبلغ محبي 
الـــفـــريـــق بـــصـــوت مـــبـــحـــوح «أنــــا 
آسف. شيء ما حدث ولا أظن أن 

بإمكاننا الاستمرار».
 وأضاف: «إذا أراد الجمهور 
الذهاب إلى منازلهم فلا بأس... 
سنقيم حفلا آخــر لكم فــي وقت 
لاحـــــــق... فــلــنــأخــذ اســـتـــراحـــة... 

استراحة لمدة ١٠ دقائق».
بـــدا  الـــــــذي  الـــجـــمـــهـــور  ورد 
عليه الإحباط واضحا بتصفيق 
فاتر فيما تــرك الفريق المسرح. 
وبدأ الفريق جولته العالمية من 
أمــيــركــا الــشــمــالــيــة هـــذا الصيف 
بــعــد أن أصـــــدر ألـــبـــومـــه الـــرابـــع 
عــشــر بــعــنــوان «ســونــجــس أوف 

إكسبيرنس».
ولـــم يــوضــح الــفــريــق مــا إذا 
كــان الحفل المقرر في الــرابــع من 

سبتمبر (أيــلــول) فــي مدينة 
كولونيا الألمانية سيقام في 

موعده.
وقال الفريق على موقعه 
الرسمي على الإنترنت: «كان 

بونو في حالة رائعة وبصوت 
رائـــع قبل الحفل وكــنــا نتطلع 

جميعا لليلة الثانية في برلين 
لكن بعد بضع أغنيات عانى من 
فقدان كامل لصوته... لا نعرف 

ما حدث ونستشير الأطباء».
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ف بونو لمحبيه بصوت مبحوح: ع

«أنا آسف»

حامد ممتازميادة سوار الذهب

عدد مستخدمي الشبكة يصل إلى ١٠٩ ملايين يومياً

«فيسبوك»: متحمسون لإطلاق منصة «واتش»
 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

دبي: مساعد الزياني

ـــــاد رئـــيـــس 
ّ
قــــــال فــــــــارس عـــــق

الـــــــشـــــــراكـــــــات الإعــــــلامــــــيــــــة لـــــدى 
«فــيــســبــوك» و«إنـــســـتـــغـــرام» في 
الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا 
إن خــدمــة «فــيــســبــوك» «واتـــش» 
العالمية  الــتــي أطلقتها الشبكة 
في أرجاء العالم ومنطقة الشرق 
الأوســــط مــؤخــراً، جـــاءت لتلبي 
الـــطـــلـــب الـــكـــبـــيـــر عـــلـــى مــحــتــوى 
الـــفـــيـــديـــو فــــي المـــنـــطـــقـــة، والـــتـــي 

أثــــــبــــــتــــــت الأرقــــــــــــــام 
ازديــــــــــــــــــــاد الــــطــــلــــب 

عليها.
وأضــــاف عقاد 
كـــان يتحدث  الــــذي 
«الشرق الأوسط»  لـ
الــفــيــديــو يعتبر  أن 
مـــــــــــن الــــــــوســــــــائــــــــط 
المــــــــــــــؤثــــــــــــــرة الــــــتــــــي 
تـــــجـــــمـــــع الـــــــنـــــــاس، 
حــــيــــث لــــــه فـــعـــالـــيـــة 
كــــبــــيــــرة مــــــن خــــلال 
تــجــمــع الأشــخــاص 

عــــبــــر ســـــــرد الـــقـــصـــص، 
فيما ويــبــقــى أســـاس الأحــاديــث 
الاجتماعية حول العالم، وقال: 
«عـــلـــى (فـــيـــســـبـــوك) بــالــتــحــديــد، 
تـــشـــاهَـــد أكـــثـــر مـــن ١٠٠ مــلــيــون 

ساعة فيديو يومياً».
وتــــابــــع رئــــيــــس الـــشـــراكـــات 
الإعـــــلامـــــيـــــة لــــــــدى «فــــيــــســــبــــوك» 
و«إنستغرام» في الشرق الأوسط 
وأفريقيا وتركيا: «حــين أطلقنا 
خــدمــة (فــيــســبــوك) (واتـــــش) في 
الولايات المتحدة في هذا الوقت 
مــن الــعــام المـــاضـــي، كـــان الــهــدف 
منح الأشخاص مكاناً يكتشفون 
فــيــه مــقــاطــع الــفــيــديــو المــفــضــلــة 
لديهم ويجرون نقاشات حولها 

مع الأصدقاء والآخرين».
وزاد: «تبينّ لنا أنّ أكثر من 
٥٠ مليون شخص في الولايات 
المـــتـــحـــدة يــــشــــاهــــدون كــــل شــهــر 
مقاطع فيديو لدقيقة على الأقل 
عبر خدمة (فيسبوك) (واتــش)، 
وحــين يستخدم أشخاص حول 
العالم خدمة (فيسبوك) (واتش)، 
يشاهدون مقاطع فيديو لفترة 
أطول بخمس مرات مما يقضونه 
المـــشـــاهـــدة عــبــر Feed حيث  فـــي 

ر عبرها».
ّ
يستكشفون ما يتوف

وأكـــــــــــــد حـــــــمـــــــاس الــــشــــبــــكــــة 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة لــــلــــمــــجــــيء بـــخـــدمـــة 
«فيسبوك» «واتــش» إلى منطقة 
الشرق الأوســط وشمال أفريقيا 
بالتحديد، حيث يستخدم قرابة 
١٧٦ مليون شخص في الشهر، 
و١٠٩ مــــلايــــين شـــخـــص يــومــيــاً 
الــجــوال، وقــال:  «فيسبوك» عبر 
«في الإمــارات مثلاً ٩٧ في المائة 
مـــن الأشـــخـــاص عــلــى الإنــتــرنــت 
يشاهدون مقاطع فيديو شهرياً 
على الأقــل كما قــام ٦٢ في المائة 
مــــــن مـــســـتـــخـــدمـــي (فــــيــــســــبــــوك) 
فـــي الإمـــــــارات بــنــشــر أو تــشــارك 
محتوى فيديو على (فيسبوك)».

وأكـــــد أن الـــهـــدف مـــن خــلال 
خــــدمــــة «فــــيــــســــبــــوك» «واتــــــــش» 
الاســــتــــفــــادة مــــن هـــــذا الاهـــتـــمـــام 

وتــــــوفــــــيــــــر تـــــجـــــربـــــة شـــخـــصـــيـــة 
وتفاعلية حــول مقاطع الفيديو 
المـــــتـــــوفـــــرة فــــقــــط عــــلــــى المـــنـــصـــة 

الجديدة.
ولـــفـــت إلـــــى أنـــــه مــــع تــوفــيــر 
خــــدمــــة «فــــيــــســــبــــوك» «واتــــــــش» 
يــــمــــكــــن الـــــعـــــثـــــور عـــــلـــــى أحـــــــدث 
مـــقـــاطـــع الـــفـــيـــديـــو الـــتـــي تــشــمــل 
الــتــرفــيــه والـــريـــاضـــة والأخـــبـــار 
وغيرها، والتي تتوفر جميعها 
بشكل شخصي ضــمــن «واتـــش 
فــيــد»، كما يمكن أيضاً متابعة 
المبتكرين والناشرين والمفضلين 
من خلال تعديل قائمة المشاهدة 
مـــن الــصــفــحــات عـــن المــســتــخــدم 

الفرد.
المــحــتــوى  كــــل  وأوضــــــــح أن 
عــــــلــــــى «واتـــــــــــــــــــش» اجــــتــــمــــاعــــي 
ويشجع المشاركين على تشاركه 
والتعليق عليه والــتــفــاعــل معه 
ومــتــابــعــتــه مـــن أجــــل الــتــواصــل 
مع المتابعين والمجتمعات حول 
برامج محددة أو مقاطع فيديو 
مــســتــقــلــة، وقــــــال عــــقــــاد: «نـــركـــز 
أيضاً على إنــشــاء منصة يمكن 
أن يــجــد فــيــهــا كـــافـــة المــبــتــكــريــن 
والناشرين جمهوراً وأن يشكّلوا 
مجموعة مــن المعجبين، يشمل 
محتوى الفيديو على (واتــش) 
ثــلاثــة أنـــواع أســاســيــة: محتوى 
الــشــركــاء، ومحتوى المبتكرين، 
والمــــحــــتــــوى الأصـــــلـــــي. ويــعــنــي 
هـــــذا الأمــــــر مــــزيــــداً مــــن الـــفـــرص 
لــلــمــبــتــكــريــن والـــنـــاشـــريـــن حــول 

العالم».
وعــــــرج إلـــــى أن واحـــــــدة مــن 
«واتش»  أهم المميزات المرتبطة بـ
هــي أن صــنــاع مــقــاطــع الفيديو 
سيتمكنون من جني المال نظير 
تسجيلاتهم باستخدام خدمة 
«آد بــريــكــس»، الــتــي تــم طرحها 
بالتزامن مع «واتش» في بعض 
البلاد وفي المستقبل القريب في 

الشرق الأوسط.
وحــــــول ســـعـــي «فــيــســبــوك» 

إلى دعم المنصة من خلال إنتاج 
بـــــرامـــــج مـــعـــيـــنـــة، قــــــال الـــعـــقـــاد: 
«تــــــبــــــرز حــــالــــيــــاً أمــــثــــلــــة كـــثـــيـــرة 
عــــــن مــــحــــتــــوى الـــــشـــــركـــــاء عــلــى 
«فيسبوك» والمحتوى الأصلي. 
شـــــركـــــاء «واتـــــــــــش» عـــــبـــــارة عــن 
شـــركـــات طــــرف ثـــالـــث تــســتــخــدم 
«فــيــســبــوك» «واتــــــش» لــتــعــرض 
محتواها الخاص غير الممول أو 
الممول جزئياً، بدءاً من الناشرين 
الــرقــمــيــين وصــــولاً إلـــى شــركــات 
الــتــلــفــزيــون والإنــــتــــاج ومــالــكــي 
الـــصـــفـــحـــات الأوســــــع. 
والــــشــــركــــاء المـــمـــولـــون 
مـــــثـــــل ســــــــي بــــــــي ســـي 
المــصــريــة وغــيــرهــا من 

القنوات من المنطقة.
وأضـــــــــــــــــاف: «مـــــن 
نــاحــيــة أخـــرى (واتـــش 
أوريــــجــــنــــيــــال) عـــبـــارة 
عن برامج تنتج خارج 
الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
وتـــــــتـــــــخـــــــذ مــــخــــتــــلــــف 
أنواع الأشكال وتكون 
مــرفــقــة بــنــصّ مكتوب 
أو مـــرتـــجـــلـــة وقـــصـــيـــرة 
أو طــويــلــة، وتعتبر كــل مقاطع 
فـــيـــديـــو (واتــــــــش أوريـــجـــنـــيـــال) 
حصرية على المنصة كما أنها 
تفاعلية جداً ولا يمكن إيجادها 
فـــــي أي مــــكــــان آخــــــر نــــظــــراً إلـــى 
العنصر الاجتماعي والتفاعلي 
الــذي يميزها. ومــن بين الأمثلة 
الـــحـــالـــيـــة عـــلـــى بــــرامــــج (واتـــــش 
 (Huda Boss) أوريجنيال) برامج
لخبيرة التجميل العربية هدى 

قطان».
وعــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــرض مـــــنـــــصـــــة 
«فــــــيــــــســــــبــــــوك» «واتـــــــــــــــــــش» فـــي 
المــــنــــاطــــق الـــجـــغـــرافـــيـــة الأخــــــرى 
حــقــوقــاً لــبــطــولات أو بـــرامـــج أو 
فعاليات وتــوجــه الشبكة لدعم 
المــنــصــة فـــي هــــذا الأمـــــر، أوضـــح 
عـــــقـــــاد «فــــــــي الــــــشــــــرق الأوســــــــط 
وشــمــال أفــريــقــيــا، لــديــنــا حالياً 
الكثير من الشركاء الذين نعمل 
فــتــرة طويلة، وجــزء  معهم منذ 
كبير مــن دعمنا سيتخذ شكل 
اســتــشــارات وإرشـــــادات مرتكزة 
عــلــى مـــا تــعــلــمــنــاه خــــلال الــعــام 
الفائت، أما بالنسبة للشراكات 
الــــجــــديــــدة فــــأنــــا عـــلـــى يـــقـــين أن 
(واتش) ستفتح مجالات جديدة 
تمتع المستخدمين بطرق لم تكن 

مطروحة من قبل».
وشدد إلى أن منصة «واتش» 
تشغّل نــمــوذجــاً مختلفاً تماماً 
عن منصات توفير المحتوى عبر 
الإنـــتـــرنـــت. «فــيــســبــوك» منصة 
ولـــيـــســـت خـــدمـــة بــــث فـــيـــديـــو أو 
ر مكاناً له طابع 

ّ
استوديو، نوف

شخصي ويتيح التواصل حول 
مقاطع فيديو لا تتوفر إلا على 
مــنــصــتــنــا، وتــتــمــيــز بخاصيات 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــدمـــجـــة بــتــجــربــة 
الفيديو. وبالتالي، لا تكتفون 
بــــمــــشــــاهــــدة مــــقــــاطــــع الـــفـــيـــديـــو 
وحدكم، بل يمكنكم إجراء نقاش 
ثنائي عن المحتوى مع الأصدقاء 
والمعجبين الآخرين أو حتى مع 

المبتكرين أنفسهم.
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لوس أنجليس

> حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية 
والتعليم في الإمارات، حضر حفل اختتام المخيم 
الـــذي نظمه مركز  الصيفي للفنون والابــتــكــار، 
الابتكار العالي، بالتعاون مع جامعة دبي، والذي 
أقيم على مسرح وزارة التربية والتعليم. وأكد 
الوزير أن هذا الاحتفال يأتي تتويجاً للمساعي 

الــحــثــيــثــة المــتــمــثــلــة فـــي أهــمــيــة تعزيز 
قــــدرات الــطــلاب، وإكــســابــهــم المــهــارات 
الـــضـــروريـــة الــتــي تــتــوافــق وتــطــلــعــات 
الـــقـــيـــادة الـــرشـــيـــدة فــــي بـــنـــاء أجـــيـــال 
مــتــمــكــنــة عــلــمــيــاً ومــعــرفــيــاً ومــهــاريــاً، 
ومــهــيــأة بــدنــيــاً، ومــثــقــفــة ومــســؤولــة، 
وتمتلك أدوات الحداثة، وتطوعها في 

خدمة الوطن وأبنائه.
> ســـمـــيـــة أبـــــــو كـــــشـــــوة، وزيـــــــرة 

الــعــلــمــي في  الــعــالــي والــبــحــث  التعليم 
الــــــســــــودان، تـــفـــقـــدت مـــنـــشـــآت جــامــعــة 
«المــــنــــاقــــل» لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا، 
حيث اطمأنت على المعامل والقاعات، 
لاستيعاب احتياجات برنامجي طب 
الأســنــان والــصــيــدلــة، كــإضــافــة جديدة 
للجامعة. وعبرت الوزيرة عن فخرها 
واعــــتــــزازهــــا بـــالـــتـــطـــور الــــــذي شــهــدتــه 
الــجــامــعــة، مــعــلــنــة الــتــزامــهــا بــدعــم كل 
الــجــامــعــة، مــشــيــدة بالعبقرية  بــرامــج 

الإدارية لجامعة «المناقل»، وتفوقها في 
البرامج التي استعصت على جامعات 
عريقة، وأعلنت عن كادر مميز لهيئة 
الــــتــــدريــــس والـــعـــامـــلـــين فــــي الــتــعــلــيــم 

العالي.
> عز الدين ميهوبي، وزير الثقافة 
الجزائري، افتتح الملتقى السنوي الأول 
للأديبات الشابات الأفرومتوسطي، 
بالمكتبة الوطنية بالجزائر العاصمة، 
بمشاركة ٤٠ كاتبة جزائرية وكثير من 
المختصين في مجال الكتاب، من دور 

نشر ومكتبات، للحديث عن العنصر 
النسائي والنشر. وقال ميهوبي، في كلمته خلال 
الافتتاح، إن مبادرة إطلاق هذا الملتقى هي نتاج 
الشراكة بين وزارة الثقافة والمؤسسات الأخرى، 
وإن الثقافة ليست مسؤولية مؤسسات الدولة 

وحدها، بل هي نتاج حراك مجتمعي.
> الـــدكـــتـــور هـــشـــام عــــرفــــات، وزيــــــر الــنــقــل 
المصري، افتتح منفذ طابا البري بعد الانتهاء 

مــن تــطــويــره تــطــويــراً شـــامـــلاً، بتكلفة إجمالية 
قدرها ٤٩ مليون جنيه. وأكد الوزير أن تطوير 
الــدولــة لرفع كفاءة  الميناء يأتي فــي إطــار خطة 
المــوانــئ البرية، وتقديم أفضل خدمة للقادمين 
والمغادرين من خلالها، ولتعبر عن مكانة مصر 
الحضارية فــي محيطها العالمي، خصوصاً أن 

ميناء طابا البرى يعد 
بـــوابـــة مــصــر الــشــرقــيــة 
لـــلـــمـــنـــاطـــق الــســيــاحــيــة 
فــي مـــدن: شــرم الشيخ، 

ودهب، ونويبع.
> طــــــارق تــوفــيــق، 
وزيـــــر الــــدولــــة بــرئــاســة 
مـــــــجـــــــلـــــــس الـــــــــــــــــــــــــوزراء 
الــــــــســــــــودانــــــــي، الــــتــــقــــى 

أســــامــــة شـــلـــتـــوت، ســفــيــر 
جــــــــمــــــــهــــــــوريــــــــة مــــصــــر 
الـــعـــربـــيـــة بـــالـــخـــرطـــوم. 
وأكـــــــــــــد تـــــوفـــــيـــــق عـــلـــى 
ـــــــعـــــــلاقـــــــات  مـــــــتـــــــانـــــــة ال
الــــســــودانــــيــــة المـــصـــريـــة 
وأزلــــــيــــــتــــــهــــــا، مـــــجـــــدداً 
شــكــره لــقــيــادة مجلس 
الـــــــــــــــــــــــوزراء المـــــــصـــــــري، 
ووزيــــــــــــــــــــــــر الــــــــــشــــــــــؤون 

الـــبـــرلمـــانـــيـــة بــجــمــهــوريــة 
مصر العربية، وقيادات 
الــبــرلمــان المـــصـــري، على 
حـــــــرارة الاســـتـــقـــبـــال فــي 
أثــــــنــــــاء زيـــــــارتـــــــه لمــصــر 
للوقوف على تجربتها 
فـــــــــــي مـــــــــجـــــــــال الـــــعـــــمـــــل 
الــــبــــرلمــــانــــي ومــــشــــاريــــع 
الإســـــــكـــــــان، فـــــضـــــلاً عــن 
بحث فرص للتكامل بين 
البلدين في كل المجالات، 

الـــلـــقـــاءات بأنها  ووصــــف 
كانت دافئة أخوية صادقة.

> الدكتور بــدر عبد العاطي، سفير مصر 
في برلين، بحث مع رئيس وزراء ولاية تورينجن 
الألمــانــيــة، بــــودو رامــيــلــو، ومــجــمــوعــة مــن رجــال 
الأعمال بالولاية، سبل تعزيز التعاون الثنائي، 
والاســتــثــمــارات والــســيــاحــة الألمــانــيــة إلــى مصر. 
وأكــــد رامــيــلــو ورجـــــال الأعـــمـــال الألمـــــان رغبتهم 

الــجــادة فــي دخـــول الــســوق المــصــريــة، والــتــعــاون 
في كل القطاعات، في ضوء المزايا المتعددة التي 

تزخر بها السوق.
> عـــزيـــز الـــديـــحـــانـــي، ســفــيــر الـــكـــويـــت فــي 
عمان، سلم نسخة من أوراق اعتماده إلى أمين 
عــــام وزارة الــخــارجــيــة الأردنــــيــــة، الــســفــيــر زيــد 
الــلــوزي. وجـــرى خــلال حفل التسليم 
اســـتـــعـــراض الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بين 
الأردن والــكــويــت، والــجــهــود المبذولة 
للحفاظ عليها وتطويرها في مختلف 
المـــيـــاديـــن. يــذكــر أن الــديــحــانــي شغل 
مناصب سفير الكويت لدى باكستان، 
والسفير غير المقيم لدى طاجيكستان 
الــكــويــت لدى  وكــازاخــســتــان، وسفير 
سوريا، ومندوب الكويت الدائم لدى 
جامعة الدول العربية، ومساعد وزير 
الــخــارجــيــة الكويتي لــشــؤون الوطن 

العربي.
> زكـــــــي أنـــــــــور نـــســـيـــبـــة، وزيـــــر 
الدولة الإماراتي عضو مجلس أمناء 
أكــاديــمــيــة الإمـــــــارات الــدبــلــومــاســيــة، 
الــذي نظمته  اللقاء التعريفي  حضر 
الأكاديمية استعداداً للعام الدراسي 
الجديد، الذي استقبلت خلاله أكثر من 
٥٠ طالباً من منتسبي الدفعة الرابعة 
الــدراســات العليا، والدفعة  من دبلوم 
الثانية من برنامج ماجستير الآداب 
في الدبلوماسية والعلاقات الدولية. 
وأشاد الوزير بجهود الأكاديمية في 
إعداد دبلوماسيي المستقبل، مشدداً 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــعـــمـــل الـــدبـــلـــومـــاســـي 
ودوره، في ظل ما يشهده العالم اليوم 

من تحديات.
الــنــجــاري، سفير مصر  > نــزيــه 
لدى لبنان، استقبل في بيروت وفداً 
الــعــربــيــة، برئاسة  المــــرأة  مــن مجلس 
الدكتورة منال العبسي، عضو المجلس 
رئيس مجلس إدارة الجمعية العمومية لنساء 
المــرأة  بـــدور مجلس  مــصــر، حيث أشـــاد السفير 
الــعــامــل تــحــت مظلة المنظمة العربية  الــعــربــيــة، 
للمسؤولية الاجتماعية، فيما قدمت العبسي 
أسمى آيات الشكر للسفير، معبرة عن سعادتها 
بالدعم والاهتمام من الجميع من أجــل تحقيق 

أهداف ورؤى المجلس.

نزيه النجاريعز الدين ميهوبي

حسين بن إبراهيم 
الحمادي

د. هشام عرفات

سمية أبو كشوة

Issue العدد ١٤٥٢٤ - Monday الاثنين ٢٠١٨/٩/٣
ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

«براعة الاستهلال» لا تكفي

حكت لي القديرة نادية لطفي أنه عندما وقع 
اخــتــيــار المــنــتــج الــشــهــيــر رمــســيــس نــجــيــب عليها 
لــبــطــولــة فــيــلــم «ســـلـــطـــان» أمـــــام فـــريـــد شـــوقـــي، لم 
يكتفِ بأنه أمام فتاة حسناء شقراء، بل عهد بها 
أولاً إلى الفنانة القديرة زوزو نبيل لتعليمها فن 
الأداء الدرامي، والأستاذ عبد الوارث عسر لضبط 
مخارج الألفاظ الصحيحة وتلقينها فن الإلقاء، 
وإلى أستاذة من أصول أرمنية متخصصة في علم 
الأصــوات وهي مدام (رطل) لتدريبها على قواعد 

التلوين الصوتي المنغم.
أكــيــد أبــهــره فــي الــبــدايــة جمالها ووجـــد أنها 
تعتبر إضافة بعد جيل الخمسينات فاتن وماجدة 
وهند وشــاديــة وسميرة، إلا أن الجمال وحــده لا 
يكفي، تابعنا كم ملكة جمال اقتحمت المجال الفني، 
ولـــم تــســتــطــع اســتــكــمــال المــســيــرة، لأن مـــا يضمن 
الاســـتـــمـــرار هـــو ســحــر وومـــيـــض خــــاص يــتــجــاوز 

الجمال الشكلي.
كــثــيــرات هـــن مــلــكــات الــجــمــال الـــلاتـــي حــاولــن 
لــم يكملن  وتهافتت عليهن شــركــات الإنــتــاج، ثــم 
لــذكــر الأســـمـــاء، فمنهن ممن  الــطــريــق، ولا داعــــي 
صرن لا تشاركن إلا في لجان التحكيم فقط كعضو 

لاختيار الفتاة الأجمل.
لا أنكر قطعاً أن الجمال ممكن أن يصبح سبباً 
للانطلاق، مثلما حدث مع كثير من نجمات العالم 
محلياً وعالمياً، إلا أن الاستمرار في الدائرة الفنية 

قضية أخرى.
المــوهــبــة أولاً تــلــك هــي الــقــاعــدة، ســألــت يوماً 
المخرج الكبير صلاح أبو سيف عن طريقة اختياره 
لــنــجــمــات أفـــلامـــه؟ أجــــاب الــــدور يــنــادي صــاحــبــه، 
وضــــرب مــثــلاً بــشــخــصــيــة الــعــانــس (نــفــيــســة) في 
«بداية ونهاية»، كان ينبغي أن يذهب الدور لامرأة 
لا تهتم بإبراز جمالها، وكان الترشيح الأول هي 
فاتن حمامة، إلا أن فاتن خشيت من الدور، وعلى 
الــفــور قفزت أمــامــه صــورة سناء جميل، فحظيت 

بعدها بأكثر من جائزة.
كثيراً ما نرى أن النجمات خاصة في السينما 
المصرية هن اللاتي يخترن مدير التصوير، والذي 
تنحصر مهمته في تجميل البطلة، حتى ترضى 
عنه وترشحه للفيلم المقبل، وتلك واحدة قطعاً من 
أهم آفات السينما المصرية، إلى درجة أن مخرجاً 
مخضرماً، أسند دور فتاة بلهاء تنام على الأرصفة، 
إلى نجمة تعتقد أن جمالها هو أساس نجوميتها، 
فكانت تبدو كاملة الماكياج على الشاشة، وعندما 
شاهدت الفيلم سألت المخرج كيف لم تتنبه إلى 

ذلك؟ أجابني: خدعني مدير التصوير.
طبعاً عذر أقبح من ذنب، لا يوجد مخرج على 
«الكادر» من خلال العدسة قبل  الإطلاق لا ينظر لـ
أن يعطي أمراً ببدء التصوير، ما لم يقله المخرج 
المخضرم، إنه يعلم أن النجمة لا ترشح فقط مدير 
الــتــصــويــر، بـــل هـــي أيــضــاً الــتــي رشــحــتــه لإخـــراج 
الفيلم، بعد أن ظل على الخط بعيداً عن ممارسة 

المهنة عدة سنوات.
تـــدرك أن مــن يمنحها البقاء على  لــم  النجمة 
الــجــمــال،  الــخــريــطــة الفنية هــي المــوهــبــة أولاً قــبــل 
ومع الأســف الجيل الجديد من النجمات أغلبهن 
لم يتعلم الدرس، لا أزال أرى النجمة تصور مشهداً 
وهي على فراش الموت، بعد أن أنهكها المرض بينما 
وجهها من فرط الماكياج يبدو (على سنجة عشرة)، 
الجمال من الممكن أن تعتبره مثل مطلع القصيدة 
يجب أن يكون لافتاً للانتباه، إلا أنه مهما بلغت 
روعته لا يزيد عن كونه بمثابة براعة الاستهلال، 

ومن المهم ألا تخذلنا باقي أبيات القصيدة!
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 مدينة المانية.

 نبات عطري - مضيء"معكوسة".

 حيوان مفترس - دولة عربية.

 منتدى "معكوسة" - اقترب.

 عاصمة التبت "معكوسة" - مادة 

 قاتلة - مرض صدري.

 دكان - حارس الباب "معكوسة". 

 نظير "معكوسة" - محبة - ضياء.

 ضد افراح.

 نوتة موسيقية - قيود.

 علامة وهيئة - دعا.

 مطربة لبنانية.

 وكالة الانباء السعودية - مدينة برازيلية.

 من الاخشاب.

 مرض صدري "معكوسة" - سطل - لقب.
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 من الالوان "معكوسة" - مفرد الحيتان 

 "معكوسة".

 من الخطاطيف"معكوسة".

 من اوتار العود "معكوسة" - حبل الدابة.

 نادر - قاعدة العدد - للنهي.

 من الاعشاب.

 في الفم - من دول البلقان. 

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

-١٠

04:4806:0412:2103:4606:3608:06
04:4406:0312:2103:5006:3808:08
04:5406:1612:4004:1507:0208:21
04:1605:3411:5303:2206:1107:41
04:0505:3211:5503:2806:1607:35
05:1906:3712:5004:0707:0208:12
05:3707:0201:2705:0307:5109:12
04:2305:5112:1903:5706:4608:10
04:0405:2611:4803:2106:0907:39
04:4606:0412:2203:5106:4008:10
03:5805:1811:3803:0805:5607:26
03:5605:1511:3403:0305:5207:22
04:3005:4812:0603:3306:2207:52
04:4806:1212:3804:1407:0208:23
04:3705:5012:0303:2006:1507:45
03:4705:1211:3603:1105:5907:29
04:1305:3712:0203:3806:2607:46
04:5706:3201:0404:4307:3409:05
04:5406:2012:4604:2307:1208:34
05:2606:5601:2505:0307:5209:18
04:1506:1601:0004:4107:4309:38
05:1707:0901:5105:3108:3010:17
05:1606:5601:3105:1108:0409:39
05:0106:3701:1004:5007:4109:13
05:0006:5901:4305:2308:2410:17
06:1007:4302:1505:5408:4410:14
05:1206:5801:3505:1608:1109:51
04:2406:1412:5404:3507:3309:18
04:1506:2001:0604:4707:5109:49
04:4106:3601:1804:5907:5809:47
02:5705:5901:0504:4308:0811:05

03:5906:1801:1004:5007:5910:11
04:5006:5401:4005:2108:2410:22
05:0806:2412:5604:3507:2608:44
05:2406:3801:0804:4607:3608:52
05:1906:2812:5304:2907:1608:27

{مولد نجمة}... قنبلة انفجرت اسمها غاغا

{تل أبيب على نار} فيلم فلسطيني ـ إسرائيلي
فينيسيا: محمد رُضا

لا يمكن الوصول إلى ليدي غاغا 
وإجـــــراء حــديــث مــعــهــا. يــمــكــن وضــع 
اسمك على قائمة الصحافيين الذين 
يــريــدون مقابلتها، لكن بالنظر إلى 
أعداد الراغبين بإجراء مقابلة وقبول 
فــي حلقات  بـــأن يــنــخــرطــوا  بعضهم 
تتألف من خمسة إلى ستة أشخاص، 
فإن الاحتمال بمقابلة (منفردة) قليل 
جــداً... «هــذا إذا ما عــادت عن قرارها 
السابق بعدم إجــراء أي مقابلة» كما 
لــدى  تخبرني المــســؤولــة الصحافية 
أمـــازون، من ثم تعد  الشركة المنتجة 

خيراً بابتسامة عريضة وتمضي.
إنــهــا حــديــث الــيــومــين الماضيين 
لــكــونــهــا امــــــرأة بــالــغــة الـــشـــهـــرة، كما 
بــســبــب عــــرض فــيــلــم «مـــولـــد نــجــمــة» 
الـــذي تـــؤدي دور البطولة فــيــه، وهو 
لــبــرادلــي كــوبــر مخرجاً  الفيلم الأول 
مع سام إليوت وديف شابيل وبوني 

سومرفيل من بين آخرين.
غاغا تتلألأ على الشاشة. لديها 
موهبة الحضور وموهبة التمثيل. 
الـــذي أجــادتــه جانيت  ليس التمثيل 
غاينور في النسخة الأولى من الفيلم 
سنة ١٩٣٧، لكن على نحو ينتمي إلى 
عصرنا الحالي حيث الجمال يطغى 

على ما سواه.
بعد نسخة ١٩٣٧ التي أخرجها 
ويـــلـــيـــام أ. ولمــــــان حُـــقـــقـــت نــســخــتــان 
أخريان قبل النسخة الحالية. هناك 
ــســخ أخــــرى غــيــر هــولــيــووديــة كــون 

ُ
ن

الحبكة لا تحتاج إلى كثير من الجهد 
للعب عليها: فنان ناجح يتعرف على 
فنانة ناشئة. يقعان في الحب. لكن، 
لــظــروف مختلفة، هــو يتراجع  تبعاً 
ويــــنــــضــــوي وهــــــي تـــرتـــفـــع وتــصــبــح 

نجمة. 
الفيلم الجديد يلتصق بالأصل: 
برادلي كوبر يلعب دور الآفل وغاغا 
المــولــودة نجمة. والفيلم  تــؤدي دور 
مجير لها بينما ينزوي هو في أحد 
جــوانــبــه، مــمــا يمنحه فــرصــة أفضل 
عـــلـــى تــحــقــيــق ذاتــــــه مـــخـــرجـــاً. وهـــو 
يحقق عملاً جيد الصنعة والتنفيذ 
عــــلــــى أكــــثــــر مـــــن صـــعـــيـــد ومــــحــــدود 

النتائج في جوانب أخرى. 
ما طغى، بطبيعة حال العروض، 
هو الأفــلام الأخــرى المنافسة لينتقل 
الحديث من غاغا إلى آخرين بينهم 
المخرج البريطاني مايك لي الذي قدم 

هنا فيلمه الجديد «بيترلو».
أمــازون وفيلم فــور تعاونا معاً 
عـــلـــى رصـــــف هـــــذا الـــفـــيـــلـــم المــخــتــلــف 
عـــن أعـــمـــال مـــايـــك لـــي ذات الــغــالــبــيــة 
الــجــادة والاجــتــمــاعــيــة درامــيــة كانت 
أو كوميدية. يتعامل هنا مع أحداث 
وقعت في مانشستر في عــام ١٨١٩، 
عندما أدى فساد الحكومة وارتفاع 
نــســبــة الـــضـــرائـــب وتـــجـــاهـــل مــطــالــب 
المزارعين والفقراء عموماً إلى مظاهرة 
حاشدة واجهتها الحكومة المركزية 
والبرلمان البريطاني بأوامر صارمة 

للقوى الأمنية بتفريقها بالقوة. 
يــبــدأ مــايــك لـــي فــيــلــمــه بموقعة 
المــعــركــة دائـــرة.  ووتــرلــو سنة ١٨١٥. 
قصف وقنص وقتال وهناك جندي 

مذهول بما شاهده (ديفيد مورست)، 
يترك الموقع ويمشي عائداً إلى بيت 

والدته منهكاً. 
يوجه لي اهتمامه للشخصيات 
الــتــي قــــادت الــتــمــرد وتــلــك الــتــي في 
المعسكر المــقــابــل مــن رئــيــس الــــوزراء 
إلـــى الــقــائــد الــعــســكــري وإلــــى رئــيــس 
البرلمان وصولاً إلى أصحاب المصالح 
السياسية والمالية المناهضة للثورة 

التي تأخذ وقتها قبل أن تنضج.
يــنــتــقــل المــــخــــرج بــــين المـــوقـــفـــين 
أكثر من مرة، لكنه يصرف معظمه، 
ولسبب وجيه، على دعاة الثورة ضد 
الفساد الحكومي وبينهم من يؤمن 
بــحــمــل الـــســـلاح لمـــواجـــهـــة اســتــعــداد 
الأمن لمجابهة المظاهرات بالقوة ومن 
المــظــاهــرات سلمية  يؤمن بــأن تبقى 
من دون حتى عصا أو حــجــارة. في 
مــقــدمــة هـــــؤلاء الــخــطــيــب الآتـــــي من 
لندن هنري هنت (روري 

كــيــنــيــر) الــــذي يــبــدو شــخــصــاً نــافــذاً 
وخــطــيــبــاً جـــهـــوريـــاً لــكــن بــعــيــدا عن 

التعامل مع الواقع.
خلال المواجهة بين أكثر من ٨٠ 
ألف متظاهر في أحد ميادين مدينة 
مانشستر وبين البوليس مع هتافات 
مـــعـــاديـــة لــلــمــتــظــاهــريــن مـــن أعــضــاء 
المــطــلــين عــلــى المتظاهرين  الــحــكــومــة 
آمــنــة، يُلقى القبض على  مــن نــوافــذ 
هــنــت أولاً ويـــســـاق بــعــيــداً. إثـــر ذلــك 
يـــأمـــر الـــقـــائـــد جــــنــــوده فــيــهــاجــمــون 
المــتــظــاهــريــن الـــعـــزل ويــفــتــكــون بــهــم. 
فــــي أواخــــــــر المــــعــــركــــة يـــنـــجـــح بــعــض 
المتظاهرين بضرب بعض الجنود ثم 
ينجلي الأمر عن جثث مرمية لنساء 
الفيلم عند  ورجــال وأطفال وينتهي 

هذا الحد. 
يـــقـــول مـــايـــك لـــي إنــــه يــتــوقــع أن 
تـــحـــدث مــــظــــاهــــرات أوروبـــــيـــــة كــتــلــك 
المــــظــــاهــــرة الــــتــــي جـــوبـــهـــت بـــالـــقـــوة 
المــــفــــرطــــة، وذلــــــك نــتــيــجــة لـــلأوضـــاع 
السائدة حالياً، ولكن هذا كان يحتاج 
إلـــى إيـــحـــاءات داخــــل الــفــيــلــم ولــيــس 

خارجه.
هـــنـــاك قــضــيــة أخــــــرى مــــا زالــــت 
حاضرة منذ عقود طويلة موضوعها 
الهوية الفلسطينية. هــذا الموضوع 
يرد في فيلم سامح الزعبي في فيلمه 
«تــل أبيب على نــار» أو «تــل أبيت ع 

نار» كما يرد داخل الفيلم).
إنه تمويل إسرائيلي لفيلم ذي 

نــاصــيــة كــومــيــديــة خــفــيــفــة، تتحدث 
عـــن ذلــــك المـــســـاعـــد ســــلام فـــي إنــتــاج 
تــقــوم بتصوير مسلسل تلفزيوني 
بالعنوان ذاته. قيس ناشف في هذا 
الـــدور ولبنة الــزبــال فــي دور الممثلة 
الــــتــــي عــلــيــهــا أن تـــلـــعـــب شــخــصــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي تــجــيــد الــعــبــريــة 
وتــــتــــقــــرب عـــاطـــفـــيـــاً مـــــن شــخــصــيــة 
الضابط الكبير يهودا (الفلسطيني 
يـــوســـف ســـويـــد)، بــغــايــة اســتــحــواذ 
ملفاته والتجسس عليه من ثم قتله 

في نهاية الحلقات المسلسلة.
يـــبـــدأ ســـــلام بـــالـــتـــدخـــل لــضــبــط 
الــكــلــمــات الـــتـــي لا يـــراهـــا مــنــاســبــة، 
إلـــى الاستقالة  مــمــا يــدفــع بالكاتبة 
وتعيينه هــو بـــدلاً عــنــهــا. هـــذا رائــع 
بــالــنــســبــة إلـــيـــه، لــكــن ســــلام لا يملك 
موهبة الكتابة أساساً. هو ليس أكثر 
من شخص يعرف العبرية بالدرجة 
التي يستطيع فيها اســتــبــدال كلمة 
خطأ بكلمة صائبة. الآن بــات عليه 
استراق السمع لمن حوله حيناً أو أن 
ينقل الــعــبــارات الــتــي تُــقــال لــه حيناً 
آخر لكي يكتب حوارات وشخصيات 
يـــوم، وبينما  وأحــــداث أفــلامــه. ذات 
كـــان يــجــتــاز الــحــاجــز الــعــســكــري بين 
الــلــه يلتقي بالضابط  الــقــدس ورام 
آسي (يانيف بيتون) الذي يطلب منه 
صحن حمص لكي يساعده في كتابة 
الحوار من وجهة نظر الضابط الذي 
في الفيلم. بالتدريج يندفع الضابط 

آسي للسيطرة على كتابة سلام 
وفــــــرض المـــشـــاهـــد الـــتـــي تــوافــقــه 
سياسياً أو عاطفياً وهـــو يقوم 
بحجز هوية سلام مقابل أن ينفذ 

ما يكتبه هو.
هذا التعقيد يساهم في رفع 
الدراما إلى حد جيد وإن كان تنفيذ 
المــــخــــرج ســـامـــح زعـــبـــي لا يــرتــفــع، 
بـــــدوره عـــن الــتــقــلــيــد الـــتـــام. تقليد 
نظيف لسرد خفيف وممتع، لكنه 
يبتعد عن العمق ولا يؤدي إلى فيلم 

يؤرخ.
إلى ذلك، هناك إيحاءات كثيرة 
حـــــــول الــــهــــويــــة المـــــســـــروقـــــة لــلــكــيــان 
الفلسطيني ومشهد مهم جداً لسلام 
وهو يسير بجانب الحائط الذي بنته 
إسرائيل على الأراضي الفلسطينية 
ذاتـــهـــا. مــشــهــد يــحــمــل دلالاتــــه جيداً 
ويــقــع فـــي الـــوقـــت الــــذي يـــواجـــه فيه 
ســــلام ذلــــك المـــوقـــف الــــحــــرج: تــفــادي 
تــعــديــل طــلــبــه المــنــتــج (خـــالـــه ويــقــوم 
به نديم صوالحة) على السيناريو 
مــتــعــارض مــع رغــبــة الــضــابــط آســي، 
مما سيعرضه للخطر بعدما امتنع 

الضابط عن إعادة هويته إليه. 
قيس ناشف ولبنى الزبال سبق 
أبــو  لهما أن التقيا فــي فيلم هــانــي 
أسعد «الجنة الآن» سنة ٢٠٠٥ لكن 
هذا لا يلقي بظلاله على هذا الفيلم 
أنــه يتحدث (كالفيلم السابق)  ولــو 
عن احتمال تفجير انتحاري. يقضي 
على عميلة المخابرات الفلسطينية 
والــــضــــابــــط يـــــهـــــودا ولــــــو فـــــي إطـــــار 
المسلسل الذي تجتمع على مشاهدته 
العائلات الفلسطينية والإسرائيلية 

على حد سواء.
أحـــــداث الــفــيــلــم تــقــع فـــي الــزمــن 
الراهن (يتساءل بطله سلام عن قيمة 
الــتــاريــخ فــي القضية الفلسطينية، 
فــيــرد عليه خــالــه بــأن اتــفــاق أوسلو 
لم يكن إلا لتبديد هذا التاريخ)، لكن 
أحداث المسلسل تقع ثلاثة أشهر قبل 
حرب العرب الخاسرة ضد إسرائيل 
سنة ١٩٦٧. كــلا الواقعتين، الماضي 
الموجود في المسلسل والحاضر الذي 

ينتمي إليه فيلمنا، تتداولان الوضع 
العام بقدر المستطاع.

دار رقص بغرف تعذيب

«تل أبيب على نار» يبقى فيلما 
صغيراً لا يترك وراءه الكثير من الأثر 
جيداً كان أو عادياً (يعتمد ذلك على 
رؤيـــــة المـــشـــاهـــد والـــنـــاقـــد الـــخـــاصـــة)، 
وهو عرض في قسم «آفــاق» المدرجة 
كتظاهرة جانبية أولى في عداد هذا 

المهرجان.
إلــى المسابقة يطالعنا  بالعودة 
فــيــلــم لـــلإيـــطـــالـــي لـــوكـــا غــوداغــنــيــنــو 
«سوبيريا»، الفيلم الذي اختار بعض 
النقاد في شأن ترجمة عنوانه فمنهم 
من سماه «مناخات» ومنهم من أطلق 
عــلــيــه اســــم «عــــلامــــات» أو «دلالات». 
الـــصـــواب هـــو أنــــه «تـــنـــهـــدات» وهـــذه 
نسمعها في معظم مشاهد الفيلم من 
بــاب تأكيد عــنــوانــه، وخــصــوصــاً في 
مشاهد رقص الباليه التي ترتفع فيه 
هذه التنهيدات الأقرب إلى الشهقات 
يـــنـــقـــطـــع نــفــس  قــــبــــل أن  حــــتــــى مــــــن 

الراقصات في الفيلم.
إنـــه أيــضــاً الــفــيــلــم الـــذي اقتبسه 
صــاحــب «نـــادنـــي بــاســمــك» مـــن فيلم 
داريــــو أرجــنــتــو بــالــعــنــوان ذاتــــه، ذلــك 
الذي تم تحقيقه سنة ١٩٧٧ على يدي 
مــخــرج أفـــلام الــرعــب الإيــطــالــي داريــو 
أرجنتو. ما فعله غوداغنينو هو أنه 
شاهد الفيلم ثم تجاهله مستوحياً 
فقط موضوعه. هذا لا بأس به بحد 
ذاتــــه، لــكــن حــين المــقــارنــة (وقـــد أعــدت 
مــشــاهــدة فيلم أرجــنــتــو قبل يــوم من 
عـــرض فــيــلــم غــوداغــنــيــنــو) فـــإن فيلم 
أرجنتو، على هناته، يبقى الأفضل 
لــيــس لأنــــه مــبــنــي عــلــى ســـيـــاق أفـــلام 
الــرعــب وبــذلــك هــو فيلم نــوع محدد، 
بــل أيضاً لأنــه داخــل جــو محكم على 
عــكــس فــيــلــم غــوداغــنــيــنــو فـــي معظم 
أنحائه فالت من عقال سينما الرعب 
ولاجئ إلى سينما الفن، لكن من دون 

شغف أو كثير من الفن.
المـــحـــتـــوى فـــي الــفــيــلــمــين واحــــد: 
أميركية (جسيكا هــاربــر فــي الفيلم 

الــســابــق وداكـــوتـــا جــونــســون) تصل 
إلى برلين الغربية (حين كانت المدينة 
منشطرة بــين شـــرق وغــــرب) لتنضم 
إلى مدرسة باليه تقع في منزل كبير 
بالمدينة. دار رحبة فيها قاعات رقص 
كبيرة، لكنها أيضاً تحتوي على غرف 
سرية تمارس فيها مناسك وشعائر 
شيطانية. ســوزي الأميركية لم تكن 
تــعــلــم ذلـــــك ومـــعـــظـــم المــنــتــمــيــات إلـــى 
المــدرســة كــن جــاهــلات بــمــا يــقــع، لكن 
الــفــحــوى هـــو أنـــه مـــع اخــتــفــاء زميلة 
لها تدعى سارا (ستيفانيا كاسيني 
في فيلم أرجنتو وميا غوث في فيلم 
غــوداغــنــيــنــو) تــبــدأ ســــوزي إدراك أن 
شــيــئــاً خــطــأ فـــي هــــذه الــتــركــيــبــة وأن 
المدرسة هي أقرب إلى فخ من العناكب 
تسيطر عليه أرواح شــريــرة تعيش 

على القتل والتنكيل.
الــتــي يحملها الفيلم  الــتــنــهــدات 
عنواناً له هي تلك الحالة من شهيق 
تــســطــو عــلــى  الـــتـــي  وزفــــيــــر الأرواح 
الضحايا الأبرياء. إما تقضي عليهم 
حين يتمردون أو يختارون الانصياع 
والانضمام إلى المجموعة التي تدير 
المــؤســســة. هــذا مــا تختار ســـوزي أن 
تفعله في نهاية الساعتين والنصف 
الـــتـــي يــتــطــلــبــهــمــا فــيــلــم غــوداغــنــيــنــو 

لسرد قصته. والتوقيت مهم. 
في فيلم أرجنتو تصل بعد أربع 
دقــائــق مــن بــدايــة حــابــســة لــلأنــفــاس. 
مــا يسطو على اهــتــمــام غوداغنينو 
هو تقديم فيلم فني الوجهة لحكاية 
هي في الأصل رائعة كحكاية مرعبة 
وردت في السبعينات المشبعة بمثل 
الــجــريــئــة. فيلم أرجنتو  هــذه الأفـــلام 
كان ممتعاً لهواة النوع وأقل من ذلك 
كــعــمــل ســيــنــمــائــي مــحــض كــونــه كــان 
منصرفاً لجذب جماهيري أكثر مما 
كان في حسبانه تقديم فن في جوانب 
العمل المختلفة. لكن الفيلم الحالي 
يخلو من الرعب وليس الفيلم الفني 

في الوقت ذاته.
فـــي نــســخــة أرجـــنـــتـــو اســتــخــدام 
رائع للموسيقى والمؤثرات. ومشاهد 
القتل أو الموت أفضل صنعاً وانسياباً 
الفيلم. كذلك تأليف الأجــواء  مع كنه 

الداكنة أكثر ملاءمة.
عند المخرج غوداغنينو تتبلور 
اســـتـــحـــالـــة تـــمـــنـــع قـــصـــة مـــثـــل قــصــة 
«سوسبيريا» من التحول إلى دراسة 
فلسفية وإنسانية وفكرية كما يحاول 
هــــذا الــفــيــلــم الـــوصـــول إلــيــه مـــن دون 

معالجة مختلفة تامة. 
حين يصور غوداغنينو بطلته 
وهــي تــرقــص مــصــراً على استخدام 
الــشــهــقــات عــلــى نــحــو مــنــفــر، مـــن ثم 
يقطع عنها لمشهد مطول لكيف يتم 
قتل إحدى زميلاتها بحركات بدنية 
عنيفة تحتوي على لوي أقدام وكسر 
أذرع وتحطيم عــظــام، فــإن المنساب 
إلــــى المـــشـــاهـــد هـــو اســتــمــاتــة للعبة 
مكشوفة قوامها الربط بين حركتين، 
واحــــدة بــاســم الــفــن والأخـــــرى باسم 
الــعــنــف، لعلها تمنح الفيلم بعض 
ذرائــعــه. لكن لا شــيء يمضي حسب 
المــخــطــط لـــه ســــوى هـــبـــوط مــســتــوى 
الــفــيــلــم مـــن شــبــه الـــجـــودة إلــــى شبه 

الرداءة المطلقة.

لقطة من «سوسبيريا»: سوزي سترقص

من فيلم «بيتر لو» لمايك لي

ASHARQ AL -L AWSATAA

في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

زكي أنور نسيبة
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عارضة الأزياء الفرنسية أنابيل بلموندو في شاطئ ليدو للمشاركة في مهرجان فينيسيا السينمائي أمس (إ.ب.أ)

مع قرب تشكيل الحكومة العراقية، وتكوين «الكتلة الأكبر» في البرلمان 
الذي ينطلق اليوم، تصبح الاختيارات أكثر وضوحاً وقطعاً أمام ساسة العراق، 

خصوصاً القوى الشيعية.
إيران تنظر للعراق بوصفه ملحقاً إيرانياً، وسنداً مالياً، وخزاناً بشرياً، 
وعصاً تهوش بها على الجيران، وقد جسّد كل هذه الأمــور التقرير الخطير 
الذي نشرته وكالة «رويترز»، عن نقل إيران صواريخ لداخل العراق، وتدريب 
العصابات والميليشيات التابعة لها على إتقان لعبة الصواريخ الإيرانية هذه، 
على غرار ما فعلته باليمن ولبنان، من خلال أدواتها: الحوثيون و«حزب الله».
لكن الفرق بين لبنان واليمن من جهة؛ والــعــراق من جهة أخــرى، هو أن 
الأميركان لهم اليد العليا في العراق، بحكم أنهم من تسبّب أصلاً بوجود «عراق 
ما بعد صدام حسين»، ووصول أمثال نوري المالكي وإبراهيم الجعفري وحيدر 
العبادي وهــادي العامري والمهندس وحسين الشهرستاني وفالح الفياض 
وسليم الجبوري وصــالــح المطلك وأســامــة النجيفي لمقاعد الحكم والبرلمان 

والدولة.
اليوم أميركا ليست أميركا «الآفل» باراك أوباما، بل أميركا دونالد ترمب، 

ووزير خارجيته الصقر مايك بومبيو، الثاقب النظرة للخطر الإيراني.
من مظاهر هذه «المزاحمة» الأميركية للنشاط الإيراني بالعراق، اتصالات 
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مع الزعيم الكردي مسعود بارزاني، 
ورئيس الحكومة حيدر العبادي، وغيرهما، من أجــل ضمان تشكيل الكتلة 
البرلمانية الأكبر، ضداً لتحالف مجموعة إيران؛ المالكي والعامري، وإصرار وزير 
الخارجية الأميركي على دعمه تشكيل حكومة «وطنية معتدلة» لكل العراقيين.

بومبيو أوضح في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء حيدر العبادي «أهمية 
الحفاظ على سيادة العراق في هذا الوقت الحرج».

كما كتب وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو حول تقرير «رويترز» 
عن نقل الصواريخ الباليستية من إيران إلى العراق، على «تويتر»: «إذا كان 
هذا صحيحاً، فسيكون هذا انتهاكاً صارخاً للسيادة العراقية ولقرار مجلس 
الأمن (٢٢٣١)». وأضاف أنه «يجب أن تحدد بغداد ما يحدث في العراق وليس 

طهران».
الــتــقــريــر جـــد خــطــيــر، وعــنــه قـــال ثــلاثــة مــســؤولــين مـــن إيـــــران ومـــصـــدران 
بالمخابرات العراقية ومــصــدران بمخابرات غربية، إن إيــران نقلت صواريخ 
باليستية قصيرة المدى لحلفاء بالعراق خلال الأشهر القليلة الماضية. وقال 
خمسة من المسؤولين إنها تساعد تلك الجماعات على البدء في صنع صواريخ.

وزارة الخارجية العراقية علقت على هذا بأنها: «تستغرب» من تقرير بثته 
وكالة «رويترز» حول نقل إيران صواريخ للعراق، مشيرة إلى أن هذه التقارير 
«لا تمتلك دليلاً ملموساً» وهــو نفي «بــارد» وغير حاسم، ومعلوم أصــلاً أن 
«الخارجية» المُدارة من قبل إبراهيم الجعفري، لا ينتظر منها حسم ولا حزم 

ولا تمعّر وجه غضباً للسيادة العراقية ضد العبث الإيراني.
العراق اليوم على مفترق طــرق... يــذوب في فنجان إيــران الخمينية، أو 

ينتصر لذاته.

الـــذات. مهنة صعبة ومعقدة  الــزعــمــاء إنــســان يشبه  فــي حياة 
وخطرة أحياناً، اسمها المترجم المحلف. إنه ناقل الأسرار الكبرى، 
لكن مثل آلة: عليه أن يسمع جيداً ثم عليه أن يتظاهر بأنه لم يسمع 
شيئاً. يجب أن ينسى كــل مــا سمع ومــا نقل لأنــه، فــي الحقيقة، لا 

وجود له!
إذا تبادل زعيمان التهديد بالحرب، وإذا تبادلا النكات، عليه 
أن يترجم من دون أي انفعال. وممنوع عليه أن يخطئ في تفسير، 
أو أن يــحــذف، أو أن يخفف مــن لهجة، أو يزيد فــي حدتها. يــروي 
منصور الخريجي، مترجم الملك فيصل بن عبد العزيز، أنه كان في 
سيارة واحدة مع الملك وشاه إيران، عندما شعر بالحر فمدّ يده وفتح 

النافذة. وقال له الملك، هذه سيارة الضيف والمضيف.
وكــان من أشهر المترجمين العرب في البيت الأبيض الأستاذ 
كميل نوفل، الذي وضع كتاباً عن تجربته. لكن لا أسرار في الكتاب. 
وقبل نشره كان لا بد أن يطلع الحكومة الأميركية على المخطوطة؛ 
لأن المادة ملكها، لا ملكه. وعن المآزق التي واجهته أن رئيس دولة 
عربية قال للرئيس ليندون جونسون: أنا عاتب عليك، وراح نوفل 
يفتش عــن كلمة عتب بالإنجليزية فلم يــجــدهــا، ولا وجــد مــرادفــاً 
دقيقاً لها. وفي النهاية شرحها وشرح الهدف منها، وأنها مودة، 
الــريــس طـــوال سنين مترجماً محلفاً  لا زعـــلاً. عمل الزميل شــوقــي 
للملك ورئاسة الــوزراء في إسبانيا. وذات مرة جاء مسؤول عربي 
لمقابلة رئيس الوزراء غونزاليس، فلما رأى عربياً حاضراً، عزف عن 

الموضوع الذي جاء من أجله.
صدر مؤخراً بالإنجليزية (بعد سنوات من صدوره بالألمانية) 
نـــازي» للضابط  كــتــاب «مــع هتلر ومــوســولــيــنــي: مــذكــرات مترجم 
الألمــانــي أوجـــين دولمــــان، الـــذي تــولــى الــتــرجــمــة بــين زعــيــمــي المــحــور 
طوال الحرب العالمية الثانية. تجربة لا شبيه لها في هذا المجال. 
وبعد هزيمة ألمانيا حافظ الأميركيون على دولمــان، لأنه كان كنزاً 

من الأسرار بالنسبة إليهم، وخصوصاً في قراءة طباع الرجلين.
لـــم تــكــن الـــلـــقـــاءات كــثــيــرة بـــين الــدوتــشــي الإيــطــالــي والــفــوهــرر 
الألماني، لكن دولمان كان يقوم بالترجمة أيضاً بين أركانهما من كبار 
الجنرالات. ويصف بسخرية وإعجاب كيف كــان الجنود يهتفون 
بصرخات مدوية في ساحات القتال للزعيمين اللذين لم يصلا إلا 
إلى رتبة عريف أثناء خدمتهما في الجيش. وبصفته مترجماً حضر 
الــلــقــاءات والــحــفــلات والمـــآدب وشهد تــكــاذب الحلفاء فيما بينهم. 
وكان الألمان يزدرون الإيطاليين لأنهم جنود سيئون، والإيطاليون 
يزدرونهم لأنهم بلا ثقافة فنية. وكان موسوليني يتلو دائماً أجمل 

الشعر فيضطر هتلر إلى استيضاحه، معترفاً بمحدوديته.
إلى اللقاء...

الزعيم والإنسان:

لسانك وأذنك
العراق بين إرادتين

العثور على عظام حيوانية و بقايا نباتية في الموقع

اكتشاف قرية من العصر الحجري في دلتا مصر
أعلنت بعثة أثرية مصرية 
- فرنسية مشتركة تعمل في 
أعـــمـــال الــحــفــر والــتــنــقــيــب في 
دلتا مصر، أمس، عن اكتشاف 
قــريــة يــعــتــقــد أنــهــا الأقـــــدم في 
إلــى العصر  محيطها وتــعــود 

الحجري.
الآثــــــــار  وزارة  وأفــــــــــــــادت 
المـــصـــريـــة، بـــــأن الــبــعــثــة الــتــي 
فـــــردريـــــك جـــيـــو،  يــــرأســــهــــا د. 
تــمــكــنــت مـــن اكـــتـــشـــاف الــقــريــة 
الـــتـــي وصــفــتــهــا بــأنــهــا «أقــــدم 

القرى المعروفة حتى الآن في 
الــدلــتــا، والــتــي ترجع  منطقة 
إلى العصر الحجري الحديث، 
أعـــمـــال التنقيب  أثـــنـــاء  وذلـــــك 
الــســمــارة  تــل  الأثــــري بمنطقة 

بمحافظة الدقهلية».
وأوضـــــــح الــــدكــــتــــور أيــمــن 
عشماوي، رئيس قطاع الآثار 
المصرية، أن أهمية هذا الكشف 
تــرجــع إلــــى أن «تــلــك المــبــانــي، 
والتي ترجع إلــى هــذا العصر 
الحجري غير معروفة من قبل 
فــي تــلــك المــنــطــقــة، ولـــم يكشف 
عنها إلا في موقع واحــد فقط 

وهــــو ســـايـــس (صـــــان الــحــجــر 
بمحافظة الغربية)».

وأضــــاف أن البعثة قامت 
أيضا بأعمال الحفر في «بقايا 
مــــبــــانٍ مــــن الـــعـــصـــر الــحــجــري 
قبل   ٢٩٠٠  -  ٤٢٠٠) الــحــديــث 
المــيــلاد) فــي الطبقات السفلى 
من التل، والذي دام الاستقرار 
به حتى عصر الأسرة الثانية».

وقــــال فــريــديــريــك جــيــو إن 
الــبــعــثــة اكــتــشــفــت الـــعـــديـــد من 
«صوامع التخزين التي احتوت 
عــلــى كمية وفــيــرة مــن العظام 
الحيوانية والبقايا النباتية، 

كــــمــــا تــــوصــــلــــت إلـــــــى الـــفـــخـــار 
والأدوات الحجرية والتي تأكد 
على وجود مجتمعات مستقرة 
فــي أرض الــدلــتــا الــرطــبــة منذ 

الألف الخامسة قبل الميلاد».
وأضـــــــاف أن «المـــعـــلـــومـــات 
الـــتـــي تـــم الــــوصــــول إلــيــهــا من 
خــــــلال الـــعـــمـــل فـــــي مــــوقــــع تــل 
السمارة منذ عام ٢٠١٥ وحتى 
الآن تتيح فرصة فريدة لعلماء 
الآثار للتعرف على مجتمعات 
مـــا قــبــل الـــتـــاريـــخ الـــتـــي كــانــت 
تعيش في الدلتا لآلاف السنين 
قبل عصر الأسرة الأولى (فترة 

توحيد القطرين على يد الملك 
مينا وبداية التاريخ المصري) 
ودراســـــــــــــة أســــــلــــــوب المـــعـــيـــشـــة 

لديها».
وأكــــــدت د. نـــاديـــة خــضــر، 
رئيس الإدارة المركزية للوجه 
الـــبـــحـــري، عـــلـــى أن اســتــكــمــال 
أعمال الحفر الأثــري بالمنطقة 
خــلال المــوســم الــقــادم وتحليل 
المـــــــــواد الـــعـــضـــويـــة المــكــتــشــفــة 
سوف يقدم رؤية أوضح حول 
أول المجتمعات التي استقرت 
فــــي الــــدلــــتــــا، وأصـــــــل الــــزراعــــة 

والفلاحة في مصر.

النيابة العامة بالسعودية أن  أكــدت 
الحريق الــذي نشب ظهر أمس في مبنى 
الــنــيــابــة الــعــامــة بــالــدمــام لــم يـــؤدِ إلـــى أي 

خسائر بشرية أو فقدان لأي معاملة.
وذكــر مصدر في النيابة العامة، أن 
الفرع لم يفقد أي معاملة نتيجة الحريق، 
الــنــظــام الإلــكــتــرونــي يحفظ جميع  إذ إن 
مرفقات القضايا بنظام مركزي تلقائي 

النسخ الاحتياطي.
وأشار المصدر إلى أن العمل في دوائر 
النيابة العامة سيستأنف اليوم (الاثنين)، 
كما أن النيابة العامة لديها خطط طوارئ 
لمثل هذه الحالات، موضحاً أنه لا يوجد 
أي شبهة جنائية في الحريق الذي بدأ من 
مكائن التكييف في الدور العلوي بسبب 
فوات مفاجئ في أعمال الصيانة التي تتم 

عادة بشكل دوري ومنتظم.
وأخمدت فرق الدفاع المدني الحريق 
النيابة العامة في  الــذي نشب في مبنى 
الــشــرقــيــة، وذلـــك بــمــشــاركــة أكثر  المنطقة 
مــــن ٢٠ فـــرقـــة إطــــفــــاء وإنــــقــــاذ ووحــــــدات 
ســــلالــــم لمـــكـــافـــحـــة الــــحــــريــــق الـــــــذي نــشــب 
فــي الــجــزء الــخــارجــي مــن المــبــنــى، وشهد 
المبنى تصاعد ألسنة اللهب في التلبيسة 
المــكــونــة مــن صفائح  الــخــارجــيــة للمبنى 

الألمنيوم.

إبتكرت بواسطة تقنيات الطباعة المجسدة

 في استعادة البصر
ً
«عين صناعية» تمنح المكفوفين أملا

للمرة الأولـــى على الإطـــلاق، 
طــــــور فــــريــــق مـــــن الـــبـــاحـــثـــين فــي 
الولايات المتحدة مجموعة كاملة 
من مستقبلات الضوء المصنوعة 
بطريقة الطباعة المجسمة والمثبتة 
عـــلـــى جـــســـم كـــــــروي، مـــمـــا يــفــســح 
المجال أمام ابتكار «عين صناعية» 
يمكنها أن تساعد العميان على 
استعادة البصر، وكذلك مساعدة 
ضــــعــــاف الــــبــــصــــر عــــلــــى تــحــســين 

قدرتهم على الرؤية.
وذكــــــر الـــبـــاحـــث مـــايـــكـــل مـــاك 
ألــبــايــن مـــن جــامــعــة «مــيــنــســوتــا» 

الأميركية: «لقد كنا دائماً نعتقد 
أن الـــعـــين الــصــنــاعــيــة هــــي فــكــرة 
خيالية، ولكننا الآن اقتربنا أكثر 
مـــن أي وقـــت مــضــى مـــن إمــكــانــيــة 
تــنــفــيــذ هـــــذه الـــفـــكـــرة عـــلـــى أرض 
الــواقــع، بفضل تقنيات الطباعة 
المــجــســمــة»، حسب وكــالــة الأنــبــاء 

الألمانية.
واســــتــــخــــدم فـــريـــق الــــدراســــة 
طــابــعــة ثــلاثــيــة الأبـــعـــاد لصناعة 
رقــــائــــق إلـــكـــتـــرونـــيـــة عـــلـــى ســطــح 
منحنٍ باستخدام ذرات من الفضة، 
ثم استخدموا مواد بوليمارية من 
أشباه الموصلات لطباعة الأقطاب 
الــتــي يمكنها تحويل  الــضــوئــيــة 

الــضــوء إلـــى إشـــــارات كــهــربــائــيــة. 
واستغرقت العملية برمتها نحو 

ساعة واحدة.
ونــقــل مــوقــع «تـــك إكسبلور» 
المتخصص في الأبحاث العلمية 
عن ماك ألباين قوله إن أكثر ما أثار 

دهشته في هذه التجربة العلمية 
هو درجة فعالية أشباه الموصلات 
المــــصــــنــــوعــــة بـــطـــريـــقـــة الـــطـــبـــاعـــة 
الــضــوء إلى  الثلاثية فــي تحويل 
كهرباء، التي وصلت نسبتها إلى 
٢٥ فــي المـــائـــة. وذكــــر أن الــخــطــوة 

الــتــالــيــة هــي صــنــع نــمــوذج أولــي 
من العين الصناعية مع تزويدها 
بعدد أكبر من مستقبلات الضوء، 
بحيث تكون أكثر فعالية، مشيراً 
إلى أن فريق الدراسة يبحث على 
طريقة للطباعة على مــواد لينة، 
بحيث يمكن زرعها فعلياً داخل 

العين البشرية.
ويـــقـــول مـــاك ألــبــايــن إن هــذه 
التجربة تحمل طابعاً شخصياً 
بــالــنــســبــة لــــه، وأوضـــــح قـــائـــلاً إن 
«والدته تبصر بعين واحدة، وكلما 
تــحــدثــت مــعــهــا بــشــأن تــجــربــتــي، 
فإنها تسألني قائلة: متى سوف 

تطبع لي عيناً صناعية».

اندلع في أجهزة التكييف بسبب ارتفاع درجة الحرارة

حريق النيابة العامة في الدمام 
من دون خسائر ولا أضرار في المعاملات

الرياض: «الشرق الأوسط»

بريطاني شارك في الحرب العالمية يحطم رقماً قياسياً كأكبر غواص
لندن: «الشرق الأوسط» 

بـــعـــدمـــا غـــــاص لاســتــكــشــاف 
حــــطــــام ســـفـــيـــنـــة قــــبــــالــــة ســـاحـــل 
قــــــــبــــــــرص، كـــــســـــر أحــــــــــد قـــــدامـــــى 
الــبــريــطــانــيــين ويبلغ  المــحــاربــين 
من العمر ٩٥ عاما رقمه القياسي 

كأكبر غواص سنا.
وغــــاص راي وولــــي لمـــدة ٤٤ 
دقيقة على عمق ٤٠٫٦ متر ليكسر 

بذلك رقمه السابق الذي كان يبلغ 
٤١ دقــيــقــة عــلــى عــمــق ٣٨٫١ متر 
عــنــدمــا كـــان يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٩٤ 

عاما، حسب «رويترز».
وشـــــــارك وولــــــي فــــي الـــحـــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة واحــتــفــل بعيد 
الــخــامــس والتسعين في  مــيــلاده 

٢٨ أغسطس (آب) الماضي.
وقــــــال وولــــــي بـــعـــد لــحــظــات 
مـــــن خـــــروجـــــه مـــــن المـــــيـــــاه: «لـــقـــد 

فــــعــــلــــنــــاهــــا... يـــغـــمـــرنـــي شـــعـــور 
رائــع. من الــرائــع أن أحطم رقمي 
القياسي مــن جــديــد وأتــمــنــى لو 
الــحــفــاظ على لياقتي  استطعت 
أن أحطم هــذا الــرقــم الــعــام المقبل 

معكم جميعا».
وجـــــــــــاب وولـــــــــــي وعــــــشــــــرات 
الـــغـــواصـــين أعـــمـــاق المـــيـــاه حــول 
حـــطـــام الــســفــيــنــة زنـــوبـــيـــا، وهــي 
ســـفـــيـــنـــة شــــحــــن كــــانــــت مــحــمــلــة 

بشاحنات وغرقت على بعد نحو 
كــيــلــومــتــريــن مـــن مــديــنــة لارنــاكــا 
بجنوب قبرص عام ١٩٨٠ خلال 

رحلتها الأولى.
وقــال وولــي، وهو من بورت 
صنلايت في شمال غربي إنجلترا 
ويــعــيــش حــالــيــا فــي قــبــرص، إنــه 
زار الحطام للمرة الأولى في عام 
١٩٨٢. وكــان وولــي يعمل كعامل 
لاســـلـــكـــي فـــــي الـــــحـــــرب الـــعـــالمـــيـــة 

الــثــانــيــة ويـــمـــارس الــغــوص منذ 
٥٨ عاما. وقال للصحافيين لدى 
عودته إلى البر: «أحاول أن أبرهن 
لنفسي، وآمل أن أبرهن للآخرين، 
أن التمرين، وبشكل خاص عندما 
تـــصـــل إلـــــى نـــفـــس عــــمــــري، شـــيء 
مهم». وأصبح الموقع الذي توجد 
به السفينة زنوبيا مكانا شهيرا 
جــدا للغوص ويستقبل ٦٠ ألف 

زيارة سنويا.

لندن: «الشرق الأوسط»

مبنى النيابة العامة في الدمام 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

القرية الأثرية المكتشفة 
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